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قَولٍ الله تَعالى: ##ألٌ شر إل الكت يكترة نهد «امنا يما 
رن ل 200004 رسك ده اح له 00 08 م 
نَل إِليّكَ ومآ أُنزلَ من قَبَلِكَ ريِدُونَ أن يُتَحَاكَمَوأْ إل الطَدحُوتٍ وَقَدَ 
وسم 0 سس 9 3 و ص رس 0 7ه 
ين د يكلا وي لشت ل نبلق لذ تبي ١‏ 
ا ِلَ لحم تكالنا إل مآ ارك اله وَِلَ ارول وآيت التكيقي 
رواش بم شراسر وروا ىس جيم سسم2 م اسه 2 ما سيار ا هم م 
و ل ا صلبتهم مُصِيبَة كا 
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ءَامَنُوا د يِمَا أل إِلَيَكَ ومَ1 أنر 
قال العماد 00 والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة. 
وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ههنا(" . 
وتقدم ما ذكره ابن القيم يدنه في حده للطاغوت, وأنه كل ما تجاوز 
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير كتاب 
الله وسنة رسوله يك فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده 
المؤمنين أن يكفروا به فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله يَكْةِه ومن كان يحكم بهماء فمن تحاكم إلى غيرهماء فقد تجاوز 
به حدهء وخرج عما شرعه الله ورسوله يَكِةِ وأنزله منزلة لا يستحقهاء 
وكذلك من عبد شيئًا دون الله» فإنما عبد الطاغوت, فإن كان المعبود 


.)07١ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 








ووه ها هاه هاو ه و قاو و ها و وه وه فاق وه وهاو و و و و مه وو وه و و و وم وه ومو ووه و وو و ووو و وم موه وو ووم و و6 و6 ١.65‏ 


صالحًاء صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذى أمره بها؛ كما 
قال تعالى: لويم ححَسرَهُمْ حي ثم نقول لِلْذِنَ أشرهأ 


ا دءسوه +127 +سكدد م 2 يدج معورور ير جحعىم م م ع ص سعسس 
فزيلنا بِننهم وقال شركاؤهم ما إِيَانا عيدوت ينا أله شبيدا بسنا 
سلا دس لم اس سر لل 7 جيع راد هده روك ء كن دس و 
8 2 000 2 0 - © اأ., 
سكج إن كنا 5" 0 
2 - عل كة ار جح ل ء يو ثم 


.ماء وكقوله: ار 3 يع : و للْملَيَكَةِ سل 1 كاذ 
عدون 0 الوأ لك أت قَلِسِّما من دونهم م بل كنأ يَحَبدُون لْجنّ 
0008 بهم مُؤْمونَ (3©)* [سبا: 41-60]» وإن كان ممن يدعو إلى عبادة 
نفسه. أو كان شجرًا أو حجرًا أو قبرًا وغير ذلك مما يتخذه المشركون 
أصنامًا على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك». فهي من الطاغوت 
الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته. ويتبرؤوا منهء ومن عبادة 
كل معبود سوى الله كائئًا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان 
وتسويله. فهو الذي دعا إلى كل باطل؛ وزينه لمن فعل. وهذا ينافي 
التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو: الكفر 
بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله؛ كما قال تعالى: 9قَدٌ كانت 
كم لتر سك ف إِيَهِيمَ كَالنَ مَعَثد إذ الوأ نرم إن برك سكم وَمِنَا 
يدوه من حون الله كنا يك ويذا يننا وينكك المداوة واستسة أبذا حقّ تؤمثوا 
ا 


أنه وَحَده # [الممتحنة: 5]» وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده» 
وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. 


قال الإمام مالك كن : الطاغوت: ما عبد من دون الله. 





وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله. فقد ترك ما جاء به 
الرسول يَكّه ورغب عنه. وجعل لله شريكًا في الطاعة. وخالف ما جاء 
به رسول الله يَِِ فيما أمره الله تعالى به في قوله : #وَأنِ أحكم بينم يما أنَرَلَ 
أَّدُ ولا مَبّعَ أَهْوَاءَهُمَ وَأَحَدَرَهُمَ تف لق هن قفن 5 أل أنه لد 4 
[المائدة: 49]» وقوله تعالى: 3 وَرَيْكَ لَّ ومنوركت 0 4 كمرك فيما 
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لا يدوأ فى أنَفْيِهِمٌ عَربًا مِنَا فَصَيْتَ وَسَلْموأ 
سَليمًا» [النساء: 50] فمن خالف ما أمر الله به ورسوله عَكلٍ بأن حكم بين 
الناس بغير ما أنزل الله. أو طلب ذلك اتباعًا لما يهواه ويريدهء فقد خلع 
ربقة الإسلام والإيمان من عنقهء وإن زعم أنه مؤمن. فإن الله بين أنكر 
على من أراد ذلك» وأكذبهم في زعمهم الإيمان؛ لما في ضمن قوله: 
(يَرْعُمُونَ) من نفى إيمانهم. فإنّ (يَرْعمُونَ) إنما يقال غالبًا لمن ادعى 
ا و و ا يحقق هذا 
قوله: #وَقَد أُمِروا أن يَكْفْروأ بو [الساء: 0]؟؛ لأن الكفر بالطاغوت ركن 
التوحيد؛ كما في آية البقرة» فإن لم يحصل هذا الركن» لم يكن موحدًاء 
والتوحيد هو أساس الإيمان» الذي تصلح به جميع الأعمال. وتفسد 
بعدمه؛ كما أن ذلك بين في قوله تعالى: #هَمن يَكَمْرَ بحُت وَيَوِك 
باه فَقَدٍ أَسْتَمسَك يعوو الْوْتَقَ» [البقرة: 255] الآية. وذلك أن التحاكم 
إلى الطاغوت إيمان به. 

وقوله: #وَيُرِيدُ سيط أ ن يضِلَهُمَ صَللا به بَعِيدَا# [النساء: 50]. 

يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به 
الشيطان» ويزينه لمن أطاعهء. ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من 








0 سبحت 


أضلهء وأكده بالمصدرء ووصفه بالبعد. فدل على أن ذلك من أعظم 
الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور : 

الأول: أنه إرادة الشيطان. 

الثاني : إنه ضلال. 

الثالث : تأكيده بالمصدر. 

الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 

فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن! وما أبلغه! وما أدله على أنه كلام 
رب العالمين! أوحاه إلى رسوله الكريم. وبلغه عبده الصادق الأمين. 
صلوات الله وسلامه عليه . 


رصم م 


6 #وَإدًا قِِلَ م تَمَالََا إِلَ مآ أترَّلَ أسَّهُ وَِلَ ألرَسُولٍ رَأَيتَ 
ا لفق 2 نَ عنك صٌدُودًا» [النساء: ]5١‏ بين تعالى أن هذه صفة 


لاش ل أو طلبه.؛ وإن زعم أنه مؤمن» فإنه فى غاية 
البعد عن الإيمان. 

قال العلامة ابن القيم كّثه: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم 
الكتاب والسنة فأبى» أنه من المنافقين20. 

قوله: «يصَدُونَ» لازمء وهو بمعنى: يعرضون؛ لأن مصدره 
صدودًاء فما أكثر من اتصف بهذا الوصف» خصوصًا ممن يدعى العلم 
فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله َلهِ إلى أقوال 


.)0/4( انظر: زاد المعاد‎ )١( 








من يخطىء كثيرًا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز 
تقليده» واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله, ويجحعلون 
قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم . 
الذي لا تصح الفتوى إلا به. 
فى الباب الذي قبل هذا. 

فتدبر هذه الآيات وما بعدها. يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من 
الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع. والله المستعان 








فهذا الباب: (بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: ألم ثرَ إِلَ الدب يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ 
ءَامَنُوأ يمآ َل إِليَكَ ومَآ َل من قَبلِكَ برِيِدُونَ نَ أن يِتَحَاكمَوأ ِل الطَدمُوتٍ »* 
[النساء: 00 في مسألة التحاكم والحكمء بالعكو يست أذ يكرد 
لش بيخ ؛ لأنَّ الله بويد جعل الحكم إليهء وقال بويك : #إإن الحَكم إل 
4 اه وعنذا فقيو لأن. (إن) ذه نافية مع #إِلّا4 تفيد 
الحصرء حصر المبتدأ في خبره» يعني: حصر الحكم في الله بَوَبِقْ . 
وكذلك قوله يتخ : #فللكم ينه الْعيَ الَجّير» [غافر: ]1١‏ جعل الحكم له 


وحدله دون ما سواه. 


والحكم نوعان: حكم كوني» وحكم شرعي . 


فكما أنَّ الحكم الكوني لا منازع لله 3 فيهء ولا أحد يدعي المنازعة 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 





فيه» فالله بق هو الذي يحيي ويميت» يحيي من شاءء ويميت من شاءء 
وهو الذي يفقر ويغني» وهو الذي يصح ويمرضء وهو الذي يوفق 
ويخذل. وهو الذي يجير من شاء»ء وهو الذي يعطي من شاءء ويمنع من 
شاء»ء وينفع من شاءء ويضر من شاءء ويفيض الخيرء ويفتح أبواب رحمته 
على من شاء من عباده» ويمسكها عن آخرين. 


فالله 3 له الحكم في الملكوت؛ لأنّه هو ربه» وهو سيّده» وهو 
المتصرف فيهء ليس لأحد من الملك شيء»ء هذا الحكم الكوني مختص 
به بويك . كذلك الحكم فيما يتخاصم فيه الناس يجب أن يكون مرجعه إلى 
الله ك3 ؛ لأنَّ هذا الملك ملكهء وهذا الأمر أمره 3# » فالحكم في 
التخاصم بين الناس يجب أن يرجع فيه الناس إلى الشرع, الذي أنزله 
الله :# على كل رسولء أنزل الله بَيَتنُ على موسى 2 التوراة» فأمرهم 
أن يتحاكموا إليها؛ لأنَّ الله 3 هو الذي حكم بما فيهاء وأنزل 
الله يك الإنجيل» وأمر الناس أن يتخاكموا إليه: #وَلمَك أهلٌ الإجيل يما 
َل ألنَدُ فية» [المائدة: 47]» وقال قبلها: #إنًا أَنرّلَنَا التَوَرَمدَ فيا 000 
ك5 يا البيورت ألَّذِنَ أَسْلَمُوا» [المائدة: 44] الآية» فالحكم فيما بين الناس 
من خصومات حق الله بهد » ليس لأحد أن ينازعه فيه» ومن نازعه فيه» 
فهو طاغوت؛ لأنّه تجاوز حدهء وحدٌّ الإنسان أن يكون مطيعًا لا مطاعًاء 
ويطاع الإنسان فيما أذن الله 3 بطاعته فيهء وأمّا في التحاكم والحكم» 
فالأمر راجع إلى الله يكن بما بلغه إلى رسوله محمد وَكة. 


وهذا الباب فى الحكم والتحاكم» والباب الذي قبله فى تبديل الشرعء 
وطاعة الناس لمن بدّل الشرع - كما أوضحنا تفصيل ذلك -» فالمقامات 
إِذّا في هذه المسألة متنوّعة» فمنها مقام تبديل الشرع» وهو مقام من سنّ 
شرعًا غير شرع الله وهناك مقام الحاكم بغير شرع الله أو بالدين المبدّل» 





8" - بَابٌ: قَولٍ الله تَعَالَى: «ألَمَ تر إِكَ اليرت يَْعْمُون. . . » 2 
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وهناك أمر المتحاكم إلى هذا الحاكم بالشرع المبدّل» وهناك المُجل 
والمحرّم لمن جعل الشرع المبدّل» ولو لم يتحاكم إليه» فالصور متعدّدة. 
وهذه الآية التي صدر بها الإمام انه الباب فيها دلالة على أنَّ 
الطاغوت يجب أن يُكفر بهء قال يويك : 9وَقَد أَمِروا أن يكفروا يد » 
وجعل إرادتهم التحاكم إلى الطاعرت نافية للإيمان» قال بيخ : #ألمَ ثَرَ 
إِكَ الذي يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ اموأ يما أل إِلِكَ وَمآ أل من قَبيكَ # جحبدم 
زاعمين لذلك. والزعم هو القول الذي قد يكون صاحبه صادقًا فيه» وقد 
يكون كاذبّاء فيطلق الزعم على المشكوك فيه» ويطلق على الكذب, فيقال: 
زعم فلان كذاء يعني: قال على جهة الشكٌ. وزعم فلان كذاء أي: قال 
كاذبّاء ويقال أيضًا: زعم بمعنى قال» بدون شك ولا كذب؛ كما جاء في 
السنة عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ م » قَالَ: ١انُهينًا‏ أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ الله يَكِةِ عَنْ 
شي فَكَانَ يُعْجِبْنَا أَنْ يَجيء الرَّجُلُ مِنْ أَمْلٍ المَادِيَة دي الْعَاقِلُء شال وَنَحْنٌّ 
نَسْمَعُ؛ جا رَجُلُ من أهْل الْبَادء يَوِ كَقَالَ: يَا مُحَمّدٌء أَتَانًا َسُولكَ َعَم لنا 
أَنّكَ تَرْعُمْ أن الله أَرْسَلّكَ قَالَ: 000 ١‏ فقوله: «أتانًا رَسْوَلَكَ 
فُرَّعَمَا هذا فيه ذكر الور الذي يكون مشكوكا) فيه عند المتكلمء 
وقوله بويك هنا : #ألَمْ كر بال ديرت عمو أَنْهُمْ ءَامَنُواً يمآ ع رد إِليِكَ وم 
أَنزِلَ من قَبَيكَ4 جعل دعواهم الإيمان مع إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت» 
جعلها زعمّاء وهذا يدل على أنهم كاذبون في ذلك. ولأنه قال: #وَمَد 
روأ أن يَكفروأ بو وَسُرِيدُ 3 ليطن أن يضِلَهم صَكَلَاً بَعِيدَا#» وقوله هنا: 
برِيدُونَ أن يِتَحَاكُمَأ ِل اَلطَهُوتٍ» فيه اعتبار الإرادة حين التحاكم» فمن 
لم يرد في التحاكم» فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. والإرادة تفسّر في هذا 
المقام بالرضا؛ كما جاء في الأثر الأخير في هذا الباب: (تَرَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري (87)»: ومسلم »)١1(‏ واللفظ لمسلم. 
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اخْتَصَمَاء كَقَالَ أَحَدُهُمَا : تكرَاقعُ إلى الي كد ٠‏ وَقَالَ الآخَرٌ: ِلَى كَعْبٍ بْنٍ 
الأَشْرَفِء ثُمَّ تَرَانَعَا | إِلَى عُمَرَ ُذكَرَ َهُ أَحَدّهُمًا القِصَّدٌ ٠‏ كَقَاكَ للَّذِي لَمْ 
يَرْض بِرَسَولٍ الله يكيِ: أَكَذَّلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. مَضَرَبَهُ بالسّيْفِء كَممَلَه)!"2. فهنا 
يعتبر أن يكون مريدًا للتحاكم إلى الطاغوت؛ 1 الله يتخ قال: م بُرِيِدُونَ 
آن يَتََاكَموَأ إِلَ الطَدموتِ24 وهذا القيد معتبر؛ لأنّه قد يكره في التحاكم إلى 
الطاغوت» فيتحاكمون لا على وجه الإرادة لذلك التحاكم, الإرادة 
المتضمّنة لمعنى الرضى» وقد يتحاكم لأنه يعلم أن هذا الحكم موافق 
للشرعء مثاله: من يكون في بلد يحكم فيه أهله بالقانون» واعتّدي عليه في 
أهله أو في ماله أو في نفسهء ويريد أن يأخذ حقّه من هؤلاء من جهة 
القانون» فهنا إذا كان القانون في هذه المسألة يعطيه حقًا لم يعطه 
الله بوي إِيَاهء وتحاكم إليهء وطلب الحقّ من عندهن ورضي بذلكء فإنّه 
مريد للتحاكم إلى الطاغوت», وأمّا إذا كان ما فيه يوافق ما في شرع 
الله بيت . فإنه يتحاكم غير مريد للتحاكم» ولكن يتحاكم ليأخذ حقّه الذي 
ثبت بالشرع» مثل: أن يكون في القانون أن من اعتدى على مال أحدء فإنّه 
يرد إليه ماله» فلان اعتدى على» وأخذ سيّارتي» أخذ مالي» فيرفع إلى 
هؤلاء. فيحكمون له بهذا المال» وهذه السيارة» فيرجع إليه حقّهء فهذا 
ثابت في الشرع» فإذا رفع» فتكون الصورة صورة مرافعة إلى القانون» 
ولكنه غير مريد للتحاكم إلى الطاغوت؛, وإنما هو مريد للتحاكم إلى شرع 
اللهء وحاكم إلى الطاغوت؛ لأنّه يعلم أن ما في حكمه هو في شرع 
الله بدك » فتكون نيّته أن يأخذ ما جعله الله بون له. 

ففي قوله هنا: 8يرِيدُونَ أن يُتَحَاكمُوأ ِل الطَمُوتِ» فيه اعتبار هذا 
القيدء وقوله: #ااَلطَنمُوتِ» كما ذكر ابن القيم أنه (فعلوت) من الطغيان» 





.)1١ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 





8" - بَابُ: قولٍ الله تَعَالَى: ألَمَ تَرَ إِكَ لدت ,َنْعُمُونَ . . . » ع 
ببشبححح !رو 127 تت الحلا 


وهو: ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع؛ لأنَّ حقيقة 
الطاعة أن تكون لله بَيَكقُ . والعبدالمسلم يجب عليه أن يفرد 
الله بدن بالطاعة في الحكم والتحاكمء ولا يتحاكم إِلَا إلى شرع الله؛ لأنَّ 
الحكم للهن ومن حاكم إلى غير شريعة الله فقد حاكم إلى الطاغوت» 
والطاغوت أمركا بال امه مده «زبالكتن ييه كنا الها 027 وقد دروا أن 
روا بد فيما قبل هذه الآية من الآيات؛ كما في قوله: #هَمن يَكمُْرٌ 
المت وَيْؤْيِ يأئَه سعد أسْتَنسَك يلوو الوق لا أَنفِصَام 4 [البقرة: 
فالكفر بالطاغوت من معنى كلمة التوحيد» فإِنَّ كان الطاغوت من 
جينة العيادة وعياةة غسن الله عن الكنقى يعر سف (له له إلة انه 
والطاغوت إذا كان مطاعًاء فإِنَ الكفر به داخل في معنى الشهادتين جميعًاء 
بالشهادة لله بالألوهية وحده؛ لأنَ من معاني الألوهية الطاعة» ولأن من 
العبادة الطاعة» والإله هو المعبودء وداخل في قوله: (وأشهد أن محمدًا 
رسول الله)؛ لأنْ معنى ذلك أن يرجع إلى النبي مَلِ فيما يختلف فيه الناس» 
فصار المتحاكم إلى الطاغوت عن رضى وعن إرادة» صار قد انتفى عنه» أو 
صار غير محقّق للشهادتين جميعًاء إذا كان راضيًا بذلك مريدًا له؛ كما جاء 
في الآية» قال به : وَيْرِيدُ ألشَّيِطنُ أن يضِلَّهُمَ صَكَلا بَعِيدَا4: وهذا من 
البيان العظيم في أن التحاكم إلى غير حكم الله من الضلال البعيد» وأنّْه من 
الشيطان» وأن كل من حاكم إلى غير شريعة الله - وهو مريد لذلك -. فإنه 
قد أضلّه الشيطان ضلالَا بعيدّاء والحاكم بالطاغوت والمتحاكم إليه وما 
سواه في الحكم إذا كانا مريدين راضيين بذلك» وأمًا إذا كان الحاكم حكم 
في ذلك في مسالة أو مسألتين» أو في بعض الأشياءء ولم يكن متحاكمًا 
إليه عن رضاء وإِنْما غلبته نفسه في مسألة أو مسألتين من جهة الشهوة» 
وكذلك المتحاكم. فإنهم غير داخلين في قوله: #8 ررِيدُونَ أن يِتَحَاكَمَا إل 
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لَدمُوْتِ4؛ لأنَّ القاضي قد يحكم في مسألة بشهوته» وقد يستحضر في هذا 
الحكم حكم العرف القبلي مثلاء أو حكم شيخ البادية» فيجامله بذلك» 
وهو كاره لهذا الحكم. بخلاف الحاكم - يعني: القاضي - الذي يلتزم 
الحكم بالطاغوت» فهذا كافر بالتزامه» فالتزام حكم الطاغوت من الحاكم 
كفر؛ لأنه لا يباح لأحد أن يحكم بغير شريعة الله 35 » وغلبة الشهوة 
تكون في صورة أو صورتين. 

أمّا التزام الحكم بالطاغوتء وأن يكون فلان معروفًا بأنّه يحكم 
بالقانون» ويلزم بهء فإنَ هذا خروج عن توحيد الله 8# . 

لهذا ينبغي في هذه المسألة - كما ذكرت - التفريق بين صورها 
المختلفة» بين تبديل الدين» والطاعة في تبديل الدين باعتقاد ذلك - كما 
ذكرنا في الباب السابق -» وبين الحاكم وبين المحكوم. والمحكوم صور 


أحوالهء والحاكم صور أحوالهء والله بك قال: #وَمن لَمْ يحَكُم يمآ أَنْرْلَ 


20 وكيك هم الكفرون # [المائدة: 44]ء» وقال: #ومن لَرَ كم يمآ ندل 
أََّدُ وليك هُمُ الطَلِمُونَ4 [المائدة: ه4]» وقال: ومن لَدْ يَتَحكُم يمآ أل آنه 
أَوْليِكَ هُمُ الْتَسِدْت؟ [المائدة: 40]» فالذي لا يحكم بالشرع كافرء ظالمء 
فاسق» وهل الكفر كفر أكبر أو أصغر؟ راجع إلى التفصيل الذي ذكرته آنفاء 
ولهذا جاء عن ابن عباس ذَييِب أنه قال في هذه الآية: (ليس هو الكفر الذي 
تذهبون إليه)2'0» ليس هو كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسلهء كذلك قال 
عطاء وطاووس وجماعة من أصحاب ابن عباس كيت ؛ وذلك لأنّ الحكم 
والتحاكم هذا عمل» والعمل يكتنفه أحوال» فإن كان مع العمل اعتقاد 
بالحل والجواز» يعني: العمل بالمحرم معه اعتقاد بالحل والجوازء فهذا 
كفر في كل المسائل» وأمًّا ترك العمل مجردّاء فإنه لا يكفر به الكفر الأكبر 


.)5١ /8( أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 0747), والبيهقي في السنن‎ )١( 





بمجرد الترك» بل يحتاج إلى تفصيل؛ لأنَّ الصحابة ##, أجمعوا على أن 
الأعمال جميعًا المأمور بها تركّها ليس بكفر إلا الصلاة؛ كما قال شقيق بن 
عبد الله فيما رواه الترمذي وغيره: اكَانَّ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ يله لا يَرَوْنَ سَيْنًا 
مِنْ الأغمال تَرْكُهُ كُفْرٌ خَيْرَ الصّلدق27" , 

والحكم بما أنزل الله واجبء وتركه ليس مثل ترك الصلاة» فإنّهِ قد 
يكون أعظم إذا كان معه اعتقاد أو حاكّمَ راضيّاء يكون أعظم من ترك 
الصلاة؛ لأنه رجع إلى منافاة التوحيد»ء وقد يكون أصغر إذا كان حاكم من 
غير استحلال» أو حكم في مسألة أو مسألتين على غير استحلال» كمن 
اعطق ارقو لدعت قدو كاكتي انهه ركم كاقت له كني تسكع بغيز 
حكم الله . 

فإذًا المسألة لا بد فيها من التفصيل» والأصل فيها أنّْنا نقول: الحكم 
بغير ما أنزل الله كفر بهذا 0 ومن حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو 
طاغوت؛ كما قال يتخ : #وقَد أمروا أن يُكفروا يه» يِرِيدُونَ أن يتَحَاكموا 
إِلَّ ألطَعُوتِ»» والطاغوت اسم 0 واسم للحاكم به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (55777): والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (5/ 2)007-499., والحاكم في 
المستدرك .)48/1١(‏ 
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وََوْلِه: طوَإدًا وَل لَهُمْ لا مُفْسِدُوأ فى الْأَرضٍ فَالَوَا إِنَمَا مد 
مُضلحوري # [البقرة: ١١1]ء‏ 


ش: قال أبو العالية فى الآية: يعنى: لا تعصوا في الأرض؛ لأن 
من عصى الله فى الأرض» أو أمر بمعصية الله فقد أفسد فى الأرض؛ 
لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسول!") 


31000 


وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف 22 في قوله تعالى: 0 أذن 
مُوَوَنٌّ َتَُهَا أَلِْيرٌ إِنَّكُمْ لَسْرِفوت» إيوسف: ١]ء‏ إلى قوله: ظفَالُوا تشم لَقَد 
علمنى ما عقتا لفييد ق لاض 5 سَرِقِينَ» [يوسف: ع7]. فدلت الآية 
على أن كل معصية فساد في الأرض. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال 
المنافقين. وهو الفساد في الأرض 

وفي الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء» وإن 
زخرفوها بالدذعوى. 

وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من 
كتاب الله وسنة رسوله يِه فما أكثر من يصدق بالكذب. ويكذب 
بالصدق إذا جاءهء وهذا من الفساد في الأرض. ويترتب عليه من الفساد 
أمور كثيرة» تخرج صاحبها عن الحقء وتدخله في الباطل. نسأل الله 
العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 45: 40) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي 


العالية» وأخرجه الطبري في تفسيره )١716 /١(‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع» ولم يذكر 
أبا العالية. 
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فتدبرء تجد ذلك فى حال الأكثر إلا من عصمه الله. ومنّ عليه بقوة 
داعى الإيمان. وأعطاه عقلًا كاملا عند ورود الشهوات». وبصرًا نافدًا عند 
ورود الشبهات». وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 








قوله: (وَقَوْلِه: لوَإَا وَل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا فى الْأَرْضٍ مَانُوَا إِنَمَا محْنُ 
مُمْلِحُو رح * [البقرة: )]١١‏ . 

الإفساد في الأرض بتحكيم غير شرع الله وبالإشراك بالله» فالأرض 
إصلاحها بالشريعة وبالتوحيد» وإفسادها بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك 
في الطاعة؛ ولهذا ساق الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب لأجل أن يبين أن 
صلاح الأرض بالتوحيدء الذي منه إفراد الله بودن بالطاعة» وأن لا يُحَاكم 
إلا إلى شرعه» وأن إفساد الأرض بالشرك» الذي منه أن يُجعَل حكم غير 
الله بيخ جائرًا في التحاكم إليه. 

وهذه الآية ظاهرة في أن من خصال المنافقين أنهم يسعون في الشرك 
وفي وسائله وأفراده. ويقولون: إنما نحن مصلحون. وفي الحقيقة أنهم هم 
المفسدونء ولكن لا يشعرون؛ لأنهم إذا أرادوا الشرك» ورغِبوا فيه» 
وحاكّمواء وتحاكموا إلى غير شرع الله؛ فإن ذلك هو الفسادء والسعي فيه 
سعئٌ في الإفساد. 
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2 هت 21 20 را 


وََولِ 6. وول يدوا فق رض بعد إِصَلحِها وادعوه 


آ ره ع ال مه 22 
وطمعا إِنَّ يحمت الله قَرِبٌ 22 ترح المخرين » [الأعراف: 05]. 


ش: قال أبو بكر بن عياش( في الآية: إن الله بعث محمدًا يكلِةِ إلى 
أهل الأرض» وهم في فسادء فأصلحهم الله 0 اميه إلى 
خلاف ما جاء به محمد كَكِهِ فهو من المفسدين في الأرض”") 

وقال ابن القيم كآنه : قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي 
والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسلء وبيان 
الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره. 
والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما 
هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود 
غيره. ومطاع متبع غير رسول الله يك هو أعظم فساد في الأرض» 
ولا صلاح لهاء ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المطاع. والدعوة 
له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء وغيره إنما تجب طاعته 
إذا أمر بطاعة الرسول تله فإذا أمر بمعصية وخلاف شريعته. فلا سمع 
ولا طاعة. 

ومن تدبر أحوال العالم. وجد كل صلاح في الأرض» فسببه توحيد 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي» شيخ الكوفة في القراءة 
والحديثء قال الإمام أحمد: (قد اختلفوا في اسمهء وغلبت عليه كنيته ).1.ه. فقيل: اسمه 
شعبة» وقيل: محمد» وقيل : اسمه كنيته» وقيل غير ذلك» توفي سنة ثلاث وتسعين وماثة. انظر: 
تاريخ بغداد (051/1/15» والوافي بالوفيات (١181/1)؛‏ والعبر (911/1)» وشذرات الذهب 
.)”75/١(‏ وطبقات الحفاظ (ص9١١).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ,)١90١/١(‏ (0/ 1978). وعزاه السيوطي في الدر المتثور 
(/477. /877) لأبي الشيخ في التفسير. 
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الله وعبادته وطاعة رسوله. وكل شر في العالم. وفتلة وبلاء وقحط. 
وتسليط عدوء. وغير ذلك» فسببه مخالفة رسوله. والدعوة إلى غير الله 


ورسوله. ا 


ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله 
من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصيء, فلا صلاح لها ا 
و 0 ع ؟ كما قال تعالى: #ومن 
يْنَاقِقِ اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تين له الْهدَئ وَيَتَبِمَ عَبْرَ سِلٍ الْمَؤْمنينَ وَل مَا نول 
وَتصلِيِ 0 وُسَءَتٌ 8 [النساء: .]1١١6‏ 


هذه الآيات فيها أن المنافقين من خصالهم عدم الرضا بحكم 

الله بودن وحكم رسولهء والرغبة عن طاعة الله وطاعة رسوله. 
وهذا قد بِيّن في آيات كثيرة؛ 0 0 : #وَإِدًا قِيِلَ كم تَمَالوَا إل 
ما أََرَلَ أنه ون التثول رَأبْتَ الْمَدفِقِينَ يَسَدودَ دك مدودًا ف [اللتتبحاء: 
١ل]ء‏ والحكم لله بدن . فإذا ترك كترك طاعات الله بََيَتنْ عمومّاء يكون فسادٌ 
في الأرض» والفساد في الأرض له جهة شرعية عية يعرفها أهل الشرع. وله 
جهة دنيوية يعرفها الناس بطبائعهم» والجهة الشرعية هي أنَّ كل من لم يطع 
الله بَيتقُ ورسولهء ولم يقر في الأرض التوحيد بأنواعه. وينبذ الشرك 
بأنواعه. ويقيم طاعة الله ورسوله في الحكم والتحاكم في جميع هذه 


.)078 انظر: بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 





الأمورء فإنَّ الفساد يحصل» وبقدر امتثال العباد لهذه الأمور وتحقيقها في 
الأرض يكون صلاح أرضهم»ء وقد قال جك + ولا يدوا ف الأرض يد 
إِضْلسِهَا4؛ لأنّه أصلح الأرض ببعثة الرسل» أصلح الأرض ببعثة محمد كله 
أصلح الأرض بتجديد المصلحين لدين الناس» وإرجاع الناس إلى طاعة 
الله بدن . فإعادتهم إلى ما كانوا عليه من التفريط في طاعة الله ورسوله هذا 
إفساد في الأرض بعد إصلاحهاء وكلّما زاد البعد» زاد الإفساد في الأرض» 
فالأرض الصالحة هي التي يكون فيها تحقيق حق الله بََوَيكُ » وهو التوحيد 
بأنواعه» ونبذ الشرك بأنواعه» فكلما كانت الأرض أكثر تحقيقًا للشهادتين» 
كانت أصلحء وإذا كانت صالحة. فإنَّ الله ا وعد أهلها بكل خيرء 
ويصرف عنهم الشرّء وأمَّا إذا كانوا بين هذا وهذاء فيجتمع في الأرض 
صلاح من جهة وفساد من جهة» وهي لما غلب منهاء ولهذا ينتج في آخر 
الأمر من ذلك إلى أن تكون الأرض دار إسلام أو دار كفر ودار شرك» فدار 
الإسلام وأرض الإسلام يتفاوت التزامها بالإسلام» فالأرض والمدينة في 
عهد النبي كك وفي عهد الخلفاء الراشدين صلاحها ليس كحالها بعد ذلك» 
وكلّما كان الناس قائمون بأمر الله» كانت الأرض أصلح.ء وهذا ميزان دقيق 
يجب أن تزنوا به الأرض والأمورء وهو أنه كلّما كان الصلاح أكثرء صار 
الحبٌ أكثر» وكلّما كان فساد الأرض أكثرء صار البغض أكثرء فتكون دار 
الإسلام المحبوبة هي الدار التي تكون صالحة» والأرض التي تكون صالحة 
بتحقيق أصول الإسلام» بتحقيق الشهادتين» وإقرار التوحيد» ونبذ الشرك, 
وطاعة الله ورسولهء ثمٌ إذا كان في الأرض ما يوجب الحبّء ويوجب 
البغضء فإنَّ المرء يجتمع في قلبه النظر للمحبة من جهة الصلاح الموجودء 
والنظر في بغض العصيان والفساد في الأرض؛ لأنّه مأمور بمحبّة ما يحبّ 


الله ورسوله» وبغض ما يبغضه الله ورسوله يَلل. 
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إِذَا قوله: ف#إوَإدًا يِل لَّهُمْ لا نُنْسِدُواأ في الْأَرضٍِ مَانْوَا نما نحن مُضلخوت » 
هذا يشمل دعوة المنافقين إلى التحاكم إلى دين الله وعدم التحاكم إلى 
كبارهم ممّن يحكمون بغير شرع الله فإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض 
بالمعصية» لا تفسدوا في الأرض بالشرك, لا تفسدوا في الأرض 5 
إلى غير شريعة اللهء طقَالْوَا ِنَم تحْنَ مُمِْمٌت4 قالوا: هذه القوانين 
الأوضاع المعاصرة» وتناسب حالة الناس» وتناسب مااستجدّ» ونحن 
مصلحون,ء نريد مصلحة الناس» ونريد ما يصلحهم.ء ونريد ما تستقيم به 
أحوالهم . 

وفي الحقيقة أنْ هذا الكلام هو كلام المنافقين السابقين؛ لأنّ 
الله بيك قال لنا عن المنافقين: #وَإدًا وِِلَ لَهُمْ لا تُنْسِدُواأ في الْأَرضٍ فَالوَا َم 
0 مُمْوْت 9 أل ِنَهُمْ هُمْ الْمُفسِدُونٌ افك [البقرة: 01١١‏ ؟١]»‏ والفساد 
والإفساد درجات يتنوّع» يزيد وينقص في حقٌ الأرض» وفي حق الناس» 
وفي حق الولاة. فما بين صلاح زائد» وما بين فساد زائد» وما بين مجتمع 
هذا وهذاء تارة هاهنا وتارة هاهناء وهكذا. 


فالحكم في هذه المسائل» ينبغي أن يكون راجعًا إلى النصوص وما 
قرّره أهل العلم» ولا تؤخذ الصفات إجمالية؛ كما عليه بعض الناس من 
أنهم يأخذون صفة من صفات المنافقين» ويجعلونها عامة» فيجعلون الذي 
فيه نوع صلاح وفيه نوع فساد يجعلونه مفسدًا جملة واحدة» وهذا ليس من 
العدل. والله بيك بين لنا ذلك» والله يعلم المصلح من المفسدء كذلك 
عباده الراسخون في العلم يعلمون هذاء ويعلمون المصلح. ويعلمون 
المفسد. ويعلمون من جمع هذا وهذاء فيعاملون كل أحد بحسبه» والوزن 
ينبغي أن يكون بالقسط وبالعدل وبالإنصاف, فإنّه إذا وزن للناس أمورهم 
بذلك» كانوا محكمين لما أمر الله بودن به. 








حرا 


المقصود من ذلك التنبيه على أنَّ من الناس من يجعل مثل هذه المسائل 
- مسائل الحكم والتحاكم» وما أشبهها - قاعدة مضطردة في وسم كل من 
حصل منه شيء من ذلك بالنفاق الاعتقادي» وقد ألف فيه بعضهم مؤلفات» 
وقال: لا نسلب عنهم الإسلام» ولكن نعدهم منافقين» ونقبل منهم الإسلام 
الظاهر. وهذا ليس بصحيح في أكثر من عني بقوله» أو في كثير ممن عني 
بقوله . 

فالمسألة راجعة إلى العلم» وهذه الصفة فيها إجمال» وتفصيلها وبيانها 
يكون بالنصوص الأخر. 

ذا فما ذكر هنا فيه التهديد والوعيد» ليس فيه ذكر الوصف المؤسس؛ 
لأنّ الأوصاف عند أهل العلم في الكتاب والسنة منها أوصاف كاشفة» 
ومنها أوصاف مؤسسة» والأوصاف الكاشفة: هي التي تكشف عن الصفات 
العامة» والأوصاف المؤسسة: هي التي تسلب الحكمء وتثبت نقيضه إذا 
اجتمعت في المرء»ء وهذا أمر معلوم» فليس كل من تخلق بصفة من صفات 
المنافقين يكون منافقًا خالصًاء وليس كل من كان على شعبة من النفاق» 
فإنه يحكم عليه بالنفاق» ويعامل معاملة المنافقين» بل مرجع ذلك إلى 
النصوص؛ ولهذا تجد أن أهل العلم لهم نظر في الأحوال غير نظر من لم 
يكونوا من الراسخين في العلمء وهؤلاء وهؤلاء - كما رأينا في هذا الزمن 
- يختلف كلامهمء فأهل العلم لهم كلامهم - أعني: الراسخين فيه - 
والآخرون لهم كلامهم؛ وحصل من هذه المسائل في اسم النفاق والكفر 
والحكم والتحاكم. . . إلى آخرهء حصل خلط كثير. 

فالواجب على طالب العلم أن يرجع في هذه الأمور إلى النصوص 
الشرعية» وأن يفقهها على فهم أهل العلم - أعني: الراسخين فيه -؛ لأنهم 
الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. 
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ش: قال ابن كثير كلانه : (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله 
تعالى المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء والاصطلاحات, التي وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله؛ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات 
والضلالات. كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن 
جنكيزخان, الذي وضع لهم الياسق. وهو عبارة عن كتاب أحكام. قد 
اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية» والنصرانية» والملة الإسلامية 
وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه 
شرعًاء يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة» فمن فعل ذلكء» فهو كافر 
يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم بسواه في قليل 
ولاي)230, 


قوله: ##ومنّ أَحسن مِنَ أله حَكما لْمَوو مُوقِيُونَ» استفهام إنكارء أي: 
لا حكم أحسن من حكمه تعالى» وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل 
فيما ليس له في الطرف الآخر مشاركء. أي: ومن أعدل من الله حكمًا 
لمن عقل عن الله شرعهء. وآمن. وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين. 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء العليم بمصالح عباده. القادر على كل 
شيء ‏ الحكم في أقواله وأفعاله وشره وقدره؟ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (؟58/7). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 











وفى الآية: التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله 
ورسوله؛ فمن فعل ذلك» فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق. إلى ضده 
من الباطل . 











قوله بَوَمَ3ِ : «أمَشَك أَلْهِيَةِ يَبَمْوْنَ ومن لحن من أله حَكا لوو يوقئُون# 
الهمزة هنا كما ذكر همزة إنكار» وعلى القاعدة أن الهمزة إذا أتت بعدها 
الفاء» فإِنّها تكون الفاء عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة قبلهاء وتقدير 
الكلام أيعلمون حكم الله بن بعد تنزيله وتفصيلهء فحكم الجاهلية يبغون. 
يعلمون ذلك. فيختارون حكم الجاهلية» وهذا فيه الإنكار على أولئك» 
وفيه أيضًا التوبيخ لأولئك على هذا القول» وقد ذكر الله 3# في هذه الاية 
أنّ من حكم بغير شرع الله» فقد حكم إلى الجاهلية» والجاهلية منسوبة إلى 
الجهل . 

فإذًا مهما ادعى أصحاب القوانين وأصحاب الأعراف من أهل البادية 
وأصحاب السلوم المختلفة» مهما ادعوا أنّهم أهل علمء وأهل بصرء وأن 
هذا فيه الصلاح» فهو جاهلية» وإن كان الحاكم به» أو المشرّع له يظنّ 
نفسه من أهل العلم» أو ليس من أهل الجهل» فهو جاهل» وحكمه حكم 
جاهل» وحكم جاهلية؛ لأنْ أهل الجاهلية كانوا يحكمون بما يرون» فنسب 
ذلك الحكم إليهم» فكلّ من عدل عن حكم الله وحكم رسوله إلى غيره؛ 
فقد اختار حكم الجاهلية» وكذلك من حكم بذلك» فقد حكم بحكم 


الجاهلية» ومن تحاكم إليهء فقد تحاكم إلى حكم الجاهلية. 


لت 
2 


6 
7 
ح 








لالش 2-1 شك وروي 
6" 


ولهذا نقول: إِنْ هذه القوانين ن المنتشرة اليوم في البلاد الإسلامية» هذه 
جميعًا من حكم الجاهلية؛ سواءً كانت أخذت من القانون الأمريكي» أو 
القانون الفرنسي, أو القانون البريطاني» فهذه كلّها أحكام جاهلية» وهي 
كما وصفها الشيخ محمد بن إبراهيم كه هي (زبالة الأذهان والأفكار)؛ 
لألالا يمكن أ يكوة البشر يعلمون ممتاعة اشر ولهذا تكن أن أولتك 
يغيّرون فيهاء ويبدّلون. بحسب ما يرون من مصالح الناسء أمّا حكم 
الله بَدِق » فهو ثابت؛ لأنه حكم ممن يعلم حال العباد منذ خلقهم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

فإذًا هذه الحكومات التي تحكم بالقوانين هي حكومات تحكم بحكم 
الجاهلية» فهي حكومات جاهلية؛ لأنْ كل من كان الحكم بالقانون في 
أرضه غالبًا ظاهرًاء فإنَّ حكمه يكون حكمًا جاهًا . 

وقد سّئل الجد الشيخ محمد بن إبراهيم كآنه عن الحكم بالقانون» متى 
تكون الدار دار كفر؟ أو تكون الدار فيه ليست بدار إسلام؟ فيحضرني من 
كلامه أنّه قال: (إذا كان ظاهرًا فاشيًا)(2, يعني: إذا كان ظاهرّاء وكان 
فاشيًا ظاهرًا بينًا : محاكم معروفة يراها الناس» وظاهرًا يتسامع الناس بهاء 
ومّن كانت له خصومة, فيذهب إليهاء وكان فاشيًا كثيرًا في كل مكان» 
وفي أكثر الأحكامء فإن الدار بذلك تكون دار كفرء وذلك بأنَ الحكم 
يكون حكمًا جاهليّاء وتكون الدار هنا دار حكومة جاهلية؛ لأنَّ حكم 
الله بين واجب الإنفاذء وحكم غيره حكم جاهلية؛ مهما ادّعي أن فيه 
العلم أو فيه الصلاح؛ لأنه لا يدّعي الصلاح في أحكام غير الله إِلَا 
المنافقون» لهذا قال الله 3# هنا: طأمَحْكمْ لَلْهيَةَ يبن هذا حكم على 
أن غير حكم الله هو حكم جاهلية. 


.)١40١ انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم نه (5/ ١4١سؤال رقم‎ )١( 





شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
و خسنت اسحاسمت 


ثم قال بودن : «وَمن أَحْمٌَ مِنَ اس كما لوو بوْقِئوْنَ4 من أحسن من الله 
حكمًا؟ لا أحد؛ لأنّ الله هو الذي خلق الخلقء. وهو الذي يدري 
مصالحهمء والعباد إِنّما يريدون من التحاكم أن يحكموا بالعدل» والعدل 
الذي يعلمه من خلقهم؛ لأنه هو الذي أعطاهم هذه الأشياء التى يتقلبون 
فيهاء وسخْر لهم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعًا منه» ومايز 
بينهم ' وجعل فقيرًا وغنيّاء وجعل شريفا ووضيعًاء ونوّع بينهم» فحكمه هو 
العدل» وأمنا حكم غيره؛ فلا بد أن يكون فيه جاهلية» بل هو حكم 
الجاهلية؛ كما أخبر الله بَوَيْخٌ به. 

فإذًا في قوله بيخ هنا: طأمَسْكمّ لهي َبَمْنَ4 فيه إنكار لكل من عدل 
عن حكم الله وابتغى حكم غيره» ومن ابتغى حكم غيره» فقد ابتغى حكم 
الجاهلية» والإسلام خلص الله و به الناس من الجاهلية . 

إِذا هذه الآيات السابقة كلّها فيها الأمر بحكم الله يْوَيْقِ وبالتحاكم إليهء 
والأمر بطاعة الله في الحكم والتحاكم» وبأن لا يذهب إلى غير الكتاب 
والسنة» وأنْ الواجب أن يُحكم العباد بالكتاب والسنةء وأمًّا الحكم بكلام 
أهل العلم وكلام الفقهاء» ونصوص الفقهاء في كتبهم» فهذا حكم راجع 
إلى حكم الكتاب والسنة؛ وذلك لأنْها أحكام مستنبطة من الكتاب والسنةء 
فلو أخذ القاضي بحكم مذكور في كتاب من الكتب الفقهية» التي يعتمدها 
القضاة» فهذا ليس حكمًا جاهليًا؛ كما يقوله بعض الغلاة» وإِنّما هو حكم 
راجع إلى حكم الله وحكم رسولهء إلا إذا كان هذا الحكم قد ظهرت 
الحجة فى إبطاله» وأنّه كان محض رأي» وليس عليه حجة ألبتة» وليس 
لصاحبه تأويل فى اختيار ذلك الحكمء فإِنّْه يكون ليس حكمًا منسوبًا إلى 
الكتاب والسنة» ولكنه منسوب للعالم الذي اختاره» وقال به. 


الخلاصة: هذه المسألة - وهي مسألة التحاكم إلى غير شرع الله - من 
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المسائل التي يقع فيها خلط كثيرء خاصة عند الشباب» وذلك في هذه 
البلاد وفي غيرهاء وهي من أسباب تفرق المسلمين؛ لأن نظر الناس فيها 
لم يكن واحدّاء والواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة» وما 
ين العلماء من معاني تلك الأدلة» وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيدء 
وما بينوه في تلك المسائل . 

ومن أوجه الخلط في ذلك: أنهم جعلوا المسألة - في مسألة الحكم 
والتحاكم - واحدة» يعني: جعلوها صورة واحدة. وهي متعددة الصورء 
فمن صورها : 

الحالة الأولى: أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل يضاهّى به حكم 
الله بن ٠‏ يعني : ا يَسْرّع هذا التقنين من حيث وَضعْه كفرء 
والواضع له - يعني: المشرّع والسَّان لذلك» وجاعل هذا التشريع - 
منسوب إليه» 000 حكم بهذه الأحكام. هذا المشرّع كافرء وكفره 
ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوناء فدعا الناس إلى عبادته» وهو راض عبادة 
الطاعة . 


الحالة الثانية: هناك من يحكم بهذا التقنين» فالمشرّع حالة. ومن 
يحكم بذلك التشريع حالة» ومن يتحاكم إليه حالة. ومن يجعله في بلده من 
هيه لوول عا ل 

فصارت عندنا الأحوال أربع: المشرّع؛ ومن أطاعه في جعل الحلال 
حرامًا والحرام حلالاء ومناقضة شرع الله» هذا كافر» ومن أطاعه فى ذلك 
فقد اتخذه ريًا من دون الله» والحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل : فإن حكم 
مرة أو مرتين د ولم يكن يكن ذلك ديدنًا له لم 
شرع اللهء فهذا لي الذنوب» امم 





شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
مرج لظتس اسم تمت 


ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يقول: الحكم بغير شرع الله لا يُكفّر فيه إلا 
إذا استحل» وهذا صحيح» ولكن لا تنزّل هذه الحالة على حالة التقنين 
والتشريع» فالحاكم كما قال ابن عباس يي : (ليس الكفر الذي تذهبون 
إليه هو كفر دون كفر)20» يعني : من حكم في مسألة أو في مسألتين بهواه 
بغير شرع الله وهو يعلم أنه عاص» ولم يستحل » هذا كفر دون كفر. 

أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتااء ويحككم دائمّاء ويُلزِم الناس 
بغير شرع الله فهذا مِن أهل العلم من قال: يكفر مطلقًا ككفر الذي سنّ 
القانون؛ لأنَّ الله بويك قال: #بُرِيدُونَ أن يِتَحَاكَمَوَا إِلّ الطَدمُوتٍ »# 0 
الذي يحكم بغير شرع الله مطلقًا عله طافر ةا » وقال: وقد أمروا أن 
يَكْفْروا يد.» . 

ومن أهل العلم من قال: حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل؛ لأنه 
قديعمل ذلك. ويحكمء وهو في نفسه عاصء فله حكم أمثاله من 
المدمنين على المعصية» الذين لم يتوبوا منهاء والقول الأول من أن الذي 
يحكم دائمًا بغير شرع الله ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر هو الصحيح 
- عندي -» وهو قول الجد الشنيخ محمدةبن إبراظيج يللد في زسالق: 
(تحكيم القوانين)؛ لأنه لا يصدر ذف في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت» 
بل لا يصدٌر إلا ممن عقَّلم القانون» وعطَّم الحكم بالقانون". 

الحالة الثالثة: حال المتحاكم - الحال الأولى ذكرنا حال المشرّع؛ 
الحال الثانية: حال الحاكم - الحال الثالثة: حال المتحاكم» يعني: الذي 
يذهب هو وخصمه» ويتحاكمون إلى قانون» فهذا فيه تفصيل أيضًاء وهو: 

القسم الأول: إن كان يريد التحاكمء له رغبة في ذلك» ويرى أن 





)0( سبق (ص8١).‏ 
0( انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كله .)71١ /١7(‏ 
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الحكم بذلك ساتغ» وهو يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت» ولا يكره ذلك» 
فهذا كافر أيضًاءٍ لأنه داخل في هذه الآية» ولا يجتمع - كما قال العلماء 
- إرادة التحاكم إلى الم الإيمان بالله» بل هذا ينفي هذاء 
والله بَوَيِخْ قال: #ألَمَ تر إِلَ الذرت رَعْمُونَ 4 . 


القسم الثاني : أنه لا يريد التحاكم. ولكنه حاكمَ إما بإجباره على 
ذلك؛ كما يحصل في البلاد الأخرى, أنه يُجبّر أن يُحضَّر مع خصمه إلى 
قاض يحكم بالقانون أو أنه عَلِمَ أن الحق له في الشرع» فرفع الأمر إلى 
القاضي في القانون؛ لعلمه أنه يوافق حكم الشرعء فهذا الذي رفع أمره في 
الدعوى على خصمه إلى قاض قانوني ي ؟ لعلمه أن الشرع يعطيه حقهء وأن 
القانون وافق الشرع في ذلك» فهذا الاضع لقاع عدي اا جائز. 


وبعض أهل العلم يقول: يتركهء ولو كان الحق لهء والله بيخ وصف 
المنافقين بقوله: #إو| 2 للن ينأ لَه مُذْعِنِينَ4 [النور: 44]» فالذي يرى 
أن الحق ثبت له في الشرعء وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى غير الشرع إلا 
لأنه يأتيه ما جعله الله يدخ له مشروعًاء فهذا لا يدخل في إرادة التحاكم 
إلى الطاغوت, فهو كاره» ولكنه حاكم إلى الشرع» فعَلِمَ أن الشرع يحكم 
له.ء فجعل الحكم الذي عند القانوني وسيلة لإيصال الحق الذي ثبت له 
شرعًا إليه» هذه ثلاثة أحوال. 

الحالة الرابعة: حال الدولة التي تحكم بغير الشرع. تحكم بالقانون» 
الدول التي تحكم بالقانون أيضًا بحسب كلام الشيخ محمد بن إبراهيم 
وتفصيل الكلام في هذه المسألة في فتاويه(2 قال: إن الكفر بالقانون 
فرضء وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفيًا نادرّاء فالأرض أرض 


.)1 71/50 انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 








و* 


إسلام» يعني: الدولة دولة إسلامء فيكون له حكم أمثاله من الشركيات» 
التي تكون في الأرضء قال: وإن كان ظاهرًا فاشيّاء فالدار دار كفرء 
يعني: الدولة دولة كفرء فيصبح الحكم على الدولة راجعًا إلى هذا 
التفصيل : 

إن كان تحكيم القانون قليلًا وخفيّاء فهذه لها حكم أمثالها من الدول 
الظالمة» أو التي لها ذنوب وعصيان» ووجود بعض الشركيات في دولتها . 

وإن كان ظاهرًا فاشيّاء الظهور يضاده الخفاءء والفشو يضاده القلة» 
قال فالدار دار كفرء وهذا التفصيل هو الصحيح؛ لأننا نعلم أنه في دول 
الإسلام صار هناك تشريعات غير موافقة لشرع الله تق » والعلماء في 
الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفرء ولا على تلك الدول 
بأنها دول كفرية؛ ذلك لأنَّ الشرك له أثر على الدار - إذا قلنا: الدار. 
يعني : الدولة -» فمتى كان ظاهرًا فاشيّاء فالدولة دولة كفرء ومتى كان 
قليلا خفيّاء أو كان قليلًا ظاهراء ويُنكرء فالأرض أرض إسلام» والدار 
دار إسلام» وبالتالي الدولة دولة إسلام. 

فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام؛ وبه تتجمع بين كلام العلماء؛ 
ولا تجد مضادة بين قول عالم وعالم» ولاتشتبه المسألة إن شاء الله تعالى. 


- 
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صَحِيحٌ 5 '" في كِتَابٍ الحُةٍ بإسْنَادٍ صجي0©. 


«َ 





ش: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
الشافعى فى كتاب: الحجة على تارك المححة بإسناد صحيح ١‏ كما قاله 
المصنف َيه عن النووي. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم. والحانفظ 


وشاهده في القرآن قوله تعالى : «ك وَرَيْكَ ا موت عق 2و1 
ذْعَ كح د42 [النساء: ]| الآية. وقوله: وما 4 مَؤمِنٍ 3 


ره 


ِدَا قَضَى ) أل و2 1 أن 1 له لمر من من أمرهم» [الأحزاب: 85 0 





)١1(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - قوله: (رَوْينَا): هذه كلمة يستعملها ابن 
الصلاح والنووي ومن بعدهم إذا ذكروا الكتاب فيقولون: (رَوَيناة»» إذا ذكروا الحديث,» وإذا 
ذكروا الكتاب يقولون: (رَوْيناةُ) في كتاب كذاء أو رؤيناه في كتاب البخاري» رؤيناه فى كتاب 
مسلمء قال رؤيناه عن النبي يكل يعني يكون بإسناده النبي يِِ ولو من طريق أحد الكتب. 
أمّا إذا ذكر الكتاب فيضبط بقولهم: رويناهء كما ضبط في مقدمة ابن الصلاح» ضبطا بالشكل» 
وعليها الشراح. 
فإذا رويناه لها معنى» وروّيناه لها معنى آخرء رويناه يعني نحن» ورؤيناه يعني روى مشايخنا لنا 
ذلك في كتاب الحجة؛ رؤيناه في كتاب الحجة. يعني رواه مشايخنا لنا في كتاب : (الحجة على 
تارك المحجّة). . 

(؟) انظر: الأربعين النووية» الحديث الحادي والأربعين (ص84). 

[فنة رواه البغوي في شرح السنة »)7١17/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 20١7 /١(‏ والبيهقي في 
المدخل إلى السنن الكبرى »)١88/١(‏ وقال: (تفرد به نعيم بن حماد)؛ والخطيب في تاريخ 
بغداد (2)9*54/5 وانظر: تعليل الحافظ ابن رجب للحديث في جامع العلوم والحكم (ص/ا7”8 
784 . 
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بت أهواءهم ومن صل مِسَّنِ بع هويله 


وم 
و 54 
1 


لا يبرى الْقوم لطَدلِمِينَ» [القصص: ٠5]ء‏ 


قوله: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ». أي: لا يكون من أهل كمال الإيمان 
الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار» وقد 


يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. 


له: «حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِْمَا جِنْتٌ بوا» (الهوى) بالقصر أي: ما 
5 وتحبه نفسهء وتميل إليه. فإن كان الذي تحبه. وتميل إليه نفسه. 
ويعمل بهء تابعًا لما جاء به رسول الله كد لا يخرج عنه إلى ما يخالفه. 
فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك» أو في بعض 
أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب؛ كما في حديث 
أبي هريرة: «لآ يَرْنِي الزَّانِي حِيِنَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌء وَلآ يَشْرَبُ الحَمْرَ 


حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْيِنٌ» وَلآ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوّ مُؤْمِنْ مؤمن»2"7. 


يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب» وينزل عنه في 
درجة الإسلام. وينقص إيمانه. فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد 
المعصية» أو الفسوق. فيقال: مؤمن عاصء أو يقال: مؤمن بإيمانه. 
فاسق بمعصيته. فيكون معه مطلق الإيمان الذي لاا يصح إسلامه إلا به؛ 
كما قال تعالى: لمْسَحرِرُ رَكَبَةَ مُوْمَةِ» [الساء: ؟4]» والأدلة على ما 





.)01( ومسلم‎ 2»)58٠١ أخرجه البخاري (7581/6ء #لادهء الالالاء‎ )١1( 
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عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية - يزيد بالطاعة. 
وننتن بالسسفية حدمن كنات الله فال وبنئة رنتول وله اكد فتن آن 
تحصىء فمن ذلك قوله تعالى: #9وَمَا كن أَلَهُ ليُضِيعَ إِيمَدَكُم4© [البقرة: 
14] أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة» وقول النبي كله 
لوفد عبد القيس: اآمُركُمْ ِالِبمَان اللو وَحْدَه أَتَدْرُونَ ما الْإيمَان 
بالل شَهَادَةٌ أَنْ لا إِلَه إلا الله ..». الحديثء. وهو في الصحيحين 
وايك 1 


والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: «ويَردَ الِنّ مثا ايك » 
[المدثئر: ]*١‏ الآبة» وقوله تعالى: «#نآن الدرت امَنُوأ رَادَتهُمَ إِيملنًا© [التوبة: 
:1 الآية. خلاكًا لمن قال: إن الإيمان هو القول. وهم المرجئة» ومن 
قال: إن الإيمان هو التصديق. كالأشاعرة. ومن المعلوم عقا وشرعًا أن 
نية الحق تصديق, والعمل به تصديق» وقول الحق تصديق» وليس مع 
أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة: ولله الحمد والمنة. 


قال الله تعالى : «لَّسَ لين أن مُأ وُجوهَكُم جَِلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَْربِ وَلَكنَّ ال 
مَنْ ءامن بم وَاَوْرِ الآ 4 [البقرة: ]0 إلى قوله: «أزكهة اين صَدَواً» 
أي: فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة» وشاهده 
في كلام العرب قولهم: حملة صادقة؛ وقد سمى الله تعالى الهوى 
المخالف لما جاء به الرسول يك إلهّاء فقال تعالى: طأمَيتَ مَنِ أْدَ إِلهمُ 





. من حديث ابن عباس َه‎ )١١1/( أخرجه البخاري ("مء لالىمء 67 17894). ومسلم‎ )١( 
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َوه [الجائية: 78]» قال بعض المفسرين: (لَا يَهُوّى شَّيْنَا إِلّا رَكْبَهُ لا 
ياف اللّه)00 . 

قال ابن رجب كآنه : أما معنى الحديث,. فهو أن الإنسان لا يكون 
مؤمئًا كامل الإيمان الواجب». حتى تكون محبته تابعة لما جاء به 
الرسول تكد من الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما أمر بهء ويكره ما 
نهى عنهء. وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع.ء وذم 
سبحانه من كره ما أحبه الله؛ أو أحب ما كرهه الله؛ كما ا 
«دلِك بِأَنّهُمُ أتَبَعا م1 أنخط لله وَكَرِهُوا رِضْوَكَمٌ لشب ممكهز » 
[محمد: ]١8‏ ]» فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب 
له الإتيان بما أوجب عليه منه؛ فإن زادت المحبة» حتى أتى بما ندب إليه 
منهء كان ذلك فضلاء وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما 
حرم عليه منه. فإن زادت الكراهة. حتى أوجبت الكف عما كرهه 
تنزيهاء كان ذلك فضلًا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه. 
أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله. ويكره ما يكرهه الله 
ورسولهء فيرضى ما يرضي الله ورسولهء ويسخط ما يسخط الله ورسوله. 
ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شينًا 
يخالف ذلك. بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسولهء وترك ما يحبه الله 
ورسولهء مع وجوبه والقدرة عليه؛ دل ذلك على نقص محبته الواجبة. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 97)» وتفسير عبد الرزاق (7/ 1431)» وزاد المسير (/ 00777 والدر 
المنثور (9/ 575). 








هوه » قافو 6 و هاه وه و و هاه وه و و واه اه و م و وق هه وم و و واو و و و و وو وق وهو و وموم ووو .مم وو ووو ومو .و 6.٠.١.‏ 


فعليه أن يتوب من ذلكء» ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة» التي هي 
ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأً عن تقديم هوى النفس 
على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في 
مواضع من كتابهء فقال تعالى: #يَن لَرَ سَتَحِِبُوأ لك مغلم نما يعت 
أَهْوَآءهُمْ 00 مِمَّنِ آَم هويلة غير هُدَى ترب أنه [القصص: ١56]ء‏ 
وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع. 

ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تنشأ 5 
تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه» وكذلك حب الأشخاص: 
الواجب فيه أن يكون تبعًا لما جاء به الرسول يِه فيجب على المؤمن 
محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين عمومّاء ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله2'0. فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله 
عموماء وبهذا يكون الدين كله لله. 

ومن أحب لله. وأبغض لله. وأعطى لله؛ ومنع للهء فقد استكمل 
الإيمان» ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه. كان ذلك 
نقصًا في إيمانه الواجب. فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصًا" . 

ومناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق 
والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم . 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (215 2)5١‏ ومسلم (47) من حديث أنس ليه . 
(؟) انظر: جامع العلوم والحكم .097١/1(‏ 





شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
صنت حتت 
الشرح: 


ما ذكره ييدث طريقته عند أهل العلم المتقدّمين كثيرة» وهي أنَّه إذا كان 
الحديث جاء في معنى آية» فإِنّهم يصحّححونه» ولو كان في إسناده من هو 
ضعيف» أو من هو مختلطء أو من هو صدوق. 

وقد نصّ ابن جرير في التفسير على هذاء فصحّح أخبارًاء قال: لأنها 
في معنى الآية» فإذا كان الحديث في معنى الآية» فإنّهِ يصحٌ» لكن أحيانًا 
صنعة المحدّث تقضي بأنّه لا يصحّح إلا ما صم مجردًا عن النظر إلى 
غيره» وهذا ليس بجيّد؛ لأنْ أعظم الشواهد للحديث الآية» فإذا كانت 
الآيةشاهدة للحديف» فكون العدية ضحي لآألك تجعل الحدية 
عقا وناك العم عل ضيه القييقت إن اللعين متعونه اوقل مر 
الحسن إلى الصحيح لغيره» بروايات متعدّدة» فإذا كانت الآية هي معنى 
الحديث» فإنّه لا حرج من تصحيحهء ولو كان في إسناده بعض من ضُعْفء 
على أنَّ هذا الحديث في إسناده - كما هو معلوم - تُعيم بن حمادء وتُعيم 
من أهل العلم من صحّح حديثه» ومنهم من ضعّفه» وكان جلدًا في السنة» 
قويّاء ناشرًا لها كآنه . 

قول النبي يَِِ في هذا الحديث: ١لا‏ يُؤْمِن أَحَدُكُمْ حَتَى يَكُونَ هَوَاه نبا 
4 جِيْتٌ بو) (لآ يُؤْمِن) هذه تكثر في النصوصء ويراد منها هنا: نفي كمال 
الآنمان”لأن الإيمان له كمال وزوله حة أذ ما الست الأذتن مد فهو 
الذي يصمح به الإسلام» فكل أحد ما دام أنه يصدق عليه اسم الإسلام» 
وأنه مسلمء فمنعه من الإيمان ما يصححّح به ذلك» ذلك الإسلام» وهو 
اعتقادهء أو إيمانه بالله» وملائكته» وكتبهء ورسله»ء واليوم الآخرء وبالقدر 
خيره وشرّه من الله بَوَيْقٌ » وكمال الإيمان هو نهايته - يعني: الويمان 
المطلق -» فلا يؤمن حتّى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول». فمن كان 





لله تَعَالَى : ألم كر إِكَ الذيت يَرْعْمُونَ. .. » 
هواه ومحبته في كل مسألة من مسائل حياته وفي كل أمر من أموره ينظر فيه 
إلى محبته» وينظر فيه إلى أن يكون تابعًا لما جاء به الرسول» فقد كمل 
الإيمان» وكمل إيمانه» وقد قال يكةِ: «كَمُلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ(21 وكمال 
يعني : من جهة الطاعة» لكن قد يأتي ما يجعله ناقصًا بذنب آخرء ولكن إذا 
خالف» فصار في بعض المسائل هواه في غير طاعة الله» تغلبه نفسهء 
فيفضل غير طريقة النبي يكو يختار المعصية» يختار التفريط في الواجب» 
فهذا ينقص من إيمانه بقدر ما فوت من واجبات الإيمان. 

والإيمان عند أهل السنة - كما ذكر الشارح كآّن-: قول وعمل ونية؛ 
وذلك أنَّ الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» يزيد 
بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان» فأهل السنة أثبتوا هذه الأمور 
الخوسة: 

والمرجئة جعل طائفة منهم تقول: الإيمان هو تصديق فقطء وهو 
مذهب الأشعرية» يعني : تصديق بالقلب. 


5-5 
_ 
3 
- 








ومنهم من جعله تصديقًا مع اعتقاد» يعني : تصديق بالقلب الذي هو 
الاعتقاد» مع قول اللسان؛ كما هو كلام مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة ومن 
ها تجو 

ومنهم الكرامية» الذين اكتفوا بالقول فقطء وهؤلاء ليسوا من المرجئة» 
لكن اكتفوا بالقول فقط. 

ومنهم من قال: الإيمان هو المعرفة» كالجهمية. 

ومنهم من قال: الإيمان قول واعتقادء وأمًّا العمل» فمن لوازم 
الإيمان» وليس من مسمّاهء وهذا نوع من الإرجاء. 





)١(‏ أخرجه البخاري .41١(‏ “#4 4الا, 0418). ومسلم )1571١(‏ من حديث أبي 


موسئير كله : 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
955--37727975--- 0 


أمّا الزيادة والنقصان» فمن أهل السنة من قال بهما جميعًاء وهذا هو 
المعروف عن أهل السنة» ومنهم من قال: يزيدء ولا ينقص. 

والصواب في ذلك: أنَّ الإيمان الذي دلت عليه النصوص هو ما جمع 
هذه النونات الخمس جميعًاء فهو قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل 
بالأركان» يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان. 





و 


فقوله هنا : ال يُؤِن أَحَدُكُمْ حَنّى يَكُونَ هَوَاهَُبَعَا لِمَا جِنْتٌ بوا فيه 
الدلالة على أن الإيمان ينقص» وعلى أن الأعمال معتبرة في الإيمان» 
وعلى أن الطاعة أيضًا من الإيمان. 

وذكر أن مناسبة هذا الحديث للباب: أنَّ من كان هواه في الحكم 
والتحاكم إلى غير شريعة الله فَإِنْه يُنفى عنه الإيمان» ولا يؤمن. وقد يُنفى 
عنه أصل الإيمان» وقد يُنفى عنه كمال الإيمان» بحسب حاله على التفصيل 
السابق. 

وقوله: 'حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَا لِمَا حِقْتٌ بو الهوى: ما يختاره المرء» 
ويرغب فيه في أموره كلّهاء فدلّ ذلك على أن الإيمان يوجد ويتنوّع 
ويكون كاملا في بعض الناس»ء ناقصًا في البعض الآخرء وأكثر الخلق 
أيعني: أكثر المسلمين - إيمانهم ناقصء وربّما كان إيمانهم ناقصًا جدَّاء 
ونفي كمال الإيمان لا يراد منه نفي مقاربة الكمال» ولكن قد يكون نفي 
لأكثر الإيمان» فإذا قال أهل العلم: هذا فيه نفي لكمال. لا يعني أنه نفي 
لمقاربة الكمال» بل قد يكون نفيًا لأكثر الإيمان» ولهذا في حديث الزاني» 
والسارق» والّذي يشرب الخمرء قال فيهمكَِةِ: «لآ يَرْنِي الزَّانِي حِيِنَّ 
يَرْنِي» وَهُوَ مُؤونَ)('2» فحين الزنا ينفى عنه اسم الإيمان» فلا يزني» وهو 
مؤمن بالله يتن » لكنه مسلمء وهذا لمن غلبته شهوته. 


. سبق تخريجه (ص779)‎ )١( 


- 


ل الله تَعَالَى : ألم كَرَ إِكَ الذي يَرْعْمُونَ. .. » 

قال بعض أهل العلم: (فمن كان مديمًا للرغبة والرضا بهذه المعصية 
بالزنا أو بشرب الخمر أو بالسرقة مديمًا لذلك» فإنْه يُنفى عنه اسم الإيمان» 
ويكون مسلمًا)؛ وذلك لأنّه يعود الإيمان إلى المعاصي, إذا كانت شهوته 
غلبته في غير طاعة الله غلبته في المعصية» أمّا إذا كان دائمًا على هذه 
الحال كالمدمن ونحو ذلكء فإنَّه عند كثير من أهل العلم ينفى عنه اسم 
الإيمان» ويبقى معه اسم الإسلام» ويكون معه ما يصحًح به الإسلام من 
الإيمان؛ يعني: الحدّ الأدنى» لكن الحدّ الأدنى لا يعني أن يسمّى بذلك؛ 
لهذا عند المقارنة بين الإسلام والإيمان عند الإطلاق العام» فنقول: هو 
مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته. ولو كان مصرًا مداومًا عليها؛ ولهذا قال 
الله بود ٠:‏ اقلت 1 ل َوْفِتُوا ولنكن فووا . أملمنا ولما .دحل 
لَإِيمْنُ فى و4 (التحج 121 وذنك لأن 0 الإسلام غيراسم 
الإيمان» فقوله كَِيهِ: «لآ يَرْنِي الزَّانِي حَينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِن) فسر في حديث 
آخر رواه الإمام أحمد أنَّه يكون على رأسه كالظلة» فإذا نزع عاوده» أي: 
رجع الإيمان إليه؛ لأنه حين الزنى يكون إيمانه بالله وباليوم الآخر يكون 
ذلك ليس معه إِلَّا الحدّ الأضعف,. فأتت الشهوة» فأبعدت أو رفعت معظم 
ذلك الإيمان» وما بقي معه إلا ما يصح به إسلامه» ويبقيه في دائرة 


١ 
ي‎ 
-ٍ 








الإسلام» فإذا نزعء فالمؤمن يراجع نفسه. ويعلم أنه عاص » فير جع إليه 
الإيمان» وهذا بخلاف الممارس لذلك الدائم عليه. المدمن للشرب» 
المدمن للزناء الذي يرضى بذلك» ويسرّهء فإنه يسلب عنه اسم الإيمان» 
الإسلام أصلا؛ لأنه يكون مرتدًا بذلك. 

ومعنى قول العلماء : مطلق الإيمان. والإيمان المطلق : 


هذه عبار ة تكثر في كلام أهل العلمء ومطلق الشيء : أدنام» والشيء 





هه مح - 


المطلق: الكامل» فإذا قال: الإيمان المطلق» يعني: الكامل» ومطلق 
الشيء: أدناه» نقول: الإسلام المطلق» يعني: بجميع شرائعه؛ ومطلق 
الإسلام. يعني: أقله» كذلك نقول: الكفر المطلق» يعني: التي استغرقت 
فيه أنواع الكفرء أو الكفر الأكبر الكامل» ومطلق الكفر يعني: أدناه؛ وقد 
يكون الكفر الأصغرء أو كفر نعمة» أو كفر لفظء إلخ» يعني : كفر لفظ من 
جهة النعمة» والكفر الأصغر. 

فإذًا الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق أن مطلق الإيمان هو 
أقلّهء والإيمان المطلق هو الكامل. 





م" - يَابُ : قولٍ الله تَعَالَى : ظألْمَ تر إِكَ الْذت رَرْعُْمُونَ. . . * 2 
:١ :‏ 





وَقَالَ ا لشنبي: (كَانَ بَيْنَ رَجُْلٍ مِنَ المنافِقِينٌ» وَرَجْلِ مِنَّ 
الْمَهُودٍ خصُومَة: فَقَالَ الْبَهُودِيٌ : َتَحَاكُ إِلَى محمد ؛ أنه عَرِفٌ 
أله لا يَأخْد الَشُوة. وَكَالَ اماق : تحَاكمُ | إِلَى الْيَهُودِ؛ لِعِلْمهٍ 3 


- و 


كوم 2ت م 2 0 0 ع © مع حَهَيْنَةَ 
أَنَهُمْ يَأَحُذُونَ الرّسْوَةَ كَاتَمَقَا عَلَى أنْ يَأَتِيَا كَاهِنًا فِي جَهَيْنَة 


م مو 


يتَحَاكَمَا إليهء قَالَ: كُنَوَلَتْ: «ألمْ كر إِلَ اليرت ل العا 


وَقِيِلَ: (تَرَلَتْ فِي رَجُلَيْد ن اخْتَصَمَاء كََالَ أَحَدّهُمَا : تَتَرَافَعٌ إلى 
لني يِه وَقَالَ الآخَرٌ: إِلَى كَعْب بْنِ الْأَشْرَفٍء ثُمَّ تَرَاقَعَا إِلَى 


عدر ٠‏ كذَكَرَلَهُ أَحَدُهُمَا القِصَّة ل 
الله يله : أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَضَرَبَهُ بالسّيِفٍِء فَقَمَلَه) 0" . 


ش: هو عامر بن شراحيل الكوفي, عالم أهل زمانه. وكان حافظًا 
علامة. ذا فنون. كان يقول: ما كتبت سوداء فى بيضاء”". وأدرك خلقًا 
كثيرًا من الصحابة» وعاش بِضْعًا وثمانين سنك قالة الذهبي؟) 

وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله 
ورسوله من اليهود والنصارى» ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان؛ 


.)١94٠9 /9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

() أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص/1١1: »)9١8‏ والبغوي في معالم التنزيل (؟/ 7541 
)١ 8‏ معلقًا من طريق الكلبي. عن أبي صالح باذام»ء عن ابن عباس صقت به. 
وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 4484) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود. 

له ما كتبت سوداء في بيضاء يعني ما كتبت شيئًا في ورق أبيض . معناه أنه كان يحفظ ما يسمعء لا 
يحتاج إلى الكتابة . 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء (0701/5). 





١‏ شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
وو ةحسف 


هاه وا وه واو هو وه هه هو و و و .و و و و و و هف ووو و .وو وو وه ووو ووو و وو وه وو وو وو وو ووو و 6و6 م ووه 


كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين» 
وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. 

ومن تدبر ما في التاريخ» وما وقع منهم من الوقائع. عرف أن هذا 
حال المنافقين قديمًا وحديئًاء وقد حذر الله نبيه كلد من طاعتهم والقرب 
لعز وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه. قال تعالى: 5-6 
لين + عي الكثقار. والمكفويت وَاعلئك عش 4 [التوبة: /0] الآية . 

ار نس عمرتك اننا حاكن ليلا لاف إلى كعب بن 
الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق» وكان كعب بن 
الأشرف هذا شديد العداوة للنبى عله والأذى له والإظهار لعداوته. 
فانتقض به عهده» وحل به قتله. 


- 


رَسُولُ الله كله : ١مَنْ‏ لِكَعْبٍ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَه نَّهُ قَدْ آذّى الله وَرَسُولَهُ كَقَالَ 
محَيد :3 عَمْلمة: يا رشول"الله! 000 : نَعَهْء قَالَ: ائْذَّنْ 


لِي» َلأَكُلْء كَالَ: قل كَأَنَاهُ» كَقَالَ لَهُ: وَدَكَرَ مَا بَْتَهُمَاء وَقَالَ: إِنَّ هَذًَا 
الرَجُلَ كَدْ أرَاء صَدَكَة وَكَدَ عَنَانَاء كلما سَمِعَدُ نال وَأئِضًا وَاللهء تَمَكه 
كَالَ: إِنا قَدِ انبعْنَاهُ الآنَ» وَتَكْرَه أن تَدَعَهُ حنَّى نَنْظرَ إِلَى أيّ شَيْءِ يَصِيرٌ 
أمْرُهُ قَالَ: وَكَدْ أَرَدْتُ أَنْ تَسْلِمَيِي سَلَفّاء قَالَ: كما تَرْمَئْيِي؟ قَالَ: مَا 
ربد قَالَ: تَرْمَئْنِي نِسَاءَكُمْ كَالَ: أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِء أَنَرْمَنَْكَ نِسَاءَنًا؟ 
قَالَ لَهُ: تَرْمَُونِي أَوْلَادَكُمْ, قَالَ: يُسَب ابْنُ أَحَدِنَاء كَيُمَالُ: رَمِنَ في 


”م 


وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِء وَلَكِنْ نَرْمَئُكَ اللَأَمَةَ - يَعْنِي السَّلَاحَ -» قَالَ: فُنَعَم 





ه » ها ها وه وه و هو وه و و و و وه وه وه ووو وم وو و ووو و ووو ووو وو ووه و وه وه و وه وم وه وو وو ووو ووم وثووه: 


- 
0006 عَدَهُ أ 


000 0 ءًَ - - سه 0 .و 
ن يَأتِيهِ بِالحَارِثِ» وأبي عبس بن جبرء وَعَبَادٍ بن بشرء قال: 
08 أ إن - - 2 م 2# 


نَجَاءُوا كَدَعَوْهُ ليا فَتَرَلَ إِلَيْهُمْء قَالَ سُْيَانَ: كَالَ غَيْرٌ عَمْرِو: قَالَتْ لَهُ 
امْرَأَنُهُ: إِنْي لَأسْمَعٌ صَوْئًا كَأَنَهُ صَوْتٌ 0 قَالَ: إِنَمَا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ 
مَسَلمَة :: وَرضِيعَه ؛ وَايو تَايِلَةٌ: إن الْكَرِيمَ لَوْ 3 عِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لبْلّا لَأَجَابَ» 
قَالَ مُحَمّدٌ: إِنَى إِذَا جَاءَء كُسَوْف أَمُد يَدِي إِلَى 5 َإِدا اسْتَمْكَنْتٌ مِنْهُ 

َدُوتَكُمْء قَالَ: كَلَما نَرَلَ وَهُوَ مُتَوَشّحٌء كَقَالُوا : ند مِنْكَ رِبحَ الظيب» 
قَالَ: نَعَمْ تَحْتِي فُلَانَةُ هِيَ أَعْطَرٌ نِسَاءٍ الْعَرَبِء كَالَ: كُتَأَذّنْ لي أَنْ أَسمَّ 
هله قَالَ: نَعَمْ قَشُمَّ فُتَتَاوَلَ قشم ثم قَالَ : أَنَأَدْنْ لِي أَنْ أَعُود؟ قَالَ: 


فَاسْتَمْكرَ مِنْ رأننتة 2 قال: دُونَكُمْ قَالَ: َفَتَلو0 0" . 
وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموض بالنفاق إذا أظهر نفاقه. 
قتل؛ كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي يي إنما ترك قتل من أظهر 


نفاقه منهم تأليقًا للناس. فإنه قال: «لا يَتَحَدَّتُ النَاسسٌ أن مُحَمَّدًا يَفْثْلُ 
أضكابة0" , فصلوات الله وسلامه عليه. 


فهذان الحديثان فيهما الدلالة لما أراده المصنف يرنه من أنَّ الالتزام 
بحكم الله لله ص يدخ » والرضا به سمة المؤمنين» وأنَّ عدم الرضا بذلك» ورفض 


.)1801( أخرجه مسلم‎ )١1( 
.)5608488( أخر جه البخاري رمام" ومعوق /ا١ةة) ومسلم‎ (3 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 








التحاكم إلى ما أنزل الله» وأنزله على رسوله َك من الكتاب والسنة» أن 
ذلك من صفات المنافقينء فَإِنَّ المنافق هو الذي يُظهر الإسلام» ويبطن 
الكفرء فإذا جاءت مسألة التحاكم» رغب ورضي بغير شرع الله 357 » بل 
أحب ذلك؛ كما ظهر في هذا المرسل الذي ذكره الشعبي كن » وهذه 
الخصومة التي كانت بين الرجل من المنافقين وبين اليهودي . 


ومن مقتضى الإسلام الذي يظهره المنافق أن يتحاكم إلى رسول 
الله ككلِ» وهذا هو الذي طلبه اليهودي» واليهود إِذَا أتوا يتحاكمون إلى 
النبي كلد فهو يك بالخيار: إن شاء حكم». وإن شاء أعرض عنهم؛ كما 
أمره ربه يكن في سورة المائدة: #قّإن جَآبُوكَ فأحكم م أَوْ أَعرْضَ 0 
ون مُنْض عَنَْْمَ كان يَسُوُودَ مَيَكاً وَإِنْ حَكَنت دحم يَبنثُم بالقِشْطْ» 
[المائدة: 47]» إلى أن قال: مَأحَكْ بَتبَيُم بالْقِسَل»» إلى أن قال 8# : 
#ركْن محَحْبوتَكَ وَعِندَهرْ التَوْرة* [المائدة: 4#] إلى آخر الآيات . 

فهذا المنافق نفاقه أكبرء وظهر بعدم رضاه برسوله كَِِ؛ِ ولهذا نزلت آية 
النساء: ألم تر يِلَ الذرت يَرْمْمُونَ أَنّهُمَ امثُوأ يمآ أَنِلَ إِليِكَ وَمَ1 أَنْزِلَ ين قَبَلِكَ 
ِِدُونَ أن يَتَصَاَكُمُوأْ إل الطَدمُوتِ [النساء: »]٠‏ ووجه سبب النزول: أنَّ هذا 
المنافق يزعم بظاهره أنَّه يؤمن بالله وبرسوله» ومع ذلك رضي» بل طلب 
طلبّاء ورغب أن يحكم في خصومته غير رسول الله يك وهذا تفسير لمعنى 
الإرادة في قوله: مبُرِيدُونَ أن يَتَحَاَكَما إِلَ اَلطمُوتٍ». وهذا الأثر أو هذا 
الحديث والذي بعده يفسر الإرادة في هذه الآية» فإِنْ الإرادة محتملة لمجرد 
الرغبة» ومحتملة لحصول الشيء بإرادته لغرض من الأغراضء يعني : بالميل 
إليه» وتحتمل أن تكون بالرضا بحكم الطاغورت» قال: #برِيدُونَ أن يَتَحَاكُمواً 
إِلّ أَلكَددُوتِ» ؛ لأن الإرادة تكتنفها هذه الأشياء» وهذه الأحاديث دلّت على 


أنّ هذا المنافق لم يرض بحكم الله» ورغب في حكم غيره» فترك» وطلب 








حكم اليهودي الذي هو كعب بن الأشرف. وترك رغبة اليهودي في أن يحكم 
بينهم رسول الله يَكِِهِه والمراد هنا بالنفاق النفاق الأكبرء الذي هو إظهار 
الإسلام وإبطان الكفرء والمنافقون كان النبي يَكْةِ يقبل منهم إظهارهم 
للإسلام» ولا يحاسبهم على ما أبطنوه من الكفرء إِلّا إذا ظهر دليل على 
ردتهم من أنه يقبل منهم الإسلام الظاهر على ردتهم» وكان في قتلهم مصلحة 
راجحة. فإِنْهم يقتلون» والمنافقون في عهد النبي يَْةْ منهم من قتل على 
الردة» ومنهم من ترك» وتركهم عند أهل العلم يجوز للمصلحة؛ لأن 
النبي بكي قال لا يُتَحَدَّتُ أنَّ مُحَمَدَا يَفْثلُ أَصْحَابَهُ7'" . 


وفعل عمر تيه في الأثر الأخير في قوله: اقَقَالَ ِلّذِي لَمْ يُرْضَ) ظاهر 
في أن التحاكم إلى غير رسول الله كلِةِ - أي: إلى غير الكتاب والسنة - إذا 
كان معه عدم الرضا بالكتاب والسنة حكمّاء فإنّهِ ردة» فهذا صحيحء ولأنّه 
به قتل عمر كه هذا المنافق الذي لم يرض بحكم رسول الله كل : فلا 


آ أ[ 1 


وَرَيّكَ ل يُوْمِنُوت حقٍّ يُحَكوَكَ يما سَكِرٌ يُنَهْرْ ثم لا يجذناأ فى 
أَنْفسِهِمَ حَيَجًا يَنَا قَصَيْتَ وََلْسَُأْ سََليمًاك [النساء: 0]» وقال يكن : ##وأن 
حك يعم بما. ول آنه وَكَا تتم أَهوَآءَهُجَ * [المائدة: 44]» فالأمر بالحكم بما 
أنزل الله تقدم لنا أنه في آيات كثيرة» وهو حق الله يبد أن يُحكم بما أنزل» 
فإذا حكم بغير ما أنزل» كان ذلك فيه منازعة لحق الله بيك ٠‏ ولهذا كانت 
هذه سمة أهل النفاق. 

وفي قصة مثل قصة كعب بن الأشرف التي ذكرها الشارح كن لمناسبة 
ذكر كعب بن الأشرف في الحديث أن النبي كَل أباح دمه. فقتل غيلة» وقتل 
الغيالة لا بجر لاقن حق من أببع :دنه » يعني + العدو أى التسافق بين 





)١(‏ سبق تخريجه (ص”47). 


0 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


المسلمين لا يُقتل غيلة إِلَّا إذا أباح الإمام دمه. فقال هذا: أينما لقيتموه: 
فاقتلوه» أو أبحتٌ دمه, فأيّ مسلم وجدهء فإنّه يقتله؛ لإباحة الإمام ذلك» 
ما لو قتل المرتد في دار الإسلام بدون إذن الإمام لذلك» لم يبح لأحد أن 
يقتل ذلك» يعني : يقتل كعبّاء ولا أصحاب كعب؛ لأجل عدم استباحة 
دمائهم. فالمنافق على الإسلام يحكم له بالإسلام» ويعامل معاملة 
المسلمين» ولو كان في الباطن تدلّ الدلائل على أنه زنديق» يعني : على 
أنّه كافر في الباطن» لكن إذا أظهر الإسلام» قبل منه ذاك» وحرم الاعتداء 
عليه وكما قال شيخ الإسلام في المنافقين أنَّهم يرثون» ويورّثون» ولهم 
حكم المسلمين في الأحكام الظاهرة» وباطنهم إلى الله بن ١‏ أمّا إذا أظهر 
الكفرء فَإنّه يكون مرتدًا . وهل يُقتل مطلقًا؟ 

الجواب: لاء لابدّ فيه من إذن الإمام» وإذا قتل من دون إذنه» أو من 
دون استباحة دمه» فإن هذا فيه الافتيات على الإمام. والافتيات عليه 
لا يجوز. 

وقد نصٌّ شيخ الإسلام كته في مسائل أقلّ من هذه في مثل كلامه 
على: هل لأهل العلم أن يقيموا الحدود؟ كما نقل عنه في : (مختصر 
الفتاوى المصرية) أنه ليس لأحد من أهل العلمء ولا لأحد من الناس أن 
يقيم نفسه مقام الإمام في إقامة الحدودء ولا في إقامة التعزيرات؟ لأنَّ هذا 
للإمام» وإن قُعلء فَإِنَّ فيه افتيات على الإمام» ولا يجوز ذلك» وللإمام أن 


تعاقت نن فل ذلك» أو تخواما قال وهذا تعن منه يقي 7 


وقتل عمر كله للرجل ؛ لأنّه ظهر نفاقه بدون وجه شبهة» والأثر - كما 
هو معلوم - في إسناده بعض الشيء. ولكن توجيهه على أنه ظهر نفاقه. 


.)08٠ انظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص‎ )١( 





م" - بَابٌ : قولٍ الله تَعَالَى: ألم تر ِكل الْديرت يعْمُون. . . » 
7 


مثلما كان فعل عمر 75 ييه في قصة حاطبء. لما كاتب المشركين بمسير 
00 في مكة("2, فإِنَّ عمر يِه لما عُثر على الرسالة» وفُضح أمر 
حاطب َيه قال عمر: يا رسول الله ائذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق» 
وقال يكلِِ: «دَعَْهُ يَا عُمَرُ. يَا حَاطِبٌ ما حَمَلّكَ عَلَى هذا . . .». إلى آخره. 





فدلّ هذا على أنَّ قتل المنافق يحتاج إلى إذن» وهذا ظاهر الدلالة من 
ذلك الحديث» وسيرة النبي يَكِةِ مع المنافقين معلومة» مع أنَّه كان يعلم كَل 
بما أخبره به ربّه 3 » يعلم أسماءهمء ويعلم أفعالهم. ونزلت فيهم 
السورة الفاضحة» سورة براءة التي فضحت المنافقين» ومع ذلك كان 
هديه ل فيهم أنه نوع ذلك منهم من قتلهء ومنهم من سالمهء وهذا كما 
قال ابن القيّم وغيره: هذا راجع إلى المصلحة في قتلهم.ء فإذا رأى 
المصلحة في إبقائهم» أبقاهم» وإذا رأى المصلحة في قتلهم» فإنّه يقتلهم. 
يعني : هذا في حقّ من ظهر كفره»ء من ظهرت رزّته أمّا من أظهر الإسلام» 
وأبطن الكفرء فهذا ليس لأحد عليه سبيل» وحسابه على الله» هذا المنافق 
يوكل باطنه إلى الله لكن من أظهر الكفرء وبان نفاقهء وظهرء فإِنَّ الكلام 
السابق هو الذي ينطبق عليه. 


فإنّه ما من شرّ أصيب به المسلمونء ولا تمكن منهم العدوّ إلا عن طريق 
أهل النفاق» وإذا درست التاريخ. وجدت ذلك ماثلاء خذ لما حصل من 
الفتنة الّتى أدت إلى قتل عثمان ضيه » كان الذي أثارها جماعة من 
6 حاطب بن أبي بلتعة تيه صحابي جليل شهد بدرًا وقصته أخرجها البخاري .)17٠١1(‏ ومسلم 


(55945). وانظر ته تفسير القرطبي /١4(‏ امي وأحكام القرآن للجصاص (0/ 376)., والدرر 
السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ "ا/ا5). 
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المنافقين» أثاروا على عثمان كيه تصرّفاته في الولايات والأموال ونحو 
ذلك» حتّى أدّى ذلك إلى قتله . 

كذلك في حرب الجملء» فإنْ عائشة كيه خرجت لا للقتال» كذلك 
علي ضيه ومن معه لم يكونوا يريدون قتال عائشة ها 2 ولا من معهاء 
وإنّما الذي أثار الحرب بين الطائفتين جماعة من أهل النفاق» كانوا فى 
ليلة» فذهب طائفة منهم إلى عسكر عائشة س أو من معهاء فأضرموا نارّاء 
ثم ذهبوا إلى أولئكء. فقالوا لهم. نقلوا الكلام والنميمة» حتى حصلت 
معهاء. فكانت المقتلة من صنيعة المنافقين» وما نقلوه من الأتقبار بين 
الطرفين» كذلك في عصور الإسلام المتنوّعة» فالدولة العباسية إِنْما أضعفها 
المنافقون مممن دخلوا في الإسلام من الفرس وغيرهم من العجم». فإنهم هم 
الذين أضعفوا الدولةء كذلك لمّا غزا التتار البلاد » الذي مككن التتار من 
بلاد المسلمين هم المنافقون الرافضة وأشباههم من الباطنية» فإِنّهم هم 
الذين دلوا على الطريق» ومكنوهمء بل أفتى أولئك بقتل جميع علماء 
المسلمين» وإحلال كتب ابن سينا وأمثاله» أو إحلال كتب القوم مكان 
الكتب الشرعية. 

وهكذا في كلّ زمانء فإنَّ المنافقين لهم الأثر الأكبر؛ لأنّهم بين 
المسلمين» ويراهم المسلمون» ويأمتون شرهم ظاهرًاء ولا يدرون ما 
يحيقون بهم» فالواجب الحذر من هؤلاءء فالله بين في القرآن نبّه على أن 
أعداء أهل الإسلام أربعة: اليهود. والنصارى» والمشركون» والمنافقون» 
هؤلاء هم أعداء أهل الإسلام» وفضح كل طائفة بأنواع من الفضائح التي 
يبين بها أمرهم. 

هذا الكلام استطرادي لأجل ما ذكره الشارح كآنه . 


م تر إِلَ الت رِرْعْمُونَ. . . » 

والمقصود من الكلام: أنَّ ترك حكم الله يدق وعدم الرضا بالكتاب 
والسنة هذه سمة المنافقين النفاق الأكبرء وأن الرضا بذلك» الرضا بحكم 
الله ورسوله سمة المؤمنين» وأنْ اليهود قد يكونون أقرب إلى الإسلام - 
يعني للرضا به -» والنصارى قد يكونون أقرب إلى الرضا به من أهل 
النفاق» وأنّ المنافق قد يكون شرّاء قد يكون شرًا من اليهوديء فهذا 
اليهودي أراد التحاكم إلى النبي يكل والمنافق رفض ذلكء قد يكون 
المنافق أكثر شرّاء وأبعد عن حبّ العدل والإسلام من اليهود والنصارى 
والمشركين» وهذا ظاهر فيهم. 

اسم النفاق هل يُطلق على من كان بعد زمن النبي يوه أم يختصٌ بما 
كان في زمن النبي كَلِ؟ 

هذه مسألة» والكلام عليها متشعٌّب» وفي زمن عمر كيه لم يرض 
بوجود المنافقين» يعني : أن يُقال هذا منافق» بل من أظهر الإسلام وصلح 
باطنهء فهو المسلمء وأمّا النفاق» فإنّما كان في ذلك الزمن؛ كما رُوي عن 
عمر تله أنه قال: (أنَّ التَقَاقَ كانَ لَمّا كانَ الُْرْآنُ يَنْزِلُء أَما الآنَ كلَيْسَ إِلَا 
الْإِسْلَامُ وَالكُفْرٌ) . 

وأهل العلم اختصّوا اسم النفاق فيمن أظهر الإسلام» وأبطن الكفر 
بزمن النبي كله ثم بعد ذلك جعلوا مكانه لفظ (زنديق)» ولهذا يكثر في 
استعمالهم لفظ (زنديق) أكثر من استعمالهم لفظ (منافق)؛ لأنَّ النفاق 
يحتاج إلى شيء من الدليل والبرهان» وأمًا الزندقة» فهي فيما إذا ظهر منه 
ما يدل على كفره في الباطن» فإِنّْهِ يُقال له: زنديق» وقد يُطلق عليهم 
(منافقون)» وقد يقال (زنادقة منافقون). 

فإِذًا الرّنديق هو المنافق» وهو من يُظهر الإسلام» ويبطن الكفرء نسأل 
الله العافية. 














شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


الأولى : تَفْسِيرُ أي النّسَاءِ وَمَا فيهَا مِنَ الا عالق على وم الف شرت 
النَانِية : تَفسِيرُ آي الْبَقَرَةِ: «وَإدًا فِلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ» . 

0 ير أيه يَةِ الأغرَافٍ «ولا تدوأ في الْأَيْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا». 
لرَابعةُ: مَفْسِيرٌ : طأمَحكم الجهية يَثُون». 

57 مَا قَالَهُ الشَِّيُ ني سَبَبٍ تُرُولٍ الآية الأولى. 

السَّادِسَة : تَفْسِيرٌ الْإيمَانِ الصَّادِقٍ وَالْكَاذْبٍِ. 

السَّابِعَةُ: قِصَّهُ عُمَرَ مَعْ الْمُنَافِقِ. 

النَامِهُ: كَوْنْ الْإِِمَانِ لا يَحْصُلُ لِأَحَدٍ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ با لِمَا جَاءَ 
سول ظ 


واد 


2 


4 - بَابُ: مَنْ جْحَدَ شَيْنَامِنَ الأسْمَاءِ وَالصّمَاتٍ 





و 
4م يات 
مَنْ حَحَدَ شِيْتًا مِنَّ الأسْمَاءٍ وَالصّفاتٍ 


هه 


مه 3 2 5 5 روم سيعرو ِِ ص عر ج لجح ور مسن سم ساس سه 
وَقَوْلِ الله تعالى: ##وهم يكفروت بِالَحمنِ قل هو رَيَ لآ إِلّه إلا 


هُرٌ عَلِيِهِ َكلت وَإِلَيْهِ منَابِ* [الرعد: .]٠‏ 

ش: سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرهاء 
وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادًا("2. 

قال تعالى: قل اموا لله أو دعا التَمَنَ آنا نا معو هآ اماه 
00 [الإسراء: »]٠١١‏ والرحمن اسم وصفتهء دل هذا الاسم على أن 
الرحمة وصفه سبحانه وهي من صفات الكمال. 

فإن كان المشركون جحدوا اسمًا من أسمائه تعالى» وهو من 
الأسماء التي دلت على كماله - سبحانه وبحمده - فجحود معنى هذا 
الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلكء فإن جهم بن صفوان» ومن تبعه 
يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى وتبعهم على ذلك طوائف 
من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. 
قال العلامة ابن القيم 1ن 7" : 
وَكْقَدْ لد مُرَهُمْ ححنسُونَ في عَشر مِنَ الْعُلَمَاءِ نِي الْبلدَان 
انَّلالَكَائِيُ الْإِمَامُ حَكَاهُ عَنْ هُمْ بَلْ حَكاهُ قَبْلَهُ الطَبَرَانِي 

فإن هؤلاء الجهمية» ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف به 


)1( انظر : تفسير ابن جرير .)١6١ /١7(‏ 
(5) انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)194٠/١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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نفسه. ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله. وبنوا هذا 
التعطيل على أصل باطلء. أصلوه من عند أنفسهم. فقالوا: هذه هي 
صفات الأجسام.ء فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسمًا . 

هذا منشأ ضلال عقولهمء لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من 
خصائص صفات المخلوقين» فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه. 
ثم عطلوه من صفات كماله. وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. 

فشبهوا أولّاء وعطلوا ثانيّاء وشبهوه ثالئًا بكل ناقص ومعدوم. 
فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسهء 
ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. 

وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء فإنهم أثبتوا لله ما أثبته 
لنفسه وأثبته له رسوله كك إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» فإن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه فكما أن هؤلاء 
المعطلة يثبتون لله ذانًا لا تشبه الذوات» فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون 
ما وصف الله به نفسه. ووصفه به رسوله من صفات كماله. ونعوت 
جلاله» لا تشبه صفاته صفات خلقه(' . 

فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله يكو ولم يتناقضواء وأولئك 
المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك» وتناقضوا فبطل قول 
المعطلين بالعقل والنقل - ولله الحمد والمنة -» وإجماع أهل السنن من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. 


)00 ذكر هذا الكلام الذهبي في العلو (ص "7ل )0 وعزاه إلى الخطابي . 
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وقد صنف العلماء - رحمهم الله تعالى - في الرد على الجهمية. 


والمعطلة. والمعتزلة. والأشاعرة. وغيرهم فى إيطال هذه البدع. وما 
فيها من التناقض والتهافت» كالإمام أحمد كآنه في رده المشهور. وكتاب 
«السنة» لابنه عبداش(0 وصاحب «الحيدة» عبد العزيز الكناني في رده 
على بشر المريسى0©» وكتاب «السنة» لأبى عبد الله المروزي7"؛ ورد 





0) 


(0 


هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني» كان إماما خبيرًا بالحديث 
وعالمًا مقدما فيه» وكان من أروى الناس عن أبيه» وقد سمع من صغار شيوخ أبيه» وروى عنه أبو 
القاسم البغوي والمحاملي وأبو بكر الخلال وغيرهم» وكان ثبنًا فهمًا ثقة. ولد في جمادى الآخرة 
سنة ثلاث عشرة ومائتين» وتوفي ببغداد في جمادى الآخرة سنة تسعين ومائتين. انظر: تاريخ 
بغداد (9/ ه/ا)» وطبقات الحنابلة »)14٠ /١(‏ والعبر (؟/ 97)» وشذرات الذهب (؟/ 0507 . 
هو الإمام عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي» قدم بغداد في أيام المأمون» وجرت 
بينه وبين بشر المريسي مناظرات في القرآن» وهو صاحب كتاب (الحيدة)» وكان من أهل العلم 
والفضل» وله مصنفات عديدة» وكان ممن تفقه للشافعي» واشتهر بصحبته» توفي سنة أربعين 
ومائتين. 

أما كتابه الحيدة فقد ضمنه مناظرته مع بشر المريسي» وقد أثبت نسبة الكتاب إليه غير واحدء 
منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقل منه في درء التعارض (ص15؟ - 501), وقد شرح جملا 
من كلامه من (ص١75‏ - :»)751١‏ وذكره ابن النديم في الفهرست (ص4١7):‏ والخطيب في 
تاريخه /٠١(‏ 444) وقال: (وهو صاحب كتاب الحيدة»» وكذا ذكره ابن العماد في الشذرات (7/ 
65 وابن حجر في تهذيب التهذيب (757/5). أما الذهبي فقد شكك فيه في الميزان (4/ 
33317). ونسبه إليه في تاريخ الإسلام (ص605١2)1‏ وقال: (صاحب كتاب الحيدة)ء وكذا قال في 
ا 1 

هو مُحَمدُ بن نَضْرٍ بن الحَسَجَاجٍ المَرْوَزِيُ أَبُو عَبْدٍ اللوء الإِمَامُ شَيْحُ الإسْلآم» أَبُو عَبْدٍ الله 
الحَافِظ . مَوْلِدُهُ: ببَعْدَادَء في سَنَِ انتَتيْنِ وَمائَيْنِء وَمَنْشَؤْهُ تيِسَابُوْرَ وَمَسْكَْهُ سَمَرْقْدُ كان أيه 
مَرْوَِيّاء ذُكْرَهُ الحَاكم» فَقَالَ: 1م تصيره وبلا مُدَافعَةٍ ني الْحَدِيْثِ . كَتَبَ الكَثيْرَ وَبَرَعَ في عُلُوم 
الإسْلام» وَكَانَ إِمَامًا مُجِتَهِدَا عَلاَمَةَ مِنْ ن أغلّم أل زَمَانِهِ بالحتلافٍ لكا ة وَالتَابعِيْنَ قل أن 


تَرَى العْيُونَ مِعْلَهُ . قَالَ أَبُو بكْرٍ الحَطِيْبُ : (حَدَّتٌ عَنْ : عَبْدَانَ بن عثْمَانَ» ثم سئى ا 1 
كان مِنْ أَعْلَم النَّْسٍ باتلا الصّحَابَةِوَمَنْبَعْدَهُم في الأخكام) . قال الذهبي : (يْقَالُ : إِنّه كان 





2 مهتت 
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عثمان بن سعيد على الكافر العنبد(١)‏ وهو بشر المريسيء وكتاب 


«التوحيد» لإمام الأئمة محمد بن خزيمة 0 وكتاب «السنة» 


لأبي بكر الخلال( 0 وأبي عثمان الصابوني الشافعي0' 1 وشبخ الإسلام 


0) 


(0 


0) 


َعْلّم الأَيِمّةِ بِاخْتِلآف العْلَمَاءِ عَلَى الإطلآقي) . انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ “2077 وتاريخ بغداد 


(”/ 207378-16 وطبقات الشافعية الكبرى (؟7557/1)» وطبقات الحفاظ (ص2))580-586 
وتذكرة الحفاظ (7/ ,.)50-56٠‏ والعبر (7/ 49). 

هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الامام العلامة الحافظ الناقد أبو سعيد التميمي الدارمي 
السجستاني صاحب المسند الكبير والتصانيف» ولد قبل المائتين بيسير» وطوف الأقاليم في طلب 
الحديث. له رد على المريسي والجهمية» وهو مطبوع باسم : (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد 
على بشر المريسي العنيد)» أو (نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد). انظر: تاريخ 
دمشق (8/ 20751١‏ وسير أعلام النبلاء (7197/17)» وطبقات الشافعية الكبرى (؟/ 207037 
وطبقات الحفاظ (ص/ا77). 

هو كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يوخ » للإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف» قال عنه أب بو حاتم بن 
حبان التميمي : (ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح 
وزياداتهاء حتى كأن السئن كلها بين عينيه» إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط) ا.ه. » وقال 
الإمام أبو العباس بن سريج - ودُكر له ابن خزيمة-: (يستخرج النتكت من حديث رسول الله 
بالمنقاش) ا.ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 560" - #ا/78)» وتذكرة الحفاظ (1/ 7٠١‏ - 9778). وشذرات 
الذهب (9/ 777ل 757). 

هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
البغدادي الخلال» ولد في سنة أربع وثلاثين وماتتين أو في التي تليهاء فيجوز أن يكون رأى الإمام 
أحمدء ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحابه»ء وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاثماتة» له من 
المصنفات كتاب (الجامع في الفقه) في عشرين مجلدّاء و(العلل) في ثلاثة مجلدات» و(السنة) 
في ثلاثة مجلدات. انظر: تاربخ بغداد (0/ »)١١7‏ وسير أعلام النبلاء (7917//15)» وشذرات 
الذهب (؟7517/7)» وطبقات الحفاظ (ص١”7”7)‏ . 

هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني النيسابوري الحافظ 
الواعظ المفسرء كان من آثمة الأثرء شديدًا على المبتدعة» ولد سنة ثلاث وصبعين وثلائماثة- 





- بَابُ: مَنْ جْحَدَ شَيْنَا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصّفَاتٍ 2 
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الأنصاري("2؛ وأبي عمر بن عبد البر النمري'": وخلق كثير من 
أصحاب الأئمة الأربعة» وأتباعهم. وأهل الحديث؛, ومن متأخريهم أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة(". وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه 
وغيرهم - رحمهم الله تعالى -» فلله الحمد والمنة - على بقاء السنة» 
وأهلها مع تفرق الأهواءء وتشعب الآراءء والله أعلم. 


- وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة» وله كتاب (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) مشهور 
متداول. انظر: تاريخ دمشق (9/ 207 والبداية والنهاية »)77/١57(‏ والوافي بالوفيات (85/94)» 
وسير أعلام النبلاء (14/ »)4٠‏ وشذرات الذهب (7/ 3547). 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي ابن 
جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي» من ذرية أبي أيوب الأنصاري كه » كان إمام الزمان 
في فنون الفضائل وأنواع المحاسن» صنف كتاب الفاروق في الصفاتء» وكتاب ذم الكلام؛ 
وكتاب الأربعين حديئاء وله في التصوف كتاب منازل السائرين» وقصيدة في مذهبه» ومناقب 
أحمد بن حنبل» كان مولده سنة خمس وتسعين وثلاثمائة» وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى 
وثمانين وأربعماثة. انظر: الوافي بالوفيات ,)701//١19(‏ وسير أعلام النبلاء (2)007/14 
والبداية والنهاية (؟١/ »)١70‏ وشذرات الذهب ("/ 568") . 

)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي المالكي». أحد الأعلام» وصاحب التصانيف المليحة؛ منها: التمهيدء والاستذكار 
والاستيعاب» وجامع بيان العلم وفضله. وغير ذلك» ولد يوم الجمعة لخمس بقين من شهر ربيع 
الآخر سنة ثمان وستين وثلاث مائة» وتوفي سنة ثلاث وستين وأربع ماثة يوم الجمعة آخر يوم شهر 
ربيع الآخر. انظر: سير أعلام النبلاء (14/ :2١19‏ والوافي بالوفيات (49/79)»: والبداية 
والنهاية »)٠١ 5 /١7(‏ وشذرات الذهب (#/ 15"). 

(9) هو موفق الدين المقدسي أحد الأئمة الأعلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الحنبلي صاحب التصانيف» ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» صنف المغني والكافي والمقنع 
والعمدة في الفقه. وغيرها الكثير» قال الذهبي : (كان عالم أهل الشام في زمانه) |١.ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء »)١1777/751(‏ والعبر (9/6/)» وشذرات الذهب (88/5). 
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الشرم: 

هذا الباب: «بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئَا مِنَ الأسْمَاءٍ والصَّمَاتِ)ء والتوحيد 
قسماث: 

القسم الأول: توحيد في المعرفة والإثبات. 

القسم الثاني: توحيد في القصد والطلب. 

وتوحيد القصد والطلب هو الذي يرجع إلى توحيد العبد 
الربّ بي بأفعال العبادء وذلك راجع إلى قصد نيّتهم» وإلى طلبهم 
وتوجّههم إلى الله في العبادة» وهذا قسم من التوحيد وهو التوحيد العملي» 
أي: الذي يكون من جهة العمل. 

والقسم الثاني أو هو الأول في الواقع», هو التوحيد العملي الخبري» 
وهذا التوحيد العملي الخبري راجع إلى إخبار الله يون والعلم بالله بدن ٠‏ 
وهو قسمان: 

القسم الأول: توحيد في الربوبية. 

القسم الثاني: توحيد في الأسماء والصفات. 

لهذا كان الكلام على صفات الله يدخ هو أحد قسمي التوحيد. 

فلهذا عقد المصئّف 3 هذا الباب؛ ليدلّ على أنَّ من التوحيد الذي 
هو حق الله على العبيدء أن يثبت لله يَوَدِخِ ما أثبته لنفسه. وأثبته له 
زسولةاكلة مق الأتماء :والضفات:وآن شد ذلك لاق الترحيه »ومن 
جحد شيئًا من الأسماء والصفات بدون تأويل» ولا شبهة سائغةء فإنّه كافر 
بالله بَوبقُ مشرك لعدم توحيده ربه يتن بهذا القسم من التوحيد. 





وهذا هو الذي أراده الشيخ كه بقوله: «بَابٌ مَنْ جَحَدَ شَيْنَا مِنَّ 
الأَسْمَاءٍ والصَّمّاتِاء أي: ما حكمه؟ وحكمه أنه مشرك كافر خارج من 


4" - بَابٌُ: مَنْ ججحَدَ شَيَْا ين الأسْمَاءِ وَالصّمَاتٍ 





الملة إذا كان جحده بلا تأويل» ولا شبهة سائغة» وقولنا: (شبهة سائغة)؛ 
لأنّه قد يكون عنده شبهة» لكنها ليست بسائغة» فالجهمية عندهم شبهة» 
ولكنها ليست بسائغة» والجهمية هم الذين نشروا وأظهروا القول بنفي 
الصفات؛ لأنَّ جهم بن صفوان كان فقيهّاء ودرس القرآن» وأخذ العلم كما 
تقل ذلك وبعضهم يقول: لم يأخذ العلم أصلًا وتحيّر في أمره وفي أمر 
ربّه يد » وفي وجوده وهل له صفات أم لا؟ وفي القرآنء. إلى أن ترك 
الصلاة كما ذكر عنهء ترك الصلاة أربعين يومّاء من جرّاء شكّه واضطرابه» 
حتى خالط طائفة من السّمنية''2» وهم طائفة من العجم من الهندء أو ما 
قاربهاء ويقولون بتناسخ الأرواح وبعدم وجود إله. فخالطهم يريد أن يقيم 
عليهم الحبّجة في وجود الله فأخذ معهم وأعطى حبّى أقام لهم الحبّة في 
وجود الله يَك3ٌ » وهذه الحبّة هي التي يسمّيها العلماء بدليل الأعراض» 
وحلول الأعراض في الأجسامء وأنَّ حلول الأعراض في الأجسام هو دليل 
على افتقار الأجسام وحدوثهاء وذلك دليل على أن الأجسام محدثة 
وفقيرة» ولا تستغني عمّن أحدثهاء وأثبت ذلك عن هذا الطريق» ثم 
ألزموه؛ لأنَّ هذا الذي ثبت عن هذا الطريق ليس له صفة؛ لأنَّ الصفات 
أعراض» وهو أثبت حدوث الأجسام عن طريق الأعراضء وأنَّ ما تحلّه 
الأعراض» فهو جسم محدث؛ لأنَّ الأعراض تغيّرء والأعراض مثل 
الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة والارتفاع والانخفاض والطول 
والعرض» وشغل المكان. ونحو ذلكء. والصفات الرحمة, أن يكون 
)١(‏ السْمَييْةُ بصم السين وفتح الميم نسبة إلى سومنات قرية بالهند» وهي فرقة من عبدة الأصنام تقول 

بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» 

وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. 


انظر : الفرق بين الفرق (ص”7507)» ولسان العرب 2)77١ /١7(‏ ومختار الصحاح (ص؟2)17 
والمصباح المنير /١(‏ )0 والتعاريف للمناوي (ص69١5).‏ 








0 تت ددا ستطفاتك 
ب/6 


متصفًا بصفات» أي: فيه رحمة فيه غضب فيه رضى فيه محبّة. . إلى آخره» 
الأشياء التي تعرض وتذهبء» تطرأ وتزول» فأثبت حدوث الأجسام عن 
طريق حدوث الأعراض فيهاء وأنَّ الأعراض متغيّرة» ولمًا كانت متغيّرة 
فهذا دليل على أنّ الجسم لا يجلب هذه الأشياء لنفسه» فدلٌ على أنه 
محدث فقير» فلا بدّ له إِذّا من محدث فألزموه أن يكون إلهه ليس قابلًا 
لحلول الأعراضء» والتزم ذلك» فنفى جميع الصفات جدًا - عامله الله بما 
يستحقٌ -» وأدّى ذلك إلى أن يثبت صفة واحدة فقطء. وهي الوجود 
المطلق ؛ لأنْه أقيت الوجودء. فقال: نثبت صفة واحدة وهي الوجودء وأخذ 
هذا الدليل منه - دليل حدوث الأعراض - أخذه المعتزلة» ثم أخذه بعدهم 
الكلابية» وعن الكلابية الأشاعرة» وعنهم المتكلّمون» وصار بهذا الدليل» 
حدث عظيم في الدين والملّة» وانحراف جسيم في باب الصفات من جرّاء 
ترك الدليل القرآني» الذي بيّن الله بن به الدليل على وجوده بد » 
وتركوا ذلك إلى غيره» فأحدثوا هذه البدعة العظيمة» والجحد العظيم لهذا 
النوع من التوحيد الذي هو توحيد الصفات. 

ولهذا فإنَّ أهل العلم يقولون لكلّ من جحد شيئًا من الصّفات أنه 
جهميء وكلّ من نفى صفة من الصفات على هذا الأصل يقولون: هو 
جهمي؛ فيقولون للأشعري إِنَّه جهمي» وللمعتزلي جهميء وللماتريدي 
جهمي. وكلّ من نفى صفة من الصفات على هذا الأصل؛ لأنّه ما نفى هذه 
الصفة إِلَا بناة على أصل جهمء إمّا عالمًا به أو مقلّدًا له» ومعلوم أنه يُنسب 
القول إلى محدّثه. فمن الخوارج من لا يقول بأقوال من خرج عن 
على كله » والمسلمون مجمعون على أن طائفة منهم وإن كانت لا تقول 
بقول أولئك جميعًا من تكفير معظم الصحابة #4 .. إلى آخره؛ لكن هم 
خوارج؛ لأنْ أصل بدعتهم من الخوارج» كذلك المرجئة»؛ كل من قال 
بشيء من الإرجاء يُنسب إليه؛ لأنْ أوّل من أحدثه قال في الإرجاء ما قال. 


9" - يَابُ : مَنْ جَحَدّ شَينًا مِنَ الأسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ 5 

فإِذًا مسألة النسبة راجعة إلى الأصولء فكلّ من وافق جهمًا في أصله 
في نفي الصفاتء. اللأصل العقلي الذي ذكرنا والدليل على وجود الله يُقال 
له: جهميء ويكون جاحدًا للأسماء والصفات. فإِنّ كان هذا الجحد 
بلا شبهة سائغة مثل الجهميّة فإنَّه يكون كفرًا بالله وشركاء وعدم إقرار 
بتوحيد الله في هذا الأمر الذي هو صفات الله. 

ولهذا الجهمية كمّرهم العلماء في هذه المسألة؛ لأجل مسألة الصفات 
وغيرهاء ونقل اللالكائي والطبراني في كتاب السنة» كما ذكر كفرهم عن 
خمسمائة من أهل العلم. 
وَلَقَدْ َقَلّدَ كُفْرَهُمْ حَمْسُونَ في عَشْر مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُنْدَان 

أي : خمسون في عشرهء أي: خمسمائة» وهذا موجود في (السنة) 
لللالكائي» وفي (السنة) للطبراني» كما نقل عنهم ابن القيّم في غير ما 
موضع من كتبهم . 

الشيخ كن يريد أن يبيّن أن التوحيد منه توحيد الأسماء والصفات» 
وأنْ من جحد شيئاء فهو إِمّا أن ينافي أصل التوحيدء كالجهمية» وإمّا أن 
ينافي كمال التوحيد» كالذين نفوه» نفوا شيئًا من الصفات بناءً على 
التأويل» أو على الشبهة السائغة. 

فالواجب أن يثبت ما أثبته الله لنفسه. إذ لا أحد أعلم بالله من الله 
ويُثبت ما أثبت الرسول كَكِلِ لرّه بن » الذي هو أفصح الخلق وله وهو 
أعرفهم بربّه ببق » وهو الصادق المصدوقء, وهو أغير الخلق على 
به وخ .0 








فلا يصفه إلا بما أوحى إليه» وإلاً بما يستحقّه الله © 


8 »2 فوجب 


التسليم في هذا الباب لنصوص الكتاب والسنة» وأن تثبت الصفات إثبانًا 
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بلا تمثيل» وأن ينزه الله عن مماثلة المخلوقين تنزيهًا بلا تعطيل» والمعطل 
يعبد عدمّاء كما أنَّ الممثّل والمشبه يعبد صنمّاء وأهل التوحيد وأهل السنة 
وأهل الإثبات يعبدون إلهّا واحدًا فردًا صمدّاء فشتّان ما بين هذه الأحوال» 
من يعبد الصنم وهم المجسّمة؛ ومن يعبد العدم وهم المعطلة» ومن يعبد 
الإله الواحد الفرد الصّمد. وهذه هي الصفات التي نفوهاء هي التي يطيل 
في تقريرها شيخ الإسلام في كتبه المختصرة والمطوّلة» وفي الواسطية» 
والحمويّة» والتدمرية» من أصول الصفات إجمالًا وتفصيلاء ما به تقرّ 
عيون الموحٌدين» رحم الله العلماء الذين جاهدوا في ذلك أعظم الجهادء 
وبيّنوا السنة» وتركوا الناس على أمر واضح بيّن بعد ظهور البدع. 
والأهواء» والمتشابهات» التي أحدثها الناس في ذلك. 





9" - بَابُ : مَنْ جَحَدَ سَيْكَا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتِ -- 
72 222277777 72222222222222 ات | 1٠‏ 


وَفِي صَحِيح الْمُخَارِيٌ كَالَ عَلِىٌّ: «حَدَّنُوا النَاسَء بمَا 


4 


يَعْرِفُونَ أَتُرِيدُونَ أ أن كد الله وَرَسو 20 


ش : «عَلِيٌّ' هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب؛ وأحد 
الخلفاء انرسيو وسبب هذا القول - والله أعلم - ما حدث في خلافته 
من كثرة إقبال الناس على الحديث؛, وكثرة القصاص وأهل الوعظ. فيأتون 
في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل» فربما استنكرها بعض 
الناس وردهاء وقد يكون لبعضها أصلء فسان مسسيع: فاع يعدن 
المفاسد لذلك» فأرشدهم أمير المؤمنين دك ضيه إلى أنهم لا يحدثون عامة 
الناس إلا بما هو معروف. ينفع الناس ذ في أصل دينهم وأحكامه. من بيان 
الحلال من الحرام الذي كلفوا به علمًا وعملاء دون ما يشغل عن ذلك مما 
قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي د بهم إلى التكذيب» ولا سيما مع 
اختلاف الناس في وقته. وكثرة خوضهم وجدلهم. 

وقد كان شيخنا المصنف 3ه لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما 
ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن 
معرفته. وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي: كالمنعش» 
والمرعش. والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع. 
وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده. والمعصوم من عصمه الله. 

وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن 
القصصء لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك» 
ويقول : 


)١(‏ أخرجه البخاري (0199: وفيه: «أتحِيُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللّهُ وَرَسُولُةُه. 
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(لا يَقْصٌُ0(" إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورّ)!"» وكل هذا محافظة على لزوم 
الثبات على الصراط المستقيم علمًا وعملًا ونية وقصدّاء وترك كل ما كان 
وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلهاء والله الموفق للصواب» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 





هنا في كلام علي كيه فائدة عظيمة وهي : أن الناس يجب ألا يحدّثوا 
إلابما يعرفون» وكما جاء في الحديث الآخر: اما أَنْتَ مُحَدّث قَوْمًا 


و ع 
ديف ل ل 


بحجديب عُقُولْهُمْ إلا كان لِبَعْضِهِمْ ثْئّةه1"» وقد بوّب البخاري 


على ذلك في صحيحه في كتاب العلم بابًا عظيماء قال فيه : «يَاتٌ مَنْ خَصٌ 
ِالِْلّم قَوْمَا دُونَ َوْمِ كََاِية أنْ لا يَفهَمُوا»؟. 
وهذه من القواعد المهمّة» التي ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بهاء وأنّه 


)0( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - : (لا يقصّ) إذا قلت (لا يقصٌ) اختلف المعنى . . 
ليس من جهة القصّ لاء إذا كان (لا يقصّ) هذا نفي (لا يقضٌ إِلا) فنفى نفي الوجود. 
أمَا (لا يقصّ) هذه نهي» لأنَّ (يقصّ) هذه تكون مجزومة باللام وعلامة الجزم السكون» فلمًا 
كانت الشِدّة أوْلها حرف ساكن وكانت علامة الإعراب تكون سكون على الثاني » ومنع من التقاء 
ساكنين حركت بأخف الحركات وهي الفتحة بدلا من السكون» وهذا في كل الأفعال التي آخرها 
مشدّدء إذا جزمت فإنّه يظهر عليه الفتحةء (لم يقصّء لم ينم لم يشدَّء لم يضرّ. . لم يضرّه 
شىء. . .) إلى آخره. . فهذا تنتبه لهاء إذا قلت (لا يقصٌ) اختلف المعنى. 

(؟) أخرجه أبو داود (0530» وأحمد في المسند (5/ 117)» والبزار في مسنده (7/ 147)» والطبراني 
في الكبير )١40(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي مرفوعًا إلى النبي يَك. 

(*) أخرجه مسلم )١١/١(‏ من كلام ابن مسعود كه . 

(8) انظر: فتح الباري .)710/5/١(‏ 





و" - بَابُ: مَنْ جَحَدَ شيعا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتِ 
ليس كل العلم يقال لكل الناسء» فإِنَّ من العلم ما لا تتحمّله عقول الناس» 
ومنه ما لايفهمونه ولو سمعوه إِلَّا بشكٌ فيه واضطراب» وهذا كما في بعض 
الكلام على الصفاتء والكلام عليها وتقريرهاء فإِنَّ في بعضها إشكالا 
يكون عند من ليس بعالم عند الجهّال» عند العوام» ولهذا كان الإمام 
مالك تيه ينهى عن قراءة حديث الصورة: (إِذَا قَائَلَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كَلْيَحْمَيب 
لْوَجْهَ فَإِنَّ الله َلَقَ آدَمَ على صُورَتو('2» وفي رواية: ١لا‏ تُقَبحُوا الْوَجْه 
قَِنَ ابْنَ دم خلِنَ عَلَّى صُورَةٍ الرّحْمن)!", وكره التحديث به(" أي: على 
العامة؛ لأنّهم لن يفهموا منه الفهم الصحيحء وإنَّما سيفهمون منه أشياء 
باطلة» ولهذا يكره التحدّيث بأحاديث الغرائب عند أهل العلم» الأحاديث 
الغريبة» التي يقصر أفهام الناس عنهاء فإنَّ أهل العلم يتجتّبون الخوض فيها 
وبيانهاء لكن إذا سُّئلوا عن شيء من ذلك أجابوا؛ لأنَّ الإجابة تكون متعيّنة 
حينئذ بعد السؤال» أما الابتداء فإنْما يبن للناس ما ينفعهم من ذكر العقيدة 
العامة» وذكر التسليم للنصوصء والتسليم لصفات الله. وأنّ ما أخبر الله به 
حقٌّ» وأنّ ما وصف به نفسه حقّ من الصفاتء, وتمثّل ببعض الصفات» 
وكذللك تعلق الاحاديف ولا تقر ولا تعترة لآن ذلك أدفنى القير لها اغا 
العامة فلا يتحمّلون التفسيرء ولهذا كان السلف كثيرًا ما يقولون: «أمرُوها 





. من حديث أبي هريرة كه‎ )701١7( أخرجه مسلم‎ )١( 

)2( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة »)718/١(‏ والدارقطني في الصفات (ص 0" 2075 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (1/ 577» 477)» وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 27178 2)179 
وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 2»)865 وابن بطة في الإبانة (7/ 27054» والطبراني في الكبير 
»)١268٠(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )١18/7(‏ من حديث ابن عمر #5ا » وقد صححه 
جمع من أهل العلم منهم: الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه» والذهبي, والحافظ ابن حجرء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: الإبانة لابن بطة (1/ 45 ؟ وما بعدها)» وفتح الباري (5/ *181)» 
وميزان الاعتدال (457/5)» وعقيدة أهل الإيمان (”/ا - 95). 

(") انظر: سير أعلام النبلاء (4/ .)1١7‏ 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


عن عناوت وله تسيو قل يتشرها المخدة» حنى إن المحدث 
لا يفسّرها؛ لأنَّ هذا أقرب إلى ذهن عامة الناس» فهي لها معان» ومعانيها 
بعررة دا هل العلمء والح كني تبي لد بها عار ا كلل يت 

في السئن : «أنَّ اللَبِى يللهِ: نَهَى عَنٍ الأغْنُوطاتٍ»0©, وهي المسائل الصعبة 
أو المسائل التي لا تدرك» وهذا لأجل أن الناس لن يفهموا ما ينبغي فهمه 
في ذلك» فيقع في قلوبهم شيء من الشكٌ أو الشبهة. 

فالواجب أن يُترك من الحديث مع الناس ما لا ينفعهم» وأن يتحدّث 
معهم في ما ينفعهم في أمر العقيدة» وفي التوحيدء وفي أمر المعاملات 
والحلال والحرام» فما يتّخذه بعض طلبة العلم طريقة في أنه إذا علم شيئًا 
ذكره للناس» ولو كان أرفع من عقولهم إِمّا في خطب أو في محاضرات» 
أو في وعظ من الكلام في بعض قواعد الأسماء والصفات» ونحو ذلك» 
هذا ليس من طريقة أهل العلم» ولهذا تجد أنْ أهل العلم إذا وعظوا الناس 
في خطب أو في مواعظ عامة أو نحو ذلك في جلسات عامة يحضرها 
أصناف من الناس مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم. فإنّهم يتكلّمون بالكلام 
المجملء فيستدلّون عليه» تلك هي طريقة أهل السنة والجماعة» وأمّا 
الدخول في التفصيلات التي [8 يعلها |00 يعضى الناين» فإِنَّ هذا فيه نهي» 
مثل ما قال علي كيه هنا : ١حَدُنُوا‏ النَّاِنَء بِمّا يَعْرِفُونَ . أي: بما تحتمله 
ترليم: وأمًا ما لا تحتمله عقولهم. لكا قال ابن مسعود ييه : «ما 
َنْتَ مُحَدِّثْ قَوْمًا بحِدِيثٍ لا تمه عُقُولَهُمْ إل كانَ لَِعْضِهِمْ فِثنَةا. ولا بدء 
وهكذا وات ار فعامة الناس يحتاجون إلى ما ينفعهم» وإذا كان 
)١(‏ أخرجه أبو داود (2)7565 وأحمد في المسند (0/ 478): وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 


(230/5)» والطبراني في الكبير (917) وفي الأوسط (48/ 402١17‏ والبيهقي في المدخل إلى 
السنن الكبرى (ص9؟5). 


وم - بَاتُ : مَنْ جَحَدَ شَيْنا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالِصّمَاتِ 








كلامًا يُقال عندهم وسيكون منه شك أو اضطراب أو عدم قناعة بالشرع أو 
عدم التزام بالطاعة أو تخلّف عن الطاعة» ونحو ذلك» مما يوقع الشبهات 
فى النفوس والتردّد والأخذ والردّ والشكَّ» فإنَّ هذا ينبغي تنزيه نفوس 


العامة عنه» وحملهم على الحق الواضح المبين. 


فهذه طريقة أهل السنة في القديم» وأهل الحديث» وهذه طريقة شيخ 
الإسلام ابن تيمية يرث فيما يحدث به الناس» وهذه أيضًا طريقة إمام هذه 
الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب > تنه » وكانت رسائله التي يصفها 
لعامة الناس» واضحة سهلة بيّنة» وأمّا ما كتب للخاصة. فاه يذكر فيه 
المباحثء» ويدقق في كلامه. وذلك اتباعًا لهذه القاعدة» وأئمة الدعوة - 
رحمهم الله - من بعده على هذا النهج؛ فمنعوا قراءة الكتب التي لا تنفع» 
مثل كتاب: (إحياء علوم الدين)؛ لأنْ في أوّله كلامًا فيه نفي للصفات» 
وتقرير أشياء باطلة» وفي أثنائه أيضًا من الكلام على السلوك ما هو مخالف 

يقة أهل السنة» قد يفهمه أهل العلم» وقد يستفيدون منه في مواضع من 
السلوك» وتربية الناس» ومعرفة أسرار النفس» وعيوب النفسء, لكن العامة 
لا تحتمل ذلك» وقد ضل به أقوام» وخرجوا به إلى الطريق ونحو ذلك» 
فمنعوا من قراءته حتى سمّاه بعض علماء المغرب من أهل السنة سمّوه 
«إماتة علوم الدين» وكذلك منع الشيخ كه الناس من أن يقرؤوا في كتاب 
«المدهش» لابن الجوزي» وكذلك كتاب «المرعش» له وكذلك كتاب 
«التبصرة»» ونحو ذلك من الكتب التي تحوي وعظًا كثيراء كثير منه ليس 
على السنة» وأيضًا تحوي كلامًا على الآيات والصفات بما هو على طريقة 
المشبّهة» على طريقة بقة المعظّلة» لا تحتمله عقول الناس» فلا يفهمون رده» 
فمنع من ذلك حماية لهمء وقرئت على الناس لصيانة عقائدهم الكتب 
المعروفة التي تسلم من ذلك» من كتب التفسير»ء والحديث» وكتب الوعظ 


5 اتات اصح ساسك 
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العام المعروفة» والسلوك الذي لا يبلغ به الناس إلى أن يتركوا من أجله أو 
بسبب فهمه السنة. والطريق الصحيح» وهذه فشالة عهمة انكهعليهنا 


هر 
لله ٠‏ 
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وقصد المؤلف من إيراد هذا الحديث: احَدَّنُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ. 
أي: أن الناس لا يتكلّمون في الصفات مثل ما ذكرت بكلّ ما يعلمون» 
فإنْما يحدّثون العامة بما يناسبهم» وليس كل علم يتحمّله كل أحد. 

ولهذا شيخ الإسلام في بعض المسائل ما فصّل الكلام فيهاء وإِنّما 
عرض لها عرضًا مقتضبًّاء حتّى في كتبه» وترك تفصيلها كأنّي به أن الناس 
ربّما لم يعقلوا مراده من ذلك» وهي مسائل معروفة. 


4" - بَابُ: مَنْ جحَدَ شَيْنَا من الأسْمَاءِ وَالصَّاتٍ 





4 





0 


وَرَوَى عََبْدٌ الرّرَاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنٍ طأُوسٍ عَنْ أبيهِ عَنْ ابْنٍ 
عناشسن: «أنَهُ رَأَى رَجُلّا انتَمَض لما سَمِعَّ حَدٍ ينًا عَنٍ النْبيّ كك ِي 
3 8 7 ٍ< 5 0 2 ع4 طُْ 2 ذه 
الصفات ١‏ 3 لذلك. فقال: ما فرق مَؤُلَاءِ؟ يَحدون رقةً عِندَ 


مُحَكمه: 2 نْ عِندَ مَتَشَابِههِ؟2. ا 





ش: قوله: «وَرَوَى عََبّدٌ الرزاق» هو ابن همام الصنعاني المحدث 
محدث اليمن صاحب التصانيف,. أكثر الرواية عن معمر بن راشد 
صاحب الزهري. وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرًا . 

ومعمر - بفتح الميمين وسكون العين - أبو عروة بن أبي عمرو راشد 
الأزدي الحراني ثم اليماني» أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب 
الزهري يروي عنه كثيرًا . 

قوله: «عَنْ ابن طأُوسٍ) هو عبد الله بن طاوس اليماني» قال معمر 
كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة اثنتين وثلاثين 
وماق 

قوله: «عن أبيه» هو طاوس بن كيسان الجندي - بفتح الجيم 
والنون - الإمام العلمء قيل اسمه ذكوان» قاله ابن الجوزي. 

قنك زخر من أنية التفسير ومن اوضية الحلمء تلفي تهليتف 
الكمال: عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك 
بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة. قال: 
ومن خلفت يسودها وأهلها؟ 





/١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 71*9) وفي مصنفه (11/ "24371)» وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
2000 
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قلت: عطاء بن أبي رباح» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: 
من الموالي. قال: فبم سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن 
الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: 
طاوس بن كيسان» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
الموالي» قال: فبم سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاءء قال: إنه لينبغي 
ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت يزيد بن حبيبء. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل 
الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من 
الموالي» عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل 
الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهروان؛ قال: فمن العرب أم من الموالي» 
قال: قلت: من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: 
الضحاك بن مزاحمء, قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
الموالي: قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري». 
قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: ويلك. ومن 
يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي» قال: فمن العرب أم 
من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري فرجت عني» 
والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على 
المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين» إنما هو دين: من 
حفظه ساد ومن ضيعه سقط(" . 


)١(‏ أورده الحافظ المزي بصيغة التمريض في تهذيب الكمال »)8١/7١(‏ وأخرجه الحاكم في معرفة 
علوم الحديث (ص98١)»‏ وآ بن عساكر في تاريخ دمشق ( 000/6 














قوله: «عَنْ ابن عَبّاسٍِ) قد 0 وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. 
ودعا له النبي كَِةِ قال: «اللّهُع كه َقَهْهُ ِي الدّينِ» وَعَلَّمْهُ النَأُوِيل»/"'2» وروى 
عنه أصحابه أئمة التفسير: كمجاهد. وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي 
رباح. وطاوس وغيرهم. 


قوله: مَا قَرَقُّ هَؤُلَاءِ؟) يستفهم من أصحابه: يشير إلى أناس ممن 
يحضر مجلسه من عامة الناس» فإذا سمعوا شيئًا من محكم القرآن ومعناه 
حصل معهم فرق أي: خوفء فإذا سمعوا شيئًا من أحاديث الصفات 
انتفضوا كالمنكرين له فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله 
تعالى على عباده المؤمنين قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل 
بحديث: (إذا جلس الرب على الكرسي» فاقشعر رجل عند وكيعء 
فغخضب وكيع. وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث 
ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية'". 


وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان 
به فتّشبه حالهم حال من قال الله فيهم: : #أْفَمْؤْمِيُونَ بِبَعْض الكتب 
وَتَكْفرُوَ بِبَعْض* [البقرة: 40]» فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب 
عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين؛ كما قال تعالى : هو 
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لَذِى أل عَلَيِكَ الكتتب هه َاينتُ محكمنت هن أم الكتب وآحْر متسَليِهاتٌ فأما ألْذِينَ 





/٠١( والطبراني في الكبير‎ »)07١ /7( وابن أبي شيبة‎ 07185 /١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.)3017 

(؟) الحديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة /١(‏ 01 707) موقوفا على عمر بن 
الخطاب كه » وأثر وكبع أورده الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص198١).‏ 


7 عحممم تت ل تت 


١ه‏ وه ها ف وق ف هه ووه .عع .و وو وو و و ووو و وو وو و و و هه وو و وه و و و هه و و وو وو واو و وو و واو و و و. .١ه‏ 





. للا عاسم ل رم وي مه ل بو 


في مُلُويهِم رَيغْ فيتيعونَ ما تَمَلبَه منه ابتعاء الْفِتَنَةَ وأبتغله تَأويلِوء وما يَعْلم 3 


0 


صم . 000 عرد 0 سم 
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إل أل شيط ىالل شلة 6ك يود ل وذ ع ري ما يدك إل أولوأ 
لذبب * [آل عمران: /] . 


فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس لها تركوا ما وجب عليهم من 
الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن. وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن» 
وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير 
معناه.» كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية. ونحوهم 
ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته. وقد وقع منهم الابتداع 
والخروج عن الصراط المستقيم. فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم 
لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس . 

وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم. وعدم أخذ 
العلوم الشرعية على وجهها. وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين 
وفقهم الله تعالى لمعرفة المرادء والتوفيق بين النصوص, والقطع بأن 
بعضها لا يخالف بعضّاء ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل 
السنة والجماعة في كل زمان ومكان». فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. 

ذكرما ورد عن علماء السلف فى المتشابه : 


قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن 
النبى بكِِ قال: ١كَانَ‏ الْكْتَابُ الْأَوَّلُ يَنْزِلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدِء وَعَلّى حَرْفٍ 
وَاحِدٍ. فَتَوَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةٍ أخرّفٍ: زَاجِرْ وَآمِر وَحَلَالٌ وخرامة 


- 


وَمَحَكُم وَمْتَشَابة وَأتكال أجلو خلال وَحَرُمُوا حَرَامَه وَافْعَلُوا ما 


- سوام مك يه - 04 - 2 
89 - يَاتُ: مَنْ جَحَدَ شِيْئًا مِنّ الأسْمَاء وَالصّفاتِ 











و 
ع 


م 2 72-2 هم مه سيوم 26> د42 5 سس 
َمِرْنُمْ به وَانتَهُوا عما نيتم عَنْه وَاعْتَبِرّوا بأمثاله. واعملوا بمحكمد 
هه ا 2 5 َه 8ه . 59 َي 010( 
وَامنوا بمتشابهه. وقولوا أمنا به كل من عِندٍ رد 2-0 

قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: #دَآمَا ادن في 
يهم ريه يعون مَا سَتَبَه مِنَهُ» [آل عمران: /] الآية. قال: «ظلبَ القَوْم 


شُ 


هه مت و سيو هه #7 مءَ ريو -2 2 ل ا مو كم 
التَأُوِيلَ تَأَخْطَنُوا التأويل» وَأَصَابوا الفِثْنَةَ فاتبَعوا ما تشابَه منه. فهلكوا 
مِنْ دّلِكَ00". 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 


قوله: أََِتٌ كت إآل عمران: 7] قال: «منهن قوله تعالى: لقُن تصالرا 


أَتَلُ مَا حرم ربكم عََحكُمْ 4 [الأنعام: ]15١‏ إلى ثلاث آيات». ومنهن: 


-ه 
مه سج ل وسره 0 شر وم لاحم 
- 


لوَتصَى رَيْكَ ألا بدأ إلا بيه ودين تسدنا # [الإسراء: 50]ء إلى آخر 
الآيات90 . 


وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وعن مسرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة : دما الآيَاتُ 
الْمُْحْكَمَاتُ: فَهُنَّ النَّاسِحَاتُ الّيَى يُعْمَلُ بِهِنَّ؛ وَأَمَا الْمُتَشَابِهَاتُ: فَهُنَّ 
المتشوكات:120., 1 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحق بن سويد 
أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية 0 لْكدبٍ # [آل عمران: 





.)719/57/١( وابن حبان‎ », ,0801 /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)188 /5( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
.)17/5 /5( أخرجه ابن جرير‎ )9( 
.)١ا/8‎ /5( أخرجه ابن جرير‎ )4( 








و7 


وهاه م و وهاه واو وه و وه هه وقوه ووو .م و وو وو وو و ول ووه وه و همه ووو وه و ووو و ووو و و و و ووو وم وو وموم ...6 


"]ء فقال أبو فاختة: «هُنَّ قَوَاتِحُ السّوّرٍ مِنْهَا 20 اراد «الم 09 
لِك الْكتبٌ؟ [البقرة: ]-١‏ مِنْهَا اسْتْخْرِجَتٍ البقرة و«الَدَ © أله لآ اله 
لا هر ال لقي )4 إآل عمران: ]2-١‏ مِنْهًا اسْتْخْرِجَتٍ آل عمران. - 

يحيى: ١هنَّ‏ اللّاتَي ة بهن فيهنّ الْمْرَائِضٍ وَالْحَدُودُ وَعِمَادُ الدِّينِ2"7. 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: 06 
الرَّبّ وَعِضْمَةٌ الْعبَادِه وَدَفْعٌ م الْحْصُومٍ وَالْبَاِطِلٍ» لَيْسَ لَهَا نَصْرِيتٌ 
تَحْرِيفٌ عَما وُضِعَتُ عَلَيُو وَأَحَرُ مُتَشَابِهَة ني الصّدْقٍ لَْهُنَّ تَضْر 
وَتَحْرِيفٌ وَتَأُوِيلٌ» ابُتَلَى اللَّهُ بهِنَّ الْعِبَادٌء كَمَا ابْتَلَاهُمْ في لعلو 
وَالْحَرَامٍ؛ لا يُصْرَفْنَ إِلَى الْبَاطِلٍ وَلَا يُحَرَفْنَ عَنِ الْحَق!". 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان: إنما قال : #هُنَّ َم الكتب» 
لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن : لوأكرُ مُتَمَيهت4 [آل عمران: ] يعني 
فيما بلغنا (ألم)؛ و(المص). و(المر)0". 

قلت وليسن فى هذه الآقار.وتجوتها ما يشر بان اشفاء الل«تعال 
وصفاته من المتقانة وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوى 
بلا برهان. 


١ 





.)5991 2.5089 أخرجه ابن جرير (5/ 21417 147 رقم‎ )١( 
.)١ا/ا/ (؟) أخرجه ابن جرير(؟/‎ 
.)١57 /5( كما في الدر المنثور‎ )*( 


وم - يَابُ: مَنْ جَحَدَ شيا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصَّمَاتِ 








الشورم: 


هنا قول ابن عباس َي : «مَا كَرَقُّ هؤلاء» أي: ما خوف هؤلاءء وما 
الذي خافوا منهء «يَجِدُونَ رِقَّةَ عِندَ مُحْكَمِو وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِوِ) أي : 
بالمحكم ما علموا معناه» والمتشابه ما اشتبه على السامع معناه. 

وهذا من صفة أهل البدعء فإنّهم يجدون رقّة ويأخذون القرآن 
ويسمعون السنة» فإذا سمعوا المحكم وجدت في قلوبهم رقة» وإذا وجدوا 
شيئًا متشابهًا عليهم» صار في قلبهم بعض الحرج وبعض الضيق وبعض 
الفرق من أن يكون هذا صحيحًاء والله يكن أرى نبيّهِ أن لا يكون في صدره 
حرج مما أنزل عليهء قال يوق : «الحص 9)) كنب أل إِلبِكَ ملا يَك فى 
صَدَركٌ حرج يَنَهُ» [الأعراف: »]1-١‏ وهذا نهي للنبي وَل ولجميع الأمة» فما 
أنزل الله في الكتاب أو ما بيّنه النبي كَثهِ فإنَ هذا حقّء ويجب أن لا يكون 
في صدر أحد من المؤمنين حرج منهء وهو نوع من الحكم؛ لأنّه حكم في 
الأخبار» حكم في المعلومات» وقد قال: ب : ثلا وَرَيْكَ لا يُؤُمبوت 
حَيٍَّ يُحَكْمْوَكَ نما سجر بِيِتَهُمْ 4 [النساء: 50] يحكموك في أمر الأخبارء 
كذلك في الخصومات» أي: يحكموك في الاعتقادات» يحكموك فيما 
اشتبه عليهم» ثم لا يجدوا في أنفسهم حربجًا ممّا قضيت ويسلّموا تسليمّاء 
فهذه صفة أهل الإيمان. 

وإذا سمع المؤمن صفة يعلمها وقد سمع بهاء فإنّ هذا يزيده إيمانًا على 
إيمانه» وإذا سمع صفة لا يعلمهاء أو لم يسبق له سماع ذلك في القرآن» 
أو ثبتت بذلك في السنة» فإنّه يؤمن بذلك» وتكون نفسه طيبة؛ لأنَّ الباب 
باب واحدء فهو آمن بتلك الصفة التي يعلمها؛ لأجل أنَّ الله أخبر بهاء 
وإل فهو لم يظلع على ذلك بنفسه برؤية» ولكن أخبر الله بهاء وأخبر بها 
رسوله تكله وهو سلّم بذلك» وليس في نفسه حرج من هذا الذي يعلمه 





:”ىق ج77 ساس تت 


وكذلك مالا يغلمة» واستجة له علمه فإنه يُسَلم على :ذلك الخو لأن 
الذي أثبت ذلك هو الذي أثبت الأول» ولا فرق بين المقامين» فالذي يجد 
رقّةَ عند المُحكم» ويهلك عند المتشابه» ويفرق» ويخاف» ويجد في نفسه 
حرجا من قبول بعض ما جاء في الكتاب والسنة» فهذا فيه من صفات أهل 
البدع» فأهل الإيمان يسلّمون بكلّ نصوص الكتاب والسنة بلا فرق» 
المُحكم ما علموا معناه وما جهلوا معناه. فإِنَّهُم يقولون فيه: #كلّ قن عِندٍ 
ينا 4 [آل عمران: 0] هذا وهذاء المحكم والمتشابه» كل من عند الله 
لا نفرّق بين شيء من كلام ربّناء ولا بين شيء من كلام رسولناء فالكل من 
مشكاة واحدة؛ والكل حقٌّ بلا فرق بين هذا وهذاء لأنْ الحق لا يناقض 
حمًا أبدّاء بل يأت بتقريره» نعم» قد يجهل المرء شيئًا وإذا جهله سلّم 
بالشينا وشأل عن المع ::وسال عن عا قنهه أى: ما في الخبر من عقيدة 
حتّى توضح له ويستبين له الأمر. 

ولهذا تجد أنْ هذه تختلف باختلاف البلدان» وباختلاف الناس في 
ظهور السئة غتدهم .وخفاء الستة» فمن البلدان ما تكون تضوضن. الكتاب 
والسنة فيه ظاهرة» فيكون علمهم بأكثر الصفات مثلاء أو بأكثر نصوص 
الكتاب والسنة» يكون علمهم بذلك ظاهرّاء لكثرة ما سمعواء وكُرّر 
عليهم . مثل هذه البلاد. 

وهنا استعمل ابن عباس َي استعمل كلمة (المحكم). وكلمة 
(المتشابه)» ويريد بها هنا المحكم: الذي يُعلم» يعلمه سامعه» والمتشابه: 
الذي يشتبه علمه على سامعه. 


والقرآن والعلم - جميعًا - والشريعة كلها محكمة» وكلها متشابهة» 
ومنها محكم ومنها متشابه؛ فهذه ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: المحكم: كما قال يكن : «الر كنك أَعَكتْ كلم ثم 


9 - يَاتٌ: مَنْ جحد جَحَدَ شيا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصّمَاتِ 





فت ين لَّدنَ كر حَيرِ4 [هود: »]١‏ فالقرآن كله محكم بمعنى: أن معناه 
واضحء وأن الله وك أحكمه فلا اختلاف فيه» ولا تباين» وإنّما بعضه 
يصدق بعضًاء كما قال يَوَبدٌ : «أئلا بِيَدَيونَ لقان وأو كن من عِندٍ عير اه 
وَجَدُوأ فيه أَخْيكًا كَيْرا» [الساء: ؟0]. 

القسم الثاني : والقرآن والشريعة أيضًا متشابه كله» بمعنى: أن بعضه 
يشبه بعضّاء فهذا الحكم وهذه المسألة تشبه تلك؛ لأنها تجري معها في 
قاعدة واحدة» فنصوص الشريعة يصدق بعضها بعضًاء ويؤول بعضها إلى 
بعضء وقد قال 35 : آله يل لَحَسَنَ لَكَرِيثِ كتنبا مَتَمَيهَا مََانَ َقَمَعدٌ مِنهُ 
أت وريه َتَهُمْ ثم تين جَلُودهُمْ وقُوبهُم ِل ذم الله دَّلِكَ هدى الله 
تدك بو من بتكأ ومن ييل لله نا لمُ مِنْ هَادِ» [الزمر: *؟] فقوله: # كتنا 

مَتَسَِّيها» فالقرآن متشابه» أي: بعضه يشبه بعضّاء هذا خبر في الجنة وهذا 
خبر في الجنة» بعض الأخبار يفصل بعضها بعضّاء وهذه قصة وهذه قصةء 
هذه تصدق هذه وتزيدها تفصيلاء وهكذا في كل ما في القرآن. 

القسم الثالث: والقرآن أيضًا والشريعة والعلم منه محكم ومنه متشابه 
سوسم ارك ا يا 
#هرٌ الَذِىه أَرَلَ عَيكَ الككب مِنَهُ ايت كت هُنَّ أذ الكتب وأ مُتَعنيه42 [آل 
عمران: 0] فمنه محكم: وهو الذي اتضح لك علمه. ومنه متشابه: وهو الذي 
اشتبه عليك علمه؛ لأن أهل السنة والجماعة يقسمون المتشابه إلى قسمين 

القسم الأول: متشابه مطلق. 

القسم الثاني : متشابه نسبي . 

فالمتشابه المطلق: هو الذي لا يعلم أحد معناهء وهذا لا يوجد عندنا 
في الكتاب ولا في السنة. 


وأما المتشابه النسبي: فهذا موجود بحيث يكون عندي آية لا أعلم 


3 





ك/ا جالمتجصححخححح ا ا ا ا 


5-5 


معناهاء متشابهةٌ علَّىَء وآيةٌ أخرى أعلم معناها ولا تعلم أنت معناها 
متشابهةٌ عليك» وهذا متشابه إضافي يُشكل على واحدء أو اثنين» أو 
عشرة» أو عشرينء أو مائة» أو مائتين» أو ألف من أهل العلمء لكنه 
لا يُشكل على الأمة جميعًاء بل لابد أن يكون في الأمة من يعلم معنى 
ذلك؛ لأنه من الدين» ولأنه إنما كان بلسان عربي مبين. 


وبهذا نعلم أنَّه ليس عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف 
الصالح ليس عندهم شيء من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد. بمعنى 
أن ثمة مسألة من مسائل التوحيد أو من مسائل العمل يشتبه علمها على كل 
الأمة هذا لا يوجدء بل ربما اشتبه على بعض الناس وبعضهم يعلم المعنى 


5 بعرم رما له جو لهءٌ 7 ىح موه 0-1 م . صم ء. 
كما قال يكن : وما يَمَلم تَأويله: إِلَا الله وَالسِحُوْنَ في الْهِلرٍِ # [آل عصسران: 7] 


على أحد وجهي الوقف. فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسيم للمحكم»ء 
هذا يشتبه على بعض الناسء فإذا اشتبه عليك علم شيء من التوحيد» أو 
من الشريعة» فإن الواجب ألا تفرّق عنده وألا تخاف» وألا تتهم الشرع» 
أو يقع في قلبك شيء من الزيغ؛ لأنَّ الذين يتبعون المتشابه بمعنى 
لا يؤمنون بهء فإنَّ هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ» وهذا هوالذي عناه ابن 
يريد به هذا الوجه مِنْ أن الذين يهلكون عند المتشابه» هم أهل الزيغ الذين 
قال الله ب فيهم: اَم ادن في لبهم رَيْمٌ مَيَعوَ ما مَتَبَهَ ونه أيعاه الْفِدَئَةٍ 
ته تَِِْد وَمَا يكم تأويلة: إِلَّا َه وَالآسِحوتَ في الول بون امنا يو كل مِنْ 
عند وَيَنَا 4 [آل عمران: /ا]» فأهل الزيغ يستعملون في المتشابه هاتين 
الطريقتين: إمّا أن يبتغوا بالمتشابه الفتنة» وإمًّا أن يبتغوا بالمتشابه التأويل» 
والواجب أن يُرَدّ المتشابه إلى المحكم فنعلم أن الشريعة يُصدَّق بعضها 
بعضًا وأن التوحيد بعضه يدل على بعض وكالقاعدة المعروفة في الصفات 


- 


وم - بَابُ : مَنْ جَحَدَ سَيْنَا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَّفَاتِ 





التي ذكرها عدد من الأئمة كالخطابي وكشيخ الإسلام في التدمرية: «أن 
القول فى بعض الصفات كالقول فى بعض2'(2., و«أن القول في الصفات 
كالقول فى الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه على منواله)(" . 


(1) انظر: (التدمرية) ضمن مجموع الفتاوى .)10-١1/9(‏ 
0( ذكر هذا الكلام الذهبي في العلو (ص277 ودورة وعزاه إلى الخطابي. 





2 كات طحت #تستامكت 
4 تكح رتت 22 2 ] ل ا ا<ا<للل7 


وََمًا تبعت تَرَيدن :وَسُوْل اللد له يذكة التخمن الكروا ديك 


َأَنْوَلَ اللَّهُ فيه : وهم يَكْفرونَ لحن © [الرعد: ٠م]‏ 217 . 

ش: ٠‏ روى ابن جرير عن قتادة: 0 و هم يكفرونَ امن * «ذْكَرَ لَنَا أن 
الل جوع لخي جين صالخ فزن ككن. هَذَا مَا صَالَْحَ عَلَيْه 
جد ر سول اللو كَقَالَ مُشْرِكُو فُرَيْشٍ : لَيِنْ كُنْتَ رَسُولٌ الله ثم قَائَلنَاكَ 
مَدُ ظا طَلَمْنَاكَ» وَلَكنٍ اكْتُبْ هَذَا مَا صَالَحَ عب مُحَمهُ بنُ َب الل كال 
0 دَعْنا َقَاتِلَهُم . قَقَالَ: لاء اكْتْبُوا 
كُمَا يُرِيدُونَ : ني مُحمَدُ بن عبد الل لما تب الْكَايِبُ يسم الل الرَحْمَنٍ 


ع 


2ه - > هه 


الرّحِيمِ قَالّتُ فُرَيْش : : أمَا الرَّحْمَنُ فلا نَعْرِقُهُ. وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِبَة 
يَكُتُبُونَ : باسك اللَّهُم؛ كمال أشكاتة :كا رسول للق دَعْنَا نُقَاتِلْهُمْ . 


2 


قَالَ: لا وَلَككن اكتسُوا كما ركد ون 5 


١١ 


1# مي يت وس عر سح | لماه 


اه ع « كَدَلِكَ أَرَسَلَتَكَ ف أَمَةِ هد حَلَتَ 
َه أنه نوا ليم له تدا بيك فم يكثوت لي فل هد رد 
21 كك 2 به [الرعد: 0] قال: «مَذَّامَا كَائبٌ 
عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكل قُرَيْشَّا في الْحَُدَيْبيَة ٠‏ كَتَبَ بشم الل الرّحْمَنِ الرّحِيم 
انوا : لا َكب الرَّحْمَنَء وَمَا نَدْرِي مَا الرَّحْمَيُ مو وَكَا نَكْدْبْ إِلَّا بِاسْمِكَ 
الله قَالَ اللّهُ تعالى 9وَمُمٌ 1ه الآية”" . 


000 0 021 ص 2 م 8و 0 لاه م © 
وروى أيضًا عن ابن عباس تنك : «قَالَ: كان رَسُولَ الله يِل يدعو 


6 


.)556/١5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)556 /١5( أخرجه ابن جرير‎ )؟١(‎ 
.)555/١5( أخرجه ابن جرير‎ )*( 


“و ل ل ا 


ول - بَابُ : مَنْ جحَدَ شَيْكًا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ 





هام وه ها هاه هاه و و هو ع وقهة و وه و و و هو و و وه و و و و وو وو ووو وو وو ووو ووو ومو ومو و و ووو 6و6و6 و6 وه 


سَاجِدًا: يا وَحْمَنُيَا رَحِيمُ. َقَالَ الْمُشْرِكُونَ : _ 
وهو بذفو منت ملنن4: فَأَنْوَلَ اللَّهُ : و : أو أَدعُوا اَلبَحمْنَ أي مَا 


2200 سكو 


عأ فد الاسماء للختي » [الإسراء: ]0٠١‏ الآية(1) 


فإنكار الصفة أو إنكار الاسم بمعنى عدم التصديق بذلك هذا جحدء 
ل 
من كمال 0 ون جحد الأسماء 50 كان لأصل التوحيد» 
فالذي يجحد اسمًا سمى الله به نفسه. أو سماه به رسوله يلل وثبت ذلك 
عنه وتيقنه» فإِنّه يكون كافرًا بالله يويك » كما قال سبحانه عن المشركين : 


وهم 0 عرو ل لحن # 


ون بِاليَحن # 
و7 هذه الملة - أن يؤمنوا بتوحيد 
الله بين في أسمائه وصفاته» ومعنى الإيمان بالتوحيد هذا توحيد الله في 
أسمائه وصفاته أن يتيقن ويؤمن بأن الله يود ليس له مثيل في أسمائه» 
وليس له مثيل في صفاتهء كما قال الله بو : #ليّس كلو م وهو 
ليع الْبَصِرٌ # [الشورى: »]١١‏ فنفّى وأثبّت» فنفى أن يمايِل الله 
شيء 3# ) وأثبت له صفتي السمع والبصر. 


.)08٠ /١9/( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








قال العلماء: قدَّم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة أن 
التخلية تسبق التحلية» حتى يتخلى القلب من كل براثن التمثيل ومن كل ما 
كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقهء أو تشبيه خلق الله به 
فإذا خلا القلب من برائن التشبيه والتمثيل» أثبت ما يستحقه الله 8 من 
الصفات» فأثبت هنا صفتين وهما السمع والبصر. 


وسبب ذكر السمع والبصر هنا في مقام الإثبات دون ذكر غير السمع 
والبصر من الصفات» أو دون ذكر غير اسم السميع والبصير من الأسماء؛ 
لأنّ صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات الحية» وجل 
المخلوقات الحية التي حياتها بالروح» وبالنفس» وليست حياتها بالنماء فإن 
السمع والبصر موجود فيها جميعًاء فالإنسان له سمع وبصرء وسائر أصناف 
الحيوانات كل له سمع وبصرء الذباب له سمع وبصر يناسبه» والبعير له 
سمع وبصر يناسبه» وسائر الطيورء والسمك في الماء؛ والدواب الصغيرة» 
والحشرات كل له سمع وبصر يناسبه. 


ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الحيوانات ليس متمائلاء وأنَّ 
بصرها ليس متمائلاء وأن سمع الحيوان ليس مماثلًا لسمع الإنسان» فسمع 
الإنسان ربما كان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحيوانات» وكذلك 
البصرء فإذا كان كذلك» كان اشتراك المخلوقات التي لها سمع وبصر في 
السمع والبصر اشتراك في أصل المعنى» ولكلّ سمع وبصر بما كدر لهء وما 
يناسب ذاته» فإذا كان كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر في الحيوان 
وفي الإنسان مقتضيًا لتشبيه الحيوان بالإنسان» فكذلك إثبات السمع والبصر 
للملك الحي القيوم ليس على وجه الممائلة للسمع والبصر في الإنسان أو 
في المخلوقات» فلله بن سمع وبصر يليق بهء كما أن للمخلوق سمع 
وبصر يليق بذاته الحقيرة الوضيعة» فسمُع الله كامل مطلق من جميع الوجوه 
لا يعتريه نقص» وبصره كذلك. 


9ل - يَابُ : مَنْ بَحَدَ شَيْكًا مِنَّ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ 


03 





واسم الله السميع هو الذي استغرق كل الكمال في صفة السمعء 
وكذلك اسم الله البصير هو الذي استغرق كل الكمال في صفة البصر» فدل 
ذلك على أن النفي مقدم على الإثبات» والنفي يكون مجملًا والإثبات 
يكون مفصلاء فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله بن متصف بالأسماء 
الحسي وبالصفات العلى» وأن لا يجحدوا شيئًا من أسمائه وصفاته» ومن 
جَحَدَ شيئًا من أسماء الله وصفاتهء فهو كافر؛ لأنَّ ذلك صنيع الكفار 
والمشركين. 

والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله» وهو سبب لمعرفة الله 
والعلم بهء بل إن العلم بالله ومعرفة الله 3# تكون بمعرفة أسمائه 
وصفاته» وبمعرفة آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله يَِنُ » وهذا باب 
عظيم» ربما يأتي له زيادة إيضاح عند بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالى : لوه الأنهَام 





لي مدعو يبا ودَروأ ألدِينَ يلْحِدُوت ف أَسْمَنيه» [الأعراف: .]18١‏ 

إذا تلخص هنا أن قوله: (يَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْكًا مِنَّ الأسْمَاءٍ والصّفَاتِ): 
صلة ذلك بكتاب التوحيد من جهتين : 

الجهة الأولى: أنَّ من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات. 

الجهة الثانية: أن جِحُدَ شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج 
من الملة» إذا ثبت الاسم أو ثبتت الصفة.ء وعَلِمَ أن الله 3 أثبتها لنفسهء 
وأثبتها له رسوله يكل ثم جحدها أصلاء أي: نفاها أصلا فإِنّ هذا كفر؛ 
أله تكذيب بالكناب وبالسنة. 


ل 


الله بيه والمشركون والكفار في مكة قالوا: لا نعلم الرحمن إلا رحمن 
اليمامة فكفروا باسم الله الرحمن» وهذا كفر بنفسه؛ ولهذا قال يَوِ8ٌ : 
وهم يَكَُرُونَ بأَليمنَ4 أي : باسم الله الرحمن» وهذا اسم من أسماء الله 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





الحسنى. وهو مشتمل على صفة الرحمة؛ لأن الرحمن فيه صفة الرحمة 
ومبني على وجه المبالغة» فالرحمن أبلغ في اشتماله على صفة الرحمة من 
اسم الرحيم؛ ولهذا لم يتسمٌّ به على الحقيقة إلا الله يكن فهو من أسماء الله 
العظيمة التي لا يشْرَكُه فيها أحدء أما الرحيم فقد أطلق الله بدن على بعض 
عباده بأنهم رحماء وأن نبيه بَكةِ رحيم كما قال: #ابِلْمُؤِْينَ رمو بحم 4 
[التوبة: 4؟7١].‏ 

الاسم والصفة بينهما ارتباط من جهة أن كل اسم لله يتن مشتمل على 
صفة» أسماء الله ليست جامدة» ليست مشتملة على معانٍ» بل كل اسم من 
أسماء الله مشتمل على صفة.» فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع 
شيئين بالمطابقة وهما: الذات» والصفة التي اشتمل عليها الاسم. ويدل 
على أحد هذين: الذات» أو الصفة بالتضمن؛ ولهذا نقول: كل اسم من 
أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله ومطابقة الاسم لمعناه؛ لأنه دال 
على كل من الذات والصفة. الذات المتصفة بالصفة حتى اسم الله» لفظ 
الجلالة الله الذي هو علم على المعبود بحق بَيَكِقٌ مشتق - على الصحيح من 
قولي أهل العلم .- مشعق؛ لآن أضله الإله' ولكن أطلق الله تخفيمًا لكثرة 
دعائه وندائه بذلك في أصل العربية» فهو مأخوذ من الإلهة وهي العبادة» 
فالله هو المعبود ليس اسمًا جامدًا بل هو مشتق من ذلك . 

وهكذا جميع الصفات التي تتضمنها الأسماء». كلها دالة على كمال 
الله يتن وعظمتهء فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمّل توحيده» فليّعظم العناية 
بالأسماء والصفات؛ لأنَّ معرفة الاسم والصفة» يجعل العبد يراقب 
الله بَوَنِقٌ » وتؤثر هذه الأسماء والصفات في توحيده وقلبه وعلمه بالله 
ومعرفته - كما سيأتي في تقاسيم الأسماء والصفات -. 


وم - بَابُ : مَنْ جَحَدَ شَيْعَا مِنّ الأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ 








فيه مَسَائْل : 


الْأولَى : عَدَمُ الإيمان بِجَسْدٍ شَيْءِ مِنَ الْأسْمَاءِ وَالصّمَاتِ. 

الثَايةُ : تَفْسِيرُ َي الدَعْدٍ. 
الدَلِئةٌ: َرْكُ النَحْدِيثِ بِمَا لا يَفْهَمْ السَّامعٌ. 
الرَابِعَهُ: دكْرُ الل آنَُيقْضِي إِلَى تَحُذِيبٍ الله وَرَسُولِ وَلَوْ كَمْ يتمد 
الْحَاسَةُ: كلام ابن عباس لِمَنِ اسْئكرَ شيا مِنْ لِك وَنّهُ ملك . 


ا 4 


ل كات سح تاسطاسكت 
َم ع جه ج22 575 تر ليزي ري لي 22ت 





© - يات 


14 م00 < لم 4 ووم 


ل اللّه تَعَالَى: ا يعرفونَ نِعَمَتَ أله ثم 
ع للم 1 لدو 8 
كرونها وأكارهم 0 [النحل: ”87] 
0 - ما مَعئاه -: ( قَوْلّ الرّجل : هَذَا مَالِي 


وَرِنْتُهُ عَنْ آبائي). 
وَمَالَ حَوْنْ بن تَبْدٍ اللَّهِ: (يقولون: لَوْلَا قُلَانْ مَا كَانَ 
305" . 


وَكَالَ ابنٌ قتيْبَةَ : (يَقُولُونَ : هَذَا يشَفَاعَةٍ 3 آلِهَينًا)0 . 


ل اقولهه قات قزل الواتفاتق الادرق نيك لفل وك 
0 رهم الكفرون» [التحل: *8]) . 
ذكر المصنف يدث ما ذكر بعض العلماء في معناها . 


وقال ابن جرير: (نَ أل الأول اخَْلقُوا د فِي الْمَعْنِىٌ بِالنْعُمَةٍ. فَذَكُرَ 
عَنْ سُفْيَانَء عَنٍ السُدّيّ: طبِمَرِوْنَ بِعْمَتَ سه ثُرِّ يراك [النحل: ؟م] 
قَالَ: مُحَمدٌ يلة) . 

وَفَالَ أخرون: بل مَعْنَى ذَلِكَ َنُمْ يَعرِفُونَ أن مَا عه اللَّهُ - تَعَالَى 


0-1 - 


وكراح ون هلو السورة مه أ عِنْدِ اللو وَأَنَّ الله هُوَ الْمُْعِمُ بزَيِكَ 
سس في عله سور 3 نعم وِنْ كوه ع هع عام 0 / 
عَلِيهِم ولكنهم ينكرون ذَّلِكَ فيَرْعْمُونَ أنهُم ورِنوه عَنْ أبائهم 8 

.)١194/١54( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير (5/ 418)» وشفاء العليل (ص5”). 

() أخرجه الطبري في تفسيره .)181//١185(‏ 








2 * . . . بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : 9يَعَرفُونَ يْعَمَتَ الله‎ - ٠٠ 
هم/‎ 


وه ها م ها فاه و وه و هش ها هه .وا هه ...6 » .وهو وه و و و و و وه وه وو و و وه ووو ووو و .مو وو و .م م6 دأو ووه و9٠‏ 


لح عرص 6< در 


وأخرج عَنْ مُجَاهِد: #يعَرفونَ نِعَمَتَ الله ثُرّ ينكرنبا4» قَالَ: (هِيَّ 
الْمَسَاكِنٌ وَالأَْعَام وَمَا يُررَقُونَ منهَاء اراي مِنَ الْحَدِيدِ وَالغْيَابٍ؛ 
تَعْرِفُ د هَذَا كُمَارٌ قُرَيُشضِ » 4 م تنْكِرٌهُ بأَنْ تَقُولَ: هذا كَانَ لِآبَائِنَاء كَوَرنُونا 
إيّاة) . 


وَقَالَ آخَرُونَ : مَغتَى كَلِكَ أن لْكُفَارَ | إِذَا ِل لَّهُمْ: مَنْ رَرَكَكُمْ أَكَرُوا 
أن الله ُو الَِّي رَرَكَهُمْ» ُمَ بُنْكَرُونَ ذلك بقَوْلِهمْ : رُزفْنَا دلِكَ يشَفَاعَةٍ 


آهَيئا0" , 

وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي. صاحب المصنفات 
البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة» اشتغل ببغداد وسمع الحديث 
على إسحاق بن راهويه وطبقته. توفي سنة ست وسبعين ومائتين. 

وقال آخرون: ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن 
عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري. وثقة أحمد وابن معين. قال 
البخاري: مات بعد العشرين ومائة يترون مت لله شر يُحرُوؤ4 


بي 90 برس “يه 


قال: 00 إِيََاهَاء أَنْ يَقُولَ الرَّجُلٌ: نَوْلَا قُلَان مَا كَانَ كَذَا وَكَذَاء 


وَلَوْلَا قُلانٌ ما أَصَبْتٌ كذَا وَكذ20)1. 
واختار ابن جرير القول الأول(" واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره 


.)١1984-١68ال‎ /١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١81//١5( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
.)١108/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )*( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





هو م هه واو وده وه وق و وهو وو وو وو ووو ووو وو ووو و وو ووو وود وود ووو ووو ووو وو ووو ومو و6 ووه 


العلماء في معناها. وهو الصواب والله أعله(". 

قوله: (قَالَ مُجَاهِدٌ) هو شب شيخ التفسير: الإمام الرباني» مجاهد بن 
جبر المكي مولى بني مخزوم. 

قال الفضل بن ميمون: (سمعت مجاهدًا يقول عَرََضْتٌ 00 
عَلَى ابْنِ عَبّاسٍِ » ثَلَاتٌ عَرَضَاتِء مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى حَاتِمَيِه أَوْثَفْتُهُ عِنْدَ كل 
يلد وخا عنما : فيم نؤلت؟ وكيف نؤلت؟ وكيت 00 توفي 
سنة اثنتين ومائة. وله ثلاث وثمانون سنة. 


الشير م: 

هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب خاصة في هذا الزمن؛ 
لشدة الحاجة إليه؛ وترجمه المصنف كن بقوله: (يَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : 
#يعَرفونَ نِعَمَتَ اله ثُمّ يتكرربا وهم لْكفرُون4 [النحل: *8]) . فوصف 
الكفار في سورة النحل التي تسمى (سورة التّعم)("» بأنهم يعرفون نعمت 
الله ثم ينكرونهاء وإنكار النعمة بأن تُنسَب إلى غير الله إنكارها بأشياءء 
ومن ذلك أن تَنسّب إلى غير الله» وأن يُجعَل المتفضل بالنعمة غير الذي 
أسداها وهو الله ييخ . 


.075 27 /8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 07840» والطبراني في الكبير 910 )١١0‏ من طريق محمد بن إسحاق 
عن أبان بن صالح عن مجاهد به. 

(*) انظر: تفسير ابن كثير (091/54)» وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 2277460 وتفسير السمعاني (؟/ 
64لء .)١19"‏ وزاد المسير (؟058/7).» والدر المنثور (8//ا١١).‏ 





©... . بَابُ قَْلٍ الل تَعالَى : ليمْرفْونَ يقْمَتَ لل‎ - ٠ 

فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النّعم من الله بيك » وأن كمال 
التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله بودن » وأن إضافة النعم إلى 
غير الله نقص في كمال التوحيد ونوع شرك بالله يتن ؟ ولهذا تكون مناسبة 
هذا الباب لكتاب التوحيد: أن هناك ألفاظًا يستعملها كثير من الناس في 
مقابلة النعم» أو في مقابلة اندفاع النقم» فيكون ذلك القول منهم نوع شرك 
بالله بَنِخ ٠‏ بل شرك أصغر بالله بويك ٠‏ فنبه الشيخ كته بهذا الباب على ما 
ينافي كمال التوحيد من الألفاظء وأن نسبة النعم إلى الله بودن واجبة. 


#يَترؤونَ نِعَمَتَ أله ثُرّ رونا : أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية 
أن لفظ (المعرفة) إنما يأنن في الذم وأن النافع هو العلمء وأما المعرفة 
فتستعمل في القرآن وفي الجناجارتا نيما يدم اد المعلومات 
كقوله يدق : م#الْدنَ َاتَِنهُمْ لْكِتب يَعرهُوتَمٌ كما يَعَرِهُونَ ةف َإِنَّ يدا مَنْهُمْ 
َكُْْنَ الْحنَّ وه يمكَمُون4 [البقرة: 145]» وكقوله في هذه الآية: يمرو 
فت اذك كر وعدا على جيه الأكثرية: وإلا فق وره أن 
الختون سن الا كبا حاءني متحي ميياع في حدق اين 
عباس طك : «أَنَّ النبي كك لما بَعَتَ مُعَادّا إلى اليمَنٍ كَالَ «كَلْيَكُنْ أَوّلَ ما 
تَدْعُوهُمْ إليه عِبَادَةٌ الى فإذا عَرَهُوا الله كَأَخْبِرْهُمْ أن اللَّهَ قد كَرَضَ عليهم 
حَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَلَْلَتِهِمْ. .200 فهذا يدل على أن بعض من روى 
الحديث من التابعين» جعل معنى العلم بالمعرفة وهم حجة في هذا المقام» 
فيدل على أن استعمال المعرفة بمعنى العلم لابأس به. 

هذا الباب معقود لألفاظ يكون ا ال ذلك أن 
فيها إضافة النعمة إلى غير الله» والله بين قال: ##وما يكم من يَْمَمَ ا 


0 ىآ 270 غرو م يامو مده سوام 


الضٌِ إِلْيَهِ رون # [النحل : *ه]ء وهذا نص صريح في العموم؛ 





.)71١1١/1١( سبق تخريجه‎ )١( 


هما سلتاتتتتت سنتاتمتت 
8/8 ججوووجو 17122571222 


لأن مجيء النكرة في سياق النفي يدل على الظهور في العموم» فإن سُبِقَت 
النكرة ب(من) حرف جر الذي هو شبيه بالزائد فيكون العموم نصّا فيه» 
والتنصيص في العموم بمعنى أنه لا يخرج شيء من أفراده» فدلت الآية 
على أنه لا يخرج شيء من النعم أيّا كان ذلك الشيء صغيرًا كان أو كبيرًا 
عظيمًا جليلًا أو حقيرًا وضيعًا لا يكون إلا من الله 2 . فكل النعم 
صعْرّت أو عظمّت هي من الله بودن وحدهء وأما العباد فإثما هم أسباب 
تأتي التّعم على أيديهم. يأتي واحد ويكون سببًا في إيصال النعمة إليك؛ أو 
يكون سببًا في معالجتك, أو سببًا في تعيينك» أو سببًا في نجاحك» أو 
نحو ذلكء لا يدل على أنه هو ولي النعمة وهو الذي أنعم» فإن ولي النعمة 
هو الرب يق » وهذا من كمال التوحيدء فإِنْ القلب الموحٌد يعلم أنه ما 
ثَمّ شيء في هذا الملكوت. إلا والله 3# هو الذي يفتحهء وهو الذي يغلق 


5 مس سرصره 2< 20 2 4و 0 - 2 سعط رالا و 
ما يشاء كما قال يكن : #إمًا يفتح ألَّهُ لدان من نَحمَةَ قلا مَمْيِكَ لها وما يسيك 


فلا ميل لم من بحو وهر الْعريرُ لَشَكِمْ4 [فاطر: ؟]» فكل النعم من الله بي3 » 
والعباد أسباب في ذلكء» فالواجب إِذَا أن تنسب النعمة إلى المسدي لا إلى 
السبي؟ لآنّ السنب :تو آزاذ الله 84 لأيظل :كوته سيا وهنذا السب ]إذا 
كان آدميًا فقلبه بين إصبعين من أصابع الله بَوَتنُ » لو شاء لصده عن أن 
يكون سببًاء أو أن ينفعك بشيء. فالله يَيَتقِ هو ولي النعمة» وقد قال شيخ 
الإسلام يأ : «ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذلء وما من أحد تعلق 
بمخلوق في حصول شيء لهء أو اندفاع مكروه عنه إلا خذل2"7. وهذا في 
غالب المسلمين وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله» وأن 
يعلم أن النعم إنما هي من عند الله والعباد أسباب يسخّرهم الله يو » 


أب اللا 


)0( انظر: مجموع الفتاوى .)50٠/٠١(‏ 


2 » . . بَابُ قَْلٍ الل تَعَالَى : ليمْرفونَ نعمت ال‎ - 6٠ 
/8 


قألَ مُجَاهِدٌ - مَا مَعْنَاهُ -: (هُوَ قَوْلُ الرّجُل: هَذَا مَالِىء وَرِنْتهُ عَنْ 


هذا القول (هَذَا مَالِيء وَرِنتُهُ عَنْ آبائِي) مناف لكمال التوحيد ونوع 
شرك؛ لأنّه نسب هذا المال إليه ونسبه إلى آبائه» وفي الواقع أن هذا المال 
أنعم الله به على آبائه ثم أنعم الله به على هذا المؤمن, إذ جعل 
الله ين قسمة الميراث تصل إليه. وهذا كله من فضل الله بودن ومن نعمته» 
والوالد سبب في إيصال المال إليك؛ ولهذا في قسمة الميراث لا يجوز 
للوالد أو لصاحب المال أن يقسم الميراث على ما يريد هو؛ لأنَّ المال في 
الحقيقة ليس مالا له كما قال 8 : لوَءَاوهُم ين مَالٍ أ الَدِقَ تدك » 
[النور: “«*]» فهو مال الله بود يقسِمه كيف يشاء ١ن‏ انكس يبتكم 
أَخْلَائَكُمْ كما كَسَمَ بَيدكُمْ أَرْرَافَكُمْ وَإِنَّ الله يُغْطي الدُنْيَا مَنْ يحب وَمَنْ لا 
يُحِبٌء وَلَا يُمطي الحو لاله اع 

فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال» أو وصله من 
النعمة عن طريق آبائه» هو من فضل الله بَيَيْنٌ ونعمته» ووالده أو والدته أو 
قريبه سبب من الأسباب» فيحمد الله يكن على هذه النعمة» ويقابل ذلك 
السبب بجزائه» إما بدعاءء وإما بغيره: 


وَقَالَ عَوّنْ بن عَبْدِ الله : (يقولون: لَوْلَا قُلَانْ مَا كَانَ كَذَا). 

كقول القائل: لولا الطيار لذهبنا فى هلكة». لولا أن صاحب السيارة - 
السائق - كان ماهرًا لذهبنا في كذا وكذاء أو يقول: لولا أن الشيخ كان 
مُعلّما وأفهمنا هذه المسألة لما فهمناها أبدّاء أو يقول: لولا المدير الفلاني 


21١١9 والبيهقي في شعب الإيمان (؟7/‎ »)580 /7 »88/١( أخرجه أحمد (189/5).» والحاكم‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود كله‎ )٠١ /8( والبغوي في شرح السنة‎ 22/17 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








لفصلتء. ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه 
الواسطة والأمر إنما حصل بقضاء الله وبقدره وبفضل الله وبنعمته من 
حصول النعم أو اندفاع المكروه والنقم؛ ولهذا الواجب على العبد أن 
يوحٌد فيقول: لولا الله ثم فلان» فيجعل مرتبة فلان ثانية ولا يجعل مرتبة 
فلان هي الأولى أو الوحيدة؛ لأن الله 3# هو المسدي للنعم المتفضل 
بها . 

(لَوْلَا قُلَانٌّ مَا كَانَ كَذَا) هنا قال: (فُلَان) من جهة كثرة الاستعمال» 
أمّا في الواقع» فقد يأتي لولا في استعمالها بالناس» أو بالتعلق بجمادات 
بيت ونحو ذلك» أو سيارة» أو طيارة من جهة صناعتهاء أو التعلق ببقاع» 
أو التعلق بشيء من خلق الله؛ مطرء ماءء سحابء هواءء ونحو ذلك» 
فنسبة النعمة إلى إنسان» أو إلى بقعة» أو إلى فعل فاعل» أو إلى صنعة» أو 
إلى مخلوق» كل ذلك من نسبة النعم إلى غير الله» وهو نوع من أنواع 
الشرك في اللفظء وهو من الشرك الصغر بالله ين » كما سيأتي في الباب 
بعده - إن شاء الله - . 
وَكَالَ ابْنُ تيه : (يَقُولُونَ: هذا يِسَفَاعَةِ آلِهَينَا). 

أي : إذا 5300 جاءتهم أمطارء جاءهم مال» نجحوا في 
تجارتهم» إذا حصل لهم ذلك تذكروا أنهم توجهوا للأولياء» أو توجهوا 
للأنبياء» أو توجهوا للأصنامء أو للأوثان» تذكروا أنهم قد توجهوا لهم 
فصرفوا لهم شيئًا من العبادة فقالوا: الآلهة شفعت لناء فلذلك جاءنا هذا 
الخيرء فيتذكرون آلهتهم» وينسون أنَّ المتفضل بذلك هو الله بوك3 » وأنَّ 
الله بوي لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي يذكرونها . 


- 


2 # . بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى : #يعَرؤُونَ نِعَمَتَ الله‎ - ٠8 
4١ 97707ب 9ااااببب9اابييط‎ <<: 


وَقَالَ نو العَبّاسِ - بعد حديث ريل بن حَالِد د الذي فيه فيه ار 





اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: أضبَح من نْ عِبَادِي مَؤْمِنٌ 2 وَكَافِرٌ.. 
الْحَدِيك20 وَقَدْ تقَدّمَ -: (وَهَذَا كَثِيرٌ في الْكتَاب وَالسَّنَقَ يدم 
سْبْحَائَهٌ مَنْ يُضِيفٌ إِنْعَامَهُ | ِلَى غَيْرو وَيُشْرِكُ به. 


#0 
#« 


قَالَ بَعْض السَّلَفٍ : (هُوَ كَقَوْلِهِمْ : كَانتْ الرّبيحُ طَيْبَةَ وَالْمَلَاحُ 


7 


حاذقا. 
َه 45> ص بعر سمس كَ 8 شت فق 
ونحو ذلك مما هوّ جَارٍ على ألسنةٍ كثير) : 


كن : وقوه 0 ا 
حالة .ول تق في باب ما جاوافي الاستستاء الاو قال: (وَهَذَا كَثِيرَ 
في الكتَاب وَالسَنْقَ يَذْمْ اك غَيْرِو وَيُشْرِك به. 

قَالَ بَعْضٍ السَّلَفيِ: (هُوَ كُمَوْلِهِمْ : كانت الرّبحُ 

وَنحْوٌ ذَلِكَ مما هُوَ جَارٍ عَلَى أَلْيئةِ كَر). | 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب 
النعم إلى غير الله الذي أنعم بهاء وأسدد أسبابها إلى غيره. كما هو 

قال شيخنا كانه وفيه اجتماع الضدين في القلب. وتسمية هذا 
الكلام إنكارًا للنعمة. 


سر 2 2 
م ف 


به وَالْمَلَاحُ حَاذِقًا . 


. 071/7 سبق تخريجه (؟9/‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبيه الناس عليه؛ لأن نعم الله علينا في 
هذه البلاد بل نعم الله على أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر لها؛ 
ولهذا الواجب أن تنسب النعم إلى الله بيت . وأن يُذكر بها وأن يُشكر؛ 
لأنَّ من درجات شكر النعمة» أن تُضَاف إلى من أسداها هذه أول الدرجات 
وم نعم رَيِكَ فَحَدّتْ # [الضحى: »]١‏ أول درجات التحديث بالنعمة أن 
تقول: هذا من فضل الله هذه نعمة الله» فإذا التفت القلب إلى مخلوق» 
فإنَّه يكون قد أشرك هذا النوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. 


بُ قَوْلِ الله تعَالَى : ظيََرفنَ يَمَتَ للّو. ...© 





الأولى : تَفْسِيرٌ مَعْرِقَةٍ النعُمَةٍ وَإنْكَارِهًا . 


- و 2 -- 0 0 
١‏ هأاةه : 5 مه هذا الكلام نكارًا للنعمة. 
- 


من 


00-9 عه 52 2ه #2 0 :راض 
الثانية : معرفة أن هذا حار عل السئة كثي . 
ينه مع ل جار عَلى من كثير 
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قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: فلا جَجَمَلُوا لوا بد دام اولثم ملم 44 رت [البقرة: 1 





3 


ش: : قوله: (َات قَوْلٍ الله تَعَالَى: فك لوا لله لو دا ونيم 
رح # [البقرة: 77]) . 
الند: المثل والنظير. وجعل الند لله: هو صرف أنواع العبادة أو شيء 
منها لغير الله كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه 
ينفعهم ويدفع عنهمء ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله تعالى: #يتايًا 
عَبدُوا ربكم رس ا ا 


ألنَاشُ 
م 0 ًا 00 ال نان لعي ا و 


لمن 


- انا 2 2 26 فو 


نَع أندَادًا وَأَنسْمَ تكلموس 499 [البقرة: ١؟-؟5].‏ 


قال العماد ابن كثير كاذ في تفسيره: قَالَ أَبُو الْعَالِيَة: «إفلا جََمَلُوأ 
ِنَّهَ أتدادًا» أي : عُدَلَاءَ شْرَكَاءَ . 


- 


وَمَكَذًَا قَالَ الرّبِيعٌ بن أنس» وَكَتَادَةٌ والسّديء وو مَالِكُ: 
ىمس 0 )1( 
وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد .١‏ 


روا | الله 00 لاعن نَضْرٌ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ أنه 


ا 
تؤحيده ل لا عن : 





.)1957/1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


» بَابُ قَوْلٍ اللو تعالى : «فلا يحَصَنُوا به أكدادا وَلَُمْ تتدموت‎ - ١ 








اال اك ل 0 ا ا 0 ل ا ل ل ا ا ا ل ل ل ل 0ك 


وكذلك قال قتادة ومجاهد: #فَلا جََمَلُوا ينه أتدَادًا» (قَالَ: أَكْمَاء 
ِنَ الرّجَالٍ نُطيعُوتَهُمْ في مَعْصِيَةِ الو . 

وقال ابن زيد: (الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل 
ادلو له): 

وعن ابن عباس: #مَّلا جَجَمَنُواْ نه أندادا» قَالَ: أَشْبَامًا) . 

وقال مجاهد: قلا خَحْمَلُوأ ينه أندادًا وَآتْمَ تََلَمُوسَ* (قَالَ: تَعْلْمُونَ 
أنهُإِلَهُ وَاحِدٌ فِي التَّوْرَاةٍ الإنجير)20. 


وذكر حديئًا في معنى هذه الآية الكريمة» وهو ما في مسند أحمد عن 


الحارث الأشعري أن نبي الله كد قال: «إِنْ الله أَمَرَ يَحْيَى بْنَ رَكَرِيًا 
كنس كات اد يخم بو أن يَأمُرَ بي إِسْرَاقِيلَ أن يَعْمَلُوا به 
وأنه كاد أن يُبْطَىَ بها ٠‏ كقَالَ لَهُ عِيسَى : إِنَّ اللَّهَ آَم مَرَكَ بِحَمْس كَلِمَاتِ 
0000 20 4 6 عر وم - 
رو وَتَأمْرَ َي إِسْرَائِيلَ أَنْ يعْمَلُوا ب بهن فَإما أن تبلغهن. وإ 


ٍ- 
به 
1 


0. 


٠ 


كك را 
بالا الالسم 


6 
)د 5 


له 


١ 


وم 


. ا لم .0 8 
عذت» ا 


ويم م2 ه ررهةم 10 
بهن ' ال له يَا أَخِي » ني أخقى إن سبي أن أعذّب 
مو َم َه 


اللا المْجدُ؛ َتْدَ على الشُرّفي : نكب الل أن عَليْه: 00 إن 
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اللة أمرَتي حَمْسٍ كَلِمَاتٍ أنْ أَعْمَلَ بهِنّ وَآمْرَكُمْ أنْتَعمَلُوا بو بهن أَوَلَهُنّ 


أن تَمْيُدُوا الله وَلَا د تشْرِكُوا به شَيقَاء إن مَل دلِكَ مكل رَجُلٍ اشْقر تَرَى عَبْدَا 
مِنْ خَاليص مَالِه بِذَمَبِ 3 وَرِقِ»» جَمَلَ شل يي له إلى بر 


ًٍ< 
> 8غ هو روت ََ رومع 4 1 ٠.‏ ل 
سبدو 0 يَسُّ أنْ يَكُونَ عَيْدهُ كَذَلِكَ َإِنَّ الله حَلَفَكُمْ وَرَرَكَكُمْ 


- 


2 


6 


(1) أخرج هذه الآثار ابن جرير في تفسيره »)١55 /١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 57). 








5 


مأ هج لوقه هاه وي وه هاو اها هاه له هه ووه هاه هد ع توماع واو اانه هاه واواعا قله 6288 9995888 





فَاعْيدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بو شَيْكَاء وَأَمَرَكُمْ ب بالصَّلَاق َإِنَ اللهَ يَنْصِبٌ وَجَْهَهُ 


- 


-- 


لِوَحْهِ عَبْدِهِ ال يليت َإدًا مَك ذلا تلتواء وَأَمَرَة م بالصّيام َإِنَ 
مَثَلَ كلِكَ كَمَكَلٍ وَجُل مَعَهُ صُرَة من ٠‏ ِسْكِ في عِصَابَقٍ كُلُّمْ يَجدٌ ريح 
الْمِسْكِء وَإِنّ خُلُوفَ قم الصَّائِم أغيّبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح الْمِسْكِ وَأْمَرَكُمْ 
ِنّ مَل دلِكَ كَمَكلٍ جل أَسَرَهُ الْعَدُو كَسَدُوا يَدَيْهِ | إِلَى عُنْقِهِ 
ُو ليَضرِبُوا لق كمال لَهُْ عل لَحُمْ أن أَفْتِيَ تفي مِنكُم؟ مُجَملَ 

يَفَْدِي بِالْمَلِيل» وَالْكَثِير حَنَّى فك نَفْسَهُ وَأمَرَكُمْ بذِكْرٍ الله كَثِيرَاء وَفإِنَ 
مكل ذلك كمئلٍ وَجُلٍ طبه اعدو سرَاعًا في أَره؛ َأَئَى حِضْئًا حَصِيئًاء 
فُتَحَصَّنّ فِيهء ون لْعَبْدَ أخصَنٌ مَا يَكُونُ من الشبْطَانِ ًا كَانَ في كر 
اللو؛؛ قَالَ: وَكَالَ رَسُولُ الله يلِ: «أَنَا آم مُرْكُمْ بِحَمْسٍ الله أَمَرَنِي يهن : 
الْجَمَاعََ ا وَالطاعَةَ وَالْهِجْرَة وَالْجِهَادٍ في سَبِيلٍ اللوء فَإِنَهُ مَنْ 
كَرَّجَ مِنَ الْجَمَاعَةٍ 5 مجان عور رق الإشلام من عُنُقَوء إلا أ 
يُرَاجِعَ» وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَةِ كَهُوَ م ِنْ جُلَى جهنم كَانُوا: يا رَسُولَ 
اللو وَإِنْ عام وَصَلَّىقَالَ : «وَإِنْ صَامٌ وَصَلَّى : وَرْعَمَ أنه مُسْلِم. ا 
الْمُسْلِمِينَ َأَسْمَائِو هم الي سَمَاهُم الله تعالى الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَا 
اللّمو0" , 


عرز 


30 حديث حسن و منه ف هذه الآية 0 ا 





/7( وابن حبان (5١/6؟١)»2 وابن خزيمة‎ .)١*0 /5( أخرجه الترمذي (78457), وأحمد‎ )١( 
والبيهقتي في‎ 22087 /١( والطبراني في الكبير 871 ”7 والحاكم في المستدرك‎ ,» 65 
.)١91//48( الكبرى‎ 








عَاَى : كلا يعوا يه ندا وَأُمْ تنتئورت» 


الوه ها همه و هه هاه هه ها هاه ههه م هه وو ه هد ع وا فاه وهايه واواه و هو و و هه فهة ه ايه و6 هوه م م وه ووه وموم وه ه١٠‏ 


بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود 
الصانع. وهي دالة على ذلك بطريق الأولى؛ والآيات الدالة على هذا 
المقام في القرآن كثيرة جدًا . وَسَيِل بو نُوَاسٍ عَنْ ذَلِكَ كَأَنْشَدَا") : 


118 


تَأَمَلْ فِى نَبَاتِ الأرْض وَالنْظرْ إِلَى آنَارٍ مَا صَنَعّ الْمَلِيكُ 
و مِنْ لجَيْنٍ شَاخِصَاتٍِ بِأَحْدَاقٍ هي الذَّمَبٌ السَّبِيكُ 


8 


عَلَّى قُضْبُ الَبَرْجَدٍ شَاهِدَاتِ بِأنَّ اللَّهَ لَيْسٌ لَهُ 


وَقَالَ ابن ال 0) : 


(1) أبو نواس هو: (رَِيْسُ الشُعَرَاءِ أ بُو عَلِيٌ الحَسَنْ بن هَانَى الحكمي» وقيل: ابن وهبء 1 
الأَهْوَازِ وََمَا بالبَصْرَةٍء وَسَمِعَ مِنْ حَمَّادِ بن سَلَمَة وَطَائِقَة . وَل على يعوب وَأحَدَ الله عن: أ 
زِيْدٍ الَنْصَارِيٌ وَغَيْرهِ وَمَدْحَ الخلقاء والوزراء» ونظمه في الذروة حتى قال فيه أَبُو عبد ل 
أبُو مُوَاسٍ لِلْمُحْدَيْنَ كَامْرِئ المَيْسٍ للْمتَقَدمِيْنَ قِيْلَ: لَقّبَ بِهَذَاء لِضَفِيْرَتَيْنِ كَانَنَا َمُوْسَانٍ عَلَى 

عَائقنه أى: تَضْطَرِبٌء ولي الجَرّاح الحِكمِيّ » أمِيْرٍ العرّاقِ) . انظر: سير أعلام النبلاء 
(48/5؟). وترجمته في الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ( »)5١ ١‏ وتاريخ بغداد (90/ 475)» 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ ترجمة »)١7١‏ والعبر /١(‏ ١؟77)»‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي(١/‏ 740). وخزانة الأدب للبغدادي /١(‏ 118). 

(؟) هي للشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أبو إسحاق العنزي» المعروف بأبي 
العتاهية» ولد سنة ثلاثين ومائة» أصله من عين التمر وهي بليدة بالحجازء ومنشؤه الكوفة» ثم 
سكن بغداد» وكان يقول في الغزل والمديح والهجاء» ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد» 
وأبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (5/ 22756٠‏ وبغية الطلب 
في تاريخ حلب :»)١759/54(‏ والمنتظم .)75/9١(‏ ووفيات الأعيان »)5١19/1١(‏ والوافي 
بالوفيات (4/ »)١١11‏ والبداية والنهاية /٠١(‏ 770)» والمستطرف في كل فن مستظرف .)15/١(‏ 
ونسب ابن خلكان هذه الأبيات لأبي نواس في وفيات الأعيان (178/17). 
وقال ابن القيم كات في نونيته : 
وَإذَا مَأتَلتَ الوُبجوة دَ رَأبِكَهُ ‏ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ رُمْرةٍ العمجان 

بِشَهَادَةٍ الإثبَاتٍ حمقًا قَايِمَا للهلا بشَهَادَةٍ الثكرّان - 


8 


و 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ا لا 


هه هه فق وف هه وو و و وه وو وو وق و ةو و ووو ووو ووو و و وو و وو ووه و مه ووه و ووه وو وو ووو مود ووو 


214 مه .م 2 6ق نك ووز د هداس قفي 2 و 
فيا عَبَبًا كَيْفٍ يُعْصَى الإله أُمْ كيف يَجحَده الجَاحِد 


2 عع مود همه 4 - مه عرث ش02 > َم 2 و 
وَفِى كل شَيءٍ له آيَة تسل عتلين أنيه واحد 


الشرح: 


فهذا الباب ترجمه المصئف كن :ايات قَوْلٍ الله تَعَالَى : وف عفرا 

ِل أَندَادًا وَأتّمَ تمْلَمُوسَ* [البقرة: ؟7])» والشاهد منه أو الشاهد من الآية هو 

قوله: (أَنْدَادَاءء وذلك أنّه نهي في هذه الآية عن جعل الأنداد مع 
د وى دعو 


الله بيك . فقال: #فلا جملا ينه أتدادًا سم فلمو قن والأنداد جمع 
ند كما ذكرع والتد هو الشل والنطير والنسة كنا قال تو نف 3 
أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بندٍ صَشَرّْكُمَا لِخَيرِكُمَا الفِدَءً 
وتروى : : (أتوحة لسك له لَهُ بككفء)7" . 
كما استشهد على ذلك ابن جرير الطبري» فالندٌ هو الكفء والشبيه 
والمثيل» فنهى الله يردن أن يُجعل أحد مثيلًا لله بودن . أو كفرًا له أو 
مساويًا له وذلك بأن يعطيه ويجعل له بعض ما لله يردن » إِمّا أن يصرف 
له بعض أنواع العبادة» وإمّا أن يجعل له شيئًا مما هو لله بَ3ٌ » ولهذا 
التنديد قسمان: 
- انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (199/5). 
ل 


له بكفء). انظر: تفسير الطبري .)88/١18(‏ 
(؟) انظر: تفسير الطبري (177/1). 


ْ 
إ 
: 
ا 
: 
ا 








» يَابُ قَوْلٍ اللَّهِ َعَالّى : «إفَلا يَحَمَلُوأ يِه أندَاًا وَسُمْ تمَلَمُوَ‎ - ١ 

القسم الأول: تنذيل كيو 

القسم الثاني : وتنديد أصغرء وهذا الأصغر يكون تارة في العمل» 
وتارة في اللفظء والشرك بجميع أقسامه تنديد» ولكن المراد بالآية الشرك 
الأكبر ؛ لأنّ الله بدك جعل النهي عن ذلك بعد الأمر بعبادته وحده دون ما 
سواهء فقال يا : «يتآيا النّاش أعْبْدُوأ رَبك ألَِى حَلَفَحْ وَالِنَ من قْيكم 
عَلَّحُم تَتَفُو فُونَ () ألْذِى جَعَل م الض :اها والشماة ' كاة رونل عن الصسماء 
م 70 5-7 3 ردقا 3 فلا ججَمَنُوا ينه أندادًا وَأَتُمَ تمَلمون 4*9 
[البقرة: الل فهو خطاب لجميع الناس» ونهيهم عن اتّخاذ الأنداد هو 
نهيهم عن الشرك الأكبر بالله وي » وهذا هو الذي جاردى الدع 





الصحيح : «سَأَلْتٌ النِيَ كله : أي الذْبِ أعكَمْ عِنْدَ اللو قَالَ: أن تَجْعَلَ لِلَهِ 
5 يرم م 2 بف ع ا 2 و 2م 25 ءًَ 

نذا وَهمّ خلقك. قلت: إن ذلك لَعَظِيمٌ قلت: ثمآأى؟ قَالَ: أن نَل 
سي > م يمو 1 2 9 104 1 ةو 


وَلَدَكَ تَحَافُ أنْ يَظعَمَ مَعَكَ. ُلْتٌ: ثمَ أَيْ؟ قَالَ: أَنْ ثْرَانِيَ حَلِيلَةَ 
0" أ : أن تجعل للّه 0 وفنيناتة في استحقاق العبادة» وهو 
الذي خلق وغيره لم يخلق سكن ما لا مَا لا يلق سيا وم ُلَفْونَ» [الأعراف: ]191١‏ 
هذا القسم هو التنديد الكامل» أو التنديد الأكبر» وإذا نظرت إلى أصل 
كلمة (أَنْدَادَ)ء وأنَّها جمع ند فإنّه يحصل التنديد بالمكافأة والمماثلة 


فمثلا من جهة أنواع العبادات من دعا الله بودن » ودعا غيره فقد سواه 
وجعل ذلك الغير مماثلا لله. أي: جعله ندَّاء ومن ذبح لله وذبح لغيره فقد 
جعله مثيلا لله لله فى استحقاق هذه العبادة» كذلك من استغاث بالله» 
واستغاث بغير الله يوَيدٌ فيما لا يقدر عليه ذلك المستغاث فإنّه ساواه 
بالله يََوَيْنِ » وهكذاء وأهل النار إذا دخلوا النار يتحاجون فيهاء ويعترفون 
فيهاء وينادون على أصنامهم» وأوثانهم بقولهم: ته إن كنا لنى صَكلٍ 





)١(‏ أخرجه البخاري (//551)» ومسلم (85) من حديث عبد الله بن مسعود كلك 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١١‏ 





ين 9 إذ 6 برب الْعْلمِينَ ك4 [الشعراء: لاة-9448]» فهذه التسوية هي 
اتخاذهم الأنداد» فهم نهوا عن اتخاذ الأنداد مع الله ملا جَحْمَلُوا ينه 
أندَادًا وَأسْمَ تَتَمَوَ*. وهم اتخذوا الأنداد» والله بون بيّن أن اتخاذ 
او بين الله بويك ٠‏ وبين خلقه بقوله: ظتَألَهِ إن كنا لكَتى صَكلٍ مُبين 
9 إذ ضَوَيكم ررب الْعْلمِينَ 49 ومعلوم نهم ما سوّوا آلهتهم وأوثانهم 
وأصنامهم بالله بيخ في الخلق» ولا في الرزق ولا في الإحياء والإماتة» 
وَإِنّما سووهم بهم فيما يتوجّهون به إلى الأوثان من أنواع العبادة» فدلٌ على 
أن اتقفاة الأتداة الذي نهى عشه أولفك #قلا مْعَلوا َم أنداما وَأسم 
تعَلَمُوَ * أي : في العبادة» وهذه هي التي يدور عليها كلام السلف عله , 
هذا التنديد الأكبرء وإذا كان التنديد هو اتّخَاذ الندّء أو جعل مع 
الله ين ندا مماثلاء فإِنّه يكون في الشرك الأصغرء وفي أنواعه من 
الأعمال. والألفاظ ومن الاعتقادات أيضّاء فمن اتَّحْذْ تميمة» فله نصيب 
من هذا التنديدء ومن حلف بغير الله» فله نصيب من هذا التنديد» ومن 
قال مااشاء الله وشعت :فإن له نضيثًا عن ذلك التتديد ومن قال للا 
كليبة هذا لأتانا اللصوصء فله نصيب من ذلك التنديد. 


إِذا فالتنديد درجات يدخل فيه شرك الألفاظء ويدخل فيه الشرك 
الخفيّ» ويدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الأكبرء وكلّ ذلك تنديد» لكن 
إذا أطلق النهي عنه في النصوص» فإنّه يُراد به الشرك الأكبر كهذه الآية: 
#قلا مَحْمَلُوا ينه أندادًا و سم ثم مَلَمَوََ4» وهذا يبيّن أن ضدّ ذلك هو 
التوحيدء ضدٌّ اتخاذ الأنداد في جميع ذلك هو التوحيد. فإِنَّ المؤمن الذي 
حقّق التوحيد لا يرى أنَّ نمت من يستحقٌّ أن يكون له من الأمر شيء: 
وإنّما الأمر كلّه لله بوت وحده دون ما سواه هو الذي بيده الملكوت» وهو 
الذي بيده الإحياء والإماتة» وهو الذي بيده الرزق» وهو الذي بيده مقاليد 


» يَابُ قَوْلٍ الل تََالَى : طقلا يْصَنُوأ يِه أنداذا وَأتُمَ تتلموت‎ - ١ 





6١١ 





كلّ شيء» ومصالح العناش يده سيا نه سج هوا لدئ على وهر الذي 
يميت» وإليه يرجع الناس . 

فإذا كان وصف الله 5خ على هذا من نعوت الربوبية» ومن مفردات 
الربوبية» فإنّه بالضرورة يكون هو المستحقّ لجميع أنواع ومفردات توحيد 
الإلهية» لهذا ما يحصل في القلب من التنديد» قد يكون عند الموخحدء 
الموحّد لا يكون عنده التنديد الأكبر؛ لأنّه لا يشرك بالله ب#ينِ3 » ولكن قد 
يكون عنده نوع من التنديد» مثل ما ذكر في هذا الباب من أنواع ما 
يحصل» ويكون من الأقوال والأعمال والمقاصد. 

فإِذًا الواجب على العبد المسلم المؤمن الموحّدء أن يسعى في تكميل 
توحيدهء بأن يجرّد قلبه من أن يكون فيه ند مع الله بَْيَتِق » حتى في التعلق» 
حتى في الرؤية» فلا يتعلّق ولا يرى إِلَا بالله :د وحدهء وإذا كان على 
ذلك فإنّه يرى الأمور على غير ما هي عليهء يرى الأمور على غير ما يراها 
أكثر الخلق وأكثر الناس» فإنّه يرى أنّ الله بين ينزل أمرهء ينفذ أمره في 
خليقته» يأمر فيكون الشيء»ء وينهى فلا يكون» وما شاء كانء وما لم يشأ 
لم يكن» وهو سبحانه يتصرّف» يعطي ويمنع» يتصرّف في هذه الأرض» 
يتصرّف في السماءء يتصرّف في ملكوته» لا مشارك لهء فإذا تمت حقيقة 
توحيد الربوبية في قلب العبد أداه ذلك لزامًا إلى أنَّه لا يكون في قلبه إِلَّا 
الله بنك » ولهذا لَمَّا كان هذا الدليل دليل الربوبية هو الذي يؤدّي إلى عدم 
اتَخاذ الأنداد. 

جاء في الآية إثبات توحيد الربوبية» أو تذكير القوم بتوحيدهم 
ربّهم يويَقٌ في الربوبية في الإجمال» فقال بَويِ3 : ظالَيِى حَلتَحْ وَالَينَ ين 
السَمَاهِ مَآءُ آىََ به من المت رِرْقًا» [البقرة: ١؟-57]‏ هذه من أفراد توحيد 
الربوبية وهذه حقيقة» فإنّ نفي الأنداد من القلب مع الله بين يكون بالتأمل 
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في توحيد الربوبية» ومن المسلمين من طلبة العلم من يُلغي النظر في توحيد 
الربوبية ألبتة» ويرى أن جميع النظر في توحيد الربوبية ليس من صنيع أهل 
التوحيدء وهذا باطل كبيرء بل إِنْ القرآن مملوء من تقرير وحدانية 
الله بدن في ربوبيته وفي إلهيته؛ لكن حال علماء التوحيد أنّهم لا يجعلون 
العبرة في توحيد المرء ربّه بي في الربوبية» فإنّه قد يوحد في توحيد 
الربوبية» لكن لا يصل إلى ما يلزم من ذلك من توحيد الإلهية» والمؤمن 
الذي وحّد ربّه في الإلهية متضمّن توحيده ذاك أنْ يوحّد الله في الربوبية لكن 
مفردات توحيد الربوبية كثيرة متنوّعة» فتحتاج من المؤمن أن ينظرء وأن 
يعتبر في خلق الله وفي ملكوته» يتفكّر بادئ ذي بدء في نفسه.ء ثم في من 
حوله. ثم في ملكوت الله؛ ولهذا أمر الله بيك بالتفكر والتدبّر في آيات 
كثيرة كقوله كل : #قل أنظروأ مادا في لسوت والْأَرْضْ؟ [بونس: ١١٠]ء‏ 
وكقوله كله :لولم ينظروأ فى مَلكْوتٍِ السَّمواتِ وَالْرْضٍ 4 [الأعراف: 186]ء 
ونحو ذلك كقوله ك8 : قل إِنَمَآ ظَكُم يوحِدةٍ أن تفوموأ لله من وفردئ 

ثُّ تفَكا» [سبا: »]4١‏ فالتفكر هذا يقود المرء إلى أن يكون موحّدًا في 
جميع أفراد الربوبية» ويقوده ذلك إلى نفي جميع الأنداد من القلب» وإقامة 
القلب على كمال توحيد الربوبية» وكمال توحيد الإلهية. 

لهذا الشيخ 5 ثه ذكر أفرادًا من أنواع التنديد في هذا الباب مما هو دون 
الشزك الأكن؟ :لينتهرغلق أن الستديد يحصل يما دون الشرك الأكبنة: ولهذا 
نقول: إِنْ الشرك الأكبر كما ضبطه العلماء, أنّه هو اتّخاذ الندّ مع 
الله بق » وهذا أخدًا من الحديث: «أَيُ الذَّنْبِ أَعْظَمْ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لله 
نِدا وَهْوَّ خَلَقَكَ)(''؛ وجميع النديدات الأخرء مما هي دون ذلك التنديد 
هي وسيلة إليه . 





)١(‏ سبق تخريجه (ص48). 


ل ل 


» بَابُ قَوْلٍ اللو تَعَالَى : لقلا يَحَمَنُوا ينه أندادًا وَسْم متلمو‎ - ١ 








١٠١ 
القسم بغير الله» والحلف بغير الله» وقوله: «لَوْلاً اللَّهُ وَقْلآنْ ونحو‎ 
ذلك من الألفاظء هذه نوع تنديد.‎ 
فإذًا التنديد درجات ودرجات» ومن جعل شيئًا لغير الله من العبادة»‎ 
فهو المندّد التنديد الأكبر الشرك بالله» وما دون ذلك مراتب بعضها أعظم‎ 
من بعضء أي: التنبيه على توحيد الربوبية في الأبيات التي ذكر في هذا‎ 
المقام:‎ 
تَأَئَنْ فِى بَاتٍ الْأرْض وَانْظْرْ إِلَى آنَارٍ مَا صَنَعَ الْمَلِيكُ‎ 
مِيُونّ مِنْ لُجَيْنٍ شَاخِصَاتٍِ بأَحْدَاقٍ هي الذَّمَبٌ السَّبِيكُ‎ 


على قشت التق تافدات- أن الله لين له شريك 


أنت تنظر في جميع هذه الأشياءء في النبات» في الشجرء في الزهرء 
في الماء» في جميع ما حولك» تدلّك على أن الله توق ليس له شريك» 
وإذا ثبت ذلك أنّ الله ليس له شريك في صنعته لهذه الأمور فإذا هو 
المستحقّ أن يكون في القلب دون ما سواهء وإذا كان الله بن في القلب 
دون ما سواه كان القلب موحّدًا خالصًا. 
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خفى 


إن و 


قَالَ ابنُ عَبَّاسٍِ فِي الآيةٍ: «الْأَنْدَادُ هُوَِ الشُرٌّكَ 
دبيب الثَّمْلٍ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاَ فِي ظُلْمَةٍ اللَّيْلٍ. وَهُوَ أَنْ 
الله وَحَيَاتِكَ يا قُلانْء وَحَبَاتِي. وَتَُولُ : ولا كُليةُ هد هَذًَا ا ا 
اللُْصُوصُء وَلَولا الْبَُ فِي الدَّارٍ لأنَى اللُصُوصٌ. و وَقوْلٌ الرّجُلٍ 
لِصَاحِبهِ: ما شَاءَ اللّهُ وَشِمْتّه وَقَوْلُ الرّجُلِ: لَوْلا اللَهُ وَكَُانْ. لا 
تَجْعَلْ فِيهًا فلاناء هَذَا كُلَهُ به شِرْك». وَوَاةُ ايد أبي حاته7") 


6 ٠١ 


30 0 


ع اس 


ش: قوله: (قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي الآيةٍ دكار لكر أَخْمَى مِن 
بيب الثَّمْلٍ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاء فِي ظُلْمَةٍ اللَّيْلِ. وَهُوَ آَنْ تَقُولَ: وَاللء 
وَحَيَاتِكَ يا قُلانُء وَحَبَّاتِي. وَتَقُولُ: لَؤْلا كُلَيْبَةٌ هَذّا لأتانًا صوص 
وَلَْلا الب في الدّارٍ لأنّى اللُصُوصٌ. وَقَوْلُ الرّجُلِ لِصَاحِبهِ: مَا شَاءَ الا 
وَشِيْتء وَقَوْلُ لجل : لَوْلا اللّهُ وَْلَانّ. لا تَجْعَلٌ فِيهَا فلانّاء هَذَا كُلَهُ به 
شِدُلكُ؛. رَوَاه ابن أبي حَايّم). 

بين ابن عباس تيتا أن هذا كله من الشركء وهو الواقع اليوم على 
ال كتير مين لا يمرك التوحتن ولا “الشترلة» 

فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه. 
والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس ذا تنبيه 
بالأدنى من الشرك على الأعلى. 


.)517/١1( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


*» بابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : #فلا جَجَمَنُوا يِه أندادا وتم تَلَمُونَ‎ - ١ 





الشرم: 

قوله : (تنبيه بالأدنى على الأعلى). أي : إذا كان هذا من اتخاذ الأنداد 
فكيف بمن دعا غير الله» واستشفع بغير الله» واستغاث بغير الله» وذبح لغير 
الله» ونذر لغير اللهء واستعاذ بغير الله وهو لا يقدر وذلك المستعاذ به 
لا يقدر على الإعاذة ونحو ذلك. أو إلى آخر أنواع العبادة. 

نه أبن عبامل عق على :هذه الآمور؟. لأن الناين يغفلون عن وخول 
هذه في اتّخاذ الأنداد» وهذه طريقة السلف. فإنّهم ينبهون على ما يغفل عنه 
الناس» فيكثر هذا في التفسيرء أنَّهِم ينبّهون ببعض المفردات لحاجة الناس 
إلى ذلك التنبيه»ء أمّا الأنداد قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب 
النمل» ومثل عليه بالقسم بغير الله وأخياف مه لق والشرك معروف أله.مته 
أشياء ليست هي هذهء فهذه منها الشرك الأصغر ومنها الشرك في الألفاظء 
وهذه كلّها بقائلهاء أو فاعلها شرك. 

فإذّا هذا تنبيه وهو من اتّخاذ الندّ مع الله بَيتقِ » لكن تنبيه بالأدنى على 
الأعلى . 

وقول المؤلف 2 : (يجب النهي عنه. والتغليظ فيه) هذا لأنّه إذا 
تساهل الناس في وسائل الشرك وفي الألفاظ تساهلوا في الكبيرء ؛ وهذه 
منكرات» وشركيات لا يجوز إقرارهاء ولا السكرت عنهنا عنهاء ويجب 
إنكارهاء كما أنه يجب إنكار الكبير. 

فإِذًا إذا سمعت من يقسم بغير الله» فتنهاه فورًا لتعظيمك حقٌ 
الله بين » فإنَّ حقّ الله أن لا يقسم إِلَا به» وإذا أشرك بالله 3 ٠»‏ فيجب 
عليك أن تنهى» سواءً كان يقصد الحلف,. أو لا يقصدء فإن قصد الحلف 
كان شركًا أصغر» وإن لم يقصد الحلف أي: جرى على لسانه يكون شركًا 
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لفظيًا كعادة العرب في الحلف بآبائها فنهى النبي يَكلةِ وقال: (إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ 
أنْ تَحْلِفُوا بِأبَانِكُمْ)("2. هذا شرك لفظيء وهذا كلّه من أقسام التنديد 
كذلك: لولا كذا ما حصلء» وهذا كثير في الناس أن يقولوا: لولا السائق 
ما حصل كذا. ولولا الشيخ فلان كان حصل كذاء ولولا الملك لحصل 
كذاء ولولا الأمير لحصل كذاء ولولا فلان - جزاه الله خيرًا - لحصل لي 
كذا وكذاء وهذه كلّها من تعلّق القلب بغير الله بي . وهي كما قال ابن 
عباس : كلها به. أي : بقائله شرك» وهي من نوع اتّخاذ الأنداد» وهي لا 
تصدر من قلب إلا وقد غفل عن حقّ الله بيتك . لا تصدر؛ لأنْ اللسان 
يغرف من القلبء الألسن إِنْما تغرف من القلوبء فما في القلوب تظهره 
الألسن» اللسان أداة» فما في القلب من عدم تعظيم الله بَوَتخُ حق تعظيمه 
يخرجه اللسانء فإذا ندّد بهذه الأنواع» عُلم أن القلب ليس بمستقيم وليس 
بسليم» ولا ينفع يوم القيامة» إِلَا من أتى الله بقلب سليم. 


.)١77ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 


» باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : «فَلا يََْمَنُوا بن أندادا ويم تَعَلَمُوَ‎ - ١ 
١ 





سُوَلَ الله يَلِةِ كَالَ: ١‏ 


ءثّ 


وَعَنْ عُمَّرَ بْن الخَطّاب طَنِكه أن 

حَلّف بِمَيْر الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ). رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وحسّته 
سم اس سس 2 وم١)‏ 
وصححه الحاكم , 

ش: قوله «قَمَدْ كَمْرَ أو أَشْرَكَ؛. يحتمل لي أن يكون شكا من 
الراوي. ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو. فيكون قد كفر وأشرك. 
ويكون الكفر الذي هو دون الكفر الأكبرء كما هو من الشرك الأصغر. 
وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ. 


الحلف بغير الله : «مَنْ حَلَف بِعَيْرِ الله فَقَدَ كَفَرٌَ أو أَشْرَكَ). 

0 وسمي القسم حلفًا ؛ لأنّه يكثر عند الحالفين» 

حقيقة الحلف والقسمء أن يذكر الحالف», أو المقسم من يعظمه الطرفان» 
الحالف والمحلوف له؛ ليؤكد الكلام بذلك بأحد أحرف القسم الثلاثة 
الواو والباء والتاء» فإذا ذكر معظمًا به واستعمل فيه أحد هذه الأحرف 
الغلاث الواو والباء والتاء فإنّه يكون حالماء يقول: والله. بالله. تالله. 
مثلاء أو يقول: والرحيم»ء وكلام الله» وعزة الله» بعزة الله» ونحو ذلك» 
هذا قسم لماذا؟ 

لأنّه ذكر شيئًا معظمًا بين الحالف والمحلوف لهء بصيغة القسمء أي: 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)770١(‏ والترمذي :)١670(‏ وأحمد في المسند (7/ »)١786‏ والحاكم في 
المستدرك )50/١(‏ من حديث ابن عمر طَْينا . 
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باستخدام أحد أحرف القسمء هذا يكون قسمّاء هذا معنى القسم والحلف 
في اللغة وفي الشرع . 

فإدًا امَنْ حَلَفَ بِقَيْرٍ اللو؛ أي: من أكّد كلامه بمعظم غير 
الله بتيبِق مستخدمًا أحد الأحرف الثلاثة فقد كفر أو أشرك. 

وقوله: ١بِمَيْر‏ اللو؛ لا يقصد به اللفظ - لفظ «اللو؛ -» وإِنْما يعني حلف 
بغير أسماء الله وصفاته» فإنه يجوز الحلف بأسماء الله جميعًا وبصفاته» أي: 
بما ليس بمخلوق وهو الله 3 وأسمائه وصفاته - سبحانه -» فيجوز القسم 
بكلّ أسماء الله ويجوز الحلف بكلّ صفات الله بك » حتى بكلامه وخلقه 
ورزقه ورحمته ويعني في ذلك الصفات» فإن كانت الصفة محتملة أن تكون 
لله بيتْقٌ ء أو أن تكون أثر صفغة الله بَوَبِ . فإنّه يترك الحلف بها لأجل أن 
لا يوقع في التباس» هذا من باب الترغيب» ولو حلف ويريد اليمين بالله 
جازء مثل الحلف بالخلقء. وقال: وخلق اللهء إذا أراد الخلق الذي هو صفة 
لله بيخ جازء وإن أراد الخلق بمعنى المخلوق أي: المخلوقات امتنع وصار 
حالمًا بغير الله»ء وهذا مثل الحلف بعهد الله وأنواع معروفة عند الفقهاء 
يذكرونها في الأيمان. 

قال: «كَقَدْ كَمَىٌ أو أَشْرَكَ) هذا الشكٌ بقوله كفر أو شركء إمّا أن 
يكون شكاسن الراوق فل ندري أقنال: كفن أو فال أشرك» فذكر 
الاندين نفك رامن العيده حدن ركرة تاملا بأماةة :وزكا آنا تكو ١أز‏ 
هنا بمعني الواوء فيكون اللفظ من النبي يك ويكون 'أَوْ؛ هنا بمعنى 
الواو؛ لأنَّ «أؤ؛ تأتي ويكون معناها الواو ليست للتخيير»ء كمال 
قال بون في سورة الإنسان: #ولا نظِعْ يبُح اما أو كُمُورا» [الإنسان: 4؟] 
يما أو كُمُورا© ليست للتخيير» إن أطعت آثْمّاءإن لم تطع الآثم فأطع 
الكفور أو إن لم تطع الكفور فأطع الآثمء لا.. #أو» هنا قال المفسرون 
هي بمعنى الواوء #ولا نِعْ مهم َاثِما أو كَُورَا» يعني لا هذا ولا هذا. 


-ِ 


» بابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : طقلا يََمَلُوأ ب أتدادا وََكُمَ تَلَمُوَ‎ - ١ 





ل 


فإذًا يحتمل أن يكون في الحديث إذا كان القائل له النبي يَلةٍ يكون 
المراد ب (أَوْ) هنا الواوء يعني كفر وأشركء والشرك هنا والكفر من الحالف 
بغير الله بو . الأصل فيه أنه شرك أصغر وكفر لا يخرج من الملة» أمّا 
وج كوقة كراشو أنه كمع عممة إبلك كه + الأن انهه الذي لق ومو 
الذي رزق» وهو الذي أعطاه.» وهو الذي أنعم عليهء وهو الذي تفضل 
عليه» ومع ذلك يؤكّد كلامه بمعظم غير الله والذي يستحقٌ التعظيم هو 
الذي أعطاك وخلقك ورزقك وأنعم عليك وهداكء. ومن لا تستغني عن 
آلائه طرفة عين فهذا وجه كونه كفرّاء ووجه كونه شركا أن فيه التنديد؛ لأنه 
جعل مع الله بك معظّمَاء أي: ندا في التعظيم على هذاء لكن هذا ليس 
التعظيم الأكبر» ولهذا يكون شركًا أصغرء هذا هو الأصل فيه وقد ينتقل 
الحلف بغير الله عن هذا الأصل الذي هو أن يكون كفرًا أصغر وشركًا 
أصغر إلى أن يكون شركًا مخرجًا من الملة» وذلك إذا جعل حلف بذلك 
المعظم يعظمه بالعبادة مثل تعظيم الله و8 عند الموحٌدين» مثلّا يحلف 
بمعبوده» إذا حلف بمعبود مثل ما يعظم البدوي ويصرف له بعض أنواع 
العبادة» ثم يحلف بهء هذا الحلف بمجرّده شرك أكبر؛ لأنه حلف بمعبوده 
وأمّا من حلف بغير الله وهو لا يعبده لكنه تعظيم فهذا هو الذي يكون من 
الشرك الأصغر. 





فَإدّا نقول: إذا سمعنا أحدًا يحلف بغير الله الأصل فيه أنّه شرك أصغرء 
لكن قد يكون شركًا أكبر» بحسب حال الحالف. وسبب سياق الشيخ هذا 
الحديث في باب قول الله بيك : خلا جَحَمَنُواْ ينه أَندَادا» [البقرة: ؟5]؟ لأنَّ 
الحلف بغير الله نوع من التنديد» والشيخ كته رتّبٍ الباب ترتيبًا لطيفاء فإنّه 
بدأ بالآية ثم ذكر أثر ابن عباس يك الذي فيه أنَّ الحلف بغير الله من 
القديد» ضاق النهي عن الحلف بغير الله وأنّه كفر وشرك» حتى يدل 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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على أنَّ الحلف بغير الله كفر وشرك» وهو من التنديد» فيثبت التقسيم الذي 
ذكرت لك من أنَّ كلّ من أشرك فقد اتخذ ندًّا مع الله 2 سواءً كان شركه 
شركًا فى الألفاظ أو شركًا فى الأعمال ما دون الشرك الأكبر» أو كان فى 
العبادات . 





» باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : «كلا يمنأ َه أندادًا وتم تتلموت‎ - ١ 








إن َه 66 2ه إءس 7 ٠.)‏ َع م تَِ م مه 
وَقَالَ ابن مسعود: «لآان أحلفث باللهِ كاذ أحب إلىّ من أن 


ءَ وم 7 - 3 ١‏ 
أخلف بِغَيْرِهِ صَاوًا(" . 





ش: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبًا كبيرة من الكبائر لكن الشرك 
أكبر من الكبائرء وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. 

فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب 
للخلود فى النار؟ كدعوة غير الله والاستغاثة به. والرغبة إليه» وإنزال 
حوائجه 7 كما هو حال الأكثر من هذه الأمة فى هذه الأزمان وما قبلها 
من تعظيم القبورء واتخاذهها أوثاناء والبناء علو واتخاذها مساجدء 
وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه» والإقبال عليه 
بالقلوب والأقوال والأعمال. 

وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وتركوا * ما 
دل غعلية القرآن'الْعطيم من النهي عن هذا الشيرك وما توصل إلهه. . قال | 
ااي #قمنّ أظل مس د كي و كب بكَاييهِء وْلَتِكَ 21 

ين الككب حَفَّه دا جَدَمَبْمَ سنا يتوفمَحْ كَالْوَأ أن مَا مر تَدَعُونَ 

دوت - َالُواْ صَلُوا عَنّا وَشَهِدُوا ع في أَنَهُمْ كانوأ كَفْرنَ» [الأعراف: 07] 
كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنياء وقد 
قال تعالى: ##وَأنَ الْمَسَجِدَ لِلّهِ فلا تدعوأ مَمَ أله أَحْدَا» [الجن: »]1١8‏ وقال 
تعالى: #ثلْ إِنَّمَآ أدعوأ ري ول ]5 أُتردُ بد لَعَدَا (2) كُلْ إِبْ /5 أتلك لك عن ول 
ذا هك [الجن: .]11-٠١‏ 

وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به 


.)84505( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (579/4)» والطبراني في الكبير‎ )١( 


تت 1 
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ل ا ا ل لال للم ل 2 ل ا ا ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 00 


عن نفسه جَِلِْو فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك باللهء والتعلق بغير الله 
حتى قال قائلهه!'' : 


َا أكرَمَ الَْلْقِ ما لِي مَنْ أَلْودُ بهو سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولٍ الحَادثِ العَوِم 


ممه 


إِنْ لمْ يكن في مَعَادِي آخِذًا بدي كَضْلًا وَإِلَا كَقّلْ يا رَّلَّهَ المّدّم 
فإنّ مِنَ مُودِكٌ الدَُنْيَا وصَرَّتَهَا وَمَنْ عُلُويِكَ عِلْمُ اللّوح وَالقَلْم 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه 
ولياذه بغير الله؛ وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في 
الإطراء الذي نهى عنه يك بقوله: ”لا تُظْرُونِيء كُمَا أَظرَتٍ النَصَارَى ابْنّ 
مريم إِنَمَا آنَا عَبْدّء كَقُونُوا عَبْدُ اللو وَرَسُولّةُ؛. رواه مالك وغيره(", 
وقد قال تعالى: #كل لآ أَوْوُلُ لكر عِنيى حَرَآنُ أله و51 أَعَلمْ الَْيّبَ وآ 
أل تك إِنْ ملك [الأنعام: .]5٠‏ 

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله 
ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصًا 
ممن يدعون العلم والمعرفة» ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوهاء. لذلك 
كان تعظيمها من القربات عندهم, فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


)١(‏ انظر: ديوان البوصيري (ص؟7507). 
)١(‏ سبق تخريجه (؟838/1). 





» باب قَوْلٍ اللو تعَالَى : «إكلا يكوأ َه أندانا ولح تتتئوت‎ - ١ 
١١ * 





الشرح: 
يعني بذلك منظومة البوصيريء فإذا كان كثير من المنتسبين للعلم في 
الأمصار في وقت الشيخ وما قبله وما بعدهء يفتخرون بحفظ هذه القصيدة» 
وأوّلها حسن فيه جزالة في اللفظ والمعنىء» لكن بعد أن بدأ في السيرة 
ووصف النبي وك غلا غلوًاء أدخله في الشرك والعياذ بالله» وهناك منها 
أبيات على كونه جعل النبي يك من جوده الدنياء ومن جوده الآخرة» ومن 
علومه علم اللوح والقلم» فممن قاله في قصيدته في أثنائها يصف النبي كَل 
يقول(0 : ش 
لو نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آياتّهُ عِظَما أحْيًا اسمّهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَم 
يقول: لو ناسبت قدر النبي يكِةِ ما أوتيه من الآيات» لم يناسب قدره 
إِلّا شيء واحدء وهو لو ذكر اسمه على ميّت أحياه هذا الذي يناسبه. قال: 
لو نَاسَبَتُ قَدْرَهُ آياثهُ عِظَما أحْيًا اسمّهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَم 
وعند الشراح أنه لا يناسب قدره أنه إذا استغيث به أغاث» ولا يناسب 
قدره أن عنده العلم - علم اللوح والقلم -» ولا يناسب قدره أن يكون من 
جوده الدنيا وضرتهاء ولا يناسب قدره كما نصّ عليه القرآن. قالوا: فإنَ 
قدره يَكِةِ أعظم من هذا القرآن» ويُعنى به على حدّ كلامهم القرآن المتلو 
بخلاف القرآن القديم» هذا بعض نصّهم في شروح هذه المنظومة. 
المقصود من ذلك أنَّ أولئك الذين يغلون في هذه القصيدة» يجعلون 
المصطفى يَلِِ إلهّاء وهو الذي نهى الناس عن الغلو والإطراء» وهو الذي 
نهى أمّته عن ذلك يكو ادعوا بمحبته مخالفته وجعله إلهّا مع الله يو . 
وهذا من أعظم المصائبء ولهذا من رؤي يعظّم هذه القصيدة» أو 


.)55١ص( انظر: ديوان البوصيري‎ )١( 
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يذكر شيئًا من هذه الأبيات» أو يثنى على البوصيري» فإنَّ هذا يدل على أن 
قلبه زائغ محبٌ للشركء أو غير مفرق بين التوحيد والشرك؛ لأنَّ هذه 
القصيدة والهمزية - والهمزية أخف منها -» لكن فيها رفع لمقام النبي كَل 
إلى مقام الله بيبخ . يقول: لا تناسب أن الله بوتِنٌ ما أعطاه ما يناسبه. 
نَوْ نَاسَبَتْ كَدْرَهُ آيائهُ عِظمًا أخْيًا اسمّهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَم 
مثل ما ذكر هنا قال: 
2 8 و 4 2 2ه اه و2 س2 هو 3 امه 
فإن مِنَ جودك الدنيًا وضرتهًا ‏ «مَمَنْ علومِك عِلم اللوح والقلم 
وقال: 
با أكرّمَ الخلقٍ مَا لِي مَنْ ألودٌ بو سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولٍ الحادثِ العَمِم 
والمشركون في كل زمان - في هذه الأزمنة وما قبلها - يحاولون» 
إدخال هذه القصيدة فى أي مجال يجدون فرصة فيهء وقد قرأت قبل 
رمضان (بتنبيه أحد الإخوة جزاه الله خيرًا) بعض الجرائد المحلية السعودية 
أحد الجرائدء قال المنسق لهذه الصفحة حكمة» وأتى بهذا البيت: 
ند دوأة 0 3 و و ضر 2 و 
يا أكرّمَ الْخَلْقِ مَا لي مَنْ أَلودُ بو سِوَاكَ عِندَ حُلُولٍ الحَادثِ العَمِم 
وهذا يبيِّن غربة الإسلام» وغربة الدين» وتريّص أهل الشرك بأهل 
الإسلام وأهل التوحيد الدوائر» وأنّهم يريدون أن يكون منهم غفلة حتى 
يقتحموا عليه بخيلهم ورجلهم» ولو كان بدس بسيط. مرة ومرتين حتّى إذا 
أكثر الإمساس قل الإحساس» فنفذت. 
وهذه الة لقصيدة يتلونها في الموالد. ويفتخرون بها وينغمونها» ويكتبونها 
بكتابات متنوّعة» حتّى إِنَّ من أنواع ما تكتب به مثل كتابة المصحف. مثل 


١؛‏ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : قلا جَجَمَنُوأ َه أندادا وَأثْم كلمو » 
١16‏ 





الكتاب الآخر الذي يسمّى (دلائل الخيرات)» و(دلائل الخيرات) والقصيدة 
هذه تكتب بمثل كتابة المصحف, وتذهّب وتجلّد حتى تُجعل شبيهة به» من 
كثرة تعظيمهم» ومن فرط تعظيمهم لها ولقائلها - نسأل الله يدخ السلامة 
من الشرك وممًا جر إليه وقرب إليه -. 

فهذا يبيّن شدة الغربة أن يأتي النبي يَكِةِ يدعو الناس إلى التوحيد» وهم 
يخالفون ويذهبون إلى الشركء والله إنها لمأساة» هو يدعو الناس إلى 
التوحيد» ومن استجاب له يخالفون ويرجعون إلى الشرك؛ فهذه غربة 


0. 
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سد صا ه وو ِ - م تم ول ب دعو م أ 2 3 

وَعَنْ خذيفة ليه عن النبئ مَلِلَدِ قالّ: «لا تقولوا ما شَاءَ الله 
لي و و س5 0 2 2 - 2< وم م عت ع 2 
وشاءَ فلان» وَلكن قولوا ما شاءً الله ثم شاء فلان». رَوَاه ابو 
-_ه 21 م ع ١‏ 
دَاودٌ يسَندٍ صَحِيح! " 

و رج 
2 


ش: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه. 
لكونها إنما وضعت لمطلق الجمعء فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًاء وتسوية 
المخلوق بالخالق شرك, إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغرء وإن 
كان في الأكبر فهو أكبر. كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: تله 
إن كنا لقى صَكلٍ من 9©) إذ ضَوّيكم برب الْعَليِينَ (07* [الشعراء: اوسمه] 
بخلاف المعطوف بثم. فإن المعطوف بها يكون متراخيًا عن المعطوف 
عليه بمهملة. فلا محذور لكونه صار تابعًا . 


الشيىرم: 

هذا من جهة الإرشاد إلى ما ينبغي أن يقال» فلا تُجعَل مشيئة العبد 
مقارنة مشتركة مع مشيئة الله» بل الواجب أن يُْرّه العبد لفظه حتى يُعَظم 
الله بتي ٠‏ والقلب المعطظّم لله بيت » لا يمكن أن يستعمل لفظًا فيه جَعْل 
لمخلوق في مرتبة الله بيتك في المشيئة» أو في الحلف. أو في الصفات 
ونحو ذلك؛ لهذا قال: ١لا‏ تَقُونُوا مَا شَاءَ الله وَشَاءَ قُلَانُ». وهذا النهي 
للتحريم؛ لأنَّ هذا التشريك في المشيئة هذا شرك أصغر بالله بق . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2))594٠0(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 50؟7)» وابن ماجه »)1٠١871(‏ واحمد في 
المسند (0/ 00785 وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 5٠‏ 07. والبيهقي في الكبرى (7517/7). 


» باب فول الو الى : «5ك جعا ير 804 وأك تكرت‎ - 4١ 
1١17/ 





«وَلَكنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللّهُ ثُمّ شَاءَ قُلَانُ»؛ لأن (ثم) تفيد التراخي في 
المشكة» وقد لذن مشيئة العبد تب لمشيئة الله بودن قال يون : «أوما َسَامُونَ 


ِل أن يِنَهَ أسَّهُ رَبُ الْعْلَمِيتَ4 [التكوير: 19]» فمشيئة العبد ناقصة» ومشيئة الله 
كاهلة. 
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وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ : «أَنّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَعُودُ 
و ع > م 


باللّهِ وَبكَ. ور أن لول 0 قَالَ: ويَقول: لؤلا 


الل 


للَهُ ثم فلن ولا تَقُولُوا و الله وَفْلَآنَ 0 


ش: وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. هذا إنما 
هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء. وهو الذي يجري 
في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن 
يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضرء فلا يقال في حقهم شيء من 
ذلك. فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين 
ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئًا من ذلك» أو رغب إليهم 
أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهرء فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار 
على بصيرة من دينه وبالله التوفيق. 

والعلم لا يؤخذ قسرًا وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله'"': 
دَكَاء وَحِرْصٌ وَاجْيِهَادٌ وَبُلْمَةٌ نَصِيحَةٌ أُسْنَاذٍ وَظُولُ رّمَانِ 

وأعظم من هذه الستة من رزقه الله - تعالى - الفهم والحفظء وأتعب 
و الو ع 0 كما قال تعالى: 
«وَعَلّمَكَ ما لم تكن تَلَمٌ وكات فَصِْلُ اد لو عَلَكَ عَفِمًا4 [الساء: 1]. 


.)١94 /١( أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (77/11)» وابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 
.)1"١ص( من كلام الإمام الشافعي كاله . انظر: ديوان الشافعي‎ (2 


١‏ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «فلا جَجَمَُوأ 








ههه و هه و و و وه و و و و و ووه وم ود .مو وو مث م. .و9 


نه أندادًا وَأتُم تعَلمُو » 


ولقد أحسن العلامة ابن القيم كآنه من 57 0 


وَالجَهِلٌ دَاءٌ قَاتِلٌ وَشِمَارُه 
نَصٌّ مِنّ القرآن أو مِنْ سُنَةٍ 
وَالْعِلْمُ أقسَامٌ تَلآَتُ مَا لَهَا 
عِلمٌ يأوصَاف الإلَّهِ وَفِعلِهٍ 
وَالأمرٌ وَالئّهِيْ الَّذِي هُوَ دِينْهُ 
وَالكُلُ في القُرآن وَالسّئَنِ التي 


وَاللّهِ مَا قَالَ امرَّؤٌ مُتَحَذْلِقٌ 


9آ3 


أمرّان فِي التّركيبٍ مُتَفِمَانِ 


وَطبيبٌ ذَاكَ العَالِمْ الرَبّانِي 
من رابع وَالَكسن :دوق فبناة 
وَكَذَيِكَ الأسمَاءٌ لِلرَّحَمَنٍ 
وَجَرَّاوْهُ يَومَ المَعَادٍ الثاني 
ججاءت عَنٍ المَبعُوثٍ بالفُرقَان 
بِسِوَاهُمَا إلا مِنَ الهِدَيَان 


قوله دنه : (وجَاءَ عَنْ إِبْرَاحِيمَ النَحَعِيَ : «أَنَهُ يَكرَهُ أنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَعُودُ 
بالله وَبِكَ؛؛ لأن (الواو) تقتضي التشريك في الاستعاذة» والاستعاذة كما 
ذكرنا لها جهتان: جهة ظاهرة» وجهة باطنة» أما الجهة الباطنة وهي: 
الالتجاء. والاعتصام» والرغب», والرهبء. وإقبال القلب على المستعاذ 


به فهذه لا تصلح إلا لله. 


والاعتماد فى الاستعاذة على المخلوق فيما أقدره الله عليه هذا جائز؛ 
لأن الاستعاذة بالمخلوق ظاهرًا فيما أقدره الله عليه ظاهرًا هذا جائز؛ لهذا 
«نَهُ يَكْرَهُ آَنْ يَقُولَ الرَجُلّ أَعُودُ باللهِ وَبكَ»: والكراهة في استعمال السلف 





. 0387 انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (؟/‎ )١( 
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برل 





يراد منها غالبا المحرم. وقد ترد لغير المحرم ولكن يستعملونها فيما لا نص 


فة . 


ومجيء الكراهة بمعنى التحريم في القرآنء كما في قوله تعالى لَمّا ذكر 
الكبائر في سورة الإسراء: #كُلّ دَلِكَ كن سَيكُمُ عند رَيْكَ مَكروهًا4 [الإسراء: 
+*]ء وفي القرآءة الأخرى: [كُلَّ ذَّلِكَ كَانَ سَيّكةً]('2 أي: محرمًا التحريم 
الشديد. 


0 
2 


«وَيَجُورٌ أَنْ يَقُولَ: باللهِ ثم بكَ». لما فيها من التراخي: اقَالَ: 
ره .2 3 004 و 0 رو م ع و بعلم د 
وَيَقُولُ : لَوْلَا الله ثم فلن وَلَا تَقُولُوا : لَوْلَا اللهُ وَفُلَآنَ». 


»)045/١15( قَرَآَ نافع وَابْن كثير وَأَبُو عَمْرو [كُلَ ذَلِكَ كَانَ سَيَة] منونة. انظر: تفسير الطبري‎ )١1( 


فيه مَسَايْلُ : 


برد 0# مه و ان حل ميدن( و لو 2 

الآأولى: تفسير معْرفةٍ النعمّة وإنكارها. 

الثَانيَةٌ : مَعْرَفَةٌ أنَّ هَذَا جار عَلَى أَلْسِئَةْ كثير. 
هه عر حر ف نين 2 


- - ع 2< 20 م 0 0 
ال ل 9 تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمَة. 
0م م ساظس 8 م 3 126 
الرابعة: اجتماع الضدين فِى القلب. 


2 


» باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: لفلا جَجْمَنُوأ ينه أندادًا وَأَيْمّ تعَلَمُونَ‎ - ١ 





١7١ 
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و 


؟؛ - باب 
مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالحلِفٍ بِاللَه 


عَنٍ ابن عْمَرَ مله أن رَسْوَلَ الله عند قَالَ: دلا تَحْلِفوا 
بِأبَائِكُمْ م مَنْ حَلّف بِاللَّهِ كَلْيَصْدُق: وَمَنْ ِف لَهُ الله فَليَرْضَء 
وَمَن لم برضن باللّى قَلَيْسٌَ مِنَ اللّوا. رَوَاهُ ابنُ مَاجَهِ بِسَئَدٍ 
دع )١(‏ 
حس.ن . 


قوله : (بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْتَعْ بالحَلِفٍ باللّو) . 

َنِ ابْنِ عُمَرَ ته أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: ١لا‏ تَحْلِهُوا ِآَايكُمْ مَنْ 
حَلّف بِاللَهِ كليَصْدُقُ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بالل َيَرَضَء وَمَنْ لَمْيَرْض باللّهء 
ليس هق اللدة .واه اين ماه بسكو حسن: 

قوله : دلا تَسْلِمُوا بأبَائْكُم) تقدم النهى عن الحلف بغير الله عمومًا. 

قوله: «مَنْ حَلَف باللَّهِ كَلْيَصْدِّقْ» هذا مما أوجبه الله على عباده. 
وحضهم عليه في كتابه. 

قال تعالى: #يكايا لذب ءامثوا نوأ الله وكُوثوأ مَمّ صنو4 [التوبة : 
4 وقال: ##وَالصَّدِقِينَ 0 0 نياك 0 فلو دقوأ 
أَنَّهَ لَكَانَ حَرا لَه [محمد: ١؟]ء‏ وهو حال أهل البر؛ كما قال تعالى: 
#ولكن الي مَنْ ءَامَنَّ باه وَالَْوُوِ الآ وَلْمْلبِكدٍ والكتب وَالبَيَنَ# [البقرة: ]١070‏ 


)141 /١١( وعبد الرزاق في مصنفه (577/4)» والبيهقي في الكبرى‎ »)75١1١1( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 





هوه هو و واه و وه هوهو وه وو وو و و و وهو و وو و ووه و وهو و ووه وو وه ووو وو ووو ووم و ووو ووو ووو و6 6ه 


0 0 مت سل سال وبا رد د وو ممود وم 
إلى قوله: ##أوْلَيِكَ أَلَذِينَ صَدَفوا وَأوْلتِكَ هم الْمَنَمُونَ4 [البقرة: /30]. 


وقوله: «وَمَنْ حُلِف لَهُ باللّهِ كليَرْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضّ بالل كَلَيْسَ مِنّ 
اللّوا أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا 
ريب أنه يجب عليه الرضاء وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد 
يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك. فهذا من حق المسلم 
على المسلم: أن يقبل منه إذا حلف له معتذرًا أو متبرئًا من تهمة ومن 
حقه عليه: أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه» كما في الأثر عن 
عمر كله : (وَلَا نَظنْنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنٍ امْرئ مُسْلِم شَرَاء وَأَنْتَ تَحِدٌ لهُ 
فى الْكَيْر مَحْملا)2"0. 


وفيه: من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي 
يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم. وذلك من أسباب اجتماع القلوب 
على طاعة الله ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في 
ميزان العبد. كما في الشويف 1 وهو من مكارم الأخلاق. 
وحقوق عباده. وإدخال السرور على المسلمين» وترك الانقباض عنهم 
والترفع عليهم. فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)009/٠١١(‏ وأحمد في الزهد كما في الدر المنثور (1/ 0760). 

وانظر تفسير ابن كثير (// /ا/ا”7) . 


(؟) أخرجه أبو داود (9/الا5)» والترمذي (7١٠7)؛‏ وأحمد (50/ هلاه, لالاه). وابن حبان (؟/ 
للاال اده لادة). 
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وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور فى كتب الأدب وغيرها. 
فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه. وترك ما يجب تركه من 
ذلك. دل على وفور دينه» وكمال عقله. والله الموفق لعبده الضعيف 
المسكين. والله أعلم. 


هذا الباب ترجمه إمام هذه الدعوة يآ بقوله: (بَابُ ما جََاءَ فِيِمَنْ لَمْ 
يَفْنَعْ بالحَلِفٍ بالله) ؛ وذلك لأنّه جاء في حديث ابن عمر تَنقِ الذي ساقه 
في ترجمة الباب أن النبي يك قال فيمن لم يقنع بالحلف بالله : : «وَمَنْ لَمْ 
يَرْضَ بالل قَلَّيْسَ مِنَ اللواء وهذا حكم عليه بأنّ من لم يقنع بالحلف 
بالله» انه لجس في الله» وهذا يدل على أن عدم القناعة من الكبائر؛ لأنّه 
نفى أن يكون من الله» فالنفي بأن يكون المرء من المسلمين» أو من 
المؤمنين بقوله: الَيْسَ مِنَاءء أو ليس من النبي بكِِ في شيء أو ليس من 
الله» هذا يدل على أنْ هذا العمل من الكبائرء ووجه كونه كذلك أن من 
كان الله بَويِخْ في قلبه عظيمًا معظّماء فإنّه إذا أكد له الكلام بالحلف به 
وبذكر اسمهء فإنَّه يجل الله في قلبه» ويقنع بهذا الأمرء ويصدق هذا الأمر 
الذي حلف له بالله بيخ عليهء وذلك لما في قلبه من تعظيم الله بَوَبِنِ » 
فالله بيخ في قلب العبد المسلم موقّر معظم مجلل . 

فإذا كان كذلك فإِنَّ من كمال ذلك أنَّه إذا حلف له بالله رضي؛ لأنَّ الله 
في نفسه أعظم من كل شيءء كما قال يَكةٍ هاهنا : «وَمَنْ حَُلِف [ َهُ بالل 
َليَرْضَ» ومن هم يرض فإنَّ له جهتين : 


"4 - بَابُ: ما ججاء فِيمَنْ لم يَقْنَْ بالحَلٍِ بالل 


<0 


١>” 





الجهة الأولى: أن يكون عدم رضاه آتيًّا من جهة أنْ هذا الحالف غير 
صادق فشك فى صدقهء وشكٌ فى تحرّيه البرء فى يمينه بالله يوخ . 

الجهة الثانية: أن يكون من جهة عدم تعظيمه للحلف بالله 3 » ولو 
كان شاكًا في صدق المتكلّم فإنّهِ إذا أكّد كلامه بالله» وأقسم به فإِنَّ 
الواجب أنه إذا حلف للمرء بالله بَييقٌ رضى» ومن ترك ذلك فقد نقص من 
تعظيمه لله بوِقْ . «وَمَنْ حُلِف لَهُ بالل كلْيَرْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالل كَلَيْسَ 
مِنَ اللّوا . 

ذا عندنا جهتان: 

الجهة الأولى: جهة ترجيح شكّه في صدق هذا الحالف بالله. 

والحهة الثانية: ترجيح تعظيمه لله برد » وإن كان الكلام كذبّاء 
والمؤمن لا شك يرجّح ما كان في جهة التعظيم لله بَوَيقٌ . فما كانت جهته 
التعظيم للرب بيخ رججحهء وإن كان في قلبه أن ذاك منّهم أو أنَ ذاك 
يكوك فى ضناقة فنا خلف: قية :ومن لك لَه بالله مَليَذ ف 8 فإذا حلم 
لهء وأقسم له بالله فليرض بذلك ولا يكذب» ولا يقل لست بصادق» أو 
يماري ويماحي. إذا كان الحالف له بالله بوك سلما هذا من تعظيم 
الله علخ . 

فإِذًا هذا الباب مشتمل على حال المعظّم لله بون » بالقبول والقناعة 

وحديث ابن عمر يدت هذا اشتمل على مسائل : 

المسألة الأولى : قوله: «لاَ تَحَلِهُوا بِآبَائِكُمْ): والنهي عن الحلف بالآباء 
كان بعد وجود الحلف بالآباء» فإنه كان من عادة العرب أن تحلف بالآباء» 
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وأن تؤكد الكلام بذكر الآباء لأنّهم معظمون» فالمرء إذا حلف بأبيه» فإنّهِ يُعظم 
هذه المسألة» حتى جرى ذلك على ألسنتهم » وخرج في تارات كثيرة مخرج 
التأكيد للكلام الذي لا يراد به حقيقة القسمء » فنهى النبي يَكِةِ عن الحلف 
بالآباء» فقال: «مَنْ كَانَّ حَالِقًا َلَْْلِف باللّهِ أو لِيَضْمُث)2"0. وقال أيضًا بَكةِ: 
آلا إِنَّ اللّه يَنْهَاكُمْ ا تَحْلِمُوا بِبَائُِمْ قَمَنْ ان حَالِماء َيَخلِف الله وَل 
كَلْيَصْمُتْ)!' وهنا جاء: ١لا‏ تَحْلِفُوا بِأبَائِكُم)» فيحرم الحلف بكل مخلوق؛ 
لأنَّ الواجب أن يعظم المرء الله بت » وأن لا يحلف بغيره؛ لأنَ حقيقة القسم 
أنّه ذكر لمعظم به بين الحالف والمحلوف له. تأكيد الكلام بذكر معظم بهء 
وهو يؤكد الكلام الذي يسوقه الذي يسمى جواب القسم بذكر معظم به» معظم 
بين الحالف والمحلوف. 


فإذا كان كذلك فالمعظم على الحقيقة عند المسلم هو الله بيك » وهذا 
من كمال التوحيدء فلهذا يحرم الحلف بالآباء» وما جاء في الحديث الذي 
زواةاستلة: أن الع كله قال قن احتيك الأعرانئ الذئ جاء وقال "وَاللدي 
بَعَثَكَ بالحَقٌّ لآ أَزِيدُ عَلَى هَذَا ولا القع بىك“ء قال عد : ملح ! 0 
وفي بعض الروايات (أَكُلَحَ وَأبيه إنْ صَدَقّ)(؟) على أنَّ هذا كان قبل النهي. 
وهذا عندي ضعيف وليس بذي وجهء وذلك لأن اليعلك بالأب في هذا 
وقع بأب الرجلء وأب الرجل إِنّما هو معظم عند الرجل» أمّا عند غيره من 
الصحابة فإنّه ليس بمعظّم» وحقيقة الحلف كما ذكرنا أنّه ذكر لمعظم بين 
الحالف والمحلوفء وتأكيد الكلام بذكره» وهذا لم يؤكّد الكلام له 





)١(‏ أخرجه البخاري (771/4)» ومسلم )١1555(‏ من حديث ابن عمر ويا 

(؟) أخرجه البخاري »)51١4(‏ ومسلم »)١555(‏ من حديث عمر بن الخطاب ضيه . 
() أخرجه البخاري (57)» ومسلم .)١١(‏ 

(:) أخرجه مسلم (١١)غ‏ من حديث طلحة بن عبيد الله كله 


2 


5 - بَابُ: ما جَاء فِمَْ لم بَقَْْ بالحَلِفٍ يالل 
١/ -‏ 





للرجل الذي سألء وإنّما للصحابة ##ةء » ولهذا يبعد أن يكون هذا وقعء 
حتى يقال إِنّْه منسوخ. والروايات الأخر ترجحء. وهي قوله كك : «أفْلحَ إن 
صَدَّقٌّ) بدون ذكر (وَأبيه). 


5 ع 5 5 0 02 - 2 8 مم 

وقال بعض أهل العلم: إن الرواية «أَقْلَّحَ وَاللّهِ إِنْ صَدَّقّ»!') مشابهة 
ل «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَّقّ؛ من حيث الرسمء فلعلّه وقع سهو من الناظر في 
الحديث » فروأه» وقد كانوا يروود من الكتب والصحف رواه ةنا فقال 
«أفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَّقٌ). وأصل اللفظ (أفُلحَ وَاللَو)؛ لأنّ سنّ الباء لها 
سئّانء «وَاللَّه) لها بعد الألف أيضًا لها سئّان» فتشتبه خاصة فى ذلك الزمن 
الذي لم يكن نقط الحروف فيه مشهوراء فيشتبه هذا على الرواة» ووقع من 
ذلك تصحيفات كثيرة» كما هو مبيّن في تصحيفات العسكري المطبوع. 

فإذّا نقول: الراجح هي رواية: (أَقْلَّحَ إِنْ صَدَقَّ2. ورواية: (أَفْلَحَ وَأَبِيها 
رواية شاذة» ومن أهل العلم كما ذكرنا من حملها على أنْها كانت قبل 
النهي. قال كن هنا في حديث ابن عمر يها : ١مَنْ‏ حُلِف لَهُ بالل َلْيَرْضَاء 

المسألة الثانية: «مَنْ خَُلِفَ لَّهُ بالله فَلْيَرْضَ» إذا كان عند القاضى 
وصارت خصومة» ووجبت اليمين» كاله ع حلف فإِن على خصمفة أن 
يرضى بذلكء. كذلك في الأمر المعتاد إذا حلف للمسلم بالله بَيَتن لو من 
غير خصومة فإِنْ من كمال توقيره للرتٌ يون وتعظيمه له أن يردضص بالحلف 
)١(‏ أشار إليها ابن عبد البر في التمهيد :)7757/١5(‏ قال (وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا 

الحديث وفيه: أفلح والله إن صدق» أو دخل الجنة والله إن صدق. وهذا أولى من رواية من روى 

وأبيه؛ لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح). 

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (7947/5) (قلت قد رأيته في نسخة مشرقية في الإسكندرية أفلح 

والله إن صدق» ويمكن أن يتصحف قوله: والله بقوله وأبيه). 
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بالله؛ لأنّه في الحقيقة رضى عن الله بن » ويبقى ذاك وإثمه فيما فعل» 
قال: «وَمَنْ لَمْ يَرْضَ قَلَيْسَ مِنَ الله» أي: أنه متوعد بهذا الوعيد الذي أدخل 
فعله في جملة كبائر القلوب واللسان» وهذا الحديث حسنء» كما ذكره 
المصئف . 

المسألة الثالثة: استفاد منه كثير من الشرّاح بأن المراد بهذا الباب ما 
يكون عند توجه اليمين على أحد المتخاصِمَّين» فإنه إذا كانت الخصومة 
وتوجبت اليمين في الدعوىء فإنَّ الواجب على الآخر أن يقنع بما حلف 
عليه الآخر بالله يخ » فخصّوا ما جاء من الدليل وخصّوا هذا الباب 
بمسألة الدّعاوِي أي: اليمين عند القاضي. وقال بعض أهل العلم: إن 
الحديث عام. 

0 الباب فيه نوع تردد عند الشرّاح والظاهر في المراد منه أن الإمام 
المصنف د لِك ذكره تعظيمًا لله بوي » وقد ذكر في الباب قبله 000 
الله وأن حكية أنه شرك فوذانه إن بعاللاب لطي 
لا يحلف المرء بالله إلا صادقاء وأن لا يحلف يآبائة؛ م 
الله» ومن خُلِف له بالله. فواجب عليه الرضى تعظيمًا لاسم الله وتعظيمًا 
لحق الله بيخ .» حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظمء وعدم 
اكتراث به أو بالكلام المؤكد به. 

فصار عندنا إذا أنَّ كثيرًا من أهل العلم جعلوا قول المصنف: (يَابٌ ما 

جَاءَ فِيِمَنْ لَمْ يَفْنَعْ بِالحَلِفٍ بالله)» أنه عند القاضي إذا توجبت اليمين على 
أحد المتخاصِمَين» وأنَّ طائفة من أهل العلم قالوا في قوله: «مَنْ خُلِفَ لَهُ 
باللهِ تَلْيَرْضَ». أن هذا عام في كل من حُلِفَ له بالله فإنه يجب عليه 
الرضىء وآخرون قالوا: يفرّق بين من ظاهره الصدق ومن ظاهره الكذب» 


والله أعلم. 








الأولّى : النَهْىْ عَن الْحَلِفٍ بالآبَاء . 
الثَانيَةٌ : الْأَمْرُ لِلْمَخْلُوفٍ لَهُ بالل أنْ يَرْضَى 
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د مَا شَاءَ الله وَشِيْتَ). 

عَنْ كُبِلة: «أنّ هوبا أتَى الب يك َقَالَ: وَإَِكمْ تشْرِكُونَ تَقُولُونَ: 
مَا شَاءً لله فت 0 5-7 أَمَرَهُمْ النَِيْ كل إِذا أرَادُوَ1 أن 
كوا أن يفولواة ورف الكسوة وكفولون: مَا شَاءَ الله نُمّ شِفْتَ. 
رواه النسائي وصححه . 

قوله: عن قتيلة - بمثناة مصغرة - بنت صيفي الأنصارية صحابية 
مهاجرة» لها حديث في سنن النسائي؛ وهو المذكور في الباب”" 
عنها عبد الله بن يسار الجعفي. 

وفيه: قبول الحق مما جاء به كائنًا من كان. 

وفيه: بيان النهي عن الحلف بالكعبة» مع أنها بيت الله التي حجها 
وقصدها بالحج والعمرة فريضة. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 140). 
(؟) هي: : تيلة بنت صيفي الجهنية» قال ابن حجر في الإصابة (8/ 79): (ويقال: الأنصارية» قال أبو 


عمر: كانت من المهاجرات الأول. . . ولم أر من نسبها أنصارية» وقوله: من المهاجرات» يأبى 
ذلك). 


٠.‏ ورواه 
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وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء؛ لا لملك 
مقرب, ولا نبي مرسلء» ولا للكعبة التي هي ببت الله في أرضه. 

وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما 
لايقدر عليه إلا الله ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع» وإنما 
شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندهاء وجعلها للأمة قبلة» فالطواف 
بها مشروع., والحلف بها ودعاؤها ممنوع. 

فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع» وإن خالفك من خالفك 
من جهة الناس الذين هم كالأنعام» بل هم أضل سبيلًا. 

قوله: 'وَإِنَكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِنْتَ»: والعبد وإن 
كانت له مشيئة فمشيكته تابعة لمشيئة الله وذ قدرة نهل أن باه نينا 
إلا إذا كان الله قد شاءى كما قال تعالى: ##لِس سه مَك أن يِسَتَقمَ 9 


عي وح ل مر 


وما ون إَ * أن سآ 20 رب لْعْلميت 49 1 [التكوير: 4؟9-7١]‏ وقوله: إن 
هذ تدكرةٌ صن سَة عد إِلَ ريد سييلا 89 وما مَمَآمو: نَ إل أن 5 
إِنَّ أسَّهَ كن عَلِيمًا حكيما إهكك [الإنسان: 9؟-0."م] . 

وفى هذه الآيات والأحاديث الرد على القدرية والمعتزلة - نفاة 
القدر - الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد 
وشاءه» وسيأتى ما يبطل قولهم فى: (يَاتٌ ما جَاءَ فى منكري القَدَرِ) إن 
شاء الله تعالى» وأنهم محوس هذه الأمة. 

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتابة والسنة في هذا الباب 
وغيره. واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما 


مج 
0 م 


أنه 


١١ 


0 





هوج همه ههه وفا و هه و هاه هو و .و هوه قم هه عه واوقهة و و وو و وهو و ووم و هه ومو ومو و ووو وموم وه ود ةو وودوه٠‏ 


يوافق ما شرعه الله وما يخالفه. من أفعال العباد وأقوالهم. فالكل بمشيئة 
الله وإرادته» فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه. وما خالفه كرهه من العبد. 
كما قال تعالى: إن تَكفُروأ مت ا لَه عن ع ولا ينك ليبايو الكل » 
[الزمر: 7] الآية . 

وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك, فإنّ النبي يَليةِ أقر اليهودي على 


إِنَكُمْ ُشْرِكُونَ) 5 


ذكر المصنف كآنه هذا الباب» وترجمه بباب: (قَوْلٍ: مَا شَاءَ الله 
وَشِعْتَ)؛ لأنَّ هذا القول من أصناف الشركء ونوع من أنواع التنديد 
ال 00 وإن اعتقد التشريك في المشيئة فهو شرك 

» يعظم درجته بعظم اعتقاد مشيئة العبد مع مشيئة الله» فإن وصل إلى 
أن مشيغة العبه مستفلة: آئ : أتدايشاء أشياء اتعقلالة لآ يكناؤها 
الله بيتك » وتكون مشيئة الله تبعًا لمشيئته العبدء. فهذا كفرء فإن 
الله يتن لا يحدث في ملكوته إلا ما شاء. 

رداك المفتت قبل باع انرا من الكريد ونا لشيول كرك اد 
افلا جَجْمَلُوأ نه أَندَادًا© [البقرة: ؟؟] لشمول النهي عن الأنداد لأصناف 
كثيرة» كما جاء في أثر ابن عباس نت الذي ساقه الشيخ كانه قبل هذا 
إللاى(17) 


(1) راجع (ص:١23).‏ 
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المقصود من هذا: أن التنديد أنواع» ومنه قول: ماشاء الله وشئت 
ووجه التنديد أن هذا ا والواو حرف يقتضي الجمع 
والتشريك بين ما قبلها وما بعدهاء عاطفة تقتة تقتضي الجمع والتشريك بدون 
تفاوت في المرتبة» وإذا كان ليس 1 تقاؤيك في المرد واززنه يمكال ان 
ا بخلاف لفظ ثُمَّ فإنَّ هذا الحرف 5 ثم تقتضي 

شتراكًا ولكن يقتضي تأخرًا : فى المرتبة» ويتبعه تأخر في الصفة» فتقول 
يعاذا سا اشاء الال شاء فلان» يقتضي أن فلانًا شاءء وأن الله بين شاءء 
ولكن باستعمال ثُمّ تأخرت مرتبة فلان» وإذا تأخرت مرتبته مع الاشتراك في 
الفعل فإِنَّ هذا الوصف الذي هو المشيئة» إذا تأخرت مرتبته فإنْه متأخر 
ناقص عن الذي قبله» وذلك لأنْ مرتبة العبد ليست كمرتبة الله يوق . 

فإذًا لفظ (الواو) يقتضي التشريك والجمع بدون تفاوت في المرتبة ممّا 
قد يكون فيه تفاوت» فيه اشتراك وتساو في الصفة. التي هي المشيئة في 
الفعل» بخلاف تُمَّ» ولهذا كان الأولى أن يقول العبد في هذه المشيئات: 
ما شاء الله وحده - كما سيأتي -. فهذا هو الأولى» وهو الأكملء كما مر 
معنا نظيره من قبل» ثمٌّ هناك ما يجوز وهو أن تقول: ما شاء الله ثم شاء 
فلان» هذا جائر. 

وقال ١‏ يعن لهل العم إنْه مستحبّ لما سيأتي من حديث الباب حيث 
قال يل : ١وَلَكِنْ‏ فَولو] مَا شَاءً الله وَحْدَهُ»: فدلّ على أنَّ قول ما شاء ا 
وحده هذا على وجه الاستحباب والكمالء وأمًّا قول: «مَا شَاءَ اللَّهُ 4 
شِعْتَ» فإِنَّ هذا لا يجوز أن يستعمل ما هو أدنى منه؛ لأنَّ فيه التفاوت في 
المرتبة ولأجل الامتثال الذي جاء في الحديث؛. فإنه يدور بين الجواز 
والاستحبابء ولا شك أنه إلى الجواز أقربء أمَّا الاستحباب فليس 
بظاهرء إلا إذا نظر إلى اتباع ما جاء في أحاديث الباب. 
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المرتبة الثالثة التي هي الشرك وهي : أن يستعمل لفظ الواوء اما شَاءَ 
اللَّهُ وَشِعْتَ». ما شَاءَ اللَّهُ وَسَاءَ مُحَمَّدٌه. وهذا ظاهر من قول اليهود: 
«إنَكُمْ تُشْرِكُونَ ن تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِنْتَ ويقولون أيضًا: : «مَا شَاءَ اللَّهُ 
وَشَاءَ مُحَمَّدة وهذا نوع من الشرك» واليهود فقهوا أن هذا فيه نوع من 
التنديد كما سيأتي تفصيله في الحديث. 

إِذّا مبنى الباب (بَابُ قَوْلٍ: ما شَاءَ اللهُ وَشِْتَ). على أنْ هذا نوع من 
التنديدء وأنه من شرك الألفاظء وهو شرك أصغرء وقد يكون شركا أكبر 
إذا جعل مشيئة العبد كمشيئة الله برب مساوية لها في الشمول والإطلاق» أو 
غير داخلة تحت مشيئة الله يوخ . 

قال هنا في الشرح قال: (وفيه قبول الحقٌّ ممّن جاء به كائئا من كان). 

هذه قاعدة عظيمة» وفائدة عزيزة» وذلك أن النفوس قد تستكبر الحقٌ 
ممّن هو أدنى منهاء وقد تظنّ أن الحق لا يدركه من هو ضدّها فهؤلاء 
اليهود أدركوا هذا الحق وبلغوه المسلمينء» فالمسلم والمؤمن أحق 
بالحكمة» أحق بالعلم الصحيح.» فإذا جاءه به يهودي» أو جاءه به نصراني 
وكان صوابًا في نفسه فهو أحقٌّ به» فالحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها 
فهو أحقّ بهاء حتى إِنّْ الشيطان أفاد أبا هريرة ضيه بفائدة عظيمة وهي أن 
يتلو حين يأوي إلى فراشه آية الكرسي» وهذه فائدة استفدناها من الشيطان» 
استفادها المسلمون من الشيطان إلى قيام الساعة» فكان من تعليمه ذلك» 
والنبي يل أقرّ ذلك التعليم» وقال: ١صَدَقَكَ‏ وَهُوَ كَذُوبٌ20: واستفدنا 
ذلك فالمسلم لا يتكبّر عن قبول الحق» ومن الناس من ينظر فيمن قال قبل 
أن يسمعء ونذا :ا افك اتممكالت" الس ومغالك ناا ولك عليه الأدلةم 


فالواجب أن ينظر فى القول من حيث الدليل» ريما ينبه عدوه؛. وربما 





.)771١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الى 


4# - يَاتبٌ: قَوْلٍ: ما ما شَاءَ اللّهُ وَشِيْتَ 
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ولد شابسه وزنما ديه | ميس تعد قلي تراه باحق لأا الجزفيق 
قصده الحق ليس قصده الترفع ولا التكبّرء وإذا كان قصد المؤمن هو 
التقرّب إلى الله ومعرفة الحقّ بدليله فإنه يحرص عليه» ولو أتى به الصغير» 
أو أتى به الوضيع» أو أتى به العبدء أو أتت به المرأة» أو أتى به الكافرء 
أو أتى به رأس من رؤوس الضلال. 

هذا من فوائد الحديث الظاهرة التي قال فيها الشارح: وفيه قبول الحقٌّ 
ممّن جاء به» وهذا واضح ؛ لأنّ هذه المسالة من مسائل التوحيد استفدناها 
من قول اليهود: «إِنَكُمْ نُشْرِكُونَ) وفي قولهم فيما سيأتي : «إنكم تنددون», 
فهو نوع من التنديدء ونوع من الشرك. 

وقال المصنف كته في مسائله: ١النَانِيَةٌ:‏ كَهُمْ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ 


2 


هُوّى). 

وهذه مسألة مهمّة» وهي أنَّ المرء إذا كان له هوى» ولو نوع تعضّب» 
أو رغبة في شيء» وهواه إليه» فإنه ينقدح ذهنه في فهم هذا الشيء» ويكون 
هذا الفهم صحيحًاء فهؤلاء اليهود ضدّ المؤمنين» ضد الرسول يكو وضدٌ 
صحابته # » هم قتلة الأنبياء» وهم الذين أشركوا بالله» لكن أرادوا 
مطعنًا في المسلمين» وكان لهم هوى في ذلك؛ لا لأجل أن يرشدوا إلى 
الحق» وإلى توحيد الله؛ لكن لهم رغبة في أن يطعنوا ذ في المسلمين الذين 
يقولون: نهم يوحٌدون الله. فقالوا لهم: إنكم تشركون» إنكم تنددون» 
وهذا لأجل الهوىء أي: هذا الهوى الذي في نفوسهمء والبغضاءء 
شحذت أذهانهم» وفتقت قريحتهم إلى أن يستدركوا هذا الاستدراك» وما 
منعنا من قبول ذلك منهم إن كان لهم هوى. 

فإِذًا صاحب الهوى قد ينقدح في ذهنه فهم ينقد به صاحب الحقٌء 
فلا يصد صاحب الحقّ عن قبول الصوابء أن يكون من قاله من أصحاب 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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الهوى» أو ممّن هو عدو لهء أو ممن له رغبة بأن يطعن بهذا الانتقادء إذا 
كان يريد أن يطعن فذاك نية له» لكن يهمنا هل هذا القول صحيح أو لا؟ 
فإذا كان صَنَوابًا فَإنثًا تبتعد: عنه وإذا كان خطأ فَإنّه لأ ينانا ؛ لأنّه قد 
انتقدت الأنبياء والمرسلون من قبل . 

لهذا في تنبيه المصنف على هذه المسألة عظيمة من عظيم الفوائد» 
وهي أن الإنسان إذا كان له هوى فإِنَّ ذهنه يشتدٌ حتى يخرج الفائدة» وهذا 
حاصلء فإنّه بالتعصب الذي شاع في الأمة.» ظهرت فوائد كثيرة» 
فبالتعصب وهو نوع من الهوى ظهر تحرير المسائل» وبالتعصب الذي هو 
نوع هوى ظهر خدمة كتب الحديث» وشروح الأحاديث» وتنافس فيها 
العلماء؛ لأجل أن هذه شروح للشافعية» وهذه شروح للحنفية» وهذه 
شروح للحنابلة» وتلك للمالكية» وتسابق إلى صحيح البخاري العلماء كل 
يشرحه بحسب مذهبه» وكذلك إلى صحيح مسلمء تسابق إليه العلماء» كل 
يشرحه على حسب مذهبه. وهذا من فوائد التعصّب هو مذموم في نفسه. 
ونوع هوى» لكن يشحذ الهمة على شيء» وهكذا التعضّب للأمصارء 
مذموم في نفسه لكن أحيانا يفيد فوائد في العلم أو في العملء أو في 
الاستقامة» ونحو ذلك؛ كذلك التعصب للفئات والطوائف. كل من يتعصب 
لفئة ولطائفة» يفيد أنَّ يظهر كلّ أصحاب طائفة ما عند غيرهم من الخطأ؛ 
لأنّه إذا كان ذا هوى فإنّه ينقدح ذهنه إلى معرفة أخطاء الآخرين» وهذا 
يجعل من يريد الاستقامة والصلاح يبحث عما ينجيه» وعما هو الحقٌ في 
نفسه بدون النظر إلى قائله . 


فإذًا هذه الفائدة يريد بها الشيخ نه أنَّ اليهود فيهم هوى» وهذا الهوى 
أخرج نقدهم للمؤمنين في مسألة عظيمة من مسائل التوحيد» مسائل الشرك 
الأصغرء واستفدنا ذلك منهمء وكان انقداح ذلك في أذهانهم ومعرفتهم 
لأجل الهوى الكامن في نفوسهم . 


4. 


“5 - يَاتٌ: قَوْلٍ: مَا 


ع 


1١ 


ذكر الشارح يه الكلام على مسألة القدرء هو ظاهر؛ لأنَّ المشيئة 
اد عراتي القدر» فالقدر له هراتت ففها أن يؤمن العبد بآن مشيية 
الله كوي مطلقة شاملةء وأنَّ مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله» لا يشاء العبد 
إِلّا ما شاءه الله بَيَدْخٍ فمشيئة العبد ناقصة قاصرة» ومشيئة الله بون تامة 
كاملة كما قال يَوَيٌْ : ##ومًا نَنَامُونَ إِلَّاَ أن سن أسَّهُ رب الْعلَمِيتَ* [التكوير: 
4 فهذا بحث في القدر؛ لأن مراتب القدر أربعة» ومن تلك المراتب 
المشيئة» وهي المرتبة الثالثة. 
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شَاءً اللَّهُ وَشَكَت»0 كَالَ: جَمَلَِْي لَِِّ 9 بن : ا اللَّهُ 


00 

ش: هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شركء لوجود التسوية في العطف 
بالواو. 

وقوله : «أَجَعَلْتَنِي لِلَو يداك فيه بيان أن من سوى العبد بالله» ولو في 
الشرك الأصغرء. فقد جعله ندًا لله. شاء أم أبى. خلانًا لما يقوله 
الجاهلون» مما يختص بالله تعالى من عباده» وما يجب النهي عنه من 
الشرك بنوعيهء ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 


فن اتهدية الذي قله قال عله عملت للد يذا بل ما 


ع ها مور 


وحدة) . 


فت 


قوله: «مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ)؛ لأنّه هو الكمالء النبي يَلِْةِ إنما قال هنا 
الكمال». فقول القائل: «مَا شَاءَ وَشِئْتَاء هذا كان بعد النهي» ولهذا قال له 
النبي كك : «أَجَعَلْئَي للَّهِ يذّلا وفيه أن المرء يعظم أمر ربه يََوتِنٌ بما فيه 
سلب بعض المديح له إذا كان باطلاء فقول القائل: اما شَاءَ اللَّهُ وَشِعْتَ) 
للنبي يَكِدِ هذا نوع مديح فيما يحسبه القائل للنبي كَلِةٍ ورفعة لهء أو ترفيع 
)0( أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 21140 وأحمد في المسند /١(‏ 7817)» والبيهقي في الكبرى (؟/ 


00 وفيه: «أَجَعَلئنِي لله عَذْلُا. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١١7 
وأبو نعيم في الحلية (44/6) وفيه : : اجَعَلْتَ لِلَّه يِذّا.‎ 2)17٠56( والطبراني في الكبير‎ 
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له ل وغلوء ولم يمنعه كك من ذلكء ما قام بقلبه بل نهى عن ذلك» أي : 
ما قام بقلب القائل» بل نهى عن ذلك؛ لأنْ اللفظ يقتضي الشرك أو اللفظ 
شرك. 

قال: أَجَعَلْتَِي لِلَّهِ داك فدلٌ على أن ما يقوم في القلب من محبة 
النبي يكوه أو من تعظيمهء أو من توقيره» وتبجيله لا يجوز أن يخرج إلى 
أن يخرج بقائله إلى ألفاظ شركية» أو ألفاظ بدعية» والذين يستعملون 
الألفاظ الشركية في حق النبي يَكِهْ يقولون: نحن نحبّه» ونحن نعظمهء وهذا 
تعظيم للنبي وله نقول: نعم» محبته وتعظيمه يله واجبان» ولكن بما 
لا يؤول إلى نوع من أنواع الشركء أو الغلو الذي نهى عنهء لهذا النبي كَل 
قال لذاك القائل : «أَجَعَلَْنِي لِلَّ دّاا ولو كان قوله صدر منه لأجل المحبة 
أو التعظيم والإكرام» لكن هذا ليس بعذر»ء وليس بسبب يجيز له ذلك 
المقال. 
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وَلابْنِ مَاجَه: عَنِ الظمَيْلٍ أخِي عَائِمَةً لِأَمّهَا قَالَ: «رَأَيْثُ 
كأني تت على تَفَر من اليَهُوو. فلك قُلتٌ: إِنَكُمْ لأنْثم الْقَوْمُ لَوْلَا 
نحم تَفُولونَ :عير أبن اللو قالرا : وإنكم لأنَتُمْ الْمَوْمُ لَْلَا 
أَنكُمْ تَعُولُونَ: ما شَاءَ اللّهُ وَمَاءَ ل 
التَصَارَى كَقُلْتُ: إِنَكُمْ لأنتمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُو 0 
ابن اللَّوء قَالُوا : دانكم نتم الَو ولا أنكُم َه 0 
اللَّهُ وَسَاءَ اد بان ميم تُ أَخْبَرَتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرَتُ 
النَبىَ تل فَأَخْبَرْتَهء كَقَالَ: هَلْ أَخْبَرْت بها أحدًا؟ قُلتُ: :انعم 
ال: كود الل وى غلته. كع كال. ا تند 0 


لءَ وده مه وعدم 60 هم عم كسمي 7 مهمه 
ُْيَا وخر بها مَنْ بر منكم» وإ قلنُمْ كَلِمَة كَانَّ يَمْتَعْنِي كذ 
م ى داه 


وَكَذَا أن أنْهَاكُمْ عَنهَا ٠‏ قلا تَقُولُوا ل 
وَلَكَنْ فولوا ما نتاء الله 2م21 


5 9 62 25 بع 12 لفون 

ش : قوله: (عَنِ الظلمَبْلٍ أَحِي عَائِشَةَ لِأَمّهَا) هو الطفيل بن عبد الله بن 
سخبرة أخو عائشة لأمها. صحابى له حديث عند ابن ماجه. وهو ما 
ذكره المصنف في الباب. 

وهذه الرؤيا حق ء أقرها رسول الله َك وعمل بمقتضاهاء افتهاهم أن 
يقولوا: «مَا شَاءً اللَّهُ وَشاء محَمّذا وأمرهم أن يقولوا : «مَا شَاءَ الله 
وَحذه) . 

وهذا الحديث والذى قبله فيه أن يقولوا: «مَا شَاءَ الله وَحَدَها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )1١١4(‏ بغير هذا اللفظء وأخرجه أحمد فى المسند (0/ 7/ا) بنحوه. 








#أهه هه و هم ع هاه و و ها و هد ع هيهو و واه و و و هه عه و و و و وهو ع واه و هم و و مع ووو وم وج و عو و ووو وود م.م ١.5.9‏ 


ولاريب أن هذا أكمل فى الإخلاص» وأنعد عن الشرك من أن يقولوا: 
ثم شاء فلان؛ لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد في كل وجهء 
فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. 
قوله: كَانَ يَمْتَعْنِي كَذَا وَكَذًا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا؛. ورد في بعض 
الطرق: «أنه كان يمنعه الحياء منهم», وبعد هذا الحديث الذى حدثه به 
الطفيل عن رؤياه خطبهم يَكلِِ فنهى عن ذلك نهيًّا بليعّاء فما زال كَل 
يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة. وبلغ البلاغ المبين - 
صلوات الله وسلامهم عليه وعلى آله وصبحه أجمعين -. 
وفيه معنى قوله يك : «الرُؤْيَا الصَّالِحَةٌ جَرْءٌ مِنْ سِنَةِ وَأَرْبَعِينَ جُرْكَا مِنّ 
الممدة30 , 
وها نواه املح 


فى هذا الحديث من البحث ما فى الحديثين قبلهء» وفيه زيادة مسائل : 

منها أنَّ النصارى أيضًا قالت ذلك في المنامء «وإنكم لأَنتُمْ الْقَومُلَوْلَا 
نَكُمْ تَقُونُونَ: مَا شَاءَ الله وَسَاءَ مُحَمَّدٌهء فهذا فيه أن النقد والعيب جاء من 
اليهود والنصارى جميعًاء ولا شك أنه إذا تكاثر فإنه يقوى على النظر 


.)77548 2317517( أخرجه البخاري (5949)», ومسلم‎ )١( 
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والبحثء والنبي يِه لمّا أخبر بذلك قال: (إِنّهَا رُؤْيَا حَقٌ). ومنعه من أن 
ينهاهم قبل ذلك عن قول: ذم شا الله وكَاء مكل :مشطه ف ذلك إما 
الحياء كما جاء في بعض الطرق» وإمّا أنه يتدرّج معهم في النهي» والتوحيد 
ضِدهاالشرك» والشرك قسمان:"ثيرك أكبنه وشرك أصغرء والشرك الأكبر 
النهي عنه كان ب (لا إله إلا الله) فمذ بعث النبي مَِْدٌه وهو ينهى عن جميع 
أنواع الشرك الأكبرء وأمّا أفراد الشرك الأصغر فإنها كثيرة جداء وصار 
النهي عنها على مراحل» التمائم نهي عنها وكانت في الأول غير منهي 
عنهاء الرقى نهي عنها وكانت في أوّل الأمر غير منهيّ عنهاء أي: الرقى 
الشركية» والتولة نهي عنها ولم تكن منهيًا عنهاء وكذلك الحلف بالآباء 
نهي عنه وكان شائعاء الحلف بالكعبة نهى عنه وكان شائعاء وهكذا قول: 
«مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِيْتَ»ء وامَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدا. 

فإذًا مسائل الشرك الأصغر تدرّج فيهاء لم تأت جميعًاء وهذا يفهم منه 
أنه بكي منعه مانع من التنبيه» أو من بيان ذلك. 

فدلّ على أنه يجوز تأخير البيان في هذه المسائل لمصلحة راجحة» 
وهذا ظاهر إذا كان المدعو ممّن يقع في الشرك الأكبر فإنّهِ يرك الكلام معه 
في مسائل الألفاظء وبعض مسائل الشرك الأصغرء والحلف بغير الله 
ونحو ذلك حتى تقرّ حقيقة التوحيد في نفسه؛ لأنّه ربّما أنّه لو كان الكلام 
معه في مسائل الشرك الأصغر قبل مسائل الشرك الأكبر ربّما نفر لأنّها 
أكثرء ولأنّ الشبهة فيها أو الاستعمال فيها قد ما يظهر للمدعوة فيكون 
الانصرافٍ عن الدعوة أعظم. بخلاف مسائل الشرك الأكبرء فإنّ النفوس 
مجبولة على إنكارهاء وعلى عدم قبولها وبغضها. 

إِذا في هذا أنَّ الداعية إذا تزاحم عنده الشرك الأصغرء والشرك الأكبر 
فإنّه يؤخر الكلام على الشرك الأصغرء وليس معنى ذلك أنه يترك الكلام 


سام 04 1ه ت لى وم 
49 - بات : قُولٍ: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ 
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في الشرك الأصغر دائمًا ويسكت عنه لأجل مصلحة يتوهّمها مصلحة» بل 
إِنَّ الدعوة تكون إلى التوحيد. 

هذا الكلام لا يعني أن يقول القائل: إن يجوز مثل هذه الأفعال مثل 
قول: «مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِيْتَ2ء أو أنه إذا سئل عنها يقول: لا بأسء لا بأس 
يد لا بأس أن تحلف بغير الله» لا بأس أن تقول: «مَا شَاءَ 
اللَّهُ وَشِئْتَ ت) هذا باطل! لأنَّ النبي وه حين قال: «قُولُوا مَاشَاءَ الله 
وَحَدَه). (مَا شَاءَ الله شم شَاءَ مُحَمَّداء فهذا نسخ للتجويز قبله» يكون هذا 
شركًا وما قبله منسوخ» أي: من السكوت على هذا الأمر أو تجويز 
استعنالة كالخلق يغير الله+ وتحو ذلك وفرق بين السكوت عن الإنكاز 
وتجويز الفعل. 

وهذه مسألة ربّما اختلطت في أذهان بعض الدعاة» حيث يجعلون 
المصلحة تبيح لهم أن يقولوا: هذه مسألة مختلف فيهاء أو هذه مسألة 
سهلة» يوهمون الناس أنها جائزة» وهدي الدعاة الذين يريدون إصلاح 
الناس على وفق طريقة الأنبياء والمرسلين أنْهم ريّما أخروا الكلام في بعض 
المسائل لأجل تحصيل المهمّات» وهذا هو الذي فعله إمام الدعوة كآنه 
فإنَّه سّئل عن مسائل» وقال: هذا ليس مما نحن فيهء وهذه مسائل لم أتكلم 
فيهاء وقال في بعضها: سبحانك هذا بهتان عظيم؛ لأنّه ما تطرّق إليها في 
ول الذعوة» وإنما سكة عنها سكوياء 

فإذًا قد يسكت لأجل تحصيل مصلحة عظيمة» لكن لا يجيزء وفرق بين 
المقامين» فمن الناس من يظنّ أنْ المصلحة في الإجازة» وهذا باطل» بل 
هو تجويز لما حرّمه الله بيتك » ولكن السكوت نعمء هذا تتبع تحقيق 
المصالح ودرء المفاسدء على أن مراتب الشرك الأصغر تختلف» فهناك من 
الشرك الأصغر ما هو يقرب من الشرك الأكبرء وهو وسيلة وقريب منهء 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١‏ 





فهذا لا يجوز إقراره؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر مثل بناء القباب على 
القبورء ومثل تعظيم الأولياء بأنواع من التعظيم التي هي وسيلة للشرك 
الأكبرء فهذا لا يجوز السكوت عليه؛ لأنْ السكوت عليه مدعاة لأن يقر 
الشرك الأكبر؛ لأنه وسيلة للشرك الأكبرء وهناك أنواع من الشرك الأصغر 
تكون من شرك الألفاظء أو مما لا يكون وسيلة واضحة إلى التنديد 
الكامل» أي: إلى الشرك الأكبر بالله: فهذا هو الذي يجوز تأخيره لأجل 
مصلحة راجحة. فإنَّ وسائل الشرك الأكبر التي تؤدّي إليه كبناء القباب 
ونحو ذلكء» هذا لا يجوز إقرارها؛ لأنّها وسيلة مباشرة له وأمَّا مثل 
مسائل هذه الألفاظ فإنّهِ قد تؤخحر لمصلحة راجحة. 

فَإِذًا خلاصة الكلام أنَّ مسائل الشرك الأصغر تختلف, وأن منه ما 
يجوز تأخير الكلام عليه لمصلحة نهي الناس عن الشرك الأكبر. 
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فيه مَسَايِلُ : 


ل 


الأول : مَعْرئَةٌ الْيَهُودِ بالشّرْكِ الْأضعّر . 
الثَانيةٌ : هم الإنسَان إِذَا كَانَ لَهُ هَوَّى. 


- 2 
يد 


الَالِتَةُ : كَوْلَْهُ كله : «أَجَعَلْتَنِي لله نِدًا؟» نَكَيْف بِمَنْ قَالَ: يَا أكْرَمَ 


بم 


2 2-6 517 
ما لي من ألوذ به سِوًا . ماثامد امام 


وَالْييْنِ بَعْدُ. 
الرَابِعَةٌ: أنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الشّرْكِ الأكبَر. لِقَوْلِهِ : «يَمْتَعْني كَذَا وَكَذَا». 


3 


الْكَامِسَةٌ : أن الوك الصَّالِحَةَ مِنْ أَقْسَام الْوَحِي . 


3 ملعك إوىن هل ددى. 0 
حون قينا لشم بق الأشكاء. 


- 


قََُ 


#2 عر 
السادسة: أنها قد 


2 


١5 





و 


عَالَى : #وَفَالُوا ما هى إِلَا اننا الذنا تسوت وَعيا وما له 
إل َلدَهرٌ وما هنم يِدَّلِكَ مِنْ علو إن هم ! يِظُنْونَ © [الجائية: 14]. 


شن :.قولة: '(يَانٌ ا 00 0 0-7 اللو تعالي: 


0 ا 


قال العماد ابن كثير فى تفسيره: 00 الكفار ومن 
وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: لوَدَالوا مَا م إِلَّا اننا الدنيا 
ع وجا وما 0 ِب لدَمْرُ ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش 
آخرون. وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون 


للمعاد. ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم. وهم ينكرون البدأة والرجعة. 


)1( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - : (أصل هذه الكلمة نسبة إلى الدهر يعني : الذين 
يقولون بهذا القول ينسبون إلى الدهرء والنسبة إليه في الأساس دهريء يعني الدهر دهري غيرت 
في النسبة إلى دُهري» الذي يكون علمًا على هؤلاء الذين يقولون بهذا القول. 
والقياس أن يكونوا دهرية؛ لأنّهم يقولون بأنَّ الدهر هو الذي يميت ويحبي وهو كل شيء؛ لكنهم 
جعلوهم دذهرية» بضم الدال» حتى تكون علم على طائفة» وهذا له مثال» مثل الرافضة من 
الرفض» رفض يرفض رفضًاء هذا المصدر لكن صنيع الرافضة رفض بالكسرء فالطوائف غير فيها 
ذو ء عن تصادرهاء خت تكوت علم على الطائقة كما قال الشائعي : 
إِنْ كَانَ رفضًا محبٌ آل مُحَمَرٍ كَلْيَسْهَدْ الثَمَلآنِ أي رَاقَضِي 
رفضًاء بالكسرء كسر الراءء وهنا دُهرية. . وهكذاء نعم لها نظائر» فهذه تطلب بضبط أهل اللغة 
لهاء على خلاف القياس؛ لأنّها اسم للطوائف). 


5 - بَابٌ: مَنْ سب الدَّهْرَ فَقَدْ آدَى الله 
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وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية» المنكرون للصانع/'". المعتقدون أن في 
كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه؛ وزعموا أن 
هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المنقول» ولهذا 
قالوا: يا لكآ إلا ألدَمْد» قال الله تعالى: #إرَمَا لم بِدَلِكَ يِنَ عل إِنَ هم 
إلا يَطْيُوْن4 [الجائية: 4؟]» أي : يتوهمون ويتخيلون!". 


الدهر هو الزمانء اليوم والليلة» الأسابيع» الأشهرء السنون» العقودء 
هذا هو الدهرء وهذه الأزمنة مفعولة مفعول بها لا فاعلة» فهي لا تفعل 
شيئًاء وإنما هي مسخّرة يسخرها الله ب » وكلّ يعلم أن السنين لا تأتي 
بشيء» وإنما الذي يفعل هو الله بدن في هذه الأزمنة؛ ولهذا صار سب 
هذه السنين سبًا لمن تصرّف فيها وهو الله يدن ؛ لهذا عقد هذا الباب بما 
يبين أنَّ سب الدهر ينافي كمال التوحيدء وأنَّ سب الدهر يعود على 


0 7 


الله كك بالإأذاء؟ لأنهاستٌ لمن تضرت فى هذا التاهر: 
(يَابٌ مَنْ سَبٌ الذَّهْرً)ء السب يكون بأشياء» والسب في أصله: 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : (الفلاسفة أقسامء منهم فلاسفة كما قال: 
إلهية» يعني الذين يقولون بوجود الإله» وأنَّ الخلق له خالق» وأنّ العقل صدر عن عقل أكبر» عقل 
فعال» وهؤلاء طائفة مشهورة منهم أفلاطون وأرسطو. . إلى آخرهء ويقال لهم : إلهية؛ لإثباتهم 
الإلهء وهناك فلاسفة دهرية لا يقولون بإثبات الإله» وإِنّما يقولون بقدم العالم وأنَّه لم يحدث وإِنْما 
هكذا وجدت, هؤلاء فلاسفة أرجعوا الأمر إلى الدهرء فيقال لهم: دُهرية» وأولئك إلهية). 

.)١9١ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ْ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١4‏ 


التنقصء أو الشتم» فيكون بتنقص الدهرء أو يكون بلعنه» أو بشتمه» أو 
بنسبة النقائص إليهء أو بنسبة الشر إليه» ونحو ذلك» وهذا كله من أنواع 
سبّه والله بيتك هو الذي يقلب الليل والنهار. 

(فَقَدْ آدَى اللَّه)ء ولفظ (آدَى اللَّه)؛ لأجل الحديث حديث أبي 


و 


هريرة كه عَنٍ النّبِيّ كَل كَالَ: «قَالَ اللّهُ تَعَالى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ» يَسْبُ 


٠ 
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الخد وَآنا الدهذة: أكلث الكل 451015 فنيه رعاية للفظ الحلريف. 

فهذا الباب ترجم له المصنف كدت ب (بَابٌ مَنْ سَبٍّ الدَّهْرَ فَمَدْ آدَى 
الل وظاهر أن مسبة الدهر على ما جاء في الأحاديث أنّها من أذية 
الله يون ٠‏ والله بين أثبت أنه يتأذى بذلك على لسان رسوله يكن 

فإثبات أنْ الله بَيك3 يتأذى بذلك حقّء لمجيئه في النص والأذى غير 
المضرة. فإِنْ أحدًا لن يضر الله بي . كما جاء في قوله بودن : # أن 
يصوأ أله سينك [محمد: ؟]ء وكما جاء في قوله يكةِ في الحديث القدسي : 
ِنَكُمْ لَنْ تَبذْعُوا نَفْصِي كُتَنْفَعُونيء وَلَنْ تَبْلْهُوا ضري كُتَضُرُونِي("2: والأذى 
غير الإضرارء فالأذى أثره خفيف لا يترتّب عليه شيء» وإِنّْما هو من جراء 
عدم قدر الله بيخ حق قدره» وإذا لم يقدر العبد ربه حق قدرهء فإنّهِ يؤذي 
مولاه يَينعٌ » كما قال بَويَ3 : إن ادن يُؤْدُوت أله وَرَسْولٌ لحتئذ أنه فى لديا 
وَلَْخْرّة 4 [الأحزاب: 7ه]» ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر من يؤذي 
الله بيك ٠‏ وهذا بخلاف الضرّ كما ذكرناء فإِنَّ العباد لن يضروا الله شيئًاء 
ولن يبلغوا ذلك لأنَّ الضرّ إلحاق مضرة بالشيءء والله بيخ هو مالك 
الملك لن يبلغ أحد من ذلك فيه بشيء بن » أمَّا الأذى فيحصل كما قلنا 
أنه لا يقدره بيخ حق قدرهء فيؤذي» فالعبد يسبّ الله إذ ينسب له الصاحبة 
والولد والشريكء. ويؤذي الله ييِقٌ بذلك. كذلك يؤذيه إذا سب الدهرء 


. )701( أخرجه مسلم‎ )١( 


وو و كك دخ تقذ أذ الله 
١.68‏ 





وكل ما هو مناف لكمال التوحيد وللتوحيد فإنّه يحصل به أذى لله يوت من 
باب أولى . 

وهذا الباب ذكره إمام الدعوة في كتاب التوحيد لمناسبة أنَّ سبّ الدهر 
متضمّن للشرك الأصغرء بان ذتفة أن التئوويشث العر عا سنه إلا 
لاعتقاده أن الدهر هو الذي فعل ومنع. هو الذي أرسل خيرًا أو منع خيراء 
فيسبٌ الده؛ لأنْ الدهر جاءه بالنكبة» وجاءه بالمضرات» وجاءه بالشرورء 
فيعتقدون أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياء» قإذا سب الذهر صاحب 
ذلك» أو كان سبب هذه المسبة ذلك الاعتقاد» وذاك الاعتقاد شرك أصغر؛ 
لأنّه يعتقد أنّ الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياءء وهذا باطل؛ إذ الذي 
يفعل تلك الأشياء: إثما هئ وت العالمين» 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهو أنَّ سب الدهر من 
الألفاظ التي لا تجوزء والتخلص منها واجبء واستعمالها منافٍ لكمال 
التوحيدء وهذا يحصل من الجهلة كثيرًاء فإِنّهم إذا حصل لهم في زمان 
شيء لا يسرهم سبوا ذلك الزمان» ولعنوا ذلك اليوم» أو لعنوا تلك السنة» 
أو لعنوا ذلك الشهرء ونحو ذلك من الألفاظ الوبيلة» أو شتموا الزمان» 
وهذا لا شك لا يتوجه إلى الزمن؛ لأنَّ الزمن شيء لا يَفعَل وإنما يُفعَل فيه 
وهو أذية لله بود . 

فسبٌ الدهر متضمّن للشرك الأصغر بالله» فمن سب الدهر فقد آذى 
الله ييخ » وحصل منه شرك بالله بويد حيث اعتقد أنْ الدهر يملك شيئَاء 
وسبّ الدهر يحصل بلعنه أو شتمه أو احتقاره أو نحو ذلك مما يدخل في 
المسبة» وليس منه وصف شيء من الدهر كسنة أو شهر أو يوم بما حصل 
فيه فلو وصفت سنة بأنها سنة سوء أو سنة نحس أو يوم نحس أو شهر 
نحسء فهذا ليس فيه مسبة للدهر وإثما وصف الدهر بأنه حدث فيه نحس 
بالنسبة إلى العباد»ء حصل فيه شرٌ بالنسبة إلى العباد» وهذا ليس من مسبته؛ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١66‏ 





'نّه يحصل في الدهرء في الأيام. في الليالي» في الشهورء في الأعوام ما 
يسوء العبادء فقد يقال: إِنْ هذه السنة سنة بلاء» سنة شؤم» سنة مضرة» 
سنة نحس» يوم نحسء» إلى آخرهء وهذا ليس من مسبة الدهر. 

وهذه نبه عليها الشارح في آخرها؛ لأنَّ هذه الأشياء حصلت فيه 
وسبٌّ الدهر محرم» وهو درجات وأعلاه لعن الدهر؛ لأنْ توجه اللعن إلى 
الدهر أعظم أنواع المسبة وأعظم أنواع الإيذاء» وليس من مسبة الدهر 
وصف السنين بالشدة» ولا وصف اليوم بالسواد»ء ولا وصف الأشهر 
بالنحسء» ونحو ذلك؛ لأن هذا مقيدء وهذا جاء في القرآن في نحو 
قوله بويك : « آَم يسَاتٍ لَْدِيتهمَ عَدَابَ قري في اليه لديا [فصلت: 
5] وصف الله بدن الأيام بأنها نحسات» المقصود: في أيام نحسات 
عليهم فوصف الأيام بالنحس؛ لأنّه جرى عليهم فيها ما فيه نحس عليهم. 
ونحو ذلك قوله تَيَة3ُ في سورة القمر: #فى يَوَمِ ين مسر * [القمر: »]1١9‏ 
يوم نحس» أو يقول: يوم أسودء أو سنة سوداء» هذا ليس من سب الدهر؛ 
لأن المقصود بهذا الوصف ما حصل فيها كان من صفته كذا وكذا على هذا 
المتكلم» وأما سبه أن ينسب الفعل إليه فيسب الدهر؛ لأجل أنه فعل به ما 
يسوؤهء فهذا هو الذي يكون أذية لله يوخ . 

فتوصف الأيام بذلك لا على جهة المسبة» ولكن أنَّها كانت ظرقًا زميًا 
حصل فيه ما هو نحس للعباد» هذا جائزء وقد ذكر الشارح في بيان الآ 
ما هو ظاهر. 

قوله: (وَكَوْلِ اللَِّ تَعَالَى : طوَهَائُا ما إِلَا ًا لديا موت وَعيا ونا لكآ 
إِلَّا ألدَهْرٌ ومَا طم يدَلِكَ بِنْ عِلْوِ إن مم إِلّا يَطْون4 [الجائية: 54]) . 

هذه الآية ظاهرة في أن نسبة الأشياء إلى الدهر هذه من خصال المشركين 
أعداء التوحيد» فنفهم منه أن خصلة الموحدين أن ينسبوا الأشياء إلى 
الله يتن ولا ينسبوا الإلهلاك إلى الدهر بل الله بين هو الذي يحبي ويميت. 


غ6 


5 - بَابٌ: مَنْ سَبِّ الدَّهْرَ كَقَدُ آدّى الله 








فِي الصّحبح عَنْ أب هُرَيْرَةَ نيه عن لنب يل قَالَ: «قَالَ الله 


تَعَالَى: يُؤْذِيِنِي ابن اك يَسُتُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرٌء أَكَلْبُ اللْبْل 
وَالنَهَاتو0" . 


وَفِي رِوَايةٍ: لا تَسْبُوا الدّهْرَ فإنّ اللَّهَ هُوَ الدَّهرُ)(" . 


ش: فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود 
والنسائي من رواية سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله وك: يَقُولُ اللهُ تعالى: ١يُؤْذِينِي‏ ابْنُ آدَمَ» 
يك التَفْووآنا الدفة اقلت اللي وَالتهَاية, 

وفي رواية: ١لاتَسْيُوا‏ الدَّهْرَ الله هُوَ الدَهْرًا. 

وفي رواية: «لَا يَف ابْنُ آدَمَ يا حَيْبَةَ الدَّهْرِء َإِنّي أنَا نَا الدَّهْرٌء يل 
به نهار دا شِفتُ كبَطتهما7". 

قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته؛ أخرجاه من طريق 
معمرء من أوجه عن أبي هريرة قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها 
ذم الدهر وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من 
المصائب والمكارهء فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهر, 
فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد التي يصنعونهاء فنهوا عن 
سب الدهر. ١.ه.‏ باختصار”؟' . 

وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدًا بهذا الطريق. قال: (كان أهل 


.)5145( أخرجه البخاري (547“5)» ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (77145). 

(9) أخرجه مسلم (275)). وأحمد (؟718/7)» والبخاري )7١47(‏ مختصرا. 
(5) انظر: شرح السنة للبغوي .)701//١17(‏ 
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الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا 
ويحييناء فقال الله - تعالى - فى كتابه : ويَالُوا مَا هَ إِلَّا حَائنًا لديا تَمُوتُ وَعََا 


1 إِآ أده »# [الجاثية: 14]. ويسبون الدهر. فقال الله تعالى: ١يُؤْذِينِى‏ 


7 
م6 


ابْنُ آدَمَ يَسُبٌٍ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرٌ ببّدِي الأمْرُء أَكَلْبُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ) 7 . 


وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان 
عن ابن عيينة مثله . 


ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 


هريرة: سمعت رسول الله كله يقول: ايَقَوَلٌ الله تعالى : يََتٌ الذّهْر وَأَنَا 
الدَّهْرٌء بِيَدِي الل وَالنَهَارَه وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من 
خلديت: توص بن درك مه 


هريرة أن رسول الله جَكِيِدِ قال: يَقُوَلُ الله تعالى: «اسْتَفْرَضْتٌ عَبْدِي كَلَمْ 
يغطني , ويَسبّني عَبْدِي. وَهُوَ لا يَدْرِي» يفول : وَادَهَرَاة ونا الدَّخ0"'. 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام : ١لا‏ تَسّيُوا الدَّهْرَ؛ كَإِنَ اللَّهَ هُوَّ الدَّهْرُ: كَانَتِ الْعَرَتُْ 
فِي جَاِلِيّيَهَا إِذَا أَصَابَهُمْ شِدَةٌ أ بلاء أو نكبة. قالوا: حَيْبَةَ الدَّمْرٍ 
َبُسْنِدُونَ يَلْكَ الْأَفْعَالَ إِلَى الدّهْرِ وَيَسْبُونَه وَإِنّمَا فَاعِلْهَا هُوَ اللَّهُ 3# , 


ره 
َس عاو ه. 


َهُمْ إِنْمَا سَجُوا الله بيخ ؛ لِأنَهُ ماعل دَلِكَ في الْحَقِيفَة كَلِهَذًا نهي عَنْ 


.)1١57 /76( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)418/١( (؟) أخرجه ابن جرير (75/ 157)» والحاكم في المستدرك‎ 


5 - بَابٌ: مَنْ سَبِّ الدَّهْرَّ فَقَدْ آدّى الله 





»ا وهاه و و وه وقوه و ع و عق وو وو ووو ووو ووو ووو وه معو و وقوه وهو وف ووه ووو و وو و ووو وو و ووو 6و6و١‏ 


سَبٍّ الدّهْرِ بِهذَا الاغيبَار؛ لِأنَّ اللّهَ هُوَ الدّهرٌ الَّذِي يَعْنُونهُء وَيُسْيْدُونَ إَِبْه 
:سمه 
تلك الافعا فُعَالَ. 


3 


5 


هَذَا أَحْسَنُ مَا قِبِلَ في تَفْسِيرِوء وَهُوَ الْمُرَادُ وَا لَهُ أَعلّم . 


عا :1 :2 عي 


وَقَدَ غلِط ابْنُ حرم وَمَنْ نحا د الدَّهْرّ مِنَ 
الأسماء الشنق: أخذااية هذا اديت 1و , 

وقد بين معناه في الحديث بقوله: «أَكَلْتُْ اللَبْلَ وَالنَّهَارَة» وتقليبه 
تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. 

وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف كن وهي قوله: «بيدي 
الأمرا. 


مم مي 


قوله: (وَفِي رِوَايةٍ : لا و الدهرَ فإنّ الله هو الذَهْرٌ»). 

معنى هذه الرواية: هو ما صرح به في الحديث من قوله: «وَأَنَا 
الدّهٌْء أَكَلَبُ اللَّيْلَ وَالتَهَارَا . 

يعني ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيرهء بعلم منه تعالى 
وحكمة. لا يشاركه فى ذلك غيره. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن ا وبحمده» 
والرجوع | إليه بالتوية والإنابة؛ كما قال الله تعالى: #وَيَلَوْتَهُم بسنت 
ركان علَهُمُ بَرْجِعُونَ* [الأعراف: 18]» قال تعالى: #وَ ل توك لذن لكين 


21 ولاو م 
وتم وإِلينا 0 [الأنبياء : 8 


. )300-8589 /9/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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هه ها وا ههه ٠‏ هوه فاو هه و وهاه هاه وه .و و و و و وهو وو و و .و وو و وقوه وو وهم و ووو و وو وم وو ومو ووو ١.5.‏ 


ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة» كما في أشعار المولدين» كابن 
المعتز والمتنبي وغيرهما. 

وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى: ثم يََقِ من 
بَحَدِ دَلْكَ مم سِدَادٌ * [يوسف: 48] الآية. 

وقال يفن الع و00 
إن اللَّيائِي مِنَ الزَّمَان مَهُولَةَ تُظوَّى وَتُنْشَرٌ بَْتَهًا ألْأَغْمَارٌ 
مَقِصَارْمُنَ مَعْ الْهُمُوم طَوِيلَةٌ وَطِوَانمُنَ مَعَ السُرورٍ قِصَارٌ 

وقال أبو تماه!" : 
أعوامٌ وَضْلٍ كاد يُنْسِي طِيّبها ذكرٌ التّوَى فَكأنّها ايَامُ 


عه ّم 


ثم انْبَرَتْ أيَامُ هَجْرٍ أَعْقَّبَتْ نخوي أسَى كأنها أغوام 


م انقضَّتٌ تلك السنون 5 تكانها وَكَأنَهِمْ أخلام 


الشرم: 


قوله: (فِي الصّحبح عَنْ أبي هُرَيْرَةً كلق َنِ النبِيّ يك قَالَ: «قَالَ الله 


تَعالى: يُؤْذِينِي ابن آدُمَ» يَسْتُ الدَّهْرَ وََنَا الدَّهُرُء أُكَلْبُ اللَّيْلَ وَالنَهَارَه). 


/'( هو عتاب بن ورقاء الشيباني» توفي في حدود الخمسين والمائتين. انظر: معجم الأدباء‎ )١( 
.)":8/1١4( )ل والوافي بالوفيات (84/19) وتاريخ الإسلام‎ 

(؟) انظر: ديوان أبو تمام (ص787)» والصناعتين الكتابة والشعر (ص550)» ومعاهدة التنصيص 
(١/”ة).‏ 


شايع م هس 2ج2ه سه َ< 
45 - يَاتٌ: مَنْ سَبّ الذَهْرَ فَقَدْ آذى الله 
ه6١‏ 





قوله: ١يُؤْذِينِي‏ ابن آدَمَّ يَسّْب الدَّمْرء وَأَنَا الدَّمْر؛ هنا في قوله: «أنَا 
الدَّمْرا يعني أنَّ حقيقة الدهر أنّه مسخّر لا يملك شيئًا ولا يصنع شيئًا 
بإواققة وذ كان كذلك فإذا ميت الذهر فإنهمسية لمن سكرف لمن قداز فيه 
تلك المقادير» فلا يجوز أن يسبٌ الدهر؛ لأنَّ الله 8 هو الذي سخر 
الدهرء فقوله هنا: لا تَسُّبُوا الدَّمْر فَإِنَّ الله هُوَ الدَّمْراء أو 'يُؤْذِينِي ابن 


آدْمَ يَسْبُ الدَّهْرء وَأَنَا الدَّهْر بِيَدِي الأمْرُ أَكَلْبُ اللَيْلَّ وَالتّهَار؛ فيه بيان معنى 
أنْ الله بوي هو الدهرء ليس ذلك أنْ من أسمائه الدهرء أو أن 
الله بين ذاته هي الدهرء بل الدهر أحد المخلوقات» مسخحّر كما قال: 
«بِيَدِي الأمرٌء أَكَلّبٌ اللَيْلَ وَالنّهَاراء وحقيقة الدهر أنه الليل والنهار» فإذًا 
هي مسحّرة لا تملك شيئًاء وأنَّ الله يَهَك هو الذي بيده أمر ذلك الدهرء 
فحقيقة الأمر أن الدهر لا يملك شيئًا ولا يفعل شيئًاء فسب الدهر سب لله ؛ 
لأن الدهر يفعل الله بوك فيه» الزمان ظرف للأفعال وليس مستقلًا ؛ فلهذا 
لا يفعل» ولا يَحرِمء ولا يعطيء ولا يُكرمء ولا يُهلِكء وإنّما الذي يفعل 
هذه الأشياء مالك الملكء المتفرد بالملكوت وتدبير الأمر. الذي يجير 
ولا يجار عليه. 

والمشركون في الدهر إمّا شرك أكبر أو أصغر يعتقدون فيه اعتقادات : 

الاعتقاد الأول: أنّ الدهر متصرف استقلالاء كقول الطبائعيين 
والمنجمين» ونحو ذلك. في أنْ الأزمنة إِنما هي نتيجة لحركات الأفلاك» 
وهذا ينتج لا عن تسخير من الحي القيوم» وإِنْما هي أشياء ضرورية» علل 
لأفعال تحصل في النجوم والأفلاك» وهذا الاعتقاد لا شك أنه شرك أكبر. 

والاعتقاد الثاني : اعتقاد طائفة أنْ الدهر والليل والنهار أنها فوض لها 
أشياء» فهي تفعل بما ترى» وأنّها مخلوقات» ولكنها فوض لها أن تفعل» 
فحركات الرياج ليشت بأمرء ومجيء الأمطار ليس بأمرء وحدوث 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١65‏ 





العوارض الفلكية من جهة غرق وهدم. إلى آخرهء هذا ليس بأمر ونهي» 
ليست مأمورة منهية» وإِنّما هذه فوض إليها ذلك» وهذا قول الذين يؤمنون 
بوجود الرّبٌ لكن يقولون هذه الأشياء تفعل. 

فإذا كانت هي تفعل بنفسها فتكون المسبة راجعة لهاء وهذا لا شك 
أيضًا أنه شركء فالذي يسبّ الدهر يكون عنده أحد هذين الاعتقادين» إما 
هذا أو هذاء فإذا اعتقد الاعتقاد الأول أو اعتقد الاعتقاد الثاني ينتج عنه 
أنه يسبّ الدهر؛ لأنّه عنده أنّ الدهر يحصل شيئًا أو يدفع شيئَاء يدفع 
الشرور أو يجلب البلاءء فيسبّه؛ لأنه يعتقد ذلك. فصار من الشرك باللهء 
ما الشرك الأكبر في الحال الأولى والثانية» وإِمًّا الشرك الأصغر في حال 
فزن اعتقه :ألهسّيية فن الأشناك لكو له إجداث تاتف عا قال الأول 
منهمء أو كما قال قائلهم: «مُطِرْنًا بِنَوْءِ كذَّاه(2. على التفصيل هناك 
يط تمد ين خالل عقا جين فلا إن قولهم: «مُطْرْنًا بنؤءِ كَذَا» أن الباء 
تقتضي إِمّا الاستقلال أو السببية. 


. )917/7/7( سيق تخريجه‎ )١( 


5 - بَاتُ: مَنْ سَبّ الذَهْرَ فَقَد آذى الله 





فيه مَسَائِل : 


صر 


6 > 32 > - هام 
الأولى: النهَئ عَنْ سَبٌ الذهر. 


ل َه رمع 2 
الثانية : تسميته أذىّ لله. 
دي 7 - 
. مع ل 0 »و 5 2 عم ةا مو 
الثالثة: التأمل فِي قَوَلِهِ: «فإن الله هوّ الدهر». 
م 0 الى < 0 


- 


١ 


عب 


0 
مص 


2 


ابِعةُ: أَنَهُ كَدْ يَكُونْ سَابًا وَلَوْ لَمْ يَقْصِدَهُ بقَلْبهِ. 


١ /اه‎ 
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م يي 
© ديات 


لظ اوه + :هه 
التسمي بقاضي القضاة ونخوه 


ش: قوله: (بَابُ التَّسَمّي بِقَاضِي القّضَاة وَنَحُوو). 
ذكر المصنف كآنه هذه الترجمة إشارة إلى النهى عن التسمى بقاضي 
القضاة قياسًا على ما فى حديث الباب. لكونه شبهه فى المعنى فينهى 


عنه . 


التوحيد يقتضي من الموحّد المؤمن بالله 3# أن يُعظّمهء وألا يجعل 
مخلوقًا في منزلة الله 3# فيما يختص بهء وتارة يُجِعَل المخلوق في منزلة الله 
لشبهة وصني قام به أو شيء يكون عليه» ككون القاضي هو رئيس القضاة أو 
أعلم» فيُجِعَل في اللفظ والتسمية قاضيًا للقضاة؛ فلهذا نبه الشيخ ينه على أن 
التسمّي بالأسماء التي معناها إنما هو لله بون أن هذا لا يجوزء والتوحيد 
يقتضي ألا يوصف بها إلا الله» وألا يسمى بها إلا الله يَي3 . 

فتسمية غير الله بتلك الأسماءء التي ستأتي» لا تجوزء ومحرم بل هي 
أخنع الأسماءء وأوضع تلك الأسماءء وأبغض الأسماء إلى الله 3 . 

في هذا الباب ذكر الشيخ كدَن حكم التسمّي ببعض الأسماء التي تقتضي 
كمالا في معناهاء وبرّبه بقوله : (بَابٌ النّسَمّي بِقَاضِي القّضَاة وَنَحُوو). 

وقوله: (وَنَحُو) يعني نحو قاضي القضاة» كما ذكر شاهان شاهء 
وملك الأملاك» سيدٌ الناس» ونحو ذلكء فهذا ونحوه مما جاء النهي عنه» 





ه؛ - بَابُ: التَّسَمّى بِقَاضِى القّضَاة وَنَحوهِ 
كدت 6 





وجاء النهي بالمثال في الحديث الذي أورده المصنف ككنهة.» ووجه ذلك» 
كون هذا من المنهي عنه أن في معناه ادّعاء الكمال» ذلك أن قول القائل: 
ملك الأملاكء يعني ملك الملوكء وفي الحقيقة أن الملوك لا يملكهم إِلّا 
واحد وهو الله بدن ٠‏ فهذا الذي ادّعى أنه ملك الملوك هذا ادّعاء باطل في 
نفسهء ورفع لحاله فوق حقيقتهء والواقع أن الله 3 هو الذي يملك 
الملوك بيده بك » يرفع من يشاءء ويخفض من يشاءء يعر من يشاء» ويذلٌُ 
من يشاءء بيده بين مقاليد كل شيء. 

فقول القائل: ملك الأملاك» الأملاك جمع ملكء هذا ادّعاء» وهذا 
الادّعاء فيه تسمية البشر باسم لله بوك . ليس لهؤلاء البشر نصيب في 
معناهء وذلك أن الأسماء التي تطلق على البشرء وتطلق على 
الله بين يكون ثَمّ اشتراك بين المخلوق والخالق في أصل المعنى» مثل 
الحلك» لآن اكه عو الملك: وسمى الله غكة عه عباذة بالملك» 
وذلك لأنّه ثم اشتراك في أصل المعنىء فالّذي يملك شيئًا هو الملك» لكن 
له من الملك بحسب حالهء وله من الْمُلك بحسب حاله. والمعنى صحيح» 
إذا إن له مُلكاء وله مِلكاء فأنت مالك للشيءء والله بيخ هو المالك 
الأعظمء والملك ملك على بلاده» والله بَيَيقٌ هو ملك ملكوته سبحانه. 


فإذًا في لفظ (مَلك) اشتراك» للعبد منها ما يصمح أن يناسبهء كذلك 
لف (العرية) فإن من اننماواش العريى والهكووة ست يفش عيادة 
بالعزيزء وذلك أن له عزة تناسبه» فليس كاذيًا في هذه المقالة من تسمى 
بالعزيزء فهو عزيز بالقدر الذي يناسب ذاته البشرية» كذلك الجليل» الجليل 
إذا أطلقت عل إناة قإن له خلالة افيه أوءصائحن التعلذلة» لد لال 
تناسبه» فهذا وأمثاله من الألفاظ لوجود الصّحة في أصل المعنىء فإنَّه 
يكون إطلاقه على البشر جائرّاء كما قيل في ابن عباس صقت : إِنّه الجليل؛ 
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لأنَّ له جلالة تناسبه. وكما قيل في أبي حنيفة: أنَّه المفتي الأعظم فهو 
مفتي زمانه الأعظمء أو المفتي الأعظم بين المفتين» فهذا يناسب الحال» 
هناك ألفاظ كذب في نفسهاء ولا يصمح للمخلوق منها شيء مثل: قاضي 
القضاة» أو أقضى القضاةء أو ملك الأملاكء أو سيد الناسء فهذه كلها 
ليس لصاحبها منها نصيبء, فقوله ملك الأملاك؛ هذه كذبء. إذ ملك 
الأملاك هو الله بدك » فهذا كلّه لا يجوزء استثنى العلماء من ذلك 
النبي يل أنه سيد الناس» وذلك لقوله يَكِِ: «أنَا سَيّدُ وَلَدِ دم وَلا كَخُر200. 

فقالوا: هذه تقصر عليه ككلِِ؛ِ لأنَّ له سيادة على ولد آدم» وعلى الناس 
تناسبه» فهو اسم صحيح في نفسهء والله بيخ هو سيد الناس والمتصرّف 
فيهم» هو السيد - سبحانه -» ولكن النبي مَكِةِ له سيادة تناسبه إذ هو 
الرحمة المسداة والتعمة المرسلة على العالمين. 

إِذًا معقد الباب كما ذكرت أنَّ الاسم إذا كان المخلوق لا يستحقٌ منه 
شيئًاء وكان يطلق على الله ب3ِ » فإِنَّ التسمّي به لا يجوزء ويكون من 
التعدّي. والكذب. والظلمء والعدوانء أمَا إذا كان ذلك الاسم حم 
ونصيب بقدره فإنه يناسب إطلاقه» كما يناسب ذلك في ما يتصف به العباد 
من الصفات. فالعبد سميعء والله بين سميع والعبد بصيرء والله بوك بصير» 
والعبد قوي» والله يتن هو القوي» وهكذا الله هو الملك والمالك» والعبد 
ملك ومالك؛ لأنَّ له من هذه المعاني ما يناسبه» فالشيخ كث أورد هذا الباب 
في كتاب التوحيد؛ ليبيّنَ أن من تسمَّى بهذه الأسماءء فقد كذب وأساء 
الأدب مع الله بدن . وإساءة الأدب مع الله بدن في ذلك مناف لكمال 
التوحيد» فهو محرم ولا يجوز ومناف لكمال التوحيد الواجب؛ لأنَ فيه 
اعتداءًا على حقّ الله بدن في الأسماء التي لا يجوز أن يتسموا بها. 


. من حديث أبي سعيد ته‎ )٠١ /11/( وابن ماجه (5704)» أحمد‎ .)7١54( أخرجه الترمذي‎ )١( 


6 - يا بُ: التّسَمي بِقَاضِي القّضَاة وَنَحُوهٍ 








قَالَ 01 0 شَامَانْ 0 
وَنِي رِوَايةٍ: «أَغْيَظ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقيَامَق وَأَخْبئهُ0" . 


ش: قوله (في الصَحِيح عَنْ أب هُرَيْرَة تك عَنٍ اللي َك َال : إن 
أَخْنَعٌ اسم عِنْدَ الله رَجُلُ تَسَمّى سَمّى مَلِكَ الأمْلآَكِء لآ مَالِكَ إلا اللَهُ»)؟ لأن هذا 
اللفظ إنمًا يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر 
منه. مالك الملك ذو الجلال والإكرام وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من 
عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو الله تعالى» ينزع الملك من ملكه 
تارة وينزع المُلكٌ منه تارة» فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه”". 
وأما رب العالمين» فملكه دائم كامل لا انتهاء له بيده القسط يخفضه 
ويرفعه. ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى» وما تكتبه 
الحفظة عليهم . فيجازى كل عامل بعمله إن خيرًا فخير وإن شرا فشر . كما 
ورد في الحديث : «الل مم لَك الْحَمْدُ كله وبِيَدِكَ الْكَيْرُ كله وَإلَبْكَ يَرْجِعٌ 
الْأمد كُلهُ وَآَنْتَ إِلَهُ الْكَلْقٍ كُلو تَسْأنّكُ مِنَ الْخَيْر كُلو وَنَعُودٌ بك مِنَ الشّرّ 
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.])5157( 7١ح[ أخرجه البخاري (5705), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم [ح؟١7‏ (031437]. 

[فة قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: يعني : ينزع الملك من ملكهء بأن يسلب منه 
الملك. يأتي واحد ويتولّى الملك بدله» ينزع الملك من ملكهء يعني: يزيله» والثانية: ينزع 
الملك منه تارة يعني : بالموت. يذهب ويصير غير مالك لشيء. 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ لالاء 9/ 24)١517‏ والبيهقيى (5/ 77): وبنحوه أحمد (78/ 207378 
والحاكم في المستدرك (581/1. / 16) من حديث حذيفة ينيك . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





و » م قف ووه فق ووو وو وو .و و قمعو ووو ووو وهو ووو و ووه و عه وه ووو ووه وو و و واه ووه اواو و واو و ويه 


قوله: (كَالَ سُفْيانْ) يعني: ابن عيينة. 

(مِثْلَ شَامَنْشَاه) عند العجم عبارة عن ملك الأملاك. ولهذا مثل به 
سفيان؛ لأنه عبارة عنه بلغة العجم . 

قوله: (وَفِي رِوَايةٍ: «أَغْيَظ رَجُلٍ عَلَى الله يوْمَ الْقِيَامَق وَأَخْبَنُهُ») . 

قوله: «أَغْيَظ) من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا إلى 
الله مغضويًا عليه والله أعلم. 

قوله: «وَأَخْبَثْةُ؛, وهو يدل أيضًا على أن هذا خبيث عند الله 
فاجتمعت في حقه هذه الأمور. لتعاظمه في نفسه. وتعظيم الناس له بهذه 
الكلمة» التي هي من أعظم التعظيم» فتعظمه في نفسهء وتعظيم الناس له 
بما ليس له بأهل. وضعه عند الله يوم القيامة» فصار أخبث الخلق» 
وأبغضهم إلى الله وأحقرهم؛ لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم 
القيامة أحقر الخلق وأخبثهم. و م ا الل ل 

قوله: : «أختَع» يعنى يعني : أوضع هذا هو معنى (أَخُنَعَ)» فيفيد ما ذكرنا 
في معنى ١أَغيَظ)‏ . أله يكو محف اقيق عند الل 

وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم. 

كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال: ١«خَرَج‏ مُعَاوِيَة قَقَامَ عَبْدٌ الله 
4 اتير وَانَنُ ا اجَلِسًا سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّه يلغ 

يفول ا الرّجَا ما قَلْيَكَبوَا مَفْعَدَهُ مِنْ الثّارِ»2"0, 
5 الترمذي أيضّاء وقال حسن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0779)» والترمذي (8ه7[/0). 


7 2 2 2و هده 
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وعَنْ أَبِي أُمَامَة كَالَ: كَرّجَ عَلَبْنَا رَسُولُ اللو يَكِ مُتَوَكمَا عَلَى عَضّاء 
ْنا ِلَب كَقَالَ: لا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ» يُعَظُمُ بَعْضُهَا بَعْضًاا. 


زؤاة انو و20 


قوله: «أَغْيَظ رَجَل). هذا من الصفات التى تمر كما جاءت» وليس 
شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا وبحب اتباع الكتاب والسنة في 
ذلك. وإثباته على وجه يليق بحلال الله وعظمته تعالى» إثبانًا بلا تمثيل » 
وتنزيهًا بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد. 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة» والتابعين فمن 
بعدهم من الفرق الناجية من الثلاث والسبعين فرقة. 

وهذا التفرق والاختلاف» إنما حدث فى أواخر القرن الثالث» وما 
بعده. كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق» 
والاختلاف» والخروج عن الصراط المستقيم » والله المستعان. 


الله ع3 . 





)١(‏ أخرجه أبو داود (0770). وأحمد (85/ 010)» وابن أبي شيبة (0/ 277 وأصله في البخاري 
(588))» ومسلم (51). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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إذا كان أوضع اسم عند الله هو هذا الاسم (مَلِكَ الأَمْلآِ)؛ وكذلك 
صاحبه» الذي تسمى بهذا الاسمء وأوضع الناس عند الله يََوَينٌ ٠‏ ويكسوه 
الله يكن ثوب مذلة يوم القيامة؛ لأنه أراد بهذا الاسم الرفعة في الناس» 
وبين الخلق . 


هذه الأسماء التي تطلق» والألفاظ يستوي فيها إطلاقها عن قصد أو 
عن غير قصدء وهذا الذي نبه عليه الشيخ تكذثه. في آخر المسائل» في أنه 
ينهى عنهء ولو لم يقصد حقيقة الاسم فإذا قال هذه كلمة تقال: شاهنشاه 
نقول: وهل لأنّها كلمة تقال؟!» نقول: حتى هذه الكلمة كذب» والمؤمن 
لا يجوز أن ينقل الكذب, ولا يقول الكذبء فإذا قال هذا أقضى القضاة 
وقاضي القضاة: نقول كذلك ولو قيلت في حقهء فلا يجوز أن تقول ذلك؛ 
أنه ولو لم تعن معناه؛ لأنَّه منازعة وكذب» والمؤمن مأمور بالصدق» وأن 
يكون مع الصادقين» لا مع الكاذبين» هذا مع غير القصدء أمّا إذا كان مع 
القصدء فهو - والعياذ بالله - مناف كما ذكرنا لكمال التوحيد الواجب» 
ومضاد لما يستحقه الله بودن من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وذكر 
الشارح في آخر كلامه مسألة تعظيم الخلق بعضهم لبعض» وتعظيم الأعاجم 
بعضهم لبعضء» والأعاجم يعظم بعضهم بعضًا بالأسماءء وبالأفعال» فمن 
التعظيم بالأسماء مثل شاهنشاه. وأنواع من هذهء ومن التعظيم بالأفعال 
القيام على المرء» أو القيام له» وقد ذكر من الأحاديث ما يدل على أنَّ 
القيام على المرءء أو القيام له أنه من صنيع الأعاجم» والنبي يَكِةِ كان 
يكره أن يقام لهء وكانوا لا يقومون لرسول الله ككيةِ إذا أقبل لما يعلمون من 
كراهيته لذلك عَلة. 

وهذه المسألة القيام له» والقيام عليهء تخالف مسألة القيام إليه» فإنَّ 
تنك قلؤاثة أحوال + 


9 0 20 د 
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الأولى: أن يُقام إلى الشخص . 

والثاني : أن يقام له 

والثالث: أن يقام عليه 

وهذه جاءت في الأحاديث» كل واحدة من هذه الثلاثة. 

الأول: القيام إليهء كما قال كلِةِ: في حديث أبي سَعِيِدٍ 
الْخْذْرِيَ ملك قَالَ: «لَما ا بَعَثْ 
رَحتوْل النَّهِ كلق وَكَانَ قَرِيبًا منهء فَجَاءَ عَلَى حِمَارِ لما دنا قال رسِول 
لله يكل «قُومُوا إِلَى سَيّدِكُمْ نجَاءَ َجَلْسٌ إِلَى رَسُولٍ الله كله . . . .0070 
قال: فقمنا إليه. ونحو ذلك» وهذا ليس بمنهي عنهء لا كراهة» ولا تحريم 
من باب أولى فهو مباح» بل أحيانًا يكون مستحبًا؛ لأنه من مكارم 
الأخلاق» وصفته أن يكون لاستقبال قادم فيقام إليه» أو لغرض معهه. إما 
للسلام يقبل فيقوم لأجل أن يسلم» لا لأجل أن يُعظمه. ولكن لأجل أن 
يسلمء فهذا قيام إليه. 

والثاني القيام له : كأن يدخل ويقوم الحاضرون لمجيئه لغرض تعظيمه» 
يقومون لهء ويظلون قفيامًا لأجل أن يمر أو إتمنا 0 وهذا هذا الذي 
جاء فيه الوعيد في قوله كَكِلةِ: امن أخت ]أ نْ يَكَمَكَل آ نَهُ الرّجَالَ قِيَامَاء كَليَتبَدَأ 
مَفْعَدَهُ مِْنَ النّارِ»2"1» فمن أحبّ إذا دخل» قام الحاضرون له تعظيمًا حتى 
يجلسء ولو لم يسلّموا عليه» ولو لم يصافحوهء فهذا من أخلاق 
الأعاجمء ومن أنواع ما تعظم به الأعاجم بعضهاء وهذا منهي عنهء 
ومحرّم من الأفعال. 

والثالث : القيام عليه وهذا الذي تصنعه الأعاجم بملوكهاء والمعظمين 
)١(‏ أخرجه البخاري (857 070 . 
(؟) سبق تخريجه (ص؟5١).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فيهم» إذا جلس قام الناس عليه» قام طائفة عليه تعظيمًا له وإجلالاء يقومون 
عليه وقوفاء تعظيمّاء وهذا مما جاء النهي عنه كمال قال يك لمّا صلّوا معه 
وكان جالسًا كله صلّى قاعدّاء صلَّوا خلقه قيامّاء قال: «إِنْ كِذْثُمْ م آنِهًا لتَفْعَلُونَ 
ِغْلَ فَارِسَ وَالرُوم يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكهِمْ:("2. يَقُومُونَ عَلَى مُلْوكِهِمْء فهذا قيام 
عليه .وهنا العام غليه ين بية البحطي ةلا بجر كنا يسن من فلك الفا 
على الملك. أو القيام على ولي الأمر في حال الحربء أو في حال لقاء 
رسل الكفارء كما فعل النبي يَكِِةّ كما جاء ذلك في قصة غزوة الحديبية» 
الما آناه عُرْوَةُ من عند المشركين وَجَعَلَيُكلَمْ اَي كه كلما تكلم حا 
بِلِحْيَتِهِ وَالْمُخِيرَةٌ بْرُ العا لات فى رأ الل وا رسع لاست كانه 
الْمِغْفَرَء!"': ومن فوائدها عند العلامة ابن القيم دنه (": أنه يقام على الإمام 
في هذين الحالين: في حال الحرب» وكذلك في حال قدوم رسل الكفار؛ 
حتى يظهر الهيبة والقوة ولا يستهان بذلك» ويعلمون أن أصحابه معظمون له 
وقاتمون على رأسه. يدافعون عنهء هذه إشارة أشار بها الشارح لأجل مناسبة 
أخلاق الأعاجم» ونحو ذلك. 

وفي الأزمنة المتأخرة» شاعت أسماء كثيرة من جهة العجمء وأسماء 
فيها كذب كثير» وشاعت في الناس وخاصة في أهل العلم» فكان المولود 
إذا ولد سمي بأحد تلك الأسماءء وهي في الواقع ألقاب وليست بأسماءء 


)0( اعوط مستلم 4159) مي ديت جار كي ٠»‏ ولفظه : قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ الله يكل مَصَلَيِنا ْنَا وَرَاءَه 
وَهُوَّ قَاعِدٌّ ُو يك يُسِْمُ الام تَكبيرهء َالْتَفَتَ إِلَينَا قَرَآنَا قِيَامَاء فَأَشَارَ إِلينَاء َمَعَدْنَا قَصَلَيِنا 
بصلا را الما ملم » قَالَ : إن كدت آَِا لتفْعَلُونَفعْلَ فَارِسَ وَالرُومٍء يَقُومُونَ عَلَى مُلوكِهمْ 
وَهُمْ قُعُودٌء فلا تَفْعَلُوا التمُوا بِأيِمَيكُمْ إِنْ صَلَى قَائِمًا فَصَلُوا قِيَامَاء وَإِنْ صَلَّى فَاعِدًا قَصَلُوا 
قُعُودًا». 

(؟) أخرجه البخاري (7775) في حديث طويل . 

(9) انظر: زاد المعاد (#/ 187). 


7 ا 2-0 
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ففلان تقىّ الدين» وهذا شمس الدين» وذاك رحمة الله» نور الدين» بهاء 
الدين» ولي الدين. . إلى آخر تلك الأسماءء هذه إِنّما أتى بها الأعاجم. 
أمّا العرب فلا تعرف هذه الأسماءء وإِنْما جاءت من الأعاجم» فهذا الاسم 
حك إطلافه على الشخصض» "١‏ أنه | إذا كان الشخص الذي قيل فيه ذلك» إذا 
كان الاسم يطابق حاله كاه يجوز الإطلاق عليه فهو من أهل التقوى 
والصلاح» فيقال: تقيّ الدين» فيكون اسم مطابقًا لحاله» ولو لأصل حالهء 
أو يكون مثِلًا: شمس الدين؛ لأنّه نفع الإسلام؛ كشمس الدين الذهبي» 
وشمس الدين ابن القيم» ونحو ذلك. 

أمّا إذا كان كذبًا في حاله قال العلماء: لا يجوز؛ ولو كان أبوه سمّاه 
أو لقَّبهِ بتقيّ الدين» إذا كان فاسدّاء فإنّه لا يجوز أن يُقال له: تقي الدين. 

دا يكون الكلام في ذلك: من باب رؤية هل متّصف بتلك الصفة أم 
لا؟؛ وإن كان متّصمًا جازء 0 لأنَّ فيه غشَّاء 
وكذبّاء وخداعًا على الناس» وإذهابًا لقوة الدين وحرمة أسماته 


١78 


الْأُولّى : 
الثانية. 


6 موديو 


يَقَصِدْ مَعْنَاه. 


الرَابعَة: 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





فيه مَسَايْلُ : 


2 


النَّهِيْ عَنٍ التَسَمّي بِمَلِكِ الأئلاك. 


ا في مغاة ل كما قال سفا. 


: التّمَطنُ لِلتَمْلِيِظِ فِي هَذَا وَنَحْو مَعّ المع بأنَ الْقَلْبَّ لَمْ 


01 و وّة ير .2 مس ابيع 
التَمَطنٌ أَنْ هَذَا لإجلالٍ الله سُبْحَانَه 


2 


5؛ - بَابُ: اخترَام أَسْمَاءٍ اللِّ تعَالى وَتفْيِيرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ 
- د امل 





55 
اخْتِرَام أَسْمَاءٍ اللّهِ تَعَالى وَتَغْدِيرٍ الاشم لَآَخْلٍ ذَلِكَ 


ش: قوله: (بَابُ ايرام أَسْمَاءٍ الله تَعَالى وَتَفْيِيرٍ الاسم لأَجْلٍ 
ذْلِكَ). 


- 


فهذا الباب هو: (بَابُ اخْيرّام أَسْمَاءٍ اللو تَعَالى وَتَغْييرٍ الاشم لجل 
دَلِكَ)ء وفيه الإرشاد إلى الأدب الذي يعي أن يضدن من فلب الموخدء 
ومن لسانهء فإن الموحد متأدّبٌ مع الله 3# » ومتأدّبٌ مع أسمائهء 
ومتأدّبٌ مع صفاته» ومتأدّبٌ مع دينه» فلا يهزل بشيء فيه ذكر الله 
ولا يلقي الكلمة عن الله بين هكذا دون أن يتدبّر ما فيها. 

فمناسبة هذا الباب» وهذه الترجمة لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أن 
احترام أسماء الله بودن احترام لتوحيده بون في أسمائه وصفاته. وتعظيم 
له بييق . لأنَّ أسماء الله بيخ داخلة في توحيد الأسماء والصفات» وتعظيم 
ذلك النوع من التوحيد منه» أن تُعظم الأسماء الحسنى» وأن تُعظَم صفات 
الربٌ بَوتِقٌ العليا . 

فإِنَّ تعظيم أسماء الله واجبء وترك التعظيم محرّم» قال 84 : لدَلِكَ 


0 ري اعت أ مف م سا لس ا .0 ول رمه 
ل د لله فَهُوَ حَيْرٌ لَمُ عند ريه 4 [الحج: ٠م]ء‏ وقال الله يويك : 
لك و 


ا 000 0-04 مد وو 
لذَلِكَ ومن يِمَظِمْ سكير أنه فَإِنّهَا من تقوف القلوب4 [الحج: 1.0 . 
قال العلماء: الشعائرء جمع شعيرة وهي كل ما أشعر الله 3# بتعظيمه 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

١/6 
من أمر العبادة» وبما يختصٌ به بك » فمن تعظيم شعائر الله» تعظيم‎ 
أسماء الله 6 . ومن تعظيمها احترامهاء واحترامها يعني أن تعظّم وتبيجل‎ 
وتُوضع بالمكان اللائق بهاء فاحترام أسماء الله 3 من تعظيم الحرمات»‎ 
. 3# ومن تعظيم شعائره‎ 

ولهذا هي واجبةء ووجوبها ظاهر من الآية» واحترام أسماء 
الله َل يكون في أشياء: 

فمنها: أن يعظّلم الاسم في ذكره» واستعماله» وحين التكلّم به. 

ومنها: أن يعظم إذا وجد مكتوبّاء فاحترام أسماء الله في الاستعمال 
من جهة اللفظ. ومن جهة الكتابة» فما وجد من أسماء الله على ورق فإنه 
يجب تعظيمه» واحترامه» برفع تلك الورقة عن امتهانهاء فكلّ ما اشتمل 
على ذكر الله ين ٠‏ وجب تعظيمه بذاك. 

ومنها: إذا تحدّث المُتَحدَّث بأسماء الله 8# وجب عليه أن يعظم تلك 
الأسماءء وأن لا يجعلها في كلام لا يليق بتعظيمه لأسماء الله كه » كما 
يقع من بعض الأدباء» ومن بعض غير الموقّرين للربٌ 3 » حيث 
يستعملون أسماء الله ب في أشياء لا تليق» فذلك نوع من أنواع عدم 
احترام أسماء الله ك8 . 





0 
ري 


ومن أنواع الاحترام» أن لا يسمّى بأسماء الله بودن . وأن يغيّر الاسم 
لذلك. 


5 - بَابُ: ارام أَسْمَاءِ اللَِّ تعَالى وَتَِْيرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ 





و١‏ 
عَنْ أبي شُرَيْح: أَنَهُ كان ي: 1 ٠‏ كَقَالَ لَهُ لنب ل : 
«إنَّ الله هُوَ الْحَكم وَإلَيْه الْحَُكُمُ» كَلِمَ تُكَنَّى كَنّى أبَا الْحَكُم كَقَالَ: 


َ - و 


إن نَوْمِي إِذّا احملهُوا في شَيْءِ أَنني فُحَكَمْتٌ بَبْنَهُمْ فَرَضِيَ كلا 
الْمَرِيمَيْنِ قال رَسُوَلُ الله كل: ما خسن هذاه فنا لثمن 


الْوَّلْدِ؟ قَالَ: 0 وم 0 وَعَبْدْ اللّى قَالَ: قْمّ؛ كَمَنْ أ كبَرَهُم؟ 
سرح 7 


عه و 256 عه م عو له ص هشه 
قلتٌ: شُرَيْحٌ قَالَ: فانت أبو شُرَيْح2. . رَوَآأه 0 دَاوَدٌ 5 


ش: قوله: (عَنْ أبي شريح) . 

قال في خلاصة التهذيب: هو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن 
عمرو أسلم يوم الفتح» له عشرون حديئًاء اتفقا على حديثين وانفرد 
البخاري بحديث» وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جيير وطائفة. 
قال ابن سعد: ماث بالمدينة سنة ثمان وستين”'' . 

وقال الشارح اسمه هانيء بن يزيد الكندي. قاله الحافظء. وقيل: 
الحارث الضبابي. قاله المزي"". 

قوله: ١يُكتّى)‏ . الكنية ما صدر بأب». أو أمء ونحو ذلك. واللقب ما 
ليس كذلك. كزين العابدين ونحوه. 

وقول النبي َك : «إنَّ اللَّه هو الْحَكُم وَإِلَي الْحْكُما فهو سبحانه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5100)» والنسائي في الكبرى (577/7)»: والبخاري في الأدب المفرد 

(ص7587)» وابن حبان في صحيحه (7/ 007017 والطبراني في الكبير (570)» والحاكم في 

المستدرك /١(‏ 076» والبيهقي في الكبرى .)١580 /٠١(‏ 


ف انظر: الطبقات الكبرى (61/5 )2 وتهذيب التهذيب (؟1١/78١).‏ 
(*) انظر: تهذيب الكمال (”#"/ .)5٠٠‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





واف 6 هم وو ووه ووو و عو و وشو ووو .ومو ووو وو و عو ومو وه ههه و وهو و و وه وه و و و وو و و و و و و ماو اواو و وه 


الحَكُمْ في الدنيا والآخرة. يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل 
على أنبيائه ورسله. وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه 
من الكتاب والحكمة. 

وقد يسر الله معرفة ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة. فإنها لا تجتمع 
على ضلالة. فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام, فلا بد أن 
يكون المصيب فيهم واحدّاء فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم. وأعطاه 
ومنه عليه وإحسانه إليه.ء فما أجلها من عطية» فنسأل الله من فضله. 

قوله: (وَإِلَيْهِ الْحَكُمُ؛ في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #وَما 


0 


خْتَلَقَمٌ فِهِ من سَىْء مَحَكْمَُه إِلَ أو [الشورى: ١٠]ء‏ وقال: #َن كَتَرَعُمٌ في 
شيع فردوة إل لله وَارَسُولٍ إن كل وْمِنُونَ بألل وَألْبْوُوِ لجر ذلك عر وكين 
تَأُويلًا4 [النساء: 04]ء فالحكم إلي الله هو الحكم إلى كتابه؛ والحكم إلى 
رسوله هو الحكم إليه في حياته. وإلى سنته بعد وفاته. 

وقد قال يِه لمعاذ ذ لما بَعَنَهُ إلى الْيَمَنِ نا قَالَ لَه : كَبِف تَقْضِي إِذَا عَرَضَ 
لَكَ قَضَاءً؟ كَالَ: 0 قَالَ: فَإِنْ 0 
قَالَ: كَبِسُنَةِ رَسُولٍ الله يك َال : فَإنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَ ةِ رَسُولٍ اللَّد يلل 
َ وَأ 


وَلَا فى كتَاب اللَّه؟ ثَالَ: أَجْتَهِدٌ ي» ولا وضرب رول اله 
صَدْرَُ وََالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ الذي وَكَوَ ل ول اللا ضِي رَسُولَ 


- 47 # /95( والدارمى (١7١)ء وأحمد‎ ,)١77( أخرجه أبو داود (00947». والترمذي‎ )١( 


5 - يَابُ: احْيِرَام أَسْمَاءٍ اللو 





وهم هه 6 و ها فاه همه و وه و ع واو و .هه هو وو وو و عو وو ومو و و وو هه و 6و وم دلو ووو ووم ووو وو وم و وو .5 


فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام» ومعرفة الحلال من 
الحرام؛ ومعرفة أحكام الكتاب والسنة» ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم 
يجد للقضية حكمًا في كتاب الله. ولا في سنة رسوله يك بخلاف ما يقع 
اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام. ممن يجهل حكم الله في كتابه 
وسنة رسولهء فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب 
والسنة وهيهات. 

وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله تعالى إذا نزل لفصل 
القضاء بين العباد. فيحكم بين خلقه بعلمه. وهو الذي لا يخفى عليه 
خافية من أعمال خلقه: «إنَّ أله لا يَظلِمْ مِتْقَالَ دَرَوَ وَإن كك حَسَنَةٌ 
يصَِعِمْهًا وَيْوَتِ ين لَدنَهُ أجَْا عَظِيمًا» [النساء: »]64٠‏ والحكم يوم القيامة, 
إنما هو بالحسنات والسيئات» فيؤخذ للمظلوم من الظالم» من حسناته 
بقدر ظلامته» إن كان له حسنات» وإن لم يكن له حسنات». أخذ من 
سيئات المظلوم؛ فطرح على سيئات الظالم("2. لا يزيد على هذا مثقال 
ذرة» ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. 

قوله: «كْقَالَ: إِنَّ كَوْمِي إِذّا اخُتَلّقُوا فِي شَيْءِ أتَؤنيء كَحَكَمْتٌ بَيْنَهُمْ 
والله أعلم - أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر 
للعدل بينهم» ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين» صار عندهم مرضي . 


- 8(7)» والبيهقي في السنن الكبرى :)١465 /٠1١(‏ والصغرى (5/ 402110 والطبراني في الكبير 
»)١9١0/75١(‏ وابن أبي شيبة (5/ *557: 5/ "17). 


)00 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )108١(‏ من حديث أبي هريرة تيه . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





و هه هه ه .مهعمو ووو وو .وو ووو وه ووه و وه و وو ووو ووو وه و ووو و ع ومو وم وهو وو و وو وو و ووو وه 


وهذا هو الصلح؛ لأن مداره على الرضى لا على الإلزام» ولا على 
الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولا على الاستناد إلى 
أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم 
الكتاب والسنة. كما قد يقع اليوم كثيرًاء كحال الطواغيت الذين 
لا يلتفتون إلى حكم الله. ولا إلى حكم رسوله. وإنما المعتمد عندهم ما 
حكموا به بأهوائهم وآرائهم . 

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده. فيعتمد على قول 
من قلدهء ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة. والله 
المستعان. 

وقول رسول الله كه : «َمَا لَك مِنَ الْوَّلَّدِ؟ قَالَ: شُرَيْحٌ: وَمَسْلِمء 
وَعَبْدُ اللو قَالَ: ع الو قلت شرَيْحٌ كَالَ: كَأَنْتَ بُو شرَيْح٠.‏ 
فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبًا. وجاء هذا المعنى في غير ما 
حديث والله أعلم. 








قوله: (ياتٌ ايرام أَسْمَاء الله تَعَالى وَتَغْيرٍ ر الاشم أجل ذلِكَ). 
هذا الحديث هو الذي لأجله ذكر إمام الدعوة كك هذا الباب. (وَتَغْييرٍ 
ا لجل ذَلِكَ). من أجله ساق هذا الحديث وهو قوله: «١عن‏ أبي 
شريح أنه كان يُكتى) : 22 هي الفصيحة, أما (يُكَنَى) فهذه ضعيفة» 


تقول: فلان يُكنّى بكذاء أما يُكَنّى فليست بجيدة؛ لأن يُحْتَى هي التي كان 
عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة. 


- بَابُ: ايرام أَسْمَاءِ الل تَعَالى وَتَْيرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ 0 
- 5 
«يكتى أبا الحَكم) الحَكم من أسماء الله بودن » والله بيك لم يلد ولم 
يولدء فتكنيته بأبي الحكم غير لائقة؛ لأن الحَكم من أسماء الله 
زا يق ليله رلك برلنهولم رك لاق اده لاعن شيا 
ومن جهة أخرى وهي أن الحَكم. وهو: بلوغ الغاية في الحكمء 
هذا فيما فيه فصل بين المتخاصوين راجع إلى من له الحُكم وهو 
الله يق . وأمّا البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حُكامّاء أو أن يكون 
الواحد منهم حَكَمًا على وجه الاستقلال؛ ولكن يكون حَكّمًا على وجه 
التبع؛ ولهذا أنكر النبي كَِةِ عليه هذه التسمية فقال له: (إِنْ الله هوّ 
الحَكم'. ودخول (هو) بين لفظ الجلال وبين اسمه (الحَكم) يدل على 
اختصاصه بذلك» كما هو مقرر في علم المعاني؛ لأنْ (هو) ضمير عمادء 
أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب» فائدته أن يُجِعَّل الثاني مختصًا 


بالأول. 


> ماه 


في حديث : ١ن‏ :لل قشعة وتسهية سما ماثة إل وَاحِدَةٌ مَنْ أخصَامًا كح 
الْجَنَّة هذا القدر متّفق عليهء وفي الترمذيء وابن ماجه» وفي غيرهما 
سياق هذه الأسماء» وهي مدرجة كما هو معروف(", ومنها الحكمء 
العدل» فمن أسماء الله بي الحكمء ولهذا لا يليق أن يتسمَّى أحد بأبي 
الحكم» ويغيّر الاسم لذلك؛ كما غير النبي كل ذلك وعلل بقوله: «إِنَّ الله 
هُ الْحَكمْ وَإِلَيْهِ الْحْكُمٌ». ووجه ذلك أنْ الحكم بهذا الإطلاق» يليق 
بالله بيك » وقد جاء في الكتاب» في القرآن أنه أطلق على بعض الناس 
أنه حكمء كما قال يك : لفَبِمَتُوَا حَكَمَا مَنْ أهَلوء و يَعَكَما بن أهْلهًا» 
[النساء: ه*]» ويسبب هذه المسألة حصل الاشتباه عند الحران: وقامت 


(1) سيأتي تخريجه (ص 578). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ك/ا١‏ 





عندهم الشبهة حيث أراد المختلفان أن يبعثوا حكمًا من هذه الطائفة» 
وحكمًا من هذه الطائفة» فقالت الخوارج: لا كم إِلّا لله. فإنّ الله هو 
الحاكم. وهو الحكمء وإليه الحكم» فبعث علي إليهم ابن عباس يا . 
فقال لهم: إن الله هو الحكمء فقد سمّى بعض عباده بالحكم في 
قوله بي : طدَأبَئوا حَكَما مَنْ ميو وَعَكَما يَنْ هلها إن بيدا إصَلسًا4 
[النساء: ه] الآية» فدلَ كلام ابن عباس كا على أن لفظ (الحكم) من 
الألفاظ والأسماء التي تطلق على المخلوق بما عنده من هذه الصفة. فإنّ 
الأسماء التي تطلق على الله تنقسمء منها ما هو مختصٌ به بك » ليس 
للمخلوق منه شيء؛ ومنها ما للمخلوق منه ما يليق به. مثل الملك والحكم 
والرحيم» ونحو ذلك إذا كان عند المخلوق بعض تلك الصفات فإِنّه يطلق 
عليه . 

فهذا القسم الثاني يطلق على المخلوق» بحسب ما عنده من تلك 
الصفة؛ ولهذا النبي كَكٍ استفسر حينما سمع هذه الكنية فعلّلها له بأن 
الناس إذا اختلفوا جاؤوه فرضواء ومن جهة هذا التعليل في كل الأحكام 
إنْما هو لله يت الذي إذا حكم في كلّ شيء رضي بحكمه سبحانه. فهذا 
لا يليق بالبشرء أن يكون كل ما حكم به يرضى عنه؛ لأنّ الصواب في كل 
الحكم. إِنّما هو لله كل » ولهذا قال يِِ له: «مَا أَحْسَنَ هَذَاه. أي: إذا 
اختلف قومه في شيء» فرجعوا إليه؛ فحكم بينهم» رضوا بذلك «مَا أَحسّنّ 
هذاكءء لكن في الحقيقة أنْ الذي يُرضى بجميع حكمه. وهو الحاكم الذي 
لا معقب لحكمه. وإليه الحكم في كلّ شيء إِنَّما هو الله 6 . فلمًا كان 
هذا المعنى صار الإطلاق على هذا الرجل بأنّه أبو الحكم ليس مناسبًا فيغيّر 
الاسم لأجل ذلك؛ لأنَّه جعل من حيث المعنى له ما يليق باه كله » ولهذا 
غير النبي كَلِلِ اسمهء وكنّاه بأكبر أبنائه» وهذا ظاهر من حيث سياق 


5 - بَابُ: ايرام أَسْمَاءٍ اللو تَعَالى وَتَفْييرٍ الاسم لأجل دَلِكَ 6 
الشيخ خلله. وأنَّ احترام أسماء الله واجب. وأنّ الله :3 هو الحكم, وإليه 
الحكم. وقد جاء ذلك في آيات كثيرة» قال يكن : «وما تلق شي 
فَحَكمة: إِلَّ الله » [الشورى: »]٠١‏ وقال يويح : له لشي وَإِلْهِ معن # 
[القصص: 68]ء وقال يدخ : «#إنٍ الحَكم إل 14 [الأنعام: /1ه] 00 آيات كثيرة 
من جهة الاسمء وكذلك من جهة الفعل؛ لو أعي ينبك, يمآ أَرَلَ امن 
[التحباهةه: 114+ ل آنضة الهنة عون ومن سق هن أثر تكا عور 0 
[المائدة: »]5٠‏ والحاكم هو الله كَل . والحكم إليه سبحانهء وقول 
الرسول يَك: «إِنَّ الله هُوَ الحكمُ وَإِلَيِْ الْحَكُمْ» في إدخال (هو) بين المبتدأ 
والخبر ما يدل على الاختصاص؛ لأنْ ضمير الفصل الذي يسميه الكوفيون 
ضمير العماد إذا أدخل بين المبتدأ والخبرء فإنه يدل على الحصر أو 
الاختصاص. كقوله يوق : «إَِبٌ َم كَافا 4 [ [الأعراف: 2]14 أو 9أوَقوم نوج من 
َبَلُ* [الذاريات: 45]» بل في قوله يكن : ##وقوم نوج ين ملك 1 [النجم: ١5]ء‏ 
وقا الله ب : طااللمُمَ إن كات هذا هر ألْحَنَّ يِنْ عِندِكٌ مَأمَطِرْ عَلِدِا 
حصتانة كن اليا 0 [الأنفال: ”م]ء # كات هَنذًا هو أَلْحَنَّ* [الأنفال: 9م]ء 
وقال الله 35 : #الَدِنَ كبوا سْعيْبًا كأن لَمْ ينأ يها لدبت كدَّوا شيا نوأ 
هم الْحَيِيت* [الأعراف: 41]» فقوله: #هم* هنا ليست مبتدأ لا محل لها 
من الإعراب» إنما هي ضمير للفصل» ضمير فصل وعمادء يعتمد عليه 
المعنىء ولهذا وجه قول النبي كلِ: (إِنّ الله مُوّ الْحَكُمُ) يعني: 
الاختصاصء والحصرهء وقوله يَكلِِ: «إِلَيِْ الْحْكُمُ) أيضًا تقديم الجار 
والمجرور هنا يدل على هذا المعنى» وذلك للتعظيم في هذا المقامء 
فالله بيك هو الحكمء وإليه الحكم» وهو الرب بين ينصب حكامًا يقضون 
بين الناس» ليس للناس أن يجعلوا حكامًا فيما بينهم» فيما يختلفون فيه 
وإنّما الحُكُمُ لل إليه بوك3 الحَكُمء وهو 34 الحَكم. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فإِذًا هو الذي ينصب حكامًا يحكمون بين الناس» والناس لا يجوز لهم 
أن ينصبوا حكامًا من عند أنفسهم. إلا إذا أذن الله بذلك في شرعهء إذ 
الحكم له وهو يق الحكمء وإليه الحَكُمٌء ولهذا قال: #فَأبِمَتُوا حَكما» 
[النساء: ]» ويطلق على القاضي حاكم؛ لأنه يحكم بما حكم الله به» فإذا 
استفاد بعض المسلمين من هذا الاسم حكمًا وحاكمًا من كون 
الله بي نصبهم لذلك» أي: وافق الشرع» وأمّا من خالف الشرع فلا يجوز 
أن يجعل حاكمّاء وإذا سمي بذلك» فهذا غلط وتعدٌّء إذ المستحقٌ لهذا 
الاسم الحكم والحاكم على الحقيقة هو الله بدن . أو من نصبه 
الله يتن للحكم بما أذن به شرعًا. وحكم الله نوعان: 

النوع الأول: حكم كوني. 

النوع الثاني : حكم شرعي. 

أما 0 الكوني فهذا كما في قوله 32 : طمن أبن الْأرْصَ حَقٌّ يأدَنَ 
ل إن أو كح لَه لي وَهْرَ حَيرٌ الككينَ4 [يوسف: 60]ء كك أله لي» [يوسف: 
معني يشي كني واشرع كا في قرا 6 : #وما حلفم فيه من شَىْء 
مك إل أله لم أنه [الشورى: »]1٠١‏ ونحو ذلك كما جاء في هذا 
الحديث هن الله هُوَ الْحَكمْ وَإِلَيْه الْحَكُم) هذا يشمل الحكم الكوني 
والشرعي . 

الشارح كأنه» استفاض في ذكر الذين يحكمون بغير حكم الله ورسولهء 
وذلك لمناسبتها للمقام» فإِنْ الحكم بما أنزل الله قليل» وأكثر الخلق في 
هذا الزمن. يحكمون بأحكام الجاهلية» وبغير ما أنزل الله على رسوله كَل 
- والله المستعان -. 

المقصود بذلك أن الأدب في هذا الباب» ألا يُسمّى أحدٌ بشيء يختص 
الله بيك به؟ ولذلك أتبع هذا الباب البابّ الذي قبله لأجل هذه المناسبة» 


45 - بَابُ: ايرام أَسْمَاءِ الل تعَالى وَتَغيِيرٍ الاسم لأجل دَلِكَ 

18 
فتسمية (ملك الأملاك) مشابهة لتسمية (أبا الحَكم) من جهة أن في كل 
مهما اشكراكا في التسمية» لكن فيها اختلاف أن (أبا الحكم) راجع إلى 
شيء يفعله هوء وهو أنه يَحْكُم فيرضون بِحُكيه وذاك (ملك الأملاك) ادعاء 
ليس له شيء؛ ولهذا كان أخنع اسم عند الله يوق . 
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الْأولَى : اِخيِرَامٌ أسْمَاءِ الله وَصِمَاتهِ وَلَوْ لم يَقْصِدْ مَعْنَاُ. 


َ- ع 4 ا 

ا ا 0 3 0 
- 2 
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ه|أخن 


و سير 2 0 09 
اخْتيار أكبر الأبناء للكنية . 
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40 - بَابُ 


9-0 2 1 00 2 و شا 
مَنَ هَزل بشيء فِدهٍ ذِكرٌ الله أو القؤانٍ أو الرَّسُولٍ 


- 22 


الدشرم: 

هذا الباب باب عظيم» لما فيه من بيان خطر مسألة يتهاون بها كثير من 
الناس» أو يعرض عن تعلمهاء والعمل بها كثير من الناس» أو لا يعامل 
الكثيرون أنفسهم بالحزم» في حركات اللسانء» وفلتات المقال» وهذا 
الكتاب هو كتاب التوحيدء والتوحيد غايته أن يعظم الله فوق كل شيءء 
وأن يكون القلب محلا راغبًا فيما عند الله» خائفًا وجلا هاربًا 88 » مما 
سوى الله كله ٠‏ إليه بودن وحدهء وهذا القلب المعظم الذي وقر فيه 
التوحيدء لا يصدر منه إلا ما هو تعظيم لله َل » فما كان من الأقوال» 
والأعمال منافيا لأصل هذا التوحيدء فإن تلك الأقوال» وتلك الأعمال» 
لا تصدر عن قلب فيه توحيد الله» إذا توحيد الله يعصم المرء من أن يخوض 
في ذلك» ولو حصل أنه فرط» فإنه يستعظم ذلك» ويسرع إلى التوبة» وإلى 
الإنابة إلى الله كَل » لما في القلب من إجلال الله الذي» له ملكوت كل 
شيءء وله الحكم» وإليه ترجعون. 

كتاب التوحيد فيه بيان ما يعظم الله به» وبيان ما يناقض ذلك التعظيم» 
والاستهزاءء والهزلء» والاستخفاف بآيات الله أو بالله كل . أو 
برسوله كك يناقض أصل التوحيد» ولهذا صار كفرا. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ديل 





فإذًا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وأن الاستهزاء والهزل 
بشيء فيه ذكر الله تعالىء أو القرآن» أو الرسولء أن ذلك مضاد لأصل 
التوحيدء لما فيه من اهتضام جناب الربوبية» واهتضام التعظيم الواجب» 
الذي هو أضل التوحيد لله ك8 ٠‏ فتعظيم الله واجب» بمعنى أن يكون الله 
موقرًا في القلب» موقرًا في الكلام» وإذا استهزأ فإن استهزاءه يهدم ذلك 
التعظيم من أصلهء يضاد أصل التوحيد فإذًا صار كفرا من هذه الجهة. 

وصارت مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: من جهة السبب أن سبب 
الاستهزاء» وسبب الهزل عدم تعظيم الله» وتعظيم الله كله هو التوحيد». أو 
من أنواع التوحيد. 


0 


قول الإمام يدنه (بَابٌ مَنْ هَزَّلَ بِشَىْءٍ فِيهِ ذِكْرَ اللو) هذا فيه نظرء من 
جهة أن قوله بشيء فيه ذكر الله. ما المراد بشيء؟ هل المراد أن هذا الشيء 
هو الذي فيه ذكر الله؟ أم يعني كأن يكون ذلك الشيء كتابّاء أو أن يكون 
مقالاء أو أن يكون نحو ذلك. ذلك الشيء فيه ذكر الله» ذلك الشيء فيه 
القرآن. ذلك الشيء فيه ذكر الرسول كك فيكون في ذلك الشيء» أو من 
المراد بالباء في قوله بشيء؟ هي باء الوسيلة» أي: استهزئ هزل بشيء. 
هزل بفعل في استهزائه ذكر الله» أوالقرآن» أو الرسول. 


وعلى العموم الجملة تحتاج إلى فهم من هذه الجهة» والذي يظهر لي 
من السياق» ومن كلام المصنف كن أنه يريد الثاني» وهو أن تكون بشيء 
الباء فيه باء الوسيلة أي: من هزل بفعلء من هزل بحركة» من استهزأ 
بالقول من استهزأ بالعمل» واستهزاؤه فيه ذكر الله هزله فيه ذكر الله 
أوالقرآن» أو الرسول» هذا من جهة فهم المعنى مع أن التركيب لا يساعد 
في تعيين أحد المعنيين اللذين ذكرتهما. الاستهزاءء والهزلء. 


407 - بَابٌ: مَنْ هَرَّلَ بِشَيْءِ فيه ذِكْرٌ الله أو القُرْآنِ أو الرَّسُولٍ 
ََ 1 ول 





والاستخفاف, والتنقصء ألفاظ متقاربة في هذا الباب» متقاربة من حيث 
الحصولء ومن حيث اللغة مختلفة» لكن من حيث الحقيقة» من حيث وجود 
ذلك متقاربة» فالمستهزئ هازل. والهزل والاستخفاف نوع من التنقص» 
والتنقص أيضا استخفاف واستهزاءء فكلها ترجع إلى الاستهزاءء ولهذا 
قوله: (باب من هزل) يشمل الجميع؛ لأن (أحد) هذه تعود إلى الأخرى» 
فهزلء أو استهزأء أو تنقص. أو استخف بالله. أو بآياته» أو برسوله. 
فحكمه أنه كافر. 
فإذا الجواب في قو : (ابٌ 
آن أو 


- 


مَنْ هَرَلَ) يعني: فإنه كافر. (يَاتٌ 
الرَسُولٍ). أي: فهو كافر. 


هَرَّلَ بد رس 
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وَكَوْلِ اللو تَعَالَّى : «وَلِين سَالْتَهُمٌ لتُورْى إِنَمَا حكن وض 
تلفق كل اه كنوت ورشول كد لتجوارن 8[لي 5 


- 
0 


اضر وَمُحَمَّد بِنِ كَغْبٍء وَرَيْدِ بن أُسْلَمْ وَقَتَادَةَ - 
دحل حَدِيث بثْ بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ -: هله كَالَ رَجُلٌّ في عَرْوَة تبُوك 
ما م وَآيْنَا ل كران عَؤْلَاءِ أَرْعْبٌ يُطونًا وَكَا أكُذّب ألْيِئَةٌ وَلَا أَجَبّنَ 
عِنْدَ اللّقَاءِ يَعْنِي : رَسُولَ الله يَكلةٍ وَأَْصْحَابَهُ القَرَّاءَ . كَقَالَ لَهُ وف 


50 
ل 


بن مَالكِ: كَدَّبْتَ وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ لَأخبرَنَ رَسُوَلَ الله يَكِلق 
َدَمَبَ عَوفٌ إلى رَسُولٍ الله يكل لِيُخْبِرَهُ كُوَجَدَ القرآن قَذْ 

نَجَاءَ ذَّلِكَ الرَّجُلٌ إلى رَسُولٍ الله كَل وَقَدٍ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ كته 
كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنَمَا كنا نَحُوضٌ وَنْتَحَدتُ حَدِيتٌ الركبٍ)ء 


ًُ 


قم به ع الطريق». 


قَالَ ابن عُمَرٌ: : «كأني أنْظر إلبهِ مُتَعَلّهَا بِنَسْعَة(' نَاقَةٍ رَسُولٍ 
الله يل وَإِنْ 0 5 د ب رخات و يعو : «إكَا حكن 
وض ار قةٌ سُولُ الله يَكْ: #إِنّمَا حكن خوض 
لَك ما 0 7 يَزِدَه م 





ذو #أزآأ#ه 00 


ش: قوله: (وَكَوْلٍ الله تَعَالَى: ونين صَاَلتَهُدْ يتوت إِنَمَا حكن 





)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (0/ /81) : (الشّسعة بالكسر : سَيرٌ مَضفور يُجعل زمامًا للبعير وغيره» وقد 
تُنْسَحُ تعريضة تُجعل على صَدر البعير» والجمع: : نُسْع ونِسّع وأنْساع). وانظر لسان العرب (8/ 
1" . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (١9/7/1ا١)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1479/5). 





هه و و »و هوهو ووه .ع ومو وو و وه ووو وو ووو ووو و٠‏ وو و وهو و وهم هوه ووه و ووه و وو و ووو ووو وو ووو 


020000 


حرس ولعت ل اله وءَايليد- ورسوله. متم تسَعَمَنونَ4 [التوبة: 58]) . 


ب 6 


فال العكاد بن كتير حرفو سير قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ الْمَدِِيِيُ عَنْ 
مُحَمدِ بْنِ كَمْبٍ القرَطي» وَغْيْرِو كَالُوا ا 


أرى قزاءنا َؤْلَاءٍ إِلَّا أرْعَينا يُظونًاء وَأَكَُبَنًا نه وَأَجْبئنَا عِنْدَ اللقَاءِ. 
فرفع ذل لِك إِلَى رَسُولٍ الله كه فَجَاءَ إلى ل الله وَقَدِ ارْتَحَلَ وَرَكبَ 
نَافكه ققال: ما سول اللو نا كا حوور وَتَلْعَبُ. كَقَالَ: ولام 
وليه وَرَسْوله. كَثْرَ كَنتبرئون © لا سَكَِاً د كم بَنْد إيصيكد إن 
سف عن طايفة 0ك يدت 8 تيم كَاوأ ري 50 00 
->0]ء وَإِنَّ رَجْلَيْهِ لَيَسْفَعَانِ الْحِجَارَةَ وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَبْهِ رَسُولُ اللّدِ يل 


وَهُوَ متَعَلّنّ بدِسْعَةَِاقَةِ رَسُولٍ الله يكل . 
ري تب لويم 0 0 سه 00 
وَقَالَ عبد الله بْنُ وَهُب : أخْبَرَنِي هِشام بْنْ سَعْدٍ عن رَيِْ د 00 


مه عَرْد َ :1 عمد هم 2 5 - 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ قَالَ: «قَالَ رَجُلَ فِي غَزوة تَبُوكَ في مَجُلس يَوْمًا 
2 ع موه ع واس - 072 د م تلو2ع ل أ 8 
رَأَيْنَا مِثْلَ قرائنا مَؤُلَاءِء أرغبّ يُطوئَاء وَلَا أكذب الْسُنَاء وَلَا أَجبَنَ عِنْدَ 
2 2ج مه الى 3 0 ل - 0 
اللقاء. فْقَالَ رَجْل فِي المَسْجِدٍ: كذبتَ. وَلكنَكَ متافقٌ . لأخبرن رَسُولٍ 
اللَِّ يك. كبَلَعَ دَلِكَ رَسُولَ الله يل وتََ 
قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: وَأَنَا رَأَبْتهُ مُتَعَلَّمَا بحَمّب نَاقَةِ رَسُولٍ اللَّه كلل 
س2 5 - لابج مه و م 54 ٠.‏ م 
تَنكبُه الحِجَارَةٌ وَهُوَ يَقُولٌ: يَا رَسَوَلَ اللو إنمًا كنا نخوض تلعب . 
م 2 78 ات له ل 056 آ أ يه و و 4 
3 الله كله , يَقُولُ: به وََاييوء وَرَسُولِهِ. كَُثْرٌ سْتَبِربُونَ 69 لا 
ره 0 3 


تعمنذرقا قد ُ بعد اس 4 [التوبة: ©55-56]. وَقَدْ قل رَوَاه الت عَنْ هِشَام 
ابن سعد - مِنْ هذا : 
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واوا 6 و و و هق و و و وهو و ووو ٠.‏ و و و عه وهو وو ووو و ووو وقوه وو وو وو ووه ووه وو وه و و و و ووو وود .6و6 و6و9ه 


0-4 2 - 2 0 54 6 
وَقَالَ ابن نُ إسْحَاقٌ : وَقَدْ كان ن جَمَاعَة مِنّ الْمَنَافِقِينَ مِنَهُمْ وديعة بن 


نَابتٍء أو بي مي بن ريد مِنْ بَنِي عَمْرِو بن عَوْفيِء وَرَجُل من أَشْجَع 


ري ل ا ُ: مُحَشَي بْنُ حميّر يُشِِرُونَ إِلَى رَسُولٍ الله وك 

هُوٌ مُنْطلِقٌ إلى تَبُوكٌ ُقَالَ بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ : أَتَحْسَبُونَ جلادً بَنِي الْأَصْمَرِ 
قا لعب بهم بتنضا؟ وللَكنبُمْ نا رن في اباي. 
جَانًا وَتَرْهِيبا ِلْمُؤِْنِينَ كَقَالَ مُحْشَي بْنُ حَمَيّر: وَاللّهِ لوددثُ أَنْي 


لاشى على أن يُضْرَبَ كل وجل نا والة جد 3» وإما تَنْقَلتُ أَنْ يُتَزَّلَ فيا 
رآ ِمَمَاليكُمْ هَذِو. وَكَالَ رَسُولُ الله يله ينا لني - لِعْمّارٍ بْنِ يَاسِرٍ : 


أَدْرِكِ الْقَوْمَ َإِنَهُمْ كَدِ اخترقُواء مَسَلْهُمْ عَمّا كَالُواء فإن نكرو فقل: 


4 


بَلَى» قُلتُمْ كذَا وَكَذَا . فانظلق إلْهمْ عَمَارٌء َقَالَ دْلِكَ لَّهُمْ؛ 4ب سول 
الله ل يَعْتَذِرُونَ إلَبْه كَقَالَ وَدِيعَةٌ بْنُ نَابتِء وَرَسُولُ اللّهِ يكل وَاقِتٌ عَلَى 


- 


َالو جََلَ يَُولُ ومو آحِذ بقبها: با رَسُوْلَ الله إِنَّمَا كنا نَخوض 
وله فَأَنْيَلَ الله عََّ وَجَل: #ولَين سحأ 26 111 إِنَمَا حكن 


وى 


وض فل بسر ودَايلئو وَرَسُولو سرون [العوبة: 10] قُقَالَ 
مُحَشَي بْنُّ مُحمير: يا وخر كر لدي اتن اج مر َكَانَ الذي 
عُنِي عَنْهُ ني هَذِهِ الآيةِ: إن مف هِنَكُمْ نزت طأَينَة4 [التوبة: 
لل 


ا يُعْلْمْ بِمَكَانِه َقيِلَ يَْمْ اليَمَامَة 3» قَلمْ يُوجَدْ له لَهُ ترا . 


00 60 000 ؟9 0 . 2 إلى هه 4 سس 2 
وَكال عكرمة فى تقر هدو لابه كان تل عت إن كاء اللةاغنا 


- 


إِد 
6 
| 


نحَفُْ عن طايمَوَ 


2 
- 


- - 
رمو رت بد موس #3 5ه داع صم مج عر 2 2 اه ع 1 ا 
عنه يَقول: اللهم. إني أسمع آية نا أعنى بهاء ع منها الحلود. 





حون ينه التلوت: اللَّهُمَ. ٠‏ اجمل واي كنلا في سَيلِكَء لا يَقَولٌ 
78 : آنا هُسَلْتُء أنَا كُّنْتٌ» آنا مُفِنْتُء كَالَ: قَأْصِيبٌ يَوْمْ الْيَمَامَة1'), 
كمَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَ ِل وَكَدْ وُجِدَ عَيْدة0". 

وقوله: «لا مز فوا مد كتين ند يسيك 4 أي : بهذه المقالة التي 


دورو 2 


استهزأتم بها إن كَثُ عن طايمَةٍ صك 4 أي : مخشي بن حمير #نْمَذَْبَ 
طَلّفَة أي: لا يعفى عن جميعكم, ولا بد من عذاب بعضكم َب 
كاوا يريت* أي : بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. ا 
0 كَقَذَآَمَ مَرَه أن يَقُولَ لَهُمْ: #هَدَ كَفَرثم بَعْدَ 
بسي 24 وَْوْلَ مَنْ يَقُولَ عَنْ فل هَذِه الآيَاتٍ : ليو 
لِسَانِهِمْ مَعَ كُفْرهِمْ أوَلَا بقُلُوبمْ لا يَصِح؛ ؛ لأنَ الإيمَانَ اللَسَانِ مَعَ كُْرٍ 
لقب ؛ قَدْ كَارَئَهُ الْكفْرٌءِ قلا يُقَالُ: كَدْ كُمَدِ كَفَرْثُمْ بَعْدَ إِيِمَانْكُمْ ٠‏ كَإِنَهُمْ لَمْ يَدَانُوا 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - يوم دائما منصوب؛ لأنه ظرف. إلا إذا صار 
خبرّاء أو مجرورّاء لكن إذا عنى به الزمان يعنى حدوث الشىء فى هذا الزمان» فإنه يكون 
تتطويا .عضوب وما رقع قرا 1 ا 
فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فانوه مقدرا. 
فقتل يوم اليمامة» يعني أنه هو ظرف عمل فيه القتل. الذي وقع في ذلك اليوم هو العامل في هذا 
الظرف. فالذي وقع في ذلك اليوم القتل» فنصب بما وقع فيه وهو القتل» فانصبه بالواقع فيه 
مظهرًا . بالواقع فيه يعني في ذلك الظرف» مظهرًا كان وإلا فانوه مقدرًا . بخلاف ما إذا قلت هذا 
يوم كذا. مررت عليك في يوم كذاء هذا صار فيه الأول مراد به الخبرء هذا يوم كذا تخبر ما تقصد 
الظرفية» ومررت عليك في يوم كذاء استقرت عن الظرفية بذكر في التي هي للظرفية» ولو قلت 
مررت عليك يوم كذا كانت صحيحة. 

(؟) قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - أي: ما وجد.ء رفعته الملائكة إلى السماء 
مُحْشي بْنُ حُمّير تله . 

(*) انظر: تفسير ابن كثير .)١79/7-١1/1/5(‏ 
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هاه ه فهو هو هه هش .اه وه و وه وقوه وم و و ...و و و وم و و ودا هاوه وف و و و و و وه وه و وو ووه ومو وه وو وه ووو و وو وم وو ووه 


م عسو ءَء 


كَافِرِينَ في نَفْسٍ الأمرء وَإِنْ ريد أَنَكُمْ أَظَهَرْتمْ الْحُفْرَ بَعْدَ إِظْهَارِكُمْ 
لْإيمَانَ؛ َهُمْ لم بي يُظهِروا لِلنّاسِ إلا لِحَوَاصَهِمْ. راقع خواطهم ات 


رَانُوا مَكَدَاء بَلْ لما َاكَقُوا وَحَذِرُوا أَنْ تَنْزِلَ سُورَةٌ تبي مَا مَا في كُلوهمٍ مِنْ 


التّمَاقٍء مو با لاسْتِهَرَاءِ صَارَوا كَافِرِينَ بَعْدَ إِيمَانِهم, ولا يدل اللّفْظ 
على أَنْهُمْ مَا وَانُوا متَافِقِيت 290 , 
وقال كآنه تت آخر: نَقَدْ أَخْبَرَ أَنَهُمْ كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ مَعَ 


قَوْلِهِمْ : إِنَا كلما افر مِنْ غَيْرٍ اعْتِقَادٍ لَه بَلَ كُنَا نَحُوضٌ وَتَلْعَبُ وَبَيّنَ 
أنَّ الاسْتَهْرَاءَ بِآيَاتِ الله كُفْرٌ وَلَا يَكُونْ هَذَا إِلّا مِمَنْ شَّرَحَ صَدْرَهُ بِهَذَا 
الْكَلَامِ وَلَوْ كَانَّ الإيمًا مَانُ فِي كله منعَهُ أَنْ يتكلم بِهَذَا لْكَلَام. 


57 ص 


وَالقُرَآن بين أن إِنمَان الْقَلَْبٍ يَسْتَلْرٍ مُ الْعَمَلَ الطَاهِرَ بِحَسَبِهِ كَفَوْلِهِ 
تَعَالَى: 27 ا انا تر اااي سن ارك لا و د 
دَلِكَ # [النور: 417]» إلى قوله: إِنَّمَا كن كول المؤيكين إِذَا دعو 0 أله ورسولو- 


506 200 3 به يج تي .7" سني #ء- 5-4 5 ًٍ-< 
يخ بم أن كوأ سيغنا وا ولك هم الْمفِْمنَ» [السور: ١ه]‏ فصي 


الْإِيِمَانَ عَمّنْ نَوَلَى عَنْ طَاعَةٍ 3 الرَسُولٍ. وَأشن أن الْمُؤْمنينَ إذّا دُعُوا إلى 
اللَّه لو وَوَسُوله شك يتنهم سو نوا وأطاقواء: فَبَيَق أن هذا ين لَوَاْم 


.)717/7 /1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7551-151٠ /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 
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قوله: (وَكولٍ الل تعالى : وكين سَأئئز لوت إكها حتفا حوس 
ل قل أله وَءَايلئوء ورسوله 2 2 عبرو 09 . 0 7 _" بعد 
1 إن تَفُ عن لإْمَةَ معي عدت طينة أ خاوأ حرمت لهك 
[التوبة: 55-56]) . 

البحث الأول فيها: أن قوله 3 : «وَّلَين سَالْتَهُرْ4 هو خطاب 
للنبي يِه لئن سأل المنافقين» ليقولن إنما كنا نخوض ونلعبء فالمراد 
بين ال د المنافقون» وهذا هو الصحيح» بخلاف ما يوهمه كلام شيخ 
الإسلام» وكلام شيخ الإسلام محتمل أن يكون أراد أنهم ليسوا بمنافقين» 
ويحتمل أنه لا يريد ذلك» وإنما أراد الاستدلال بظاهر لفظ كفرتم بعد 
إيمانكم. أنهم كفروا بلسانهم وقلوبهم. بعد أن كانوا كافرين بقلوبهمء وأن 
الإيمان هنا هو إيمان اللسان؛ المقصود أن الصحيح الذي يظهر لي لعدد 
من الأدلة أن أولئك كانوا منافقين» ويدل عليه: 

أولا: أن قوله بَ3 : ونين سَالْتَهُر4 هذا الضمير لابد أن يرجع 
إلى شيء ١‏ وهذه الاية في سورة التوبة» وسورة التوبة فيها ذكر المنافقين» 
وكثير من ضمائرها يرجع إلى المنافقين» فهي التي فضحت المنافقين» وهذا 
ظاهر. 

والبحث الثاني: أن الآيات التي قبل هذه الآية» والآيات التي بعدها 
يدل على أن الكلام كان في حق المنافقين» قال قبل هذه الآية: ##يحَدَرٌَ 
المستفتونة أن تال عاد ها اموا 5 تَبتهُم يما فى لوي قل انتبيتا ات 0 

ما تدرو » [العوبة: 14]» ##وَّلَين 2 1ه إِنّمَا كد خوضش 

وََلْعثُ # [التوبة: 58] ونين صَالئهْرٌ 4 يعني : من ذكر في ألآية السالفة: 
أي: المنافقين مك4 يعني المنافقين: «#إنَمَا حكنًا عَوْضُ وََلْمَتْ قُلْ 
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ولحل 
2 ده 2د سوس 85 وحط 
به ييه ورسوله. 2 لسمهِرء ون 69 ل يووا 7 رمم يعد اميك إن 
000 4 سر 0 00 


د ا طايفة أ جكَاواأ حرصت 9 فقون 


1 1 ا مَُ هو اع ا و ألم + , ور عن 0 وف يقب 0 


روع وو 


رمم نسو أله فد 2 [التوبة: ه5-/ا5] . 
فإِذا سابق الآية ولاحقها في المنافقين» والضمير فيها يعود إلى أهل 

النفاق» ودلالة هذا ظاهرة. 

والبحث الثالث: أن المعروف عن السلف من أهل التفسيرء أن هذه 
الآية إنما نزلت في المنافقين» وهذا ظاهر فيما سمعت من الروايات التي 
ساقها المصنف الإمام كدثه» فإنها فيها ذكر المنافق «كذبت وَلْكِنَكَ 
مَنَافِقٌ ). ونزل في المنافقين» ونحو ذلك من هذه الكلمات فهي عند السلف 
نازلة في المنافقين» وهذا هو الذي رأيناه في كتب التفسير التي تنقل عن 
السلف كتفسير ابن جرير كله . 

والبحث الرابع : أن قوله يو : لمَدَ كترم بَنَدَ إِيميكدٌ © الإيمان هنا 
بمعنى الإسلام؛ لأنه من المتقرر أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعاء 
وإذا اجتمعا افترقاء فإذا تفرقا اجتمعاء أي: صار الإيمان بمعنى الإسلام» 
والإسلام بمعنى الإيمان» فيراد به ما يناسب السياق7"©. 

فهنا قال: #مَد كَقَرْتمُ بَحَدَ يي © فالإيمان هنا اللفوافديةالأييتاة 
الظاهر وهو الإسلام» وهذا يدل عليه ما جاء في السورة نفسها من قول 
الله بوك : #وَلْقَدَ كَالُواْ ظِمَةَ الْكُفْرٍ و مما بَدَ إسليور وَمَبُوا يما ل يتالرأ» 
[التوبة: 4/] #وَلْقَدَ كَالُواْ كلِمَةَ الْكُفْرٍ «َكَمَروأ بمَدَ إِسْلَيِهِرٌ 4. فجعل للمنافقين 
إسلاماء وهو المراد بالإيمان ها هناء لما تقرر من أن الإيمان يراد به 


َف عن طَايفََ : 


5 


)١(‏ انظر: كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى (7/ 22509 وفتح الباري 
».)١15/١(‏ وعمدة القاري .)195/١(‏ 





14١ 





الإسلام في مواضع» وهذا ظاهرء فإن كفرهم بعد إيمانهم؛ لأنهم كانوا 
مستسلمين ظاهراء فهم مع المؤمنين» وهم مع المسلمين» فإيمانهم الظاهر 
هذا هو الإسلام» والمنافقون مسلمون ظاهراء لهم أحكام المسلمين في 
الظاهر» يرثون ويورثون ولهم حقوق عامة» والنبي يَكِةِ وكل سرائرهم إلى 
الله» وعاملهم بالظاهر. فمن أظهر منهم كفراء ومن أظهر منهم قولاء أو 
عملا كفريّاء عومل بحسبه» فأظهروا الاستهزاء فظهر نفاقهم. أظهروا 
الاستهزاء بالله وبآياته وبرسولهء وبصحابة النبي يَكِةِ فظهر نفاقهم الباطن» 
والنبي كيد ما عاملهم بعلمه فيهم بالباطن» وإنما عاملهم بما ظهر منهم» 
هذا جميعه يدل على أن هذه الآية إنما هي في المنافقين» وهذا ظاهر بين 

قوله في هذه الآبة: «وَّلِين صَالتَهْر لتوْرْى ا ولعب 
7 000 ف عبر ون # في الآية ذكر هذه الثلاثء بالله 20 
ورسولهء هذه الثلاث الله يله . آيات الله كله . رسول الله يَكيِ فمن 
استهزأ أو هزل بشيء من هذه الثلاثة فهو كافر بنص الآية» وبإجماع 
المسلمين» وما ليس مذكورا فى هذه الثلاث» يكفر من هزأ به إذا كان 
راجعا إلى أحد هذه الثلاثة» إذا كان استهزاؤه لأجل واحدة من هذه الثلاثة 
أو أكثر من باب أولى» مثال ذلك في الأول إذا استهزأ بالله 85 » أو سب 
الله كَل » فهو كافرء أو استهزأ بالقرآن بآيات الله المتلوة» بشرع الله» بعد 
علمه بأن هذا هو الشرع المنزل الذي جاء به القرآن. فإن هذا يكفرء 

استهزأ بالرسول كَل فإنه يكفرء من باب أولى» إذا تعدى الاستهزاء إلى 
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من المثال على الثاني مما له صلة بهذه الثلاث» أن يكون استهزاؤه أو 
هزلهء بمن له صلة بهذه الثلاثة» أي: استهزأ بكتاب من كتب أهل العلم» 
استهزأ بعالم» استهزأ بحكم لفقيه» أو لعالم» أو لمفتٍء فهذا ونحوه فيه 
تفصيلء فإن كان راجعا استهزاؤه إلى هذه الثلاثة» أو إلى أحدهاء فإنه 
يكفر بذلك. فإذا استهزأ بالعالم لأجل ما معه من الدين؛ لا لأجل ذاته» 
لا لأجل ملبسه. لا لأجل هيئته؛ لا لأجل تصرفاته» لا لأجل عقله». فإنه 
يكفر؛ لأن استهزاءه بهذا العالم راجع إلى الاستهزاء بالله. أو بالقرآن الذي 
يحمله» أو بالرسول يِه فإذا احتمل الأمرء توقف على التبين فلا يؤذن 
عليه إلا ببيان إلا باستفصال باستيضاح ربما يستهزأ بالعالم» أو بالمسلم» 
ولا يقصد الاستهزاء بالله» أو بالقرآن» أو بالسنةء أو بالرسول يك وإنما 
بحال هذا العالم بحرصه مثلا على الدنياء أو استهزأ به للباسه» لهيئته» 
لتفكيره» فهذا له حكم أمثاله من الذين استهزءوا بالمؤمنين» والمؤمن له 
حق على المؤمن» فله حكم أمثاله من أهل المعاصي» كذلك في مسألة 
00 استهزأ بكتاب» أو لم يوقر كتابّاء وعدم التوقيرء وعدم التعظيم 
جع إلى أن هذا الكتاب اشتمل على القرآن» أو على السنة» أو على 
0 شرعية» فهذا كافر؛ لأن استهزاءه رجع إلى الاستهزاء بالثلاثة» أو 
بأحدهاء أما إذا استهزأ بكتاب» أو لم يوقره» أو أهانه لأجل شيء خارج 
عن ذلك؛ لأنه لم يعجبهء أو لغضب» فلم يرجع إلى هذه الثلاثة فإنه لا 
يكفر بذلك» وقد رمى موسى 2:22 الألواح التي فيها كلام الله؛ وقد 
قال يوق : #وألقى الألوح وَأحَدَ أ أيه جر 4 [الأعراف: »]19١‏ 
وال 36 بعد ذلك > «ولنَا بتكت عن توم المصمت أل الألوع» [الأعراف : 
4 وشيخ الإسلام ابن تيمية غضب مرة» فألقى كتابًا بيده ونحو ذلك. 


فهذه المسائل ما تحتمل الاستهزاء»ء وتحتاج منك إلى استفصالء إذا 
كانت لها صلة. تحتاج من”ك إلى استفصال» إذا سب عالما إذا سبا دين 


507 - بَابُ : مَنْ هَرَّلَ بِشَيْءِ فيه ذِكْرٌ الله أو القَرْآن أو الرَسُولٍ 

ول 
عالم» أو دين مسلم» فهذا أيضا مما قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل 
العلم. قالوا: هذا يحتمل إن أراد تبينه في خصوصه. إن أراد به الدين 
الذي معهء لاعتقاده بأن هذا الدين الذي معه ليس هو دين الرسول عَكِةِ 
فهذا له حكم أمثاله من المعتدين والعصاة» فيعزر على فعله» وإن أراد بسبه 
دينه» أو لعنه دين فلان - دين الإسلام - هو لا يريد شيئا آخرء فرجع 
السب إلى أحد الثلاثة؛ لأن سب دين الإسلام هو سب للرسول َل وسب 
لآيات الله كله قال يوي : #ثُلٌ أبألسه وََايَنِد# المقصود بالآيات هنا 
الآيات المتلوة. لا الآيات المنظورة؛ لأن آيات الله منها ما هو كوني» وما 
هو شرعيء والمقصود هنا الآيات الشرعية» ولذلك فهم المصنف هذا. 
فقال: (بَابٌ مَنْ هَزَّلَ بِشَىْءٍ فيه ذكْرٌ الله و أو القَرْآنِ أو الرَسُولٍ) ؛ لآن المراد 
بالآيات في الآية القرآن. 





قال الله عل : «لا كديا مد 0 بسي 24 وهذا فيه أن 
الاعتذار من هذا الفعل لا يقبل لا كَنَدِروأ 1 كن ند ك4 أئ: 
بعد إسلامكم الذي ادعيتموه» فادعوا أنهم 0 
الآية الأخرى: #وَلْقَدَ مَالُوا أ كِمَهَ الْكَفْر رَكَفروا بعْدَ إِسْلممٌ وَمَمُوا يما لَرّ 
ارا ونا كته 33 افسهم انه وبقة ين كرف إن يا ب 2 1د 4 
[التوبة: 4/ا]» إلى أ الآيات: 

قوله: «ل 2 َم بَعَدَ 16 إن َف عن طَايمَةَ #4 [العوبة: 
5 فيه دليل على أن المستهزئ تقبل توبته إذا تاب» والقصة التي مرت 
معنا في قصة مخشي بن حمير تدل على ذلك,» فإنه تاب وصدقت توبته» 
فعفى الله عنهء وأكرمه بالشهادة يوم اليمامة» وفي هذه المسألة بحث لأهل 
العلم. هل الساب تقبل توبته أم لا تقبل؟ وعندهم في ذلك تفصيل وأقوال» 
فمن كلامهم أن هذه المسألة فيها أقوال: 
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القول الأول: أن الساب زنديق منافق» والنبي يَكِهِ في وقته امتنع عن 
قتل هؤلاء لأجل أن لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» وبوفاته كل 
ارتفع السبب» والعلة التي منعت قتلهم» فيبقى الحكم على أصله؛ أن من 
سَّب فكفر فقد ارتدء فيحكم عليه بالقتل» وتوبته لا تقبل؛ لأنه لم يقبل 
اعتذار اولتك «لأ ستيضا فد كترم يد يسيك 4+ ولآن من قبلت توبعه: 
فإنه لا يؤمن أن ينفتح هذا الباب» فيقدم ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المنافقين 
والزنادقة» فيسبون ويستهزؤن.ء وإذا أتي عليهم بالحكم والسيفء قالوا: 
تبناء فإذا القول الأول أنه لا تقبل توبة الزنديق» ومنهم الذين يسبون الله 
أو الرسول يَكِيْةِه أو القرآن ونحو ذلك. 

القول الثاني: أنها تقبل» ودليل ذلك من الآية الظاهرء قال: #إن تَنَكُ 
عن طلِمَمَ مم4 وذلك لأنه تاب وصدقت توبته» وتقبل توبته إذا دلت 
الدلائل على ذلكء. أو إذا أظهر التوبة» تقبل توبته إذا أظهرهاء وبينها 
وجاءنا تائباء هل إذا قبلنا توبته على هذا القول لا يقتل أم يقتل؟ أصحاب 
هذا القول اختلفوا أيضاً على مذاهب: 

منهم من قال: تقبل توبته ظاهرًاء وباطنًا فيما بينه وبين الله» وظاهرا 
في حقنا فيما بيننا وبينه في الحكم تقبل فلا يقتل. 

وقالت طائفة تقبل توبته باطناء أما ظاهرا ففيه تفصيل : 





إذا سب اللهء فإنَّ التوبة تَجْبُ ما قبلهاء في حق السَّابِينَ لله؛ لأنَّ 
النصراني إذا أسلم قبلت توبته» وأن المشرك إذا أسلم قبلت توبته» وهو 
يدعي الشريك مع الله» والصاحبة والولدء وذاك مسبة لله كله » وأما إذا 
كان النسيه للرسول كله فإن حق الرسون كله اخ الأمة أن لأ يقيلو] فول 
أحد فيه» ولا سب أحد فيه فهم المدافعون عن حقهء فلا يقبلون توبة 
التائب ظاهرًاء فلا بد من قتل السَّابء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 


١ 2 8 - 


حل رم ف 1ه ٠‏ 
- باب : مَنْ هَرّل بشيْء فيه ذ 


٠١ 
ع‎ 


أو القَرْآن أو الرََسُولٍ 





ل 


تيمية» يقول: نَم فرق بين مسبة الله» ومسبة الرسول يل لأن مسبة الرسول 
فيها حقان» حق لله وحق للرسول َو الحق الذي لله يرتفع بالتوية» 
ولكن الحق الذي للنبي يله في حياته كك يعفو عنه» أو يأخذ به. 


أما بعد وفاته يكِِ فإننا لا نعلم ذلك. هل يعفو أو لا يعفو؟ فنحن 
المدافعون عن حقه يَكِِدِ فيقتل الساب مطلقًاء وهذا هو المروي عن ابن 
عمر تَنكنا» وعن غيره في حق من سب النبي يِه من أهل الذمة» أو من 
غيرهم. كما ورد عَنٍ ابْنِ عُمَرَ فيه : أنه أَصْلّتَ عَلَّى رَاهِبٍ سب الئِيَ َكل 
بِالسَيْفِء وَثَالَ: إِنّا لَمْ نُصَالِحْكُمْ عَلَى شَنْم نينا يله .2١(‏ 


القول الثالث: أن من تاب من أهل السبء أو من أهل الاستهزاءء 
فإنّهِ يقبل إذا دلت القرائن والدلائل على صدقه. وهذا القول هو أقرب 
الأقوال» وهو الذي يمكن معه حمل الآية لما دلت عليه من توبة مخشي بن 
حميرء فإنه تاب وكان صادقا في توبته فسأل النبي كَل أن يغير اسمه فسماه 
عبد الرحمن» وهذه قد تظهر للقاضي على أنه صادق في توبته قرائن تدل 
على صدقهء وأنّها فلتة منه وأنّه تاب ورجعء فهذا وأمثاله ممن دلت 
الدلائل على صدقهمء يمكن أن يدخلوا في قوله: #إن تََفُ عن ْمَك 


عر 2001 رز بعرم هرج 


مَسَحُمْ شت َلِنَهُ نَم حكَاوا م4 [العوبة: 57] دلت الآية على أن 
الجميع لم يعف عنهم. بل عفي عن طائفة» ولم يعف عن طائفة» مع أن 
الجميع اعتذرء ولكن من صدق التوبة» وظهرت الدلائل» والقرائن على 
صدقهء فإن الله عفا عنه. قال: #إإن مََفُ عن طَكِمَة» يعني : في المستقبل 
بحق من صدق التوبة. نعذب طائفة» وهم الذين ما صدقوا ذلك. 


فإذا نقول: هذا القول هو أقرب الأقوال» فإنه ظهرت الدلائل على 


. 0701١ /9/( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
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صدق التائب ممن أظهر سبّاء أو زندقة» أو نحو ذلك» فإنه يقبل ذلك منه؛ 
لأن التوبة تجبٌ ما قبلها. 

قال بعض أهل العلم: لكن ما كان من حق الخلق, فإنه لا يقبل كما 
قاله شيخ الإسلام 5 ينه ؛ لأنَّ الله قال في المحاربين: #اإلَا لدت تَبوَأ من 
قبل أن تَمَرروأ أ ع4 1 [المائدة: 4*]» فيعفى عن التائب من المحاربين» لكن 
ما كان من حق معلوم لأولياء قتيل ونحو ذلك» فإنهم يؤخذون به؛ لأنه 
صار الحق لمعين» وهذا فيه تفصيل معلوم في قتال أهل البغي» وكتاب 
الردة» أو باب حكم المرتد وهناك تفاصيل معلومة في كتب الفقه. 





هاه ها .اه هاف هاوه وه وه . ٠‏ واه و و هو و وه .اه عافاه و وه و و و واو و و و و و عه وهو و و و و و ومو و ووم وو وو ووو ووه 


ش: وفيه: بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل 
به. وأشدها خطرًا إرادات القلوب. فهي كالبحر الذي لا ساحل له"". 

ويفيد الخوف من النفاق الأكبرء فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانًا 
قبل أن يقولوا ما قالوه. كما قَالَ ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ: (أذركت نَلَائِينَ مِنْ 
أَضْحَابٍ مُحَمّدٍ يك كُلَّهُمْ يَحَافُ الْقَاقَ عَلَى تَفْسِو)(". 

نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


الواجب على المسلمين جميعًاء وعلى طلبة العلم خاصة أن يحذروا 
من الكلام؛ لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بالّاء خاصة في 
مجالس بعض المنتسبين إلى الخيرء وطلبة العلم ربما استهزؤاء أو ربما 
تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل» وفيه شيء من الضحك» وكان في أثناء 
هذا الكلام فيه ذِكْر الله» أو فيه ذِكْر القرآنء أو فيه ذِكر بعض العلم»ء وهذا 
مما لا يجوزء وقد يداخل أحدهم في قول النبي وه: «إنّ الْعَبدَ لَبَتَكَلمُ 
وَالْمَغْربٍ)7". نسأل الله ييخ السلامة والعافية. 
)١(‏ انظر: طريق الهجرتين (ص73771). 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا /١(‏ 170 - مع الفتح) - كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله - 
وقال الحافظ: وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكنه أبهم العددء وكذا أخرجه محمد بن نصر 


المروزي مطولًا في كتاب الإيمان له.ا.ه. 
(؟) أخرجه البخاري (//25541 551/8)» ومسلم (75948)» واللفظ لمسلم. 
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فالواجب على العبد أن يعظم الله وأن لا يتلفظ بلسانه إلا بكلام عَقَلّه 
قبل أن يقوله؛ لأن اللسان هو مورد الهلكة» قال معاذ كه للنبي يَكِهِ : يا 
نبي اللّء وَإِنَا لَمْوَاحَذُونَ يِمَا تَتكَلّمُ بِ؟ كَقَالَ: مكلك أَْكَ يا مُعَادُ وَمَلْ 
يَكْبُ النّاسَ فِي الَّارِ عَلَى وُجُوحِهمْ - أ عَلَى مَتَاغْرِهِمْ - إِلّا حَصَائِدُ 
لوقو 

فالله الله في اللسانء فإنه أعظم الجوارح خطرًا مما يسهل» أو يتساهل 
به أكثر الناس» فاحذر ما تقول» خاصة فيما يتعلق بالدين» أو بالعلم» أو 
بأولياء الله» أو بالعلماء»ء أو بصحابة النبي يَكِةِه أو بالتابعين». فإن هذا 
مورده خطيرء والله المستعان وقد عظمت الفتنة» والناجي من سلمه 
الله ع3 . 


/5( أخرجه الترمذي (75517). وابن ماجه (2079177 والنسائي في الكبرى (578/5)» وأحمد‎ )١( 
.)5"١ 


ع - يَاتُ : مَنْ هَرَّلَ بِشَيْ 
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عماا 
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١ ١‏ 
لذ 
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2 0 ا ًَ ا ا ا 5 
: وَهِيَ العَظِيمَة : أن مَنْ هَرَّلَ بهذا فَهُوُ كَافِر. 


َك 
3 


و 


الثَانيةٌ : أنّ هذا هُوَ تَفسِيرٌ الآيَِ ني مَْ كَمَلَ دَّلِكَ كَاِنا مَنْ كَان. 


6 


0 الْمَرْقْ بَيْنُ التَمِيمِةِ وَالنَصِيحَةٍ لله وَلِرَسُوَلِهِ. 


ص ع« ما مه 
- 2 


رَابِعَة : : الْمَوْقُ بَبْنَ الْعَفْوِ الذي م يُحِبّهُ اللهُ وَبَيْنَ الْغِلْطَةٍ عَلَّى أَعْدَاءِ 


الله. 


الْحََامِسَةُ: أَنَّ مِنَ الأغذَارٍ مَا لا يَْبَفِي أَنْ يُقْبَلَ. 
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6 يات 
2 3 20 ريد سح كيدلو ءوسا كد سه 104 00 
قَوْلٍ الله تَعَالى: «ولينَ أذفته نمه مْنَا من بد صَرَاءُ مَسَنَهُ 


1ك 5 لى لاه 7غ م يد دي 2ه عاك 2ه ديو 20> 5 0 
-_ه 7 ص 
70 3 2 
0 ء آا لت 6 را سي ا سن سر له مه ص سج 
لي عِندمٍ للحسّىٌ فلتيّان الذِينَ كفروا يما عمِلوا ولنذيقتهم من 


قآل مجَاهِدٌ : «هَذَا بِعَمَلِي » وَأنَا مَسَقُوقٌ و7 0 


وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : (يُرِيدٌ مِنْ عِنْدِي)!"". 


ل 


وَقَوْلِهِ : تال إِنَّمَآ ويسم عل عِلوِ عِندِق* [القصص: 8/] قَالَ قَتَادَة: 
«عَلَى لم وني وجوه المَكَاسِبٍ)! 0 


وَقَالَ آخَرُونْ : «عَلَى عَلَم مِنَ الله أي لَه كُ 5 


- 


وَهَذَا مَعْنّى ؟ قَوْلِ مجاهدٍ: 1 أوتِيئهُ عَلَى شَرَفبٍ20 . 


.2 2 سحل كد ىن 2ه ل سم 


ش > قولة: (يات قوؤل الله تكاق ‏ <ولين ادفتة رقة يتا عا كد عه 
مَسَنَّد # [فصلت: ]5٠‏ الآية). 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (78/ 207 وأخرجه البخاري معلقاء باب تفسير سورة حم السجدة 
فصلت (ص60٠١9. .)4١05‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي /١9(‏ 079/9 . 

(9) انظر: شير اللعالي 27 »٠١‏ وتفسير البحر المحيط 0 وشفاء العليل (ص717) . 

(5) أخرجه ابن أ بي حاتم (9/ 2٠‏ عن السديء, وانظر: تفسير الطبري (5؟7/؟7١).‏ 

(5) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره .)١7/75(‏ 


جهو و لاود يد 


8 -يَاتٌ: قَْلٍ اللَِّ تَعَاا لى : «وَلينَ أذفه رحمة. َ# 





هلها ها واه هد و و ها هاو هاه ٠‏ عه و واو و ٠.‏ و و و وه وو وهو و و وو و ومو و و و و ووو و ووو ووه و وو و ووه ومو ودود و6 و6 و5909 


ذكر المصنف كنك عن ابن عباس » وغيره من من المفسرين في معنى هذه 
الآية. وما بعدها ما يكفي ذ في المعنى » ويشفي . 


و 


0 (قال مكاعد : 00 وَأَنَا مَحْقُوقٌ به. 


2 


وَقَوْلِهِ : 0-0 2 عل ور م4 [القصص : 8/] قَالَ قَتَادَةٌ : : عَلَّى عِلْم 


و 


مني بو جوه المَكايِبٍ. 


د 


وَكَالَ آخَرُونَ: على عَلْم بن الل ني له ألٌ. 

وَهَذَا مَعْنَّى كول تقاهره أريلة فلن قرف 

وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي افراد المعنى . 

قال العماد ابن كثير كثة في معنى قوله تعالى: #إدَا حَوَِتَُ يعَمَة عَمَةٌ 
َل إِثَمَ1 َوُه عَكَ لم بل ب فِتَنَةُ4 [الزمر: 44]» يُخْبِرٌ أن 0 
حَالٍ الصراء ضع إلى اللّو - كر وَجَلَّ -. وَيُنِببٌ إِلَبْهِ وَيَدْعُوهُ ثُمَّإِذا 


ا 


حَوَّلَهُ هِنْهُ نِعْمَةً ظمّى وَبَعَى) وَكَالَ: طثَالَ إِنّما أوِيَسمٌ عل عِلرِ عِنيع» 
[القصص: + أي : لما يَعْلَمُ الله مِنِ اسْتِحْمَاتِي ل وَلَوْلَا 0 الله 
تَعَالَى حَظي حَظِيظٌ لَمَا حَوّلني هَذَاء كَالَ اللّهُ - عَرّ وَجَل- : #بل هن وِنََه * 


[الزمر: 44] أي : لَيْسَ الْأَمْرٌ كُمَا رَعَمُواء بَلْ إِنَمَا أنْعَمْنَا عَلَيِْ بهَذِهٍ لمم 
لِتَحْتَبِرَهُ فِيمًا أَنْعَمْنَا عَلَيْه أيْطيعٌ أمْ آهب يَغْصِي؟ مَعَ لون الْمَُقَدّم ب بِذَلِكَء 
بل ب ونكة» [الزمر: 49] ] أي : رط لي أَكْرمْ لا لا لم4 قَلِهَذَا 
يَقُولُونَ مَا يَقُولُونَ وَيَدعُونَ مَا يَدعُونَ. 

«مَدَ قَلهَا ألدِنَ من قَبلِهم4 [الزمر: ].١‏ أَيْ: قد قَالَ مَذٍ 


سا له 
لمَقَا 


1١ 


لمَقالة وَرَعَمَ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





© 6ه وه و وه و ع وه ةوفه ووه وو وو ووو ووه و وه وو وو وو هود ووو وو ووو و مو ووو ووو وو و وو وو وه 


00 10000 


هذا 0 وَاذَّعَى هذه ا #همآ اغؤل 
2 ئَ 5 و4 أئْ : قَمَا صَحَّ م َولْهُمْ وَلا نَقَعَهُمْ ررهة م وقوه وم كَانُوا 


« 


#0 
٠.7‏ ن. 
2 ع 7 6ك جع 1 يدص إ(ى 2س جه مم 1 
كما قَالَ تَعَالى مُخْيِرًا عَنْ قَارُونَ أَنْهُ كَالَ لَهُ كَوْمَهُ: «لا تَوْرَ إِنَّ نه لا 
ره مر 1 2 و2 7و م ْو ع 1 
يحبُ الْمْرِحِين 9 ابت فعا َاتللكك أله الدَّارَ الْآْرَهَ ولا تسى تَصِبَكَ 
و وكا 2 1 م2 7 م رعة رص ساس مودلا م | مدو محا 2 مي 
مرج الذيا وأعيق حكما أحسن أله إِلك ولا تبجع الْفَسَاد في الأرض إنَّ الله 
24 و . 4 0000 5-7 آ سه ٠.‏ ع 520 م ء ب 4 مير د» 
١‏ م انيد © 35 | أويسُمٌ عل عِلْرِ عند أولمْ يَْلَمْ أك أنه هَد 
0141 مو 4 ل ومم عو ريء 4 - سه وو ررد 2 2 
هلك من قبل مرج الفرون مَنْ ' هو أشد هله قره وك ا هَْكَلٌ عن 
2 مايا 
5 1 يه الشجرؤوة 0 |القصصن: كلامل/ا]ء 0 تعالى : وما ا أكزر 
2068 2 


و وأوْلَدَا وَمَا ححْنُ يمَعَذَينَ4 [سبا: هم]. 


هذا الباب معقود لبيان أنَّ من التوحيد الذي هو واجبء أنْ تنسب النعم 
إل الله وان بها بالمره م ل 0 ور 
فإنما أرسلها الله. كما قال كل : آنا يَفْبَح ألَّهُ َس من يَحمَةِ قلا نيك لها 
وَمَا يمك فلا مَرْسِلَ لم» [فاطر: ؟]» ا ويفيض الرحمة» 
ويمسك عن العباد الشرورء إنما هو الله 8# ٠‏ والعبد ليس له تصرف فيما 
ينفعه» أو فيما يضره إلا إذا وفقه الله وأعانه» فلو سلب التوفيق» وسلب 
رحمة الله الخاصة به في الأمر المعين» فإنه لا يحصل على ما يريد. 


.)١1١5- 9٠١8 /90( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


4 - يا بُ : قَوْلٍ الل تعَالَى : #ولَينَ أَدفسه رحمة. . . » 





ودلا 





ولهذا كان من التوحيدء أنْ يعلم العبد أنَّ ما به من نعمة فإنما هي من 
الله فيضيفها إلى من أسداهاء وإلى من أولاهاء ويعلم أن الرحمة التي 
أرسلت إليهء فإنما هي من ربه» فيقر بذلك ويعترف ويظل مخبتا منيبًا إلى 
وقد تمن ده العية له ويسرا مو تسيعيها :إلن تنسة من جية اله هر 
المحصل لهاء ومن جهة أنه هو المستحق لهاء لا من جهة التحصيل» 
ولا من جهة الاستحقاق» وليعلم أنه لا يستحق شيئًاء ولكن هي رحمة من 
الله تستوجب الشكر له على نعمه. 

وضد ذلك أن يعتقد أنه أهل للونعام ‏ وأنه د يستحق الإنعام. ويدل على 


جل عل سود ظآا 


ال بذلك» كحال الفين وصفهم ال في قوله 86 : #وَلَينَ أَدَهْسَهُ مَحمَةَ ْنا 
مِنْ بَحْدِ صََ مَسَنْهُ ليفُولنَ هذا لي ومآ َظْنٌ لسَّاعَةَ قَيِمَهَ وَلِين تُحِنَتُ ِل رن * 
[نصلت: ]6١‏ الآية» وكقوله عن قارون في قصته» وكان قارون من قوم 
موسى ئلا » وكان من أصحابه» ولكنه بغى لما آتاه الله المال» 
فقال يَللةُ في ذكر قصته: «إِنّ فََرُونَ كات من هَرِْ مويئ بق عَليْهم ءانه 
مِنَ الكوز ما إِنَّ مَقَاتحَمٌ للَنوَاً بالمضبكة أولى الْقُرّةك [القصص: */] قال هنا: 
وآتيناه» فالمؤتي بهذه النعم. وتلك الكنوزء هو الله (» وقارون إنما هو 
مبتلى بتلك الأموال» هل يشكر أم يكفر؟ وهل يستعملها فيما يحب من 
أسداها أم يكون على غير ذلك؟ 

ظهرت على قارون علامات الاغترار» ونسبة هذه النعمة له من جهة 
التحصيل ومن جهة الاستحقاق» ولهذا فإِنَّ السلف في تفسير قوله 88 : 
طمَالَ إِنَّمَآ ويسم عَلَ عِلوِ عِندِفَ» على هذين القولين: إمَّا أنْ يرجعوا ذلك 
على جهة التحصيل وهو قول من قال: (عَلَى عِلْمِ مني يِوْجُوهِ المَكَايِبٍ)» 
هذا را جع إلى جهة التحصيل أو على جهة الاستحقاق» رهواكر لاهن قال : 
مدل إِنَّمَآ أُوُمُ عَلَ عِلرِ عِندٌ» يعني : (أُوتِيئهُ عَلَى شَرَفِ)ء وذلك يعني أنه 
مستحق لذلك شريف عند الله يعطيه هذا الأمرء فهذا من الشرك الأصغر 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
23> 





بالله 88 ٠‏ وهو مناف لكمال التوحيد الواجب؟ لأن كمال التوحيد الواجب 
منهء أن يعلم أن النعم كلها من عند الله كما قال كله : #وما يكم بن يْمْمَتٍ 
َيِنَ أن ثم إدَا مَسَكُمُ لير ول يحتَوُون4 [النحل: 5]ء فجميع النعم هي من 
الله 8 » هو الذي يفيضهاء فمما يجب أن يعتقده العبد المنيب المخبت 
إلى ربهء أن يعلم علم اليقين» أنَّ ما به من أي نوع من أنواع الخير» حتى 
الشيء اليسير الذي يلبسهء أو الأكلة اليسيرة التي تأتيه» أو الشربة يعلم أن 
ذلك من عند الله» وهذا هو التوحيدء ولهذا قال في وصف نوح 2222 : 


7 


ل ا ا 00 
#ذْرَيّة من حَمَلْنا مع نوج إِنّمُ نت عبَدًا شَكورا» [الإسراء: #] . 


قال المفسرون: معنى هذه الآية يا ذرية من حملنا مع نوحء إِنَّه كان 
عدا ف كر 4105 فجاق إذا أكن الأكلة كر الله عربياة :وذ شوعه الشرنة 
شكر الله عليهاء وإذا اكتسى شكر الله على ذلك» فيتبرأ من كل حول وقوة 
في ما جاءه من النعم» أو ما يسرهء وأن يعترف بأنها من الله بَو3 . 


وهذه الآية جاءت في صدر سورة الإسراء التى وقعت من حيث 
الترتيب بعد سورة النحل» وسورة النحل هي سورة النعم» كما هو معروف 
من اسمها عند أهل العلم» وفي آخرها وصف الله إبراهيم 2622 بقوله: 
طإنَّ هبر كح أنه ها َه حَيمَا وَل يك عن النتركِيَ 7© مَاحرًا 
لَدَعية »* [النحل: 2]175١-1١١‏ فذكر في سورة النعم أن إبراهيم 222 وهو والد 
العرب؛ لأن العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم» ومن قبله وهو 
نوح طَلكلودُ في سورة الإسراء الذي كل الناس يرجعون إليه» فوالد الناس 
جميعًا الذين هم موجودن الآنء هو نوح 852 . وإلا فكانت هناك أناس 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١9 /١5(‏ وتفسير القرطبي 7١7 /٠١(‏ ). وقال ابن كثير كدّثه : (وقد ورد 


فى الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحًا علي كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه 
كله؛ فلهذا سمي عبدًا شكورًا). انظر: تفسير ابن كثير (*/ 78 ). 


8 - بَابُ : قَوْلٍ اللو تَعَالى : «وَلِنَ أَدَشَنَهُ مَتمَة. . . * 
را 


لم يكن لهم نسلء إِنَّما انقطع نسلهم بالطوفانء وإِنّما بقي نسل نوح تلظ » 


كما قال كله فى سورة الصافات: ##وَجَعَلنا دُرَبَمٌ هْرُ ألبَافِينَ4 [70]. 





وجعل الله ذريته هم الباقين» أي: أنَّ نسله هو الذي بقي» فما من أحد 
اليوم على ظهر الأرضء إلا وهو منتسب من جهة النسبة إلى نوح عقككلة » 
إما من أولاد سام بن نوح» وإما من أولاد حام بن نوح»وإما من أولاد 
يافث بن نوح. 

وقالوا: إِنَّ نوحًا عئلاة كان شكوراء كما قال الله كله هنا: ##ذْرّيّةَ مَنْ 
حَمَلْنَا مَعَ نوج إِنَّمُ رح عَبَدًا سَكْورًا» [الإسراء: *]ء» فكان من ثواب الله له 
على شكرهء وإخلاصه التوحيد بنسبة النعم إلى الله أَنْ جعل ذريته هي 
البقية»ء وكذلك إبراهيم تَئّة جعل الله ذريته فيهم الرسل» وفيهم الأنبياءء 
فهو والد الأنبياء. 

فإذا شكر النعم بنسبتها إلى الله» والتبرئ من نسبتها إلى النفس» هذا 
من أعظم مقامات التوحيد العملية؛ لأن به يكون رضا الله عن العبدء وهذا 
من آثار اليقين لتوحيد الربوبية؛ لأن شكر النعم من فروع النظر في أن الله 
هو ذو الربوبية على خلقه أجمعين. 

فما ذكرنا يبين أن التوحيد الواجب بنسبة النعم إلى الله وأن يتبراأ 
المرء من كل نسبة نعمة إليه من جهة التحصيل» أو من جهة الاستحقاق» 
ومن تأمل اليوم في حال الخلق» وجد أنهم ينظرون إلى الأسباب وكأنها 
محصلة لما يرومونه» فكأنه إذا اجتهد في تجارتهء أو اجتهد فى علمهء أو 
اجتهد في فهمهء أو اجتهد في دعوتهء أنه يحصل له الأمر بقدر اجتهاده. 
وهذا نقص في التوحيد؛ لأنَّ الواجب أنْ تعمل السبب» ثم تفوض الأمر 
إلى الله؛ لأنّهِ كل هو الذي يحدث في ملكوته ما يشاءء» فلو سلب عن عبده 
التوفيق» وخذله لما حصل له شيء من الخيرات ألبتة» ولهذا كان من أعظم 
مقامات الإيمان مقام التوكل على الله» وتفويض الأمر إليه. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
املا 





وكما ذكرت آنفا من مقاصد الشيخ كه بهذا الباب» أنْ يبين أنَّ نسبة 
النعم إلى النفس من جهة التحصيلء» أو من جهة الاستحقاق. هذا شرك 
أصغرء وأكثر الخلق في هذا الزمان من المسلمين يرون أنّهم يستحقون هذا 
الشيء؛ وخاصة في هذه البلاد» فإنهم قد يأتي على خاطر كثير منهمء أنَّهم 
يستحقون ما حصل لهم من الخيرات» يستحقون ما أفاض الله عليهم من 
المال» أو من الأمن» أو من الطمأنينة» أو من سعة الأرزاق» وأنهم 
يستحقون ذلك لأنهم» ولأنهم. . . . إلى آخره. 

والواجب على العبد» أن ينيب إلى ربهء ويشكر الله على ما أنعم به 
وتفضل» ويخشى أن يكون ما أعطاه الله من الاستدراج؛ لأنَّ المعاصي 
والآثام كثيرة قائمة» وإعراض الناس عن الدين» وضعف اليقين به والإلتزام 
به كثير مشهودء ويأتي على خواطر كثيرين أنهم يستحقون ذلك. أو أن 
الناس يستحقونهء أو أن هذه البلاد فيها كذا وكذاء ولهذا تستحق أن 
يعطيها الله» كذا وكذاء وهذا ليس من خالص التوحيد بل تشكر النعم» 
ويقال هي من فضل الله» وتنسب إليه» ونقول نرجو أن يكون ذلك من آثار 
شكر النعمة» ومن آثار التوحيدء ونخشى أن يكون استدراجاء وهذا يجعل 
العبد المسلم الموحد بين رجاء وخوف. ولكنه إذا قال هذه أنا أستحقهاء 
أو أنا حصلتهاء فهذه قد ينصرف معها القلب عن عبوديته وتوحيده 
وإخلاصه لله 85 ٠.‏ فإذا انصرف القلب عن الله 5 » خسر خسرانًا مبيئًا . 

بهذا نهى كثير من أهل العلم عن قول أنا كذا على جهة الافتخار 
بتحصيل شيء» أو بفعل شيء» وكذلك كلمة (عندي) لمجيئها في قول 
قارون» فلا يفتخر بالألفاظ التي فيها نسبة النعمة» أو نسبة تحصيل النعمة» 
أو استحقاق النعمة له» بل يظل خائمًا راجيا مقبلًا على ربه منيبّاء إليه فإن 
في هذا الخير والصلاح له في دنياه وفي آخرته. 


8 - بَابُ : قَوْلٍ الل تَعَالَى : «وَلِينَ أَدَْنَهُ مَمَة. . . » 





لا ؟ 

سا صضاه شتير َ ب | 2 0-6 2 

وعن 5 هَرَيْرَةٌ تله أنَهُ سَمِعَ وَسُولَ الله عله يقول: «إن 
تُلَانَةٌ في بد بَنِي إِسْرَائِيل : لوم َأ وَأَعْمَى»: فَأرَادٌ الله أن 
سوس اسار 0 3 وه - 7 َم 5 2 
يبتَلِيَهُم . بعت ليو م مَلَكَاء نأ رمه فُقَالَ: : أي شَيْءٍ أحبٌ 
٠‏ 01 8 ىد 7 2 رمه د 2 0 من 
إليك؟ قال ن حَسَنٌ» وَجِلَدَ حَسَنٌ. وَيَذْمَبَ عَنى الذِي قد 
2 ًَ 01 هس سم سه 2س سم لقي مم 5 6 ام 
فذرنى النامن» قال: فُمَسَحَهُ فُذْهَبَ عنه قذرة أعطىّ نا 8 
70 مه 0و م - م تم ,وه > لو و َه 
وَحِلَدًا حَسََاء قَالَ: فأىّ المَالٍ أحبٌ إلبَّكَ؟ قَالَ: الإبل - أو 
د كاه ا 2 6ك ا عم مز ذر ءَ اه )و 
قفالا قَرَه شك إسَحَاق - | أن الأبرّص. أو الاقرع. قال 


الناسٌ» قَالّ: ا عَنْهَ وَأغطيَ سَعََ شعدا عئناء قال: 
ا يِكَ؟ قال: : البق تأي قر حَايِلًا: 


9 قَالَ: 56 اللّهُ إِلَىّ بَصَرِي 0 التَامِنَء قَالَ: 


- 


كَمَسَحَهُ كرد اللّهُ إِلبْهِ يَصَرَهُ قَالَ: فأىُ الْمَالٍ أَحَتٌ د ب إِلَبْكَ؟ قَالَ: 
و و 


> ءَه ٍ-< - 


الْعَتَمُ ٠‏ فأغطي شَاةً وَالِداء نج هَذَان ووَلَدَ هَذَاء قَالَ: فكان 
ِهَذا وَادِ مِنَ الإيل», وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَمَّر وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْعَنَم 


لََ م 2و 


نَالَ: ثُمَ إِنَهُ أتى الْأَبْرَصّ فِي صُورتَهِ وَهَيَْتِو فَقَالَ: رَجْلُ 
مَكيد الْقَمَتْ بِي الْحِبَالُ ني سَمَرِيء قلا بَاعٌ لي الْيوْم 


- 


- 


١ 


5 


نذا 


3 


0 
الل 


5 


- 


و 


إلا بالل تَّ بك أَسْأَلْكَ بِالَذِي أَعغطَاكَ اللّوْنَ الْحَسَنّ وَالْجِلْدَ 


- 


ودود 01ل 
ال 


م 


الس وَالْمَالَ يعدا بلع عَلَِْ في سَفَرِي ؛ فَقَالَ: الْحُقُوقٌ 
كَثِيرَةٌ كَقَالَ لَهُ: كأني أ أعرِفُك 3 تَكُنْ أَبْرَصّ يَقْذَرْكَ الاي؟ 
كَقِيرًا تَأَعْطَاكٌ اللَّهُ؟ كَقَالَ: إِنَّمَا وَرِنْثُ هَذَا 0 


قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبَاء مَصَيِرَكَ اللَّهُ إلى مَا كُنْتَّء قَالَ: 


- 
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الأفْرَعَ ني صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِمْلَ مَا قَالَ لِهَذّاء م 

رَدَ عَلَى هَذَاء قْتَالَ: إن كُنْتَ كَاذبًا مَصَيّرَكَ الله إِلَى ما كُنْتَ» 
قَالَ: وَأنَى الْأَغمَى في صُورَتِهِ وَمَيْكتِهِ فَقَالَ: َجْلَ مِسْكِينٌ وَابُْ 
سيل القََمَتْ بِيَ الْحبَالُ ِي سَمَرِيء قلا بام ِي الْيوْم إلا 


بالل ثم بك أَسْأَلْكَ بِالَّذِي رد عَلَيْكَ بَصَرَكَ. شَاةً أتَبَلّعُ بهَا في 
سَفْريء كَقَالَ: قَدْ كُنْتٌ أ الح للك ا تعر ات 
شِئْتٌء وَدَعْ ما شِئْتَ شِهْتَء كَوَاللُهِ لا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ سَيْعَا 
ا نما ابتلِيتُم َقَدْ رْضِيَ عَنْكَ وَسخْطَ عَلَى 
ماك اخرض 11 


دن 


ه2 
0-3 


ضَئكًا أَحَذْنَهُ للى 


ا 


١ 


ش: قوله: (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تله : أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللو كل يَقُولُ : 
إن ثلاثة. . الحديث). 
قولة + (الخرّعناة) أي: البخاري ومسلمء والناقة العشراء - بضم 
العين وفتح الشين وبالمد - هي الحامل. 
قوله : كانيج وفي رواية: (فنتّج) معناه تولى نتاجهاء والناتج للناقة 
كالقابلة للمرأة. 


.)5954( أخرجه البخاري (7575)؛ ومسلم‎ )١( 


8 - بَابُ : قَوْلٍ الله تَعَالّى : «اوَلِنَ أَدَفْنَهُ يَتمَة. . . * 





هلها ها هاوه ٠.‏ و و و و وه و .و وو و و ووه و وهو وو و ووو و و و وهو و ووه وو و ووم وو وو وم وو و واه ووو ووم وو و9.96ه 


قوله : «وَوَلدَ هَذَا) هو بتشديد اللام. أى : تولى ولادتها.ء وهو بمعنى 
أنتج فى الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد. لكن هذا 
للحيوان» وذلك ل 

وقوله : «انْقَطعَتٌ بى الْحِبَالُ70 هو بالحاء المهملة والباء الموحدة: 
هى الأسباب. 


وقوله: ١لا‏ أَجْهَدّكَ؛. معناه: لا أشق عليك في رد شيء تأخذ. أو 
تطلب من مالي ذكره النووي”". 

وهذا حديث عظيمء وفيه معتبر: فإن الأولين جَحَدا نعمة الله فما 
أقَرا لله بنعمة» ولا نسبا النعمة إلى المنعم بهاء ولا أديا حق الله فيهاء 
فحلّ عليهما السخطء وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله» ونسبها إلى من 
أنعم عليه بهاء وأدى حق الله فيهاء فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر 
النعمة. لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها. وهي 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: ثم فروق في اللغة ما بين ما يصلح لبهيمة 
الأنعام» وما يكون للإنسان» في فروق عند العرب في ألفاظ كثيرة: منها ما ذكر من لفظ أنتج ولدء 
والقابلة» ومثل الأمهات» والأمات» فإن الأمهات تطلق على الإنسان؛ يعني على المرأة» من 
جني الأنسان» آنا الحيواق خلا يقال هذه امهات الإبل» أو هذه أمهات الفصيلء .بل يقال آماتث 
بحذف الهاءء هذا في اللغة ثم فروق كثيرة فيما يختص بالإنسان والحيوان» وهذه معروفة قصد 
الشيخ نه الشارح التنبيه على الفرق» وهذا مهم أن يعرف طالب العلم الفرق بين ما يستعمل في 
الحيوان» وما يستعمل في الإنسان؛ لأن الإنسان النساء تلدء والحيوان أيضا يلدء فالتفريق بين 
هذا وهذا من جهة الاستعمال والعرف هذا موجود في اللغة. 

0( قال ابن حجر في الفتح (007/7): (ولبعض رواة مسلم : (الحيال) بالمهملة والتحتانية» جمع: 
حيلة؛ أي: لم يبق لي حيلة). 

(9) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (98/18). 
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هاه هه هو و و و وه و ع٠‏ وه و وهو و و ةو وو وو ووو ووو و وو ووو و و و و وو و وهو ووو م وموم وو و ووو وم وو وه 


الإقرار بالنعمة» ونسبتها إلى المنعم. وبذلها فيما يبجب7". 

قال العلامة ابن القيم كثه: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم 
على وجه الخضوع له. والذل والمحبة؛ فمن لم يعرف النعمة بل كان 
جاهلًا بهاء لم يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها 
أيضّاء ومن عرف النعمة والمنعم. لكن جحدهاء كما يحجد المنكر 
لنعمة المنعم عليه بهاء فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم بهاء وأقر 
بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له. ولم يحبه ويرض به وعنه. لم 
يشكره أيضّاء ومن عرفهاء وعرف المنعم بهاء وأقر بهاء وخضع للمنعم 
بهاء وأحبه ورضي به وعنهء واستعملها في محابه وطاعته» فهذا هو 
الشاكر لهاء فلا بد في الشكر من علم القلب. وعمل يتبع العلم» وهو 
الميل إلى المنعم. ومحبتهء والخضوع له(". 


َه 1 0 ٠7‏ 2 و 0 ع وه 
قوله: «قَذِرَنِي الناس» بكراهة رؤيته» وقربه منهم. 





الشىرم: 


هدا“بحة فى الشكر وما هوه والشكر كوا :ذكز اله اركان: فاورلا 
أركان بمعنى أنه لا يتم الشكر إلا بذلك» وبعض العلماء يعبر بمراتب» وإذا 
قلنا أركان» معناه الشكر الكامل». وإذا قلنا مراتب» فهو مطلق الشكرء 
)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: يعني فيما يحب المنعم» هذا من شكر النعمة» 


أعطاك وتبذلها فيما لا يحبء. فيما يسخطء هذا ليس من الشكرء بل هو من كفر النعمة. 
)3( انظر: طريق الهجرتين (ص58١)»‏ ومدارج السالكين (؟/ 5147). 





8 - بَابُ: قَوْلٍ اللَِّ الى : «وَلنَ أَدَقنَهُ يتمَةٌ. . . » 
”7 

والكلام على الشكر من حيث هوء يتدرج بذلكء وهو لا شك أنه 
درجات. 

الأول: الاعتراف والإقرار بالنعمة» بمعنى أن يقوم في قلبه أنَّ هذه 
النعمة نما هي من الله» ويخلص قلبه من رؤية الأغيار» من رؤية الأشياءء 
من رؤية الأسبابء فإذا خلص قلبه من ذلك» وعلم أنَّ الله هو الذي أنعمء 
وأيقن بذلك» صار عنده الإقرار واليقين بذلك» وهذا أحد مراتب الشكرء 
وأول درجاته. 

الثاني: أن ينسب هذه النعمة إلى من أسداهاء كما قال 86 : ##وآم 
بتِعْمَةِ رَيْكَ فَحَرِّتُ4 [الضحى: »]١١‏ ونسبتها إلى من أسداها يدخل فيها 
إظهارهاء بأن لا يكتم نعمة الله عليهء بأن يكون الرب أنعم عليه» وهو 
يكم يقول: ليس عند شى+ تشكى ذائماء. فهذا ليس من شكر التعمة» 
اللي ا ا وأن يظهرها عليه كما قال كله : ##وآمّ 
بِعْمَةِ رَيْكَ فَحَرّت#4 قال العلماء: التحديث في هذه الآية يدخل فيه التحديث 


لشعمة 


بالقول» والتحديث بالجمله ويدك على ذلك ها جاء في الحديث الصحيح 


50 


عَنْ ف الْأخوّص» عَنْ بيه قَالَ : «أَتَبْتُ 3 لني يك في نُوْبِ دون فَقَالَ: 
أَلّكَ مَالَ؟ قَالَ: نَعَمْ َال : مِنْ أي الْمَالِ؟ كَالَ: قَدْ آتاني اللّهُ مِنَ الإبل» 


22 


8 


10 وَالْكَيْلِ وَالرَّقِيِقِء قَالَ: فَإِدًا آنَاكَ اللَّهُ مَالَا كَليْرَ آَتَرُ نِعْمَةٍ الله 
عَلَيِْكَ لبك 6و1 0 

وفي الحديث الآخر: (إِنْ اللَهَ يُحِبّ أَنْ يَرَى أَثْرَ نِعْمَيِهِ عَلَى عَبْدِوا 
فهذا من الشكرء أن تتحدث بهاء أنعم الله علي بكذاء تفضل الله علي 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠075(‏ والترمذي »256١5(‏ والنسائي (61771. 207784, 2)017945 وأحمد 


17/7 لال ملل كاك لكاو اا/رتتة). 
(؟) أخرجه الترمذي (275819)» والبغوي في شرح السنة .)49/١17(‏ 


ك4 
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بكذاء وتظهر ذلك. ولا تكتم نعمة الله عليك؛ لأنَّ كتمانها كأنّك تقول: لم 
ينعم علي بشيء» فضلا أنْ يكون هناك زيادة من التشكي والتسخطهء فهذا 
من كفر النعمة. 

الثالث من المراتب: ما ذكره الشيخ هناء وهو أن يستعملها فيما يحب 
من أسداها؛ لأنَ النعمة إذا كان الذي أسداهاء قد علم وتيقن أنه هو الذي 
أسداهاء فمن شكرها أنْ تستعملها فيما يُحبء فإذا أنعم عليك. 
واستعملت نعمته فيما يكره» فإن هذا لا شك من كفر هذه النعمة» مثل: ما 
ترى لو أعطيت ولدًا عندك أو صغيرًا شيئًا من المالء وأعلمته بأنك تكره 
أن ينفقه في كذا وكذا وكذاء ثم أنفقه فيما تكره» فإنه لا يكون شاكرًا لك» 
بل يكون كافرًا لهذه النعمة» فلم يستعملها فيما تحبء والله له المثل 
الأعلى» والنعت الأسمى كل . فيحب أن يستعمل العبد نعمته فيما يحب» 
فإذا استعملها فيما يكره»؛ فإن هذا نقص في الشكرء وقد يصل إلى كفر 
النعمة. 


والشكر له جهتان» جهة قولية» وجهة عملية كما هو ظاهرء ولهذا قال 
العلماء» الشكر والحمدء بينهما عموم. وخصوص من وجه. فإنّهما 
يشتركان ويفترقان» فالشكر مورده اللسان والعملء #أنِ أَنْكُرٌ لي 
وليك4 [لقمان: ]١4‏ هذا يدخل فيه هذا وهذاء وقوله كله : #ءال داو 
شُكْر» [سبا: "1]ء فيه أن الشكر يكون بالعمل» والحمد إِنَّما يكون بالقول» 
ليس ثم حمد بعمل» وإنما إذا قال: حمده. يعني : أثنى عليه بالعمل» فهذا 
من الفروق بين الحمد والشكرء ومن الفروق بينهما أن الشكر يكون على 
النعمة» يكون على إنعام» وعلى جميل أسدي إلى هذا المعين» وأما الحمد 
فلا يتعلق بنعمة أسديتء. وإنما هو على صفات الكمالء أو على ما هو 
عليه من حمد الله. يحمد أي: يثنى عليه يما له من صفات الكمال» ونعوت 


- بَابُ : قَوَلٍ الله تَعَالَى : «#وَلينَ أذقكة يمة . . 4 
١‏ 





الجلال» واستحقاقه للربوبية» والألوهية» وللأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» ولشرعه وأمره. وكذلك لقضائه وقدرهء فهذه أنواع الحندة الحيد 
يكون في هذه الخمسة التي ذكرت. 

والشكر يكون على إنعام خاصء وهو ما في المرتبة الخامسة؛» أو ما 
في النوع الخامس من الحمدء وهو ما كان في القضاء والقدر يكون سارًا 
للغيد»: أو نكجة أسديت للعيك: 

فإِذًا الحمد يعم أشياء كثيرة» أما الشكر فإنما هو خاص بنعمة أسديت» 
أما الحمد فواسع جدّاء ولهذا نقول: ما من شيء إلا وهو حامد لله. كما 
قال كه : ##وإن من سَيْءِ ِل ضيح عر 4 [الإسراء: 44] لكن ما نقول: ما من 
شيء إلا وهو شاكر لله؛ لأنَّ الشكر هذا متعلق بنعمة خاصة» وهذه 
تختلفه. أما الضف دحرريين ني المسعارات را ارقي كاج جنا 
قال كله : ون ين شَوْءِ إِلَا جم يمرِو4. وأصل الحمد هو إثبات صفات 
الكمال» الحمد إثبات» ويقابله من حيث المورد التسبيح؛ لأن التسبيح نفي 
للنقائص» أما الشكر فهذا من حيث الموردء من حيث ما يشكر عليه فهو 
مقيد بالنعمة الحادثة» وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي التفطن لها من 
جهة الفرق بين الحمد والشكرء ولهذا غلط من يقول (الحمد لله حمد 
الشاكرين). إلى أن يصل إلى مرتبة الكمال» (الحمد لله حمد الشاكرين)»؛ 
كأنه في ظنه أن حمد الشاكرين» هو أعلى درجات الحمد. 

هذا ليس بصحيح» فالشاكر يحمد بما أنعم عليه به» لكن الحمد عام 
في خصوص النعمة وفي غيرهاء في هذا يقال: في غير الإنعام فيما يصيب 
المرء من مكروه الحمد لله على كل حالء فهو الذي يحمد على كل حال. 

فحديث أبي هريرة كيه الطويل الدلالة منه ظاهرة: وأن الله 9 عافى 
هؤلاء»ء ولكنه لما عافاهم» نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم» والثالث 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
53 





نسبها إلى الله فجزى الله الأخير خيراء وأدام عليه النعمة» وعاقب ذينك 
الرجلين» وهذا فضل الله ينعم ثم يثبّت النعمة» في من يشاءء ويصرفها 
عمن يشاء»؛ ومن أسباب ثبات النعمة أنْ يُعظم العبد ربه» وأن يعلم أنَّ 
الفضل بيد الله» وأن النعمة هي نعمة الله. 

ثم في ختام هذه الأبواب» الوصية بأنْ تكون حذرًا في اللسان» حذرًا 
فيما تتكلم به» وأن تعلم أن كل خيرء إنما هو من الله. وأن لا حول ولا 
قوة إلا بالله. ولو سلبك الله العناية منه كله طرفة عين» لكنت هالكا ومن 
الخاسرين» فإِنَّ العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف والعلم بأسماء الله 
وبصفاته» وبآثار ذلك في ملكوته» وبربوبيته يلط على خلقهء وبعبادته حق 
عبادته . 


8 - بَابُ: قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالّى : «وَلينَ دَق مَتمَدٌ. . . * 





الآولى: تَفْسِيرٌ الآيَةٍ 


< مع موه ٠‏ عر > ع 
الثالثة : ما مَعْنَى قَوْلِهِ : أويَسَم عل عِلرٍ عِنيق*. 


2 رعو 2 : 57 0 0 0 ٠‏ 
الرَابعَة : ما فى هذه الْقِصَّةٍ العَحيبَةٍ مِنَ الْعِبّر الْعَظِيمَةٍ. 


[ سكن -7. - 
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الملدنا 
9 - يَابُ 
قَولٍ الله تانى: «كلءآ تهنا ميا ج36 21 .ب 
1 فم انيما ا 6 و4 [الأعراف: 190]. 
ش : (قَولٍ اللو تَعَالَى: «قلبَآ ءَاتَنَهُمَا صَلِكًَا جَمَلَا َدُ شُرَكَهٌ نيمآ ءَاتَنهُماً 
تعدَل ألَّهُ عَمَا يسْركْنَ4 [الأعراف: 140]). 


26 ع 


قال الإمام أحمد كه في معنى هذه الآية: حَدَّتَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُّ 
الوَارِثِ قَالَ: حَدَّنَمَا ْمَرٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الحَسَنِء عَنْ 
سَمْرَة عن النَبِيَ تله كَالَ: «لَمّا وَلَدَتْ حَوَّاءَء طاف بها له وَكَانَ 
انيد لها وَلَدّء فَقَالَ: سَمّيوِ عَبْدَ الحَارِث» فَسَمَنْهُ عَبْدَ الحَارثِ» 
َعَاشَء وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحي الشّبْطان وَأَمْرِو). 

وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث به. 

ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد ابن المثنى عن عبد 
الصمد به. وقال: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عمر 
بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. 

ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعًاء وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي 
عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعًا(9. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (“ا/ 20705 والترمذي (ا/0701. والطبراني في الكبير 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ال ا اا ل ال ا ا ا 11 1 ل الى ل ل ل ل 2 ك 


- 


وقال ابن جرير: حَدَّثَنَا ابْنُ وَكيع. قَالَ: ثنا سَهْلَ بْنُ يُوسُّفَء عَنْ 


عَمْرِوء عَنِ الْحَسَنٍ: #جَعَلا لمُ شُرَكءَ فيمآ ءَاتَنْهُمَا» [الأعراف: ]١5١‏ قََالَ: 
«كَانَ هَذَا في بض أَمْل الْمِلّلِء وَلَمْ يَكُنْ يآ5م0" . 

وَحَدَّنَنَا بِشْرٌ بْنُ مُعَاِء قَالَ: ثنا يَزِيدٌء قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ 
ثَالَ: كانَ الْحَسَنٌّ يَقُولُ: هُمْ الْيَهُودُ َلتْصَارَىء, 8 الله أَوْلَادًا كَهَوَدُوا 
وَنَصَّرُوا). وهذا إسناد صحيح عن الحسن 0 


قال العماد ابن كثير في تفسيره: وَأَمّا الآنار ققان تَكَيَد بن إشحَاقَ 
ل ا كانت 


04 04 


تَلِدُ لدم نئي , أؤلَادًا كَيْع َيَعَبُدهُمْ للد تققد كيد الله 1 ا 


.سه اموت انام 0 نكما َو مسئيا من + 
الْذِي تاقد به لْعَاشنَء فَوَلَدَتْ [ َه رَجَلّا. فُسَمَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ» فيه 1 


0 


5 


و 


الله يَقَوْ نالل #هوّ أأز الى حَلَقَكُم ين نين وِدوَ وَجَحَلَ ينها دجا 
ِيَسَكْنّ إِلِينا4 [الأعراف: 01184 إِلَى قَوْلِهِ: «جعلا 2 شركة يمآ ءَاتَنهماً» 
[الأعراف: »]19٠‏ إِلَى آتغر الآيق0 , 


م م - 2 - كوس ل 0100 6 

وَكَالَ العَؤفيء عَنٍ ابْنِ عَبَّاس : فَأَنَاهُمًا الشيّطانء فْقَالَ: هَل تَذْرِيَانِ 
5 د .0 1000 و 2 م .0 3 - عم 2 مه 
مَا يولد لكمًا؟ أمْ هَل تَدَرِيَانِ ما يكون؟ أنهي ام ؟ وزيّن لهمًا الباطل؛ 
9 # مو ه ّ > هتيم > 24 0 جم > 4 11 


.)579/١١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)579/١١( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
.)01717 /*( انظر: تفسير ابن كثير‎ )6( 
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ههه مه وه وق وه و و وق ووه و و وقوه ووه و عو و ووو وو و و و وه و و وهم و ع وود ود وود وو ووو و وو وو وو ووو و6 ووه 


مم و م "مه - - 1ه 2 ماس # لس ع سم ل له م 
الشَيْطَان: إنْكُمًا إِنْ لَمْ تُسَمْيَاهُ بي» لم يَحْرحُ سَوِياء وَمَاتَ كما مَاتَ 
ك2 سوس مكمم وس را اع 0 7 82-7 3 0 رس سرسية جنر هر مر 
الأوّلء فُسَمّيَا وَلَدَهُمَا عَبْدَ الْحَارثْء كَذلِكَ قَوْلُ الله تَعَالَى «اقَلمَآ ءَاتَنهُمًا 


م و وت يم 24 ع6 به 2 أ . 
صَلِضًا جَعَلَا لَمُ شُرَكَةٌ فيمآ اتلهما معدل أنه عَمًا ترون 374 . 


- 


وذكر مثله عن سعيد بن جيير عن ابن عباس » ورواه ابن أبي حاتم. 

م6 2< م 2 إن م ا 2 0 0 ع م 

وقد تلقى هذا الاثر 1 أبن عباس جِمَاعَة من أصحابه. كمحاهدٍ. 
مه 3 مه لي مه داه لا مه 520 اخ سي ت فك م م 2ه 
وَسَعِيدٍ بن جبير, وعكرمة. ومن الطبقة الثانية: قتادة. والسدى» وَغْيْرَ 

ص 2# _- 7 

- أ- هه سمس م 0 أ- 700 - - 3 4 - - :. آء 9 ٍ- 
وَاحِدٍ مِنَ السلفي وَجَمَاعَة مِنَ الخلفي» ومن المَفْسَرِينَ مِنَ الْمَتَأْخْرِينَ 
00 1 ع 2 
جَمَاعَاتٌ لا يُحصَوْن كثرةً. 


كَالَ العِمَادُ ابن كثير: وَكَأَنَهُ - وَاللَهُ أَعْلمْ - أضله مَأ 


و« 


١ 
9 
الا‎ 
3 
١ 
9 


قلت: وهذا بعيد جدًا. 


هذا الباب أعقبه إمام هذه الدعوة يدث ببيان أن الشرك يكون في 
الطاعة» وأن طاعة الشيطان نوع من أنواع الشرك بالله» وأن كل معصية 
طاعة للشيطان» وهي نوع تشريكء» ولهذا ذكر لك في المسائل الفرق بين 
الشرك والطاعة» والشرك فى العبادة وهذا هو الذي فهمه السلف من الآية» 


. )6171/ /9( وانظر: تفسير ابن كثير‎ 2»)575 /٠١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)0378 /( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 


9 - يَابُ: قَولٍ اللَّو تَعَالَى: طقلبّآ ءَاتنهُمَا َنِمًا. . . * 
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إذ فسروها بأن المقصود آدم وحواءء فيكون قوله: #جعلا لم سُرَكءَ فيمآ 
#اتلهما* أي : جعلا لله مطاعين غيره فيما آتاهما من جهة التسمية» وهذا 
الأصل من حيث هو كثير في النصوص. من أن الطاعة طاعة الشيطان» 
طاعة الهوى. ا ا 0 
اماد «آآر ا عَهَد لَك يبي عَادَمَ أن لا تَعَبْدُوا النَيِطنَ إِنّمُْ لك عَدُُ 
بن ) وَأ امون هذا مك تُسْتَقبءٌ مُسْتَقِبِمٌ 409 [يس: 11-60]» فسرها العلماء 
بأن عافة الل ناش هذا الموطن بمعنى طاعة الشيطان في الشرك الأكبر؛ 
لأن الشرك الأكبر يكون بصرف العبادة لغير الله» فهو أعظم ما يطاع به 
الشيطان؛ لأنه غرض الشيطان من ابن آدمء أن يكون مشركًا بالله الشرك 
الأكبرء وكذلك قوله في سورة الفرقان: #أأمِيتَ مَنِ أَتحَدَ إِلهَمْ هوينه قات 
27 نُ عَلْتَهِ وُحكية4: [ [الفرقان: *5]» وكذلك في الآية الأخرى: من أععَدَ 
ِلْلْهَُمُ هوينة » [الفرقان: 4]» وهذا الاتخاذ لإله مع الله» يكون بالطاعة» طاعة 
الهوى» وطاعة الهوىء تكون بالشرك الأكبرء فتكون هذه الطاعة مكفرة» 
وقد تكون فيما دونه» والسلف عدلوا عن تسمية العاصي مشركاء وإلا ففي 
الحقيقة كل معصية لا تنبعث إلا عن نوع شرك طاعة» فلم يطلقوا على 
المعاصي أنها شرك» مع أن كل معصية الباعث عليها طاعة الهوى» طاعة 
الشيطان» وقد يقول بعضهم: إن المعاصي لا تكون إلا بنوع تشريك» 
ولا يقولون إن العاصي صاحب الكبيرة أو الذي أطاع الله. أنه مشركء إذا 
أطاع هواه؛ وعصى وارتكب ذنوبّاء هذا من حيث التأصيل منبعث من أن 
طاعة الشيطان نوع تشريكء ولهذا فإنَّ هذا الأصل كثير في الكتاب والسنة» 
فهذه الآية في قوله: جملا لم شرك فِيمآ عاتلهما سَعَدْلٌ أَنَّهُ عَمًا مركن » 
[الأعراف: ]١110‏ فسروها كما ذكر بأن 007 يعني : آدم وحواءء وهذا 
التفسير هو الصحيح.ء أما تفسير الحسن» وما ذهب إليه جماعة أيضًا من 
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المفسرين من المتأخرين فيما بعد عصور السلف. من أن المقصود بالتثنية 
هنا جعلا له» يعني: اليهود والنصارىء أو الرجال والنساءء الذكور 
والإناث من حيث الجنس» هذا غير معروف عند السلف». من حيث تفسير 
الآية» ولهذا نقول: إن هذين القولين في الآية الصواب منهما أن الضمير 
راجع إلى آدم وحواءء وأن آدم وحواء هما الذين جعلا لله شركاء فيما 
آناهما وهذا يؤيد بأمورء الأمر الأول: أنه هو ظاهر الآية؛ لأن سياق الآية 
في ذكر آدم وحواء قال: ملم تقشنها حماث حملا حفيهًا مرت بد فلم 
ألكلت دعا أله شالك 0 عي اعت ب افكت وا ذا “تهنا عم 
كل أذ شاه قينا #اتنهما فلل أنه هنا د فْرِونَ 49 [الأعراف: 190-148]. 
وظاهر ١‏ الضمائر ضمير التثنية في الآيتين جميعًا يرجع إلى آدم 
وحواءء ومن المتقرر في العربية» أن توافق الضمائر - من حيث الرجوع - 
أن لا إله إلا الله لا تخالفهما؛ لأن التخالف يحتاج إلى استئناف» وهذا 
الاستئناف لا يصار إليه إلا إذا ظهر وجه الانقطاعء كما في آيات كثيرة» 
فالوجه الأول أن سياق الآية يدل على أن المراد آدم وحواء» ومن قال 
المراد غيرهماء فهذا فيه تكلف. ويحتاج إلى أن يجعل الضمائر مختلفة 
والثاني أن الآية فيها ذكر فردين» وليس فيها جنسانء» وإضمار إرادة 
الجنسين» إما جنس الذكور والإناث» أو جنس الأزواج» أو جنس اليهود 
والنصارى» هذا يحتاج إلى قرينة» وإذا كان الكلام لا تدل عليه قرينة فإنه 
يكون من جهة التأويل؛ لأنه لا الظاهر يدل عليه وليس ثم قرينة في الآية 
تدل عليه» وهذا يدل على أن الأخذ بغير إرجاع الضمير إلى آدم وحواء 
يدخل في التأويل؛ لأنه شرط الكلام عن ظاهره بغير قرينة» والتأويل 
الممدوح المعروف هو أن يصرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بقرينة تدل 
عليه» أما إذا لم يكن ثم قرينة فإنه يكون تحكمّاء ويكون تعديّاء ومن قال 


4 - بَابُ: قَولٍ الله تَعَالّى : طاقليّآ ءَاتَنهُمَا صَلِسًا. . . * 
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بأن الضمير يرجع إلى غير آدم وحواء قالوا: القرينة أنه لا يسوع تسمية آدم 
وحواء أولا: يسوغ أن يجعل آدم وحواء أو لا يسوغ أن يجعل آدم وحواء 
ممن اتخذ شركاءء والله قال: لجَعَلَا لَمُ سُرَكه4 وآدم نبي وحواء زوجة 
النبي عَلئاةِ ؛ فإن يجعل النبي شريكًا لله هذه كبيرة من كبائر الذنوب» 
والأنبياء معصومون عن الكبائر. 

والجواب عن هذا الإيراد» أن عصمة الأنبياء عن الكبائر محققة» 
وصواب والذي حصل من آدم عد أول مرة عصيان هو وحواءء فآدم ناداه 
ربه» وأمره ونهاه بأن لا يأكل من هذه الشجرة المعينة»ء وخطاب الله 
مباشرة» وكذلك نهاه عن طاعة الشيطان» وعن أن يستزله #وعصخ ادم ريم 
فَعوك» [طه: .]13١‏ 

وعصى آدم ربه بطاعة الشيطان» فالحال حال هذه الواقعة من جعل 
الشركاء أي: بالتسمية هي شبيهة بتلك من حيث الذنب» من حيث إنه أطاع 
الشيطان» ففي تلك فيه طاعة» وها هنا ثم طاعة فلا فرق بين المقامين من 
جهة تنزيه آدم عن المعصية؛ لأن هذه وهذه فيها طاعة للشيطان» وفيها 
عصيان لله . 

ولهذا نقول: إن جعل آدم وحواء لله شركاء فيما آتاهماء يعني مطاعين» 
كما أنهما أطاعا الشيطان في الأكل من الشجرة» وعوقبا بالخروج من 
الجنة» فيم قال: إنه ينزه كما قال الشيخ سليمانء» وكما قال غيره من 
المحققين من أهل العلم كأنه نسي ذنب آدم م2 أول مرة وهذا هو هذا. 

فالمقام واحد» والتشريك الذي حصل هو في التعبيد لغير الله والتعبيد 
لغير الله» ما أرادا به العبودية» التي هي كما سيأتي في الوجه الذي بعدهء 
ما أراد به العبودية التي هي عبودية العبادة. 

وإنما أراد به النسبة نسبة الغلام إلى هذا؛ لأنه أنعم بتسليم هذا الغلام 
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من العاهة في الخلقة وهذا قد يرد على الذهن من نسبة الغلام له» من جهة 
أنه هو الذي فك شره عنهء حيث ظهر سويّاء وهذا قد يدرك الوالدين من 
جهة الرغبة في سلامة الابن» فليست هي كبيرة من كبائر الذنوب» وإنما 
هي تعبيدء بجعل هذا الغلام منسوبًا إلى الحارث؛ لأجل أن يسلم من 
العاهة. فقد يكون من - جهة الرغبة في كف الشرء وقد يكون من جهة أنه هو 
الذي جعله سليمًا من العاهة. فلهذا سمياه عبد الحارث؛ لأجل أنه هو 
ا 00 من العاهة. والله سمى ذلك جعلا له شركاء 
لجعلا َم سُرَكهَ فِيمآ +اتلهماً 24 والله هو ولي النعمة وهو ولي الفضل . 

الوجه الذي بعده: أن العبودية في هذه التسمية للحارثء» المراد منها 
ما ذكرت من أن العبودية لأجل دفع الشرء وقد يكون مراد آدم وحواء من 
التسمية لعبد الحارث» أن يكفا شرا الشيطان؛ لأنه صاحب شر وصاحب 
إيذاء ويعرفان هذا منه. 

وقد خرج عدة أولاد لهماء ولم يعيشوا فسمياه عبد الحارث» رغبة في 
العيش. وهذا قد يكون من جهة النظرء والاجتهاد فيما فيه مصلحة» حسب 
اجتهادهماء لكن التسمية والتعبيد لغير الله» أطاعا فيه الشيطان والواجب أن 
لا يعبدا إلا الله» فإذا هذا قد يكون جاء منهما من جهة الاجتهادء فليس فيه 
طعن في النبوة» مع أنه ليس موردًا للاجتهادء وإنما أدركهما مخافة الشر 
على الولد» وحب الولد والرغبة في أن يكون سليمًا من العاهات. 

الوجه الذي بعده: أن إرجاع الضمائر إلى اليهود والنصارى» هذا فيه 
إحالة على شيء لم يرد في هذه الصورة المكية» فقول الحسن: المراد به 
اليهود والنصارى وهو مروي بإسناد صحيح. فيه أن الضمير يرجع إلى 
طائفتين لم يعهد أن يكون لهما ذكر في السور المكية» وسورة الأعراف 
سورة مكية» والسور المكية ما ذكر فيها لا اليهود ولا النصارى. 


9 - بَابُ: قَولٍ اللو تَعَالَى: «قلمَآ َاتَنهُمَا صَنِضًا. . . » 
يفف 





فإن يرجع الضمير إلى طائفتين» لم يعهد ذكرهما في السور المكية» 
هذا فيه إحالة إلى شيء لا يتبادر إلى الذهن, أما لو كان يكثر في السور 
المكية ذكر اليهود والنصارى» لكان إرجاع الضمير إلى اليهود والنصارى» 
يمكن أن يأتي على البال» لكن في السور المكية لم يكن الإرجاع إلى 
اليهود والنصارى» بل لم يكن ذكرهما معروفًا في السور المكية» فضلًا عن 
إرجاع الضمائر بدون قرينة» إلى تلك الطوائف. 


الوجه الذي بعده: أن طائفة من أهل العلم. عدوا تفسير هذه الآية بغير 
المشهور المعروف الذي عليه ابن عباس كني » والذي عليه تلامذتهء 
وغيرهم من الصحابة ومن التابعين» وأئمة التفسير عدوا ذلك من بدع 
التفاسيرء فقالوا: من بدع التفاسير المحدثة أن تفسر الآية بإرجاعها إلى 
جنس الرجال والنساءء أو إلى جنس ولد آدمء فهذا من التفاسير التي لم 
يعرف. وإنما عرف قول الحسن في اليهود والنصارى» ومر إبطاله» وظاهر 
أن التفسير الصحيح., لا يكون غائبًا عن السلف؛ لأن فهم الآيات لابد أن 
يكون معروفًا عند السلف. فإذا كان ثم فهم للآية غير معروف عند السلف». 
فهذا لا شك يقال إنه ليس من التفاسير الصحيحة؛ لأنه لا يحجب الحق 
عن السلف ويدركه من بعدهم. 


الوجه الأخير في ذلك أن نقول: قوله: #مَعدل أنه عَمَا يُمْرِموْنَ» أن 
هذا استئناف؛ لأنه غاير بين الضمير في هذه الجملة» والضمير فيما قبلها 
كان مثنى : #اجَعلا لم شُرَكة يمآ ءَاتَلهُمَا متسل أَلَّهُ عَمَا مُمْركرْنَ4» ما قال: 
عما يشركانء» قال: لعل الله عَمَا متْرِكوْنَ*» وتغيير الضمير من تثنية إلى 
جمعء له فائدة في علم المعاني في البلاغة» ومن فوائده الالتفات» 
والالتفات أن يلتفت عن طائفة» أو أن يلتفت عن مخاطبء. أوأن يلتفت 


عن مقصود إلى آخرء وهذا يبين لك أن ما بعد الفاء» مراد به غير ما قبل 
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الفاء وإلا لكان هناك تنويع في الضمير دون فهم لمرده. قبله مثنى وبعده 
جمعء ما فائدته من ذلك إلا أن يكون ذلك التفانّاء وإذا كان التفانًا فما قبل 
القاء قير ماعل القع ما يعد الغاء بوه قوله > جملا لذ شرك ريما :مهما 
فَعدَلَ أَنَّهُ عَمَا مُْركْونَ © سْرَرْنَ ما لا يلق سيا وم يلون (4)©7. معلوم أن 
المقصود منه طائفة المشركين» الذين أشركوا بالله آلهة أخرى. فنعلم منه أن 
ما قبله لا يكون المراد به أولئك المشركين» بل المراد به غيرهم؛ وهو ما 
ذكرنا من أن المقصود آدم وحواءء فخرج بذلك أن يراد طوائف المشركين» 
أو اليهود أو النصارى» أو نحو ذلك» ظاهر من معرفة الآية وتفاسير 
السلف. بقي أن يقال: إنه إن قيل أن هذا التفسير مأخوذ من آثار بني 
إسرائيل» فنقول: هذا غير صحيح؛ لأن القول بأن هذا التفسيرء وهو 
إرجاع الضمير إلى آدم وحواءء مأخوذ من آثار بني إسرائيل» هذا فيه نزع 
للآية عن معناها دون مبرر»ء والتفصيل قد يكون فهم بالاجتهادء أو أخذ من 
آثار بني إسرائيل» لكن من حيث إرجاع الضمير إلى آدم وحواء» وأن آدم 
وحواء هما اللذين عبدا للحارث» أو عبدا لغير الله أو جعلا لله شركاء في 
الطاعة» هذا من الشيء المعروف المنتشر عند السلف» ويبعد أن يكون 
ذلك من آثار بني إسرائيل» هذا من جهة الجواب؛ لأن آثار بني إسرائيل 
معروفة» وهذا شيء شاع عند السلف. وفي الغالب يميز عند المفسرين ما 
هو من آثار بني إسرائيل» وماهو من غيرهء وهنا تتابعوا على ذلك. 


310 
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قال ابن حزم : اتفقوا عَلى تخريم كل اسم معبدٍ لغيرٍ اللو 
لد سه ه 00 م كه ع 2 
كعبدلٍ عمرو وعبد الكعبَةٌ. وما اشيه دذلك.». حاشا عبد 
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المكذا 000 








سعيد بن حزم القرطبى الظاهرى. صاحب التصانيف». توفى سنة ست 
وخمسين وأربعمائة. وله اثنتان وسبعون سئة . 

و(عَبْدَ المَطَلِبِ) هذا هو جد رسول الله ِو وهو ابن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان» وما فوق عدنان مختلف فيه» ولا ريب أنهم من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل 22 . 

حكى يِه اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله؛ لأنه شرك 
في الربوبية والإلهية؛ لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له. استعبدهم 
لعبادته وحدهء وتوحيده في ربوبيته وإلهيته» فمنهم من عبد الله ووحده في 
ربوبيته وإلهيتهء ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه 
وصفاته. وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بدء كما قال تعالى: #إن 

7 افا حرا ضير روح عم سه مل م محم سح كر + 5 
حكن من فى السَّموْتِ والارض إلا ءاف الرحمن عبرا [مريم: “0]4 فهذه هي 
العبودية العامة. 

وأما العبودية الخاصة فإنها تخص بأهل الإخلاص والطاعة؛ كما 


عد 


قال تعالى: #ألَنَسَ أله يِكَافٍ عَبَّدَمُ» ونحوها. 


(1) انظر: مراتب الإجماع (ص154١).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





«اه وا فاه وه و وه و و هه هه عه قاف ع و و و م و ٠.‏ و وه و ع ع و و وو ومو و وف و هو عو و و و ومو و وو وه و وو ولثممو 6و6و9 


قوله: (حَاشًا عَبْدَ المَطَلِب) هذا استثناء من العموم المستفاد من كل» 
وذلك أن تسميته بهذا الإسم لا محظور فيها؛ لأن أصله من عبودية 
الرق. 

وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة» وكان ابن أخيه شيبة هذا 
قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج؛ لآن هاشمًا تزوج فيهم امرأة, 
فحاءت منه بهذا الابن. 

فلما شب في أخواله» وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة 
بلد أبيه وعشيرته فقدم به مكة وهو رديفهء فرآه أهل مكة وقد تغير لونه 
بالسفرء فحسبوه عبدًا للمطلب. فقالوا: هذا عبد المطلب. فعلق به هذا 
الاسم وركبه. فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به فلم يبق للأصل معنى 
مقصود. وقد قال النبي يك : «أنَا النَّيْ لآ كَذِبْء أَنَا ابْنُ عَبْدِ المَطلِتَ)!". 

وقد صار معظمًا في قريش والعرب, فهو سيد قريش وأشرفهم في 
جاهليته» وهو الذي حفر زمزم" . وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده 
وعبد الله والد رسول الله كَكِْةٍ أحد بني عبد المطلب. وتوفي في حياة أبيه . 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب «الدرة السنية في مولد خير 
البرية»: كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله كَكِةِ نحو 
ثمانية عشر عامّاء ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرًا لأهله فمات بها 
عند أخواله بني عدي بن النجارء والنبي يَدَِ حمل على الصحيح. انتهى . 


. من حديث البراء ته‎ )١9/1/5( أخرجه البخاري (5855)» ومسلم‎ )١( 
.)781 . 7855 /7( والبداية والنهاية‎ )) 6 2»059/1١( انظر: الكامل في التاريخ‎ (0 
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قلت: وصار النبي يَكِدِ لما أوضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب. 

قال الحافظ الذهبي: وتوفي أبوه عبد الله وللنبي ثمانية وعشرون 
شهرّاء وقيل أقل من ذلك. وقيل: وهو حملء توفي بالمدينة» وكان قد 
قدمها ليمتار تمرّاء وقيل: بل مر بها راجعًا من الشامء وعاش خمسة 
وعشرين سنة. قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. 
وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به يَكِةِ إلى مكة من زيارة أخوال أبيه 
بني عدي بن النجارء وهو يومئذ ابن ست سنين ومائة يوم» وقيل: ابن 
أربع سئين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده. فكان في 
كفالته إلى أن توفي جدهء وللنبي يك مان سنين فأوصى به إلى عمه أبي 
طالب. 08.1" . . 


ذكر ابن حزم قوله هذا في كتاب مراتب الإجماع» ويحكي فيه ما اتفق 
عليه أهل العلم» وما اختلفوا فيه. في بعض المسائل قال: (اتََقُوا عَلَى 
تَخْرِيم كُلَ ا. مُعَبّدِ لِغَيْرِ اللّو)ء الاسم المعبد لغير الله» هو الذي فيه 
إضافة العبودية يقال: عبد عمرء أو يقال: عبد عُمرء أو عبد السيدء أوعبد 
الحسين» أو عبد الحسنء أو نحو ذلك من الأسماءء أو يضاف إلى 
المواقع أو الأمكنة» عبد الكعبة» عبد الحرم» أو بالقبور» عبد المشهدء أو 
نحو ذلك» فكل اسم معبد لغير الله. فهو حرامء وهذا بالاتفاق وبالإجماع 


(1) انظر: تاريخ الإسلام (ص48). 
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وتعبيد الأسماء لغير الله» منها كما ذكرت لك ما هو شرك أكبر»ء إما فى 
الربوبية» أو في الإلهية» إذا قصد بالتعبيد حقيقته» ومنها ما هو محرمء إذا 
كان لم يقصد بالتعبيد حقيقته» أي: أن يكون من جهة العبادة» وإنما أراد 
جهة إضافة الإنعام. أو نحو ذلك» فهذا يكون محرمًا؛ لأنه لا يجوز لأحد 
أن يعبد إلا لله.» فكل من فى السماوات والأرض عبد لله» وإنما جازت 
إضافة العبودية فى حال الرق»ء هذا من جهة الملك» عبد فلان» من جهة 
الرق» والملك» وظاهر أن القصد ليس هو العبادة» ولا إضافة النعمة» 
وإنما إضافة الملك. فظهر بهذاء أن المقام يحتاج إلى تفصيل» ففي إقرار 
تسمية عبد المطلبء أنه نسي الأصل» وبقي أنه يعني حقيقة للمطلب» وهم 
لم يكن عبدًا له. 


وبقي أن العبودية هي عبودية رق» فبقي ذلك الاسم على هذا الأصل» 
وهذا لا محظور فيه؛ لأن يقال فلان عبد فلان» من جهة الرق» وهذا سيد 
لهء كما قيل عن عبد المطلب؛ لأنهم ظنوه رقيقًا . 


الجهة الثانية: أن المقام مقام الشرك في الربوبية» والشرك في الإلهية 
تبع لحقيقة المعنى» وليس تبعًا لما يظهرء دون معرفة حقيقة المعنى؛ لأن 
المشرك في التعبيد لغير الله في الربوبية» هو من أراد بتعبيده لغير الله التعبيد 
لمن يملك الأمرء والتصرف ومن عبد للبدوي» أو للعيدروس» أو نحو 
ذلك» وهو يريد أنه عبد لمن له التصرف في هذا الملكوتء هذا لا شك 
أنه يكون مشركًا شركًا أكبر في الربوبية لاعتقاده. كذلك من عبد للبدوي في 
العبادة» يريد أنه عبد له يتألهه ويخضع لهء ونحو ذلك» فهذا شرك أكبر في 
العبادة» أما إذا قصد في التعبيد العبودية صارت العبودية ولا قصد التشريك 
في الربوبية» وإنما قصد الإضافة إضافة الإنعام» ونحو ذلك فهذا نقول: 
محرم ويجب عليه تغيير الاسم. وهو نوع شرك بالله» كما قال: #جَمَلَا لم 
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شرك فيمآ اهما * [الأعراف: فكل من عبد لغير الله فله نصيب من 
الشرك؛ وهو طاعة الشيطانء لكن لا يخرج بذلك من الدين إلا بعد 
استفصال معرفة القصد من هذه التسمية لما سمى قوله: (حَاشًا عَبْدَ 
المُطلِبِ)؛ لأن التسمية بعد المطلب فيها خلاف» هل يجوز أن يسمي بعد 
المطلب» أم لا يجوز؟ 

القول الأول: النبي كَلْةِ نادى. وقال: «أَنَا الب لآ كَذِبْء أنَا ابن عَبْدِ 
المكَللت272 , 

وتسمى الصحابة »4# في وقته بعبد المطلب, فأقرهم على ذلك» 
وكان هناك عدد من الصحابة من رواة الأحاديث أسمائهم عبد المطلب» 
كما هو معروف في كتب الرجال. فإقراره يَةٍ للتسمية دال على جواز ذلك» 
ولهذا ذهب ور ها العلم» أن التسمية بعبد المطلب جائزة بإقرار 
النبى يكل لمن تسمى بذلك» ولقوله ككلهِ: «أَنَا ابن عَيْدٍ المُطَللِبْ)؛ وذلك لأن 
فيد المطلبي الك تعطذ بها شويقة التفيون. لا« اباد :و لذ تلن 
وإنما لفظة درجت عليه؛ ذلا يقعيد ايها حليتتها ب والتشرت فائرها : 

والقول الثاني في عبد المطلب: المنع منه؛ لأن القاعدة جارية عليه 
وعلى غيره» فالتسمية بعبد المطلب ليست من جهة عبودية الرق» وإذا كانت 
كذلك. فإنما هي تسمية فيها إضافة الإنعام إليه» أو العبيد له لهذا نقول: 
لا يجوز لأحد أن يتسمى بعبد المطلب» وهو اختيار بعض أئمة الدعوة - 
رحمهم الله تعالى-. 

فتحصل أن قول ابن حزم: (حَاشًا عَبْدَ المُطَلِب)» فيه ذكر للخلاف» 
وأن منهم من يجيزء ومنهم من يمنعء والشيغ غيد العزيز بن "از 2 ككنة يذهب 
إلى جواز التسمية بعبد المطلب؛ لإقرار النبي كه لمن تسمى بذلك . 


)1 سيق لخزينيه ار 9 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ تق فِي الآية قَالَ: «قْلَمًا تََشَّامَا آدمْ حَمَلْتْ 
قث فيسل كَقَالَ : إِني صَاحِبكُمَا الذي أَخْرَجْتكُمَا مِنْ الجَنٍَ 
: أذ لأجعَنَ ها قري دل بَخْوحُ نظي فِيَشْقَه 


ٍ- 
6 08 لانن بكو و 4 2 سه > عَبْدَ الحَارث نيا أَنْ يطيعاه 
هه عبد ٍ - ىن وه 
د 2 أ 0 ع .2 َم ع مع يه 2 425 . َ- 
إن 2 0 من 6 - 


لكو نهم فاينا أن يُطعَانه ع مَيتَاء ْم حَمَلَّتٍ الثَّالِنَةُ كأََاهُمَا 
أَيْضًا َذَكرَ لَهُمَا فَأَدْرَكَهُمَا حب الْوّلَدٍ قَسَمَيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ كَذَّلِكَ 
َْلهُ: «جكا ا شركة فآ لم4" رََاهُ ابن أبي ايم" . 


5 أ 55135 3 أ 5 أ سوه و 
أي صجيع ع قَتَادَةٌ قَالَ: 'شرَكَاءٌ فِي طَاعَيِهِ وَلْمْ يَكْنْ 


١ 


لتو يون فق لشاررى لو ره 


- 4 - 


قا :«اشفقًا أن لآ يكون إنكانا1 :و51 مَقكَاة عن الحدة 
وَسْعِيدٍ وَغَيْرِ هوا( . 


ش: قوله: (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ تتا فِي الآبةٍ كَالَ. ..) قد قدمنا نظيره 
عن ابن عباس تَيّيَا في المعنى . 


.)177”5 /0( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

)3( أخرجه الطبري في تفسيره (1577/9). واد بن أبي حاتم في تفسيره ه(زه/ .)1١7*5‏ 

»0 ارج ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ "157). 

0( انظر: تفسير الطبري (9/ »)١55 .١55‏ وتفسير ابن أبي حاتم (0/ 15737 - 1558). 


5 - بَاثُ : قَولٍ اللَّهِ َعَالَى : كلما َاتَنهُمَا صَلِمًا. . . * 








وهاه هو و هو 6 وه و و و ٠.‏ عه و و و و عو وو و و وو و و و و و و و و وموم و وه و وو و و و و هوه وموم و م ووو ووم وموم ...6ه 


قوله : (وَلَهُ سَمَدِ صَحِبح عَنْ كَتَادةَالَ: 'شُرَكاءُ في طَاعيه وَلَمْ يكُنْ 
فِي عِبَادتِهِ)). 

قال شيخنا ور : إن هذا الشرك في مجرد تسمية» لم يقصدا حقيقته 
التي يريدها إبليس» وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من 
تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصدا تعبيده لغير 
الله وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. 





هذه الجملة مهمة» وهي معقد الباب» فركز عليهاء وافهمها؛ لأنها 
كلام متين للغاية» فهذه الأسطر عمدة الباب» وكثير ما يرد الاعتراض 
عليه» والبحث فيه فياليتها تحفظ - هذا من فقه قتادة العظيم-: 'شْرَكَاءُ في 
طاعَتِه وَلّمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتا يعني : أطاعه في التسمية - سمياه فأطاعه في 
التسمية - لم يقصدا التعبيد له» فهو شرك طاعة» فقط مثل ما ذكرناء وقد 
يكون رضاؤهما بذلك مثل ما ذكرنا لدفع الشرك أو نحو ذلك» فحاشاهما 
أن يقصدا حقيقة التعبيد؛ لأن هذا شرك أكبر. 

هل يقال إن هذا شرك أصغر؟ 

الجواب: إنا نقول: نوع شرك لاء ليس شركًا أصغر؛ لأن المعاصي 
ما نقول فيها إنها شرك ولا شرك أصغرء وإنما يقول العلماء: إما المعصية 
شرك في الطاعة أو يقولون: نوع شرك فقط. والأكثر أن لا يستعمل أهل 
العلم لفظة الشرك مع المعاصي. فهنا لاحظ شركاء في طاعته. مقيدة. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
غرف 





8 


وقوله: #جَعَلَا لَمُ سُرَكءٌ فيمآ ءاتلهما 4 يعني شركاء في الطاعة فيما آناهما. 

فهذا دليل على التفريق بين الشرك في الطاعة» والشرك في العبادة» 
الشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة» أما الشرك في الطاعة فله 
درجات» يبدأ من المعصية؛ والمحرمء وينتهي بالشرك الأكبرء فالشرك في 
الطاعة درجاته كثيرة» ليس درجة واحدة» فيحصل شرك في الطاعة فتكون 
معصية» ويحصل شرك في الطاعة» فيكون كبيرة» ويحصل شرك في الطاعة 
ويكون كفرًا أكبرء ونحو ذلك. أما الشرك في العبادة» فهوكفر أكبر 
بالله يدك ؛ ولهذا فرّق أهل العلم» بين شرك الطاعة وشرك العبادة» مع أن 
العبادة مستلزمة للطاعة» والطاعة مستلزمة أيضًا للعبادة» لكن ليس في كل 
درجاتها . 

قوله: (وَلَهُ بِسَئَدٍ صَحِيح عَنْ مُجَاهِدٍ فِي َولِهِ: هلين َتنا لعا 
قَالَ: «أَشْمَقًا أَنْ لا يَكُونَ إِنْسَّانًاءء وَدَكَرَ مَعْنَاهُ تمن الحَسَن وَسَهِيدِء 
وَغَيْرِهِا) . 

يعني : خافا أن يكون له كما قال الشيطان له قرنا إبل» أو خلقته 
مختلفة, أو يخرج حيواناء أو قردّاء أو نحو ذلك. فقالا: #لِنْ َاتيتَنا 
صَِلِحًا»ك يعني : ولدًا صالحًا سليمًا من الآفات» سليمًا من الخلقة المشينة» 
فوعدا بأن يكونا من الشاكرين: كلم َاتَلهُمَا صَلِحَا جَعَلَا لم سرك فيمآ 
تنما فَمَدَلَ أَنَّهُ عَنَا منْروْنَة عبّدا ذلك للحارث خوفًا من أن يكون 
الشيطان يتسلط عليه بالموتء. أو الإهلاك» أخذتهما شفقة الوالد على 
الولدء فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة؛ لأن من شكر نعمة الولد أن 
يعبّل الولد لله الذي أنعم بهء وأعطاه وتفضل به. 


9 - يَابُ: قُولٍ الله تَعَالّى: طكلمَآ ائنهم ْلِمًا. . . * 





قد 
فيه مسال : 

الأول : تَخْريم كل اشم مُعَبَدِ ِبر اللو 

النَانيَُ : تَفْسِي الآية. 

الثَّالِئهُ : أن هَذَا الشّرْكَ فِي مُجَرَّدٍ 00 َقْصَدْ حَقِيقَتَهَا . 
الرَّابِعَةُ: أن هبه اللّ ِلوَجُلِ الْيِنْتَ السو مِنَ الثغم . 


الْكَامِسَةً: ذِكْرٌ السَّلَّفٍ الْمَرْقٌ بَبْدَ ين الك في الطَاعَوَء وَالشّرْكِ فِي 
الْعمَادة. 


2 
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- يات 
ا 47س تور رة لسو ع 56 2 
قَوْلٍ الله تعالى: فأوَيَِه الأسماك الحسئ فادعوه يها ودروأ ألْذنَ 
ُلْحِدُوت ف أَسْمَنَيهء © [الأعراف: : 8١‏ 1]. 


أ 
ع 


ذكَرَ ابن أبي عانم عن ابْنِ عباس : © يلْحِدُورتَ 1 سمدم مليف 6 : 
ايُشرِكُونَ0 . 
وَعَنْهُ: «سَمّوا اللّاتٌ مِنَ اللو وَالعُرّى مِنَ العَزِيز”' 


عو 


وَعَنِ الأَعْمَش : «يُدَخْلونَ فيهًا ما ال 0 


٠.‏ 2< 5 00 7 ع6 00 ار 000 عط رو م 
س : قوله: 0 فول الله تعالى : ويه ألا سوا 4 لمي 6 ادعوم عا بها وذروأ 
بن يلْحِدُوتَ ف [ سْمَْيد # [الأعراف: ]١18٠‏ الآية). 


ا 


يواحصسم 
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عن أبي هريرة تك أن رسول الله يك قال: إن لوقه ِسْعَة وَيِسْعِينَ 
اسمًا ماكةٌ إلا وَاجِذدَّاء من أخضَاعا دَخَل الجَنَةٌ وَهَوَّ وِنْرْ يحب 
الْوتْرَ*. أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث سفيان ابن عييئة. 

ورواه تار ع الى ادا اطق ان الزناد عن الأعرج عنه 

وأخرجه الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن 
شعيب بسنده مثله . 


ره 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس تيا في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري في تفسيره 
42١75 /9(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ )١777‏ عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (/ 02١7“‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 17117). 

6 0 ي حاتم في تفسيره (8/ 15377). 

ل( أخر جه البخاري ( 055٠‏ ومسلم (//751) . 

(0) أخرجه البخاري ( "الالال 05541١‏ 77947). 


2 عه 


٠ه‏ - يات : قَوْلٍ اللو تَعَالَى : اك مَأ للْسَى فادغوه يبا . . . # 


هاه ها وه و و وه و .6 و ع و و عه وقوه و و ووو وو وو ووو و و ووو و و و و و و و وهو وهو و و مو وه وهو و ووم ومو و ود ووه 


وزاد بعد قوله: يحب الْوثْرَاء هُوّ الله الَذِي لا إَِهَ إِلّا هُوَ الرَّحْمَنُ 
الرّحِيمٌ الْمَلِكُ القُدُوسُ السَّلَامُ التزوة الشوتية ابر الجَبَارٌ المُتَكَيْرُ 
الخَالِقُ البَارِئٌ المُصَوٌّرٌ العَمَارُ القَهّارُ الوَمّابُ الرَّرَاقُ المَتَاحُ العَلِيم 
اقيض البَايِط الحَافض الزافع م المُهِرٌ الْمُدَّل السَمِيعٌ البَصِيرٌ الحَكُمُ العَدلُ 

لليف الكَِيرٌ لعل الم ظِيمُ العَفُورٌ الشَّكُورٌ العَلِئُ الكَبيرٌ الحَفِيظ المُقِيتُ 

الحَسِيبٌ الجَلِيل الكَرِيمُ الرّقِبٌ المُجِيبٌ الوّابِ بع الحَكيم الوَدُودُ المَحِيدٌ 
البَاعِتٌ الشَّهِيدٌ الحَقٌّ الوكيل القع المَتِينُ الوَلِنُ الحَمِيدٌ المُخصِى المُبْدِئُ 
المُعِيدٌ المُحْبِي المُمِيتٌ الحَىُ لوم الوَاجِدٌ المَاجِدٌ الوَاحِدٌ الصَّمَدُ القَادِرٌ 
0 المُقَدُمُ التُوَخ الول الاعة الظاهِرٌ البَاطِنٌ الوَالِيَ المُتَعَالِي ابر 
لتَوَابُ المَْتَقِمْ العَفْرُ الرَءُوفٌ مَالِكُ المُلْكِ ذُو الجَكال وَالإكْرَام المفَسِط 
جاب العَنِىُ المَعْنِي المَانِعٌ الضَارٌ النَافِعٌ الود الهَادِي البَدِيعٌ البَافِي 
الوَارِثُ الرَشِيدٌ الصَبوث00, 

قال الترمذي: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ حَدَّئَنَا به غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنٍ 
صاليج؛ ا ترف إلا حَدِيثِ صَفْوَانَ بن صَالح: َهُوَ َه ند أهل 
الحَدِبِثِْء وَنَدْ رُوِيّ هَذَا الحَدِيتٌ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ عَنِ 
الي يد وَلَا تَعْلمُ في كَبِيرٍ شَيْءِ مِنَ الرُوَايَاتِ ذِكْرَ الْأسْمَاءٍ إلا في 
هَذَا الحديث. 

والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا 
الحديث مدرج فيه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (/7601). واين ماجه (2)7851 وابن حبان في صحيحه (7/ 288 44)) 

والحاكم في المستدرك /١(‏ 4287 والبيهقي في الكبرى .)71/١٠١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني 
عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا 
ذلك. أي: أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد 
وسفيان وأبي زيد اللغوي والله أعلم. 

هذا ما ذكره العماد ابن كثير في تفسير". ثم قال: ليعلم أن 
الأسماء الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين» بدليل ما رواه أحمد 
عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن 
ا ا يد 
قال: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَظ مَمْ وََا حَرّنْء كَقَالَ: اللهُمّ ني عَبْدُكَ وابْنُ 
عَبْدِكَ» وابْنٌ أَمَتِكَ نَاصِيّتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيّ حُكْمُكَ. عَذْلٌ فِيّ َضَاؤكَ 
أَسْأَنْكَ يكل اشم كو لك ستدكا وو لنسناء أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ 
أو أَنْرَلْتَهُ في كِتَابكَ أو استَأئرت بو في ملم الْميْبٍ عِنْدَكَ أنْ تَجْعَلَ 
الْعُرْآنَ ربيع م قَلْبِي وَنُورَ صَذْرِيء وَجِلَاءَ حَُرْنِيء وَدْمَابَ هَمٌّيء إلا 
أدهت الله مكة وخز نه وَأَنَدَله كاله وتخا قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الى 
آلا نتَعَلّمُهَا؟ كَقَالَ: بَلَىء يَنْبَفي لِمَنْ سَوِعَهَا أَنْ يَتعَلَّمَهَاا!'2. وقد أخرجه 
أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. 


وو 1" 


وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى : #ودرواً لَذِينَ يلْحِدُوت ف 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (7/ 710)» ومجموع الفتاوى (1/ 71/4): (77/ 4817)» ومدارج السالكين 
(9/ 6 ١ش).‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 2)791١/1١(‏ وابن حبان في صحيحه (7/ 787): وابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/ 2)1١‏ وأبو يعلى في مسنده (298/9).» والطبراني في الكبير (؟781١1).‏ 


5 
5 سم 


- 0 





وهاه ها هه واوا و و .اماه واو و و .هو ٠.‏ شاه عع وه و وا وهو و و و و وم ع ع وقوه و و و ومو و6 و6 ود هم وو مودو عمو وم ووو ود ووه 


أَسْمََيِْء» قَالَ: «إِلْحَادُ الْمُلْحَدِينَ أنْ دَعَوًا اللَّاتَ تَ فِي سماد اللّهه0" , 
وجري كن بون ما #ودرواً لذن يُلْعِدُورت ف أسمنيو » 
قال: اث شْتَقُوا اللّاتَ مِنّ الإله وَالعرَّى مِنّ العزيزا 
وقال قتادة: ١يُلْحِدُونَ‏ : يُشركُون37 . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «الإلحاد التكذيب)27) 
وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القتصد. والميل والجور 
والإنحراف». ومنه اللحد فى القبرء لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت 
3 
وَحَقِيقَةٌ الإِلْحَادٍ فِيهًا 58 ِالإشْ رَاكِ وَالتَعْطِيل وَالنْكْرَانِ 
وقال كآنه : فالإلحاد إما بححدها وإنكارها. وإما بححد معانيها 
وتعطيلها. وإما بتحريفها عن الصواب». وإخراجها عن الحق بالتأويلات». 
وإما أن يحعلها أسماء لهذه المخلوقات». كإلحاد أهل الاتحاد فإنهم 
جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها.ء حتى قال زعيمهم: هو 


.)787 /11( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

))( أخرجه الطبري في تفسيره ه(84/ .)١75‏ واء بن أبي حاتم في تفسيره ه(ه/ 57 1). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 07 من الطريق المذكورء وأخرجه الطبري في تفسير 
)١175 /9(‏ من طريق معاوية عن علي عن ابن ن عباس وها . 

(4) انظر: النهاية في غريب الأثر (775/54). ولسان العرب (0789/7). ومختار الصحاح 
(ص7547). 

(5) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .070١/7(‏ 
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هاها هه عه هاو و و هو وه و وه ووه و وو ووو ووو و وو و و و وو هوه وهو و و ووه و ووو وه مه هم وعم لم واو و وم ور ووه 


المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلًا وشرعًا وعرمّاء وبكل اسم مذموم 
عقلًا وشرعًا وعرمًا - تعالى عما يقولون علوًا كبيرًا - انتهى. 

قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة» متقدمهم ومتأخرهم. 

إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه.ء ووصفه بها رسول الله مَل 
على ما يليق بجلال الله وعظمته» إثبانا بلا تمثيل» 0 
كما قال تعالى: لالس ديو فوت 7 وهر أَلسَمِيعٌ الْبَصِير 4 [الشورى: ]١١‏ 
وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله. 
فكما أنه يجب العلم بأن لله ذانًا حقيقة لا تشبه شيئًا من ذوات 
المخلوقين» فله صفات حقيقة لا تشبه شيئًا من صفات المخلوقين» فمن 
جحد شيئاء مما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله. أو تأوله على 
غير ما ظهر من معناهء فهو جهمي. قد اتبع غير سبيل المؤمنين» كما قال 


تعالى: ومن ساقي ليسول من بعد ما بين سن ل له الْهَدَى و َم تيع عير سل 


0 


اميه 14 ل اسلو هك 4 ت مَسِيا» [النساء: .]١١6‏ 








الشرم: 
: (َابُ قَوْلٍ اللو تَعَالى: لوه الأنماك لَلْى توه يبا ودرأ ادبن 
0 أسْمَنَيهء 4 [الأعراف: ١ما]‏ الآية). 
هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى» وأنَّ مِن تعظيمها أن 
لا يُلْحَد فيهاء وأن يُدْعَى الله ك9 بهاء والأسماء الحسنى هي الحسنة 
البالغة في الحسن نهايته» فالخلق يتسمون بأسماء» لكن قد لا تكون حسنة» 


َل الل تَعالى : «وَي الأنهاة التق تنغو يرا . . . 4 


6 
© 


خرف 


أو قد تكون حسنة» ولكن ليست بالغة في الحسن نهايته؛ لأن الحسن في 
الأسماءء يكون راجدًا إلى أن الصفة التي اشتمل عليها ذلك الاسمء تكون 
حمًا فيمن تسمى بهاء ويكون قد بلغ نهاية ذلك الوصفء والإنسان لو 
تسمّى باسم فيه معنى» فإنّه لا يُنظر فيه إلى أنَّ المعنى قد اشتملت عليه 
خصاله. فيسمّى صالحًاء وقد لا يكون صالحًاء ويُسمَّى خالدًاء وقد 
لا يكون خالدًاء ويُسمّى محمدّاء وقد لا يكون كثير خصال الحمد وهكذاء 
فإن الإنسان قد يُسمّى بأسماءء لكن لا تكون في حقه حسنىء والله ك9 له 
الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته» وهي الأسماء المشتملة على 
الصفات. صفات الكمال» والجلال» والجمال والقدرة والعزة» والجبروت 
وغير ذلك. وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى» وأعظم الصفةء 
والمعنى الذي اشتملت عليه الصفة. 





وأهل العلم إذا فسَّروا الأسماء الحسنى» فإنما هو تقريب ليدلوا الناس 
على أصل المعنىء أما المعنى بكمالهء فإنه لا يعلمه أحد إلا الله ك8 ؛ 
ولهذا قال يَكِ في دعائه: «لا أخصِي تَنَاءً عَلَبْكَ أَنْتَّء كما أَنْبَبتَ عَلَى 
نَفْسِكَ2"00. فالناس حين يفسّرون أسماء الله كَلِةْ » فإنهم يفسرون ذلك بما 
يُقرّبِ إلى الأفهام المعنى» أما حقيقة المعنى على كمالهء فإنهم لا يعونه؛ 
لأن ذلك من الغيب» وكذلك الكيفية» فإنهم لا يعونها؛ لأنَّ ذلك من 
الغيب» فالله يل له الأسماء الحسنى» والصفات العلى. 


ومن الأسماء ما لا يكون حسئا إلا بقيد مثل الصانع» والمتكلم» 
والمويةة بوالفقال أن الفاعل» وتجق ذلك فهده الأسيماءء ل تكون كمال 
إلا بقيد في أن يكون متكلّمًا بما شاء إذا شاء بما تقتضيه تقتضيه الحكمة» وتمام 


. أخرجه مسلم (485) من حديث عائشة مه‎ )١( 
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العدل فهذا يكون محمودًا؛ ولهذا ليس من أسماء الله المتكلم. كذلك 
الصانع قد يصنع خيرًاء وقد يصنع غير ذلك» والله كَل ليس من + أضيفاته 
الحسنى الصانع؛ لاشتماله على هذا وهذاء فإذا أظلق عرو حي القن 1 
به ما يقيّد بالمعنى الذي فيه كمال» كذلك فاعل أو فعّالء فإن الفعّال قد 
يفعل أشياء لا توافق الحكمة» وقد يفعل أشياء لا يريدها بل مجبر عليهاء 
والكمال أن يفعل ما يريدء ولا يكون مجبرًا لكمال عزته وقهره؛ ولهذا قال 
الله 35 عن نفسه: َال لما يرِيدُ4 [البروج: ١1]؛‏ لآن تقيية كوده فتال ينا 
يريد هذا هو الكمال في أشياء كثيرة من ذلك معروفة في مباحث الأسماء 
والصفات. 


والعلم بها على مراتب منها : 

المرتبة الأول: أن يعلمها إِثبانًا» فيثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له 
رسوله يله فيؤمن أن هذا الاسم من أسماء الله. وأن هذه الصفة من 
صفات الله 86 . 

المرتبة الثانية: أن يسأل الله 88 بأسمائه وصفاته بما يوافق مطلوبه؛ 
لأنّ الأسماء والصفات نتعبد لله كه بهاء بأن ندعوه بها كما جاء في هذه 
الآية وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله - . 


المرتبة الثالثة: أن ينظر إلى آثار أسماء الله وصفاته في الملكوتء فإذا 
نظر إلى آثار الأسماء والصفات في الملكوتء وتأمّل ذلك» عَلِمَ أن كل 
شيء ما خلا الله باطل» وأن الحقيقة أن الحق الثابت 00 5 
وأما ما سوى اللهء فهو باطل وزائل وآيل إلى الهلاك: # كل سَيَءٍ مَالِكُ إل 
وَجَهَم4 [القصص: 88]. 


ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وذلكم أنها راجعة إلى أن 


٠ه‏ - يَابُ : قَوْلٍ اللَّوِ تَعَالَى : ظوَيَهَ الأساة لني فادغوة يبا . . . » 
4١‏ 





هذا الباب بين فيه الإمام ينه أن توحيد الأسماء والصفات والتوحيد 
نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في القصد والطلب» وتوحيد 
المعرفة والإثبات وسيلة إلى توحيد القصد والطلبء. وعماده بل ركنه 
الأعظم معرفة الأسماء الحسنى والعلم بهاء وسؤال الله بهاء ويتضمن هذا 
التوحيد: توحيد الزيوبية::وتوحيد الأسماء والصفات قال العلماء:'هو 
وسيلة وبرهان على توحيد القصد والطلبء. فهذا الباب معقود لبيان كمال 
الله» وأنه ذو الأسماء الحسنى». والصفات العلى» وأنه الذي يستحق ذلك 
على وجه الكمالء وإذا كان كذلك فهو المستحق أن يعبد وحدهء وأن 
يوحد بالقصد والطلب» ل ل 62 
ءَاتَنِهُمَا صَلِضًا جَعَلا لَمُ شُرَكءَ فيمآ عَاتَنهُمَا © [الأعراف: .]195٠‏ 

وفك سبق نيان أن ذلك او ره إنما هو في الطاعة» وذلك 
بتعبيد المخلوق لغير الله. وفي هذا الباب ذكر أن الله يدعى بالأسماء 
الحسنى» ومن أجل ذلك فإن التعبيد له» يقتصر فيه على الأسماء الحسنى . 

وفي قوله كه : طمَدَعُوهُ يبا4» وجهان من التفسير: 

الوبحةة الأول ادهو صعق توه بها “ولا تمزه قيهن + إن سماد 
الله حسنى» وليس له من الأسماء إلا ما بلغ من الحسن نهايته» ولا يد 
ويسمى بالأسماء التي تتضمن نقصّاء أو تحتمل نقصًا. 

والوجه الثاني من التفسير: أن قوله: مَادَعُوهُ يا يعني: اسألوه بها 
وذلك في قو الله: #قلٍ أَدَعْوا أله أو ل أ قا مرا يل ال 
لمق [الإسراء: ]٠١‏ يعني : قل سموا الله أو سموا الرحمنء أيّا ما تسموا 
فله الأسماء الحسنىء» أو قل اسألوا الله أو اسألوا الرحمنء أيّا ما تسألوا 
فلله الأسماء الحسنى . 

فالوجهان من التفسير في قوله: طتَدَعْوا4 اندعوم يبا4 هذا يشمل دعاء 
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التسمية» أو الدعاء الذي هو السؤالء» قال: 8«إوَلَهِ الأساء للْسَىَ» [الأعراف: 
]0 واللام في قوله: ره 4 هي لام الاستحقاق» فهو المستحق 
والأسماء جمع اسمء والاسم مأخوذ من السمة» وهي العلامةء 
والوسم الذي هو العلامة؛ لأن السمة والوسمء يدلان على الشيء» وهذا 
هو الأظهر عند أهل السنة» وقالت طائفة إن الاسم مشتق من السموء 
العلو» وهذا ليس بمشهور عند أهل السنة» وإن قال به بعضهه0". 
بل هو من مشاهير قول أهل البدع» المقصود من ذلك؛ أن أسماء الله 
لما تضمنت الصفاتء كان الاسم دالا على الله. ودلالته عليه من جهة أنه 
سمة وعلامة دلت عليه» لا أنه يسمو فوق الأسماء» ويعلو فوق النعوت» 
قوله: #الَلسَيّ* الحسنى فعلى» تدل على المبالغة فى الحسن» لهذا 
يقول أهل العلم: أسماء الله بالغة في الحسن نهايته؛ لأنهم أخذوه من لفظ 
الحسنى» وهي البالغة في الحسن نهاية الحسن0". وأسماء الله كلها حسنى 
وليست محصورة بعدد معين وما جاء في الحديث الذي ف في المحعين بن 
حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كلك أن النبي يكل قال : «إِنَ لله 
كسمه وتتعين ين اسْما ماةٌ إِلّا وَاحِدَاء مَنْ أَخْصَامًا دَخَلَ الجن وَهُوَ وَثْر + ييحت 
الْونْرَ»0) هذا في خصوص بعض الأسماءء وإلا فإن أننماء الله كثيرة وكثرة 
الأسماء تدل على شرف وعظم المسمى؛ لأن كل اسم يشتمل على صفة» 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة /١7(‏ 2019 ومقاييس اللغة (/ 42944 والنهاية في غريب الحديث (؟/ 
6 ). 
)3( انظر: مادة (حسن)» في : تهذيب اللغة (5/ »)١85‏ ولسان العرب "ام داكي والمعجم 
الوسيط (ص75١).‏ 
فيه سبق تخريجه (ص57). 


٠ه‏ - بَابُ: قَوْلٍ الل تَعَالَى : ظوَيَهَ الأناة الي فادغوة يبا . . . * 
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فكثرة النعوت تدل على كثرة الأسماء» ونعوت الله نعورت كمال» فله من 
الأسماء أسماء الكمال» وهي الأسماء التي تبلغ في الحسن نهاية الحسن. 


بعض أهل العلم قال: أسماء الله تنقسم إلى أسماء حسنى وأسماء 
حسنة» والأسماء الحسنى التي تتضمن أوجه الكمال» والحسنة التي تتضمن 
الكمال بالتقييدء وإلا فإن الاسم قد يحتمل نقصًا والنوع الأول هو الذي فيه 
الكلام» والنوع الثاني عند هؤلاء يدخل فيه الأسماء التي لا تطلق إلا على 
وجه الاقتران كالباسط والقابض» وكالمحيي المميت» وكالنافع الضارء 
وأشباه ذلك والعدل؛ لأن العدل والضارء والمميت وأشباه هذه الأسماء 
ليست حسنى إلا باقترانها بما معهاء فتكون من باب الأسماء الحسنة» إذا 
كانت منفردة لأنها دالة على صفات الله» ويدخل في ذلك أيضًا ما قاله 
بعضهمء من أن من أسماء الله المتكلم» والمريد» والجائي» ونحوها من 
الأسماء والمستهزئ» والماكرء فهذه الأسماء متضمنة لصفات» لكن هذه 
العنقات متقينمة» ثازة تكون للكمال» :وثازة تكون تقضًا» تكون كوالا إذا 
كانت في الحق» وتكون نقصًا إذا ا والله حق هو 
الحق كك . وأفعاله حق» فالمتكلم الكلام ينقسم إلى كلام موافق للحكمة» 
فيه النفع» والخيرء وإلى كلام باطل يخالف الحكمة وفيه الشرء والله ينسب 
إليه الأول» فهو الذي إذا تكلم فقوله حق» وقوله صدق كف : #وَمَنَ أَصَدَقٌ 


من أله حَدِيئًا» [النساء: 87] لوَمَنَ أَصَدَقٌ من اله قيلا» [النساء: 177]. 


وين 


وأما الثاني : فهذا ليس من أسماء الله باعتبار أنه صفة النقص؛ لأن 
الله ليس منسوبًا له النقص في أسمائه. ولا صفاته» فهذا النوع لا يصح أن 
يقال» إنه من أسماء الله» إلا على وجه التقييد عند طائفة» والصحيح أن 
الاسم إذا كان يتضمن كمالا ونقصّاء فإنه لا يصح أن يقال: إنه من أسماء 
الله أصلا . 
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ولهذا غلط المحققون من أهل العلم من قال: إن من أسماء الله الجائي 
والماكرء والمستهزئ والمتكلم» والمريد. والصانع» ونحو ذلك والقديم»ء 
فهذه لست من أسماء الله» وإن كان يصح أن تقال على جهة الخبر بإرادة 
جهة الكمال فيهاء هذا القول من انقسامها إلى حسنى وحسنة» قاله طائفة» 
وثم موضع لشيخ الإسلام في الفتاوى عرج إليه ولكن لم يحقق المقام فيه. 
ولم يفصل الكلام فيه2"7. المقصود من ذلك أن أسماء الله» كما دلت عليها 
هذه الآية حسنى. «وَنَهُ الْأسَاهُ لَلْسَىَ» [الأعراف: ١16]ء‏ وقال: ##أنّهُ ]5 
إِلْه له لد الماك تلتق :]شال :19 قا غنا كل الأتماه 
الث ها.قين المسعدق بالأسواء الحيي :هذه الآينيناء جيعها يحض 
التابعين» وتبع التابعين» فيما سمعتم من الأسماء التسعة والتسعين» وذلك 
اجتهادًا منه» حتى يدخل في الإحصاء ولكن هذه غير معتمدة من جهة اتفاق 
أهل العلم عليهاء بل هي مسألة اجتهادية» فلأهل العلم أن يجتهدوا في 
استخراج الأسماء من القرآن» ومن السنة» فمن أحصاها دخل الجنة» ومن 
لم يتمكن من الإحصاء بنفسه. لقصور علمهء ونظره أو لورعه وخوفهء فإنه 
يكفيه أن يأخذ بما قرره أهل العلم في ذكر هذه الأسماء وتتابعوا على 
إيراده . 

قوله : لفَادعُوه يب 4 ذكرت أن فيه وجهين من التفسير والباء في قوله بها 
تحتمل أن تكون للأول أو للثاني» أي: فاسألوه بهاء أو فسموه بها؛ لأن 
كلّا من الفعلين يتعدى بالباء» دعوت الله بكذاء أو سألته بكذاء لكن 
السؤال إذا كان المراد السؤال فاسألوه بهاء هذا تكون الباء فيه باء الوسيلة» 
فتوسلوا إليه في الدعاء بأسمائه الحسنى» وإذا كانت باء الوسيلة قال أهل 
العلم: فيتضمن ذلك أن تدعو الله متوسلًا بالاسم الذي يناسب حاجتك» 


)00( انظر: مجموع الفتاوى )5/ .)1١‏ 


*ه -بَاث: كَوْلِ الله تعالى : <رَير الأمماة التق تانغوه ي) ...4 
36> 





فمن آداب الدعاء التي هي من أسباب الإجابة» أن تسأل الله باسم يناسب 
حاجتكء. فتكون وسيلة؛ لأنها فيها تعظيم لله. ولأن فيها قصذدًا لله. 
بالتوسل بأسمائه الحسنىء فتكون الباء باء الوسيلة» فإذا كان السؤال لطلب 
مغفرة» ناسب أن تذكر صفات الجمالء, وإذا كان السؤال لطلب حاجة من 
حاجات الدنياء فيناسب أن تذكر أسماء الجلال» ثم الجمالء وإذا كان 
السؤال لهرب من عدوء أو خوف أو طلب لقوة» أو رغبة في سلامة ونحو 
ذلك فيسأل بأسماء الجلال» وهكذا بما يناسب» وهذا لا شك أنه من الفقه 
الدقيق في الأسماء والصفاتء» وإدراكه والعلم به مما يتفاوت فيه العلماء 
بل طلبة العلم» بل العامة. 

قال: ##إودروأً أن يلْحِدُوبَ فى اسمن #» وهذه الجملة من الآية أيشياً 
تكون سببًا لإيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؛ لأن العدول من الأسماء 
الحسنى عن حقائقها 0 نوع من الإلحاد فيهاء كما جاء في أثر ابن 
عباس تنلكه : (ذروا يعني: اتركوا الذين يلحدون في أسماته)» والترك هنا 
شه الس لد عن لسري 0110 لوكو موناء اق اكوا اوه تضق لمر 
الإلحاد في أسماء الله الحسنى» هو العدول بها عن حقائقها اللائقة لله إما 
من جهة اللفظ. أو من جهة المعنى. 

فالمشركون الأولون» ألحدوا من جهة اللفظ فعدلوا بهاء فسموا ألهتهم 
بميل عن أسماء الله اللات من الله» والعزى من العزيزء وهذا إلحاد في 
اللفظ. ومبتدعة الأمة والمشركون فيها ألحدوا من جهة اللفظ ومن جهة 
المعنى جميعًاء ومنهم من عدل بها عن حقائقها اللائقة بالله» فنفى ما فيها 
من الصفات» نفى ما يشتمل عليه كل اسم من الصفة» فهذا نوع من 
الإلحاد؛ لأن حقيقة الإلحاد الميل بالشيء عن أصله!"'. وأسماء الله 


)١(‏ راجع (ص/777). 
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الحسنى فيها الدلالة على الذات» وفيها الدلالة على المعنى» وهذا يدركه 
من يحسن اللسان العربي» فإذا قيل اسم يتصور في ذهنه من الاسم الذات 
والمعنى جميعًاء فالإلحاد فى أسماء الله» يتضمن الإلحاد فى الألفاظ 
ويتضمن الإلحاد في المعاني» وكل من هذين وقع في هذه الأمة فجعلوا 
أسماء الله للمخلوقات فعندهم - كالجهمية» والمعتزلة - أن أسماء الله 
تفسر بمخلوقات منفصلة منفصلة » والماتريدية والأشاعرة» ومن أشبههم من المتأولة 
أو المفوضة - مفوضة المعنى - هؤلاء ينفون عن الله ما يستحقه من 
الصفات» فهو إلحاد من جهة المعنى» فالواجب على الموحد أن يعظم 
رسول الله يِه لأن هذا هو الواجب فى التوحيد. 





وقلاسة خديت:” :ما أَصَابٌَ أَخَد 00 حَرَنْء كَقَالَ: اللهُم إني 
عَبْدّكَ: ائِنُ عَبْدِكَ ابن أَمَتِكَء با و عد تية إل تعن البجويف 0 
وفي آخره: «قَقِيلَ: يا رَسُولَ اللو ألا 558 قَقَالَ: بَلَىء يَنْبَغِي لِمَنْ 
سَمِعَهًَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَاف وكلمة (ينبغي) في نص الشرع في الإثبات تدل على 
الواجب. وفي النفي تدل على الممتنع أشد الامتناع» فمن الإثبات هذا 
الحديث» ومن النفي قول الله: ##ومًا يِنْبَتى لِلبَّمَنِ أن يَنَخِدَ وَلَدَا4 [مريم: ؟4] 
هذا ممتنع أشد الامتناع» كما جاء في قوله يكه: دلا ينْبَفِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُو لَّ أنا 
حَيْرٌ مِنْ يُونْسٌ بْنِ مَنّى»! 30 وقال: ##ومًا نرت به َلشَّمنطِينُ 02 2 سَتى ل 
و يسْتَطِبعن [)4 [الشعراء: .]11١1-7٠١‏ فهذا ممتنع أشد الامتناع» وهذا 
بخلاف الاصطلاح الحادث في كلمة (ينبغي) عند الفقهاءء إذا قالوا: 
(ينبغي)» فإنهم يعنون بها المستحبء وإذا قالوا: لا ينبغي فإنهم يعنون بها 
)١(‏ سبق تخريجه (ص775). 
(؟) أخرجه البخاري (7796)» ومسلم (/77/7) من حديث ابن عباس ليه 


5 
6 


تَعالى : وير الأنماة التق نانغوة يا . . . 4 
ا 





المكروه. وهذا هو الذي عليه عرف أهل الفقه. وكذلك عرف أهل 
الفتوى» فينبغي النظر في الاصطلاح» فكلام الفقهاء غير ما جاء في 
النصوص من استعمال كلمة: (ينبغي)» أو(لا ينبغي)» كقولهم مثلا في 
كتاب الزكاة: (وينبغي للإمام أن يبعث خارصًا يخرص عن الناس ثمارهم 
وكرومهم وحبوبهم). ينبغي للإمام أن يبعث خارصًا يعني: يستحب له؛ لأن 
هذا من السئن الماضية 

الإلحاد سبق في كلام ابن القيم أنه ثلاثة أنواع» والإلحاد في أسماء 
الله ييتِقُ الميل بهاء والعدول بها عن حقائقها وعما يليق بها. 

وأصله في اللغة('2: من لحد وألحد إذا مال» ألحد فلان في الطريق 
أي: مال في الطريق؛ ولهذا سمي لحد القبر لحدًا؛ لأنه مائتل عن سمت 
الحفرء فالإلحاد الميل» والملحد المائل عن الحق إلى غيره» وفى 
الاصطلاح: الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله» وما اشتملت عليه الآيات 
من الأسماء والصفات». ولا يميلونهاء ولا يخرجون بها عن حقائقها اللائقة 
بها؛ إذ أن صراط الأسماء الحسنى» وصراط الآيات المستقيم» أن يؤخذ 
بها بما دلت عليه ألفاظها من المعاني» ويثبت ذلك لله يوك . 

فإذا خرّف ذلك فإن هذا من الإلحادء بمعنى: أنه إذا نفى صفة» أو 
نفى اسمًا من أسماء الله فإن هذا من جنس الإلحاد في أسمائه» وصفاته. 
وقد قال الله 8# في محكم كتابه : ظرَيمٌ الأتمة للتتق تأتغرة يبا ونا لين 
يلْحِدُوَ فه َسمَْيَهِء 4 [الأعراف: »]18١‏ أي: يميلون بها عما يليق بهاء وهذا 
الإلحاد قد يكون: 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (775/5). ولسان العرب (/789)» ومختار الصحاح 
(ص17١).‏ 
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© بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه. 
© أو بترك التعبد بها. 





© أو بتحريفها . 

فالمشركون سموا العزى من العزيزء وهذا إلحادء وسموا اللات من 
الله أو من الإلهء وهذا من الإلحاد» وسموا مناة من المنان» كما هي بعض 
الروايات7١2,‏ وهذا كله من الإلحادء وترك دعاء الله يَوَيةِ بأسمائه من 
الإلحادء ومراده هنا نوع من ذلك الإلحادء وهو: صرفها عن معانيها 
اللائقة بها؛ لأنه ميل بهاء وعدول عن اللائق بهاء والواجب أن يُسلك في 
الأسماء.ء والصفات. وآيات الله تيد ما يليق بهاء لا أن يمال عما يليق 
بهاء ويعدل عن حقائقها التي تليق بالله 357 . 

وهذا الإلحاد مراتب: 

من مراتب الإلحاد في أسماء الله وصفاته: أن يُسمّي البشر المعبودين 
بأسماء الله كما سموا اللآت من الإلهء والعزئى من العزيزء ونحو ذلك. 

ومن الإلحاد في أسماء الله: أن يجِعَل لله بَيَدِنٌ ولدء وأن يضاف 
المخلوق إليه إضافة الولد إلى والده كحال النصارى» هذا نوع من الإلحاد 
في أسماء الله بين وفي صفاته. 

ومن الإلحاد: إنكار الأسماء والصفاتء. أو إنكار بعض ذلكء. كما 
فعلت الجهمية الغلاة» فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله. ولا بصفة من 
صفات الله. إلا الوجود والموجود؛ لأن هذه الصفة هي التي يستقيم معها 
برهانهم بحلول الأعراض في الأجسامء ودليل ذلك على الوحدانية كما هو 
معروف في موضعه. 


٠ه‏ - بَابُ : قَوْلٍ الل تَعَالَى : طرََهَ الأمملة الى نادغر يبا . . . » 
اا 





ومن الإلحاد أيضًاء والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب 
لله :3 فيها: أن تؤول» وتُصرّف عن ظاهرها إلى معاني لا يجوز أن 
تصرّف إليهاء فيكون ذلك من التأويل» والواجب الإيمان بالأسماء 
والصفاتء. وإثبات الأسماء والصفاتء واعتقاد ما دلت عليه» وترك 
التعرض لها بتأويل ونحوه. وهذه هي قاعدة السلف» فنؤمن بها ولا نصرفها 
عن حقائقها بتأويل» أو بمجاز» أو نحو ذلك» كما فعل المعتزلة» وفعلته 
الأشاعرة» والماتريدية» وطوائف». كل هذا نوع من أنواع الإلحاد. 

وإذا تقرر ذلك» فيكون الإلحاد منه ما هو كمّرء ومنه ما هو بدعةء» 
بحسب الحال الذي ذكرناء فالحال الأخيرة» وهي التأويل» وادعاء المجاز 
في الأسماء والصفاتء هذه بدع وإلحاد» لا يصل بأصحابه إلى الكفرء أما 
نفي وإنكار وجحد الأسماء والصفات» كحال الجهمية فهذا كفرء وهكذا 
فِعغل النصارى» ومشركي العرب. 
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ش: وقال العلامة ابن القيم كانه أيضًا : فائدة جليلة: ما يجري صفة 
أو خبرًا على الرب - تبارك وتعالى - أقسام : 


أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات» كقولك: ذات وموجود. 


ذات وموجود هي من جهة الخبر» وهي من الألفاظ المحدثات؛ لأن 
لفظة ذات» لم ترد في اللغة إلا مضافة» ليس ثم شيء ذات هكذا يقال: 
ذات؛ لأن ذات تأنيث ذوء وذلك قول الله: ##وَأصّلِحُوا دَاتَ حك 4 
[الأنفال: »]١‏ فالذات ذات بينكم» هذه ليست كلمة ذات فيها مستقلة» بل هنا 
مضافة» وإذا كان كذلك» فإطلاقها على غير جهة الإضافة» لمن بصواب » 
لذلك لا يقال: إن الله ذات هكذاء ويسكت هذا من جهة الأضلء ولا يقال 
من أسمائه الذات» ونحو ذلك وهذه مضافة بحسب من أضيفت إليه» 
جاءت مضافة في قول خبيب بن عدي َه في شعره ع0 
وَدَلِكَ فِي ذَاتٍ الله وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلْو مُمَرّع 

وذلك ات الإلهء هنا أضاف كلمة ذات إلى الإله» ومعلوم أنه ما 
دام أضافهاء : نفهم أنها غير ما دل الاسم؛ لأن الاسم دال على الذات» 
وعلى الصفة وهنا أضاف الذات إلى الإله فقال: 


200 


وَذْلِكَ ف ذَاتِ الْإِلَه وَإِنْ يَشَأُ رق مويه نجه انا وا 


4 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن كثير (؟7/ ١1175‏ 17ء 1#)» وسيرة ابن هشام (؟/77١)2‏ ودلائل 
النبوة لأبي نعيم الأصبهاني /١(‏ 6٠م‏ ا0ه. 009). 
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لهذا قال العلماء: إن من الألفاظ الحادثة أن يقال عن الله أنه ذات 
لا كالذوات» لكن لما استعمل هذا اللفظ. واستعمله المتكلمونء. فكان 
الحال» إما أن ينفي» وإما أن يثبت» وإذا نفي» إذا قيل ليس بذات» صار 
ذلك باطلًا ؛ لأن الله» يطلق عليه شيء»ء كما جاء في الحديث: (لا شَيءَ 
أَغْيَرُ مِنَ اللَّوو2"1), وإذا كان شيء فمعناه أنه ذات» فهذا من باب التلازم 
للويضاح» ومثلها كلمة موجود. النوع الأول هذا الذي ذكره ابن القيم 
موجود لم تأت صفة الوجود لله لا في الكتاب ولا في السنة» لكن هذه 
معلومة؛ لأن الله حي». وإذا كان كذلك فكل حي موجودء لا يكون حيًا 
معدومّاء هذا من باب التوسع في الألفاظء لهذا ابن القيم احترز فقال: (ما 
يجري من صفة أو خبر على الرب - تبارك وتعالى -) لاحظ أو خبر» 
فجعل هذا يشمل كل الحالات؛ وصفة الوجود والاسم الموجود هو الاسم 
الوحيد». والصفة الوحيدة عند الجهمية. هم عندهم هذا الاسم فقطى 
والذات كذلك ذات موجودة فقطء والحقيقة ما عندهم شيء أكثر من هذا. 


. أخرجه البخاري (0777)» ومسلم (71/57) من حديث أسماء صهها‎ )١( 








والوا ها فاه واوا واه هاو وه ه ه هه هه .افا و و ها هو هم اه ها و ها عاو و فاو واو و و وف وه وو و و وا ده هاو وم ووه م م.م و6 56.6666 


ش: الثاني : ما يرجع إلى صفاته ونعوته » كالعليم والقدير» والسميع 
والبصير. 


الشرم: 


قوله: (ما يرجع إلى صفاته ونعوته). أي: ما تضمن صفة له. ونعنًا 
مثبتة. العليم يرجع إلى صفة العلمء هو عليم بعلم» ليس عليمًا بذاته 
ولكن هو عليم بصفة زائدة عن الذات» قائمة بالذات» وهي صفة العلم» 
قدير له قدرة» فمن صفاتهء أنه يقدرء فالقدير متضمن للقدرة» والسميع 
متضمن لسمعهء فهو سميع بسمع» بصير ببصر ككل ٠‏ بصير برؤية» لإِنَن 
محكما أسمع ارك » [طه: +4]» والبصر ليس إدراكا يكون بصيرة» ولكن 
هو بصير ببصر هو الرؤية» فإنه له عينان كك » ويرى ويبصر وهو السميع 
البصيرء هذه الأسماء وهي أكثر الأسماء الحسنى» كلها صفات ثبوتية أي : 
صفات فيها إثبات الصفات. 


٠ه‏ - يَابُ: قَوْلٍ اللَّهِ تعالى : «وَيرٌ الأنهاك للتتى نادغر يز . . . * 





٠١#‏ و 6ه و هفو .ومو وو وو .ووو وه و مه و وقوه و و وه وفع ومو و وه هه وو و وهو و و و هم وهاه وم واو و رم وو ووه 


: الثالث: ما يرجع إلى أفعاله» كالخالق والرازق. 


الشرح: 


قوله: (ما يرجع إلى أفعاله) أي: أن الصفة التي اشتمل عليها الاسمء 
راجعة إلى الفعل» وصفات الفعل تارة تقوم به» وتارة لا تقوم به» بخلاف 
صفات الذات. فإنه لا ينفك عن كونه عليمّاء ولا ينفك عن كونه قديرًاء 
ا را ا ل ع 
ذات ملازمة للموصوف كف . أما صفات الفعل» فهي التي تقوم بالرب» 
بمشيئته واختياره» وإرادته وقدرته. إذا شاء خلق» وكام به الفعل» وإذا شاء 
لم يخلق يكلا » إذا شاء رزق» وإذا شاء لم يرزق» لكن العلم لا نقول: إذا 
شاء علمء وإذا شاء لم يعلمء وإذا شاء قدرء وإذا شاء لم يقدرء بل هذه 
صفات ملازمة لذاته» - تبارك وتقدس ربنا - أما الأفعال فهي متعلقة 
بمشيئته وقدرته» وهذا التفريق مهم؛ لأن فيه الرد على الكلابية» الذين 
أحدثوا القول بنفي الصفاتء. لأجل مسألة حلول الحوادث بالرب. وهي 
مسألة معروف تفصيلها في كتب وشروح العقيدة. 
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ش: الرابع: التنزيه المحضء ولا بد من تضمنه ثبوناء إذا لا كمال 
في العدم المحضض. كالقدوس والسلام. 





الشرح: 


هذه أنواع من الأسماء الحسنى» ومن الأسماء التي أخبر بها عن الله 
تعقسن إثقبانا + إثباتا لكمال الفتدة :قمعل القدوس'من هر؟ :نا معت 
القدوس؟ 





نقول: هو المنزه عن كل نقصء في ذاته أو ربوبيته أو ألوهيته» أو 
أسمائه وصفاته. أو في شرعه» أو أمره أو في قضائه؛ وقدره ككل » فالتنزيه 
نفي» فإذا نزهنا تضمن ذلك كمال إثبات؛ ضد ذلك» فإذا تنزه عن النقص 
في الربوبية» فمعنى ذلك له كمال الاتصاف بالربوبية» إذا تنزه عن النقص 
في الألوهية» فله كمال استحقاق العبادة» ولهذا قال لك التنزيه المحض» 
ولا بد من تضمنه ثبونًا؛ لأن النفي الممحض ليس بكمالء إلا إذا تضمن 
ثبوئّاء ولهذا غلطوا من قال في أسماء الله: إنه ليس بجسمء ولا عرض» 
ولا داخل العالمء ولا خارجهء. ولا بذي لحمء ولا دم ولا أبعاض إلى 
آخره» كما هي طريقة المتكلمين في النفي المفصل» هنا فيه أسماء تدل 
على النفي لكن المراد منها النفي المتضمن لكمال الإثبات» وذلك مثل 
السلام» السلام معناه الذي يتصف بالسلامة من كل نقص وعيب» والذي 
يفيض السلامة على خلقه. 


لله تَعَالَى : ويه لماه لَلْسَيَ ادعوم 0 3 0 








هو م وم .ووو ...مو ووو ووو ووو و ووم وه وه وو وو هه و وو وه هه و دوهع و اواو ووو لوول ولو و واوا وه 


ش: الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة» بل دال على معان. نحو المجيد 
العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الكمال. ولفظه يدل على هذا. فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة. فمنه 
استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة» علفهاء ومنه رب العرش المجيد 
صفة العرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا 
بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه عَكِِ؛ لأنه في مقام طلب 
المزيد» والتعرض لسعة العطاء. وكثرته ودوامه. فأتى في هذا المطلوب 
باسم يقتضيه» كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 
فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاتهء وهو من أقرب الوسائل 
وأحبها إليه؛ ومنه الحديث الذي في الترمذي: «ألظوا بِيَادًا الْجَلالٍ 
وَالإِكرَام»1) 7" ومنه: : اللّهم ني أسألّك بأنَ لَك الْحَمْدء لا إِلَهَ إلا آنتَ 


ل بَدِيِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ» يَاذًا الْجَكال ل وَالْإِكْرَام يَا حي يا 
ع (م) 


فيوم) » فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان فهو 
توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند 


المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. 


(0 «لمَذ) للّام وَالطاءُ أضلٌ صَحِيحٌ يَدُلَ عَلَى مُلَارَمَةٍ. يُقَالُ: ألْطّ الرّجل بالشّيْء» إِذَا 00 0 
الْحَدِيثِ: «أَلِظُوا بادا الْجَكَالٍ وَالْإِكرَام ! أي : الْرَمُوا هَذَا وَأَكْيرُوا مِنّْهُ في دُعَايكُمْ. | 
مقاييس اللغة (0/ + ٠‏ والعين (8/ »)١15١‏ وتهذيب اللغة (509/15). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )١/1//5(‏ من حديث ربيعة بن عامرء وأخرجه الترمذي (5؟76, 
606 من حديث أنس طايه 

(9) أخرجه أبو داود »)١5946(‏ والترمذي (2)070545 والنسائي في الكبرى »)7857/١(‏ وابن 
(7868)». وأحمد في المسند (/ )١7١‏ من حديث أنس قله 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





هذا النوع من الأسماءء إذا أتى المفسر يفسرهء لا يستطيع أن يفسر 
ذلك الاسم بصفة واحدة. بل صفات الكمال كلها ترجع إلى هذا الاسمء 
وذلك مشهور في أسماء الأول منها المجيد» والثاني منها العظيم» والثالث 
منها الم المجيد» والعظيم والصمد المجيد مجد في أي شيء؟ 


هذا يحتاج إلى أن نذكر صفات كثيرة جدّاء هنا الصمد ما معنى 
الصمد؟ هذا لابد أن نذكر صفات كثيرة؛ لأن الصمد هو الذي تصمد 
الخلائق إليه في حوائجهاء وذلك لكمال نعوته» وهو مروي عن ابن 
عباس» وجمع كبير من المفسرين من السلف فمن بعدهم: أن الصمد هو 
الذي كمل في صفات الكمالء» وهو الذي يستحق أن يُصمد إليهء أي: 
يُسأل ويُطلب ويُرغب فيما عنده» وهو الذي يأتي بالخيرات» وهو الذي 
يدفع الشرور عمن يصمد إليه» وهذا مروي من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في (صحيفة التفسير) - الصحيفة المعروفة - حيث قال: (الصمد 
السيد الذي قد كمل في سؤدده. والشريف الذي قد كمل في شرفه. 
والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء والحليم الذي قد كمل في حلمه. 
والغني الذي قد كمل في غناه. والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم 
الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله (هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس 
له كفؤء وليس كمثله شيء)2"0؛ وعلى هذا فهو الذي يُصمد إليهء أي: 
(1) قال ابن القيم تتفي نونيته: | ر : 

وَمُوَ الإِلَهُ السَّبِّدٌ الصَّمَدٌ الَذِي صَمَدّت إِلَيه الخلقٌ بالإذعَان 

انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (5/ 071١‏ . 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (70/ 20757 وابن أبي حاتم في تفسيره /1١١(‏ 2075174 وأبو الشيخ في 
العظمة .0787*/1١(‏ 


٠ه‏ - بَابُ : قَوْلٍ الل تَعَالَى : طوَيتٌ الأنفاة امسق تأدغوة يبا . . . > 





باه ؟ 


الذي يُتوجه إليه بطلب الحوائج» إما بجلب المسراتء أو دفع الشرور 
والمضرات» وهذا معروف من جهة الاشتقاق من جهة الصمد: صمد إلى 
الشيء بمعنى توجه إليه. 

وقد جاء في السئن : «أنَ الي كي كانَ لا يُصلي إلى عَمُووِء وَل غود 
وَل سَجَرَةٍ إلا جَعَلَّهُ على حَاحِبهٍ الأَيْمَنء أو الْأَيْسَرِء وَلأَيَضْمدٌ له 
صَمْدا20)» وهذا الحديث استدل به ب الإسلام في كتاب (اقتضاء 
الصراط المستقيم)"» في موضع وفي إسناده ضعف» لكن المقصود هنا 
الشاهد اللغوي: (وَلاً يَصْمَدٌ له) أي: لا يتوجه إليه صمدّاء فلا يتوجه إليه 
دون غيره أي : لا يكون مقابلا لهء متوجهًا له دونما سواه» وهذا إنما هو 
لله يو . 

والعظيم كذلك عظمته لأجل كمال نعوته7" »2 ففي الحقيقة هذه 
الأسماءء الصمدء والعظيم»ء والسحه زتجوعاة حذة الأستماء تبره 
ببقية الأسماء والصفات؛ ولهذا يعظم معنى هذه الأسماء عند من علمها . 








)١(‏ أخرجه أبو داود (597)» وأحمد في المسند (5/ 5)» والطبراني في الكبير »25١١(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد (5/ »)١91‏ والبيهقي في الكبرى )71١/7(‏ من حديث المقداد بن الأسود نيه . 
وهذا الحديث ضعيف لعلة فى المتن والسندء أما التى فى السند فهى لوجود ثلاثة مجاهيل: 
ضباعة بنت المقداد» والغهلت بن حجرء والوليد بن كامل» والوليد قد تكلم غير واحد في 
عدالته؛ وليس له من الرواية كثير شيء يُستدل به على حاله» وانظر بقية الكلام على العلة في المتن 
فى نصب الراية للزيلعي (؟/ 87)» وانظر أيضًا: الكامل في ضعفاء الرجال (7/ »)8١‏ وميزان 
الاعتدال (18/9)» وتهذيب الكمال (07/184: والدراية في تخريج أحاديث الهداية /١(‏ 
.)14١‏ 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص54). 

(8) قال ابن القيم يرنه في نونيته : 
وَهُوَ العَظِيمُ بِكُلُّ مَعنَآ يُوجِبُ الدَّ 2 عظيمٌ لآ يُحصِيه مِنْ إنسّان 
انظر : النونية مع شرحها لابن عيسى (5/ 15١5؟).‏ 
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٠ ٠ «‏ م م عه .م و ...وه و وع ...هو وو وهو وه ووو ووو وو و وهو ووو و ووو يورو و ووو .اواو و وه 


ش: السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين 
بالآخرء وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد, الغفور 
القديرء الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء 
المزدوجة في القرآن. فإن الغني صفة كمال والحمد كذلكء. واجتماع 
الغني مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه» وثناء من حمدهء وثناء من 
اجتماعهماء وكذلك الغفور القديرء والحميد المجيدء والعزيز الحكيمء 
فتأمله فإنه أشرف المعارف7" . 








هذا النوع السادسء تتمة لما سبق من جهة الدلالة على المعنى» 
وذلك؛. أن الاسم يكون له معنىء وفيه ثناء على الله بوك3 . وإذا سئل 
الله يِه لهذا الاسم كان مناسبًا لمناسبة المعنى الذي سألت 
الله يوك لأجله. فإذا كان معه اسم آخر يناسبه صار الثناء أوسع» وصار 
السؤال أنجح؛ لأنك توسلت إلى الله يهن بما هو أوسع في المطلوب». 
وهذا في الأسماء التي يعلم المعنى فيهاء لكن لو جمعت بين اسمين غير 
متناسبين يدل على كمالء» ولكن تناسبهما لابد منه» مثل العفو القدير: 
#قَِنَّ ألَهَ كن عَفُوَاً راك [النساء: 144] العفو صفة كمالء ولكن إذا كان 
العفو عن قدرة صار كمالا؛ لأنه ليس محتاجًا إلى من يعفو عنه» وليس 
راجيا له» وإنما هو محض تفضل وإحسان ورحمة» وهذا هو الخلط بين 


)00( انظر : بدائع الفوائد 7/١(‏ 155 -159). 


٠ه‏ - بَاتٌ: مدق الله تعالىة هوي الأماة للدي نادغر ين . . . 4 





50 





الأسماء التي ذكرت» والصفات التي هي من باب الجمال» وكذلك من 
باب الجلال؛ لأن صفات الله ين تنقسم بأحد الاعتبارات إلى صفات 
جلال» وصفات جمالء» وصفات الجلال ما كان فيها معنى العزة» 
والجبروت وعظمة الرب يوق وبطشه وهيمنته ونحو ذلك» وصفات الجمال 
ما كان فيها رحمة وسعة» وبر وإحسان ورزق» ونحو ذلك» في سؤال 
المظلوي» ]ذا جمعت بين هذا وهذاء. كان كمالاة وكذلف صناتمتل 
العفو القديرء العليم الخبير» العزيز الحكيم» العلي العظيم» ونحو ذلك» 
هذه كلها تجمع هذاء وهذا النوع الثاني أو الاعتبار الثاني للتقسيم صفات 
وأسماء ترجع إلى الربوبية» وصفات وأسماء ترجع إلى استحقاقه الثناء 
والعبادة» هذا نوع آخرء فإذا تأملت معاني الأسماء الحسنى» فذلك داخل 
في معنى إحصائهاء فسألت الله 3 بما يناسب مطلوبك» وجمعت بين 
هذا وهذاء فإنه يكون الكمال؛ لأنك لا تكون تركت شيئًا مما لك به 
حاجة» ذلك من جهة أن العبد فيما يحتاجه من الخيرات» وفيما يحتاجه من 
دفاع الشرور عنه له رغبة فيما فيه جمال» وإحسان بهء وله رغبة فيما فيه 
دفع المضرة عنه؛ لأنه ما من شيء يصلح حالك إلا ولابد في كمال إصلاح 
الحال من حصول الأمرين معّاء حصول الخيرات واندفاع الشرور» وهذه 
الشرورء قد تكون من الأعداء» قد تكون من الشياطين» قد تكون في 
التصرف في الملكوت فيما هو راجع في التصرف في الملكوت» ولهذا 
يناسب أن تسأل الله بدن بشيء يناسب اندفاع المكروهات» وذلك بأسماء 
الجلال والربوبية» وما يحصل لك الخيرات» وذلك بأسماء الجمال» وهذا 
باب واسع» وبقدر تأمل الأسماء والصفاتء. وتأمل معانيهاء والعلم بذلك 
بعل لك نظ واسع في دلق رازن ممسان القوو و كه 
المحققون من علماء السنة» فإنه كما قال ابن القيم كآثه هنا: من أشرف 
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الحا 





المعارف؛ لأن أعلى العلم بالله تكن » والعلم بالله بق هو العلم بأسمائه 
وصفاته» وقد جاء في الحديث: ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيقًا يَظلْبُ فيه عِلْمَا سَلَكَ الله 
به طَرِيمًا مِنْ طرق الْجَنَقَ 0 
الْعِلِْ وَإِنَ ١‏ الْعَالِملَمَْعَغْفِرٌ لَه في السَّمَوَاتِء وَمَنْ فِي الأَرْض» 
وَالْحِيتَانُ في جَوْفٍ الْمَاءِ َل القلم على القايد فض القتر يه 
الْبَدْرٍ عَلَى سَايْرٍ الْكَوَاكِبٍ وَإِن العلماة وَرَنَهُ الأئبيَاء إن الأنيياء ل يورتو 


- 


دِيَارًا وَلاَ دِرْهَمّاء وَإِنَمَا وَرَنُوا الْعِلَمَ كَمَنْ أَحَدَّهُ أَحَلّ بِحَظ وَافر! 0 

عالم بأي شيء»ء هل هو عالم بالفقهء وليس عالمًا بحق الله يون . 
وبنعوته وجلاله» وأسمائه وصفاته؟ 

الجواب: لا. بل هو العالم بالله يوي » وكما جاء في الحديث 
الآخر - وإن كان في سنده ضعف - قال: «قَقِيةٌ وَاحِدٌ أَشَدُ عَلَى الشَّيْطانِ 
من آلف عابِي!': لأن العالع الواح ولو :عضى» .ولو لحصل عندة يعض 
القصورء لكن هو شديد على الشيطان فما يتمكن منهء وإنما ينيب سريعًاء 
ل وكرن عند بعد العفلة من الإيانة إل الله ك3 » والانطراح بين يديه 
ومعرفة حقهء ما هو أكمل له مما لو لم يحصل له ذلك» وهذا إنما يكون 
لأهل العلم» والإدراك» المقصود أن هذا الباب باب عظيم» وواسع. 





,)7”04( أخرجه أبو داود (05151» والترمذي (75147). وابن ماجه 777 7784), والدارمى‎ )١( 
1 .)40 /85( وأحمد‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (2)51401 وابن ماجه (2777). والدارقطني (5/ 00)» والطبراني في الكبير(١١/‏ 
4 والأوسط (5/ 144)» والبيهقي في شعب الإيمان 371/0 20777 0 








4 5 وى ءام 000 
مِسَة: تفسير الإلحاد فيها. 
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- 
2 ااه عوا سا م 
: وعيد من الحد. 
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١ه‏ - يَابٌ 
ل يُقَالُ: السّلامُ عَلَى الله 
فى الصحي حر ابن يسكور بي نه قَالَ: كنا إِذَا كُنَا مَعَ 
النَبِيّ كك في الصَّلاَةٍء قُلْنَا: السَّلامُ على االلوين :عاد السّلامُ 
ال : لآ تَقُولُوا السَّلمُ عَلَى اللو 
فإِن الله هو السَّلام) : 


ش: قوله: (يَاتٌ لا يُقَالُ: السَلام عَلَى اللَّه) . 


قوله: (فِي الصّحِيح عَنٍ ابْنٍ مسعود ليه يه - إلخ هذا الحديث رواه 
البخاري. ومسلم. وأبو داود» 00 وابن ماجه من حديث شقيق 
بن سلمة عن عبد الله بن مسعود تأ غإنيه قَالَ: «كُنا إِذّا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولٍ 
الله يك في الصَّلَاة قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَى الله كَبْلَّ عِبَادِو السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ 
وَفُلَانٍ. ..» الحديث؛, وفى آخره ذكر التشهد الآخير. 

رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود» وذكر فى 
الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: «فَإِنَّ اللّهَ هُوّ السَّلَامُ وَمِنْهُ 
السَّلام)”" . 

وقد كان النبى يلِةِ إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلانًا 


)0( أخر جه البخاري رهم ومسلم ))5٠5(‏ وأبو داود (42كة). والنسائي في الكبرى /١(‏ 0ع 
وابن ماجه (89)» وأحمد في المسند .)47١/١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (7589). 


١‏ - بَابٌ: لا يُقَانُ: السَّلامُ عَلَى الله 
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موا واوا هاه م عو م و ع و وه و وو و وو و و ووو ووو و وو و وو و وو و ووو وو وو و و و ووو و وم وودء. وو 59١٠١...‏ 





وبقول: «اللهُمٌ عت السَّلَامء وَمِنْكَ السام بَارفة ذا الْجَلَالٍ 
وَالْإوكْرَام)2"7. 

ل الحديث: إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم - تبارك 
وتعالى -7")؛ وفي التنزيل ما يدل على أن الرب - تبارك وتعالى - يسلم 
عليهم في الجنة» كما قال تعالى: #سَلمْ ولا يّن رب نحو »© [يس: 8ه]. 

ومعنى قوله: إن الله هو السلام» إن الله سالم من كل نقص. ومن 
كل تمثيل» فهو الموصوف بكل كمالء المنزه عن كل عيب ونقص . 





الشر م: 


فهذا الباب ترجمه الإمام محمد بن عبد الوهاب كن : (بَاتٌ لا 
يُقَالُ: السّلامُ عَلَى اللهو)» ومناسبة هذا الباب لكتاب د 0 وهي 
أن التوحيد فيه تكميل التنزيه لله» وفيه تعظيم الله» وإعطائه ما يستحق. 
ونفي النقائص عنهء والتأدب معه في القول والعمل» ويشمل قول اللسانء 
وقول القلب». وعمل الجوارح» وعمل القلبء. وهذا القول السلام على 
الله» فيه ترك للأدب مع الله كله ؛ لأن السلام اسم مصدر بمعنى التسليمء 
وهو على القياس؛ لأن سلم يقاس مصدرها على التسليم» فعلى يقاس 
)١(‏ أخرجه مسلم (0411) من حديث ثوبان كيه . 
(؟) أخرجه أحمد »)١54/7(‏ والطبراني في الكبير (/05/11, 08, 04)., والأوسط (1/ 201904 

والبيهقي في شعب الإيمان 0 20201 مااعي في الي ا وأبو 
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هع .و وف و ومو ووو وو معو فقو هو .ووو وهو و ووو و وه ع وه و وهو هه و و و وو و و ع وو و وو وه واو و و ووه 


مصدرها على التفعيل» كطلق تطليقًاء وحبر تحبيرّاء ومنها ما يكون اسم 
مصدر منها على وزن فعالء. كالسلام ونحو ذلك» فسلم سلامّاء يعني 
تسليمًاء وطلق طلاقًاء يعني تطليقًاء ونحو ذلك. 

ففيها جهة الإنشاءء كما سيذكر ابن القيم في آخر الكلام» وجهة 
الخبرء وجهة الإنشاء فيها الدعاء. 

ومعلوم أن السلامة» إنما تفيض على العباد من الله» وأنه ا غني عن 
عباده» وهو الغني بذاته الذي لا يحتاج إلى أحد في كماله. وتعظم 
وتعاظم» وتبارك ربناء فلا يحتاج من عباده أن يفيضوا عليه السلام» ولا أن 
يدعوا له بالسلامة؛ لأنه هو السلام الذي يفيد السلامة على عباده» كما 
قال: لوَيَُمْ فيا سكع [بونس: 01٠١‏ وقال: هسَلَمْ ورلا ين َب تَّصِرٍ» 
[يس: 08]. 

ولهذا كان قول القائل: السلام على الله. فيها الدعاء أن تفاض 
السلامة على الله» وهذا باطل وسوء أدب؛ لأن العباد لا يفيضون السلامة 
على الله. بل هم الذين يتلقون السلامة من الرب» ولهذا حين قالوا: 
السلام على الله من عباده. نهاهم عنه يَللِيِةِه وكلمة السلام هذه في 
الاستعمال الأول» قد ينظر فيها إلى أنها تحية دون نظر إلى ما تشتمل عليه 
من المعنى» وهذا الذي كان من الصحابة غ# » وليس الذي كان منهم 
سوء أدب مع الله؛ لأنَّ التحية بأنواعهاء يقصد فيها قصد التحية دون قصد 
المعنى . 

وهذا كما تراه يحصل الآن عند المسلمين» حيث يقول: الرجل 
لأخيهء السلام عليك» ومعنى كلامه أنه حيا بهذه التحية المشتمل على أنه 





ههه وه و و هاه ع و و و و هع وش و و و و و و وو و و و وه و و وم وم و وم وه وو و وو ووو و وو وو ووو وو وو وو ور مو ووو و5١‏ 


يقول: السلامة عليك مني» ولن يأتيك مني إلا السلام» في عرضك وفي 
مالك» وفي نفسكء فلن يكون عليك مني إلا السلامة» فلا تخش شيئاء 
فهو عهد هذه الكلمة شبه عهد أو عهدء أن لا يكون لأخيك منك. إلا ما 
فيه سلامة له في نفسه وأهله وماله وعرضه. 

ولكن هذا المعنى يذهب عن الذهن مع كثرة الاستعمال» فينظر في هذه 
الكلمة إلى التحية دون المعنى» ولهذا الصحابة حين قالوا: السلام على الله 
من عباده ظنوها من جملة التحية الجائزة دون المعنى الذي تشتمل عليه 
الكلمة» ويتأيد ذلك الظن بأنها كانت بعد قوله: التحيات لله» وظنوا أن 
هذا من جملة التحيات المشروعة ولهذا نقول: إن هذه الكلمة» لا يجوز أن 
تقال؛ لأن فيها سوء أدب مع الربء فإن الله - سبحانه - هو السلام ومنه 
السلام» كما في دعاء المصلي بعد الصلاة: «اللهُمَ أنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ 
السَّلَامْ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالٍ وَالْإكْرَام). أنت السلام هذا يعني أن من 
أسمائك السلام» فالسلام من أسماء الله وهو مشتمل على صفة السلامة 
اللازمة» وعلى صفة السلامة المتعدية» فإنه في ذاته سالم من كل نقص 
وعيب في ذاتهء أو في صفاتهء أو في أفعاله. أو فيما يستحقه الله من 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وهذا من جهة اللزوم» كما قال ابن 
القيم ف :تؤنيقه0 : 
وَهُوَ السَّلامُ عَلَى الحَقِيقَةٍ سَالِمٌ مِنْ كُل عَيْبٍ وَمِنْ نُْفْصَان 


أما ما يشتمل عليه اسم السلام من تعدية للسلامة» فهو أنه هو الذي 


.)51١ /١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي‎ )١( 
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يفيض السلامة على عباده» فكل سلامة في الدين» أو في أمر الدنيا تفاض 
على العباد» ويتنعم بها العباد» فإنما هي من آثار اسم الله السلام. 

من جهة تعدي الصفة إلى الخلق مثل الرحيم» من له صفة الرحمة 
الملازمة صفة الذات» وهو رحيم بخلقه؛ لأن رحمته تغلب 
غضبه يكلا وهكذا في أنواع في مثل هذا . 

المقصود أن قول المصلي: اللهم أنت السلام يعني: أن من أسمائك 
السلام؛ ومنك السلام؛ منك السلام هذا بمعنى السلامة» السلامة منك» 
فإذا كانت منهء فإنها لا تكون عليه» ولهذا لا يصح قول القائل: | 
على الله من عباده» فإن السلامة منه لا عليه (» فهو الذي يسلم وهو الذي 
ينعمء كما قال 88 : لا بن أله 5 انين بو فلك تمك ليا ونا شيك 
قلا مريل لم لم من بحرو » [فاطر: ؟]» وهذا من باب كمال الأدب مع الله» وقول 
السلام على الله من عباده بمعنى السلامة لا بمعنى التحية» وهذا منافٍ 
لكمال التوحيد الواجب؛ لأن في ذلك سوء أدب مع الله. 

لكن إن قالها لا يعني الدعاء بالسلامة» وإنما يعني أنها تحية» فنقول: 
هذا مما نهي عنه ويترك للأدب» فيكون هنا في استعمال كلمة السلام على 
الله يكون ثم حالان. 

الحال الأولى: أن تكون هذه الكلمة منافية لكمال التوحيد الواجب» 
وذلك إذا قصد حقيقتهاء إذا قصد أن السلامة تكون من العباد على الله من 
جهة الدعاء. 

والحال الثانية: أن يكون السلام لفظ للتحية فيقول: السلام على الله 
وهذا ينهى عنه لأجل كمال الأدب مع الله. 


١ه‏ - بَابٌ: لا يْقَالُ: السَّلامُ عَلَى اللَّه 





اواو واه و و6 و و هاه وه وها و ع و ووأ و و و وو عه عه و وم وه وو ون و و و و ووو وو وو و و وه و ووو و وم موود مود وده 


ش: قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد('): السلام اسم مصدر 
- وهو من ألفاظ الدعاء - يتضمن الإنشاء والإخبار.ء فجهة الخبر فيه 
لا تناقض الجهة الإنشائية» وهو معنى السلام المطلوب عند التحية» وفيه 
قوللان مشهوران: 

الأول: أن السلام هنا هو الله تعالى» ومعنى الكلام: نزلت بركته 
عليكم ونحو ذلك؛ فاختير في هذا المعنى من أسمائه تعالى اسم السلام 
دون غيره من الأسماء7". 

الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو به 
عند التحية» ومن حجة أصحاب هذا القول: أنه يأتى منكرّاء فيقول 
المسلم: سلام عليكم. ولو كان اسمًا من أسماء الله معدل كذلك» 
ومن حجتهم : أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى. وإنما المقصود 
منه الإيذان بالسلامة خبرًا ودعاء. 

قال العلامة ابن القيم كّنه: وفصل الخطاب أن يقال: الحق في 
مجموع القولين؛ فكل منهما بعض الحق. والصواب في مجموعهماء 
وإنما يتبين ذلك بقاعدة وهي : أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن 
يسأل في كل بطتوت ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك 000 
المناسب لحصوله. حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به 
فإذا قال: «رَبّ اغْفِرُ ِي» وَنُْبْ عَلَىّء إِنَكَ أَنْتَ النَوَابُ 0 

. 078/7 - 751 انظر: بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
(؟) قال شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - (يعني بركة الاسمء وهي أثر الاسم على العبد» وهوأن‎ 
يكون مسلما في نفسهء ومالهء وأهلهء ودينه» ودنياه).‎ 


(9) أخرجه أبو داود »)١5١5(‏ الترمذي (757"5)» وابن ماجه (27815)», والنسائي في الكبرى 
(امحمق )١٠١7١9‏ وأحمد (860/4"). 
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مطلوبه. وقال َيِه لأبى بكر يه وقد سأله ما يدعو به: «قل: اللَّهُمَ إنِي 
َه م 2 له م > 6و سم 0 شيه 0 5 
ظَلَّمْتُ نَفْسِي ظَلْمًا كَثيرَاء وَلاَ يَغْفِرٌ الذنُوبَ إِلّا أَنْتَ كَاغْفِرُ ِى مَغْفِرَة مِنْ 
عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَكَ أَنْتَ العَفُورٌُ الرّحِيمُ2"0» فالمقام لما كان مقام طلب 
السلامة التي هي أهم عند الرجل» أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله 
تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنين: 
أحدهما: ذكر الله والثانى: طلب السلامة. وهو مقصود المسلمء فقد 

فتأمل هذه الفاتدة. وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر 
والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه. فمن ذاك قولهم: سلمك 
الله. ومنه دعاء المؤمنين على الصراط : ارت شَلَعْ س0 ومنه سلم 
الشىء لفلان» أي خلص له وحده(". قال تعالى: '#صَرَبَ 2 مََلَا يَجَلَا 
فيه سرك مون وَرَجَلَا سَلَمًا رَحْلٍ هَلْ يسْنَوِيانٍ متلا [الزمر: 14] أي: 
خالصًا له وحده لا يملكه معه غيره؛ ومنه السلم ضد الحرب؛ لأن كل 
واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر. ولهذا بنى فيه على 
المفاعلة» فقيل: المسالمة مثل المشاركة» ومنه القلب السليم وهو النفي 
من الدغل والعيب. 

وحقيقته : الذي قد سلم لله وحده. فخلص من دغل الشرك وغله. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4175. 57255, 417لا/)» ومسلم (7105) من حديث عبد الله بن عمرو بن 

العاص ضيه . 


(؟) كما في حديث أبي هريرة يَيييه الذي أخرجه البخاري (2»)805 ومسلم (185). 
(*) انظر: مادة (سلم) في : العين (1/ 7570)» وتهذيب اللغة /١17(‏ 20797 ومقاييس اللغة (6/ .)4١‏ 


١‏ - بَابٌ: لأ يْقَالُ: السّلامُ عَلَى الل 
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ودغل الذنوب والمخالفات. فهو مستقيم على صدق حبه.» وحسن 
معاملته» وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته. 
ومنه أخذ الإسلام» فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام» والانقياد لله 
والتخلص من شوائب الشركء فسلم لربه وخلص له. كالعبد الذي سلم 
لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسونء ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين 
للمسلم الخالص لربه وللمشرك به(١).‏ 





التحية . 


وذلك أنه يشتمل على الإنشاءء وعلى الإخبارء والإنشاء دعاءء 
والاغباز غيزا عم نتكرة منةه 'والإنساء أن التحاء» هذا دعو فيه السلم 
لمن سلّم عليه؛ أن تحل السلامة عليه من الله والإخبار يخبره بأنه لن 
يكون عليه من جهة المسلم إلا ما فيه سلامة له. 

لن يقع في أذيته لا في عرضه. ولا في نفسهء ولا في ماله» ولا في 
أهله» ولا في دينه ودنياه» فتضمن قول المسلم: السلام عليكم» وقول 
المسلم: سلام عليكم ونحو ذلك هذين الأمرين جميعًاء وهما الإخبارء 
وفيه معنى العهد والإنشاء الذي هو دعاء أن تحل عليك السلامة من الله 
وهذا يبين لك عظم هذه التحية» وعظم معناهاء وعظم ما دلت عليه» وأنها 





. 07507 51 /5( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
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تحية المؤمنين منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها هي 
السلام» كما لبت ني الميسيح أن النبي كَل قال: «خَلَقَّ اللّهُ آدمَ عَلَى 
صُورَتِهِ طُولَهُ سُِونَذرَاعَاء لما حلذة ان اذْمَبْ كلم على أُوليِك الت 
مِنَ المَلأَيْكَةٍ جَلُونٌ َاسْتَمعْ مَا مَا يُحَيُونَكَ فَإِنّهَا تَحِيّتُكٌ وَتَحِيّهُ دُرْيتِكَ 
قثَالَ: السام عَلَيكُمْ. ٠‏ كَمَالُوا : الام ليك وََحْمَةُ لله رَاُوه: رسي 
اللو فَكُل مَنْ يَدْخُلَ الجَنَةَ عَلَى صُورَةٍ آدمّ» كَلْمْ يَوَلِ الحَلْقُ ينْقُّصُ بَعْدُ حَنَّى 
الآنَّ 01 


والذي جاء في الصحيح بالإفراد السلام عليك» ومن هنا تنازع أهل 
العلم هل يقال: المفرد للمسلم عليه عليك» أو يجمع فيقال للمفرد أي : 
للواحد السلام عليكم؟ هل السنة فيه أن يقول عليكم بالجمع أم أن يقول 
بالوفراد؟ 

والذي جاء في غالب الأحاديث إنما هو صيغة الإفراد للمفرد»ء وصيغة 
الجمع للمثنى أو المجموع؛ وكثير من الصحابة سلموا على المفرد بقولهم : 
السلام عليكم . 

قال أهل العلم: عنوا بذلك هو ومن معه من الملائكة» ولهذا اختار 
كثير من الفقهاء صيغة الجمع؛ لأجل أن يسلم عليه وعلى المؤمنين الذين 
لا يفارقونه» وهم الملائكة الكرام الكتبة» والمعقبات الذين يحفظونه من 
بين يديه ومن خلقهء والأول وهو قول السلام عليك بضمير الإفراد» هذا 
نظر فيه إلى الظاهر» وقول القائل: السلام عليكم لا ينظر فيه إلى التعظيم» 
وإنما ينظر فيه إلى المخاطب» ومن معه من الملائكة» فالمقام هنا فيه إخبار 
وفيه دعاء. ولهذا تحية المؤمنين في أول الزمن منذ خلق الله آدم» ويوم 


)0( أخرجه البخاري (0777), ومسلم )0 من حديث أبي هريرة لطي 5 


- بَابٌّ: لا يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى الله 
/و؟ 





يلقون الله هي السلام» وقد أخبر النبي كَكِةِ بأن إفشاء السلام يحصل به 
التواد» والتخابب بين المؤمنين حيث جاء في الحديث الصحيح أنه وَكِل 
قال: «أَوَلَا أَدْلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذّا فُعَلْتُمُوهُ تَحَابيتُم؟ أ أَفْشُوا السَّلَام م يكو( . 

فإفشاء السلام فيه مصالح كثيرة وعظيمة بين المؤمنين» وآداب السلام 
كثيرة متنوعة» منها أن المُسلّم إذا سلم فإنه سلم على جماعة يكتفي في الرد 
سنته» يجزئ إذا سلم الواحد على الجماعة أن يرد عليه واحدء ويجزئ عن 
الجماعة إذا سلموا أن يسلم منهم واحد. 

من أحكامه أيضًا: أن السلام يختلف في إلقائه في دار الإسلام» ودار 
الكفرء ففي دار الإسلام تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف» 
إذا مررت في دار الإسلام بأعفل 7 تقرأ عليه السلامء ولو كان فى كاز لوسادم 
مشركون أو كفرة» أ منافقون؟؛ لأنه جاء فى الحديث: «وَتَفْرَ السَّلآمَ عَلَى 
مَنْ عَرَفْتَء وَمَنْ لَمْ تَغرك)!""» ففي دار الإسلام تسلم على من لم تعرف» 
ولا يجوز أن تقول: لا أسلم إلا على من أعرف عقيدته في الباطن» في دار 
الإسلام؛ لأن الأصل في دار الإسلام أن يكون المسلم علجة هلما أو 
يغلب حكم الدارء أما إذا كان في غير دار الإسلام فلا تسلم إلا على من 
عرفت بأنه مسلم؛ لأن السلام اسم فيه الخبرء وفيه الإنشاءء وهذا إنما 
يصلح لمن هم في دار الإسلام, أو للمسلمين» في دار الإسلام» وغير دار 
الإسلام» المقصود أن أحكام السلام كثيرة» لكان هذه تنبيهات على 

وابن القيم كآنه كما ذكر هنا توسع في شرح معنى السلام» وأنه خبر 
)١(‏ أخرجه مسلم (04) من حديث أبي هريرة تله . 


ف أخر جه البخاري كك لمك كثالاكي ومسلم (9") من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ييا . 
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وإنشاءء وأنه دعاء بالسلامة من النقائص والعيوب» والعيوب الدينية 
والدنيوية» وكذلك إنشاءء وكذلك إخبار بأنه لن يحصل للمسلَّم عليه من 
المسلّم إلا كل سلامة» والله المستعان. 

اليوم يسلمون» ويغتابون» وينالون بعد السلام» ويعيبون». ويقعون في 
العرضء وفي النفسء وفي أنواع الاعتداءات» وهو يسلم وهذا من خفر 
الذمة ولا يسوغ. 

فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة: وهي أن طالب العلم بالخصوص بل 
كل عاقل بعامة» إذا نطق بكلام لا بد أن يتبين ما معنى هذا الكلام فكونه 
يستعمل كلامًا لا يعي معناه هذا من العيب» وليس من أخلاق الرجال 
أصلًا أن يتكلموا بكلام ولا يعون معناه» فيأتي بكلام ثم ينقضه في فعله. 
أو في قولهء هذا ليس من أفعال الذين يعقلون فضلًا أن يكون من أفعال 
أهل العلمء أو طلبة العلم الذين يعون عن الله يكن شرعه ودينه. 


١‏ - بَابٌ: لا يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى الل 


فيه مَسَايْلٌ : 


الأولى : تَفْسِيرٌ السّلام . 
الدَاَُ: أنَهَا لا مَصْلّحُ لله 
الرَابِعَةُ : الْعِلَهُ في ذَلِكَ. 


الم تَضْل لله 
اق تضلح للب 


2 2 


نفف 
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م وو 
2-67 يات 


2 
5 : اللمُة المقه الى تا عي 
قول: اللهم غْفِرُ لي إن شئت 


ممه 


فِي الصَّح بح عَنْ أبي هُرَيْرةَ تلك » أن رَسُولَ اللّهِ يك كَالَ: 
١لآَيَقُلْ‏ أَحَدُكُمْ : ١‏ لَهُمَ اغَفِر بي بي إن شِْتَء اللّهُمّ ارْحَمْنِي إِنْ 

شِدْتَء ليَعْزِم المَسْأَلَةَ فإنّ اللّهَ له مُكْره له)20 . 

ولمسله: «وَلْيْعَظْمِ الرّ غْبَةَ فَإِنَ اللَّه لا يَتَعَاظَمَهُ شَئْ 
أَعْملا 0 1 


ش: قوله: (بَابٌ قَوْلٍِ: اللهُمّ اغْفِرْ ِي إِنْ شِئْت) . 

يعني : أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. 

قوله : : (في الصّحِبح عَنْ أبي هُرَيْرةَ تلك » أن رَسُولَ اللويكة قَالَ: دلا 
َقُلْ أحَدكُم : .الهم افِرْ لي إِنْ شِنْتء اللّهُمٌ ارْحَمْنِي إِنْ شِفْتَ» ليَعْزِمٍ 
المَسْأَلّةَ» فإنٌ الله لآ مْكْرِهَ لَه . بخلاف العبد. فإنه قد يعطي السائل 
مسألته لحاجته إليه؛ أو لخوفه. أو رجائه؛ فيعطيه مسألته وهو كاره. 

فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة 
المسؤول. مخافة أن يعطيه وهو كاره. بخلاف رب العالمين» فإنه تعالى 
لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه. وكمال جوده وكرمه, 
وكلهم فقير إليه» محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين». وعطاؤه كلام» 


)0( أخرجه البخاري كفت ة ومسلم [دفح 90/ا36)]. 
(؟) أخرجه مسلم [4 ح (755179)]. 


- بَابُ: قَوْلٍ: اللَّهُمّ اغْفِرْ لي إِنْ شِغْتَ 





وهاه وهاه وق و و و و وو و وو وقوه و و و وو و ووه و ووو وو ووو وو هم ما مولعمو ووو ومو و وو ووو ووو وووه .9ه 


فد 
بو ؟+م 


وفي الحديث : اَي الله ه مَلأى لآ تَغِيضُهَا تَمَمَةٌّ سَحَاءُ الليلٍ وَالتَهَارٍ 
ريثم مَا أَنْمَّقّ مُنْذُ تلق السّمّوَاتِ وَالَرْضَ نه لم يَغِض ما فِي يَمِينْه) 


مهيعو سمه 


وَالقِسط ده الأخرَى. يرفع وَيَحفِضٌ)(1) 

يعطي تعالى لحكمة, ل وهو الحكيم الخبير» فاللائق 
بمن سأل الله أن يعزم المسألة. فإنه لا يعطي عبده شيئًا عن كراهة. ولا 

وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه 
َم في عَيْنٍ الصَغبرٍ صَِارُهَا وَيَصكْرُ في عينٍ اليم العام 

وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنياء وإلا فإن العبد يعطي 
تارة ويمنع أكثرء ويعطي رقا والبخل عليه أغلب, وبالنسبة إلى اله 
هذه فليس عطاؤه بعظيم» وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمرء 
يجود بالنوال قبل السؤال من حين وضعت النطفة في الرحم؛ فنعمه على 
الجنين في بطن أمه دارة» يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته أمه عطف عليه 
والديه ورباه بنعمة حتى يبلغ أشدهء يتقلب في نعم الله مدة حياته» فإن 
كانت حياته على الإيمان والتقوى. ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه 


0 


)١(‏ حديث أبي هريرة له ورد بألفاظ متقاربة» رواه البخاري (5785. )741١١‏ بلفظ: «يَدُ الله 
مَلأَّى»! وفيه : "وَبِيدِه الميزان» يَخفِض ويَرفَعٌ»! ورواه مسلم (491) بلفظ: «وَبِيده الأخرّى 
القَيْضُ»! وكلاهما ليس فيه «الْقِسْطَ)ا. 
وروى نحوه ابن ماجه (/141) من حديث أبي هريرة كلك ء وفيه : (رَبِيَدِ الْأخْرَى الْمِيرَانُ يَرْهُمُ 
الْقِسْط وَيَحْفِض'. 

(؟) هذا البيت لأبي الطيب المتنبي» ضمن أبيات يمدح فيها سيف الدولة. انظر: بغية الطلب في تاريخ 
حلب 2»)757/١(‏ والحماسة المغربية ٠ /١(‏ 07). 
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هوه هو هه وف و ووه و وهو »وو وو وو وه و ووه و عو و و و و وه وو ووه ومو و و وهم ووم و وه ووه و و وو وو .ووه 


أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنياء من النعم التي لا يقدر قدرها إلا 
الله» مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. 

وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم» وإن كان بعضها على يد 
مخلوق. فهو بإذن الله» وإرادته» وإحسانه إلى عبده., فالله - تعالى - هو 
المحمود على النعم كلهاء فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه 
وجوده وفضله. فله النعمة» وله الفضل. وله الثناء الحسنء» قال تعالى: 
وَمَا يكم ين يتمق هَمِنَ لله ثِّْ دا مسَكُمُ أل وليه يروت [النحل: «م]ء 
وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء 
والمنع» وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدرء أو ليعطيه أكثر. فتبارك 
الله رب العالمين. 

وقوله: (وَلِمْسْلِم: «وَلَيْعَظْم الرَّعْبَةً) أي: في سؤاله ربه حاجته» فإنه 
يعطي العظائم كرمًا وعجودًا وإحساناة 

امن الله لا يَتَعَاظمَهُ د شَيْءٌ أغطَاة؛» أئ: ليس شيء عنده بعظيم» ٠»‏ وإن 
عظم في نفس المخلوق؛ لأ ساكل البخلوق. لا ماله الأاها يهون علنه 
بذله» بخلاف رب العالمين» فإن عطاءه كلام: «إِنَّمَآ أمَرُ إذ أَيَادٌ سَبَكًا 
أن يَقُولَ لم كُن كيكو ك* [يس: 47]» فسبحان من لا يقدر الخلق قدره. 
لا إله غيره ولا رب سواه. 





فهذا الباب مع الباب الذي قبله: (بَابٌ لا يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى اللَّ) 





1ه - بَابُ: كَؤلٍ: الله از لي إن يفت 
- ذف 





ومع ما بعده أيضًا فيها رعاية الأدب مع مقام الربوبية» والله يلآ له صفات 
الجلال» وصفات الجمالء وصفات الربوبية» وصفات الألوهية يل 
فالأدب معه يكلا في الدعاء وفي وصفهء وفي الحديث عنه يلا وفي ذكر نعوته 
وأسحائة وفي كل ما يتصل به ك8 . لابد أن يكون مع الأدب التام والتعظيم 
لله كلا . وترك ذلك مناف لكمال التوحيدء إما الواجب أو المستحب»ء 
بحسب الحال؛ لأن من الأدب ما هو واجبء ومنه ما هو مستحب»ء 
والله يلآ يستحق من عباده أن يعظموه» وأن يجلوه. وأن توجل قلوبهم إذا 
ذكر اسمه كلا . كما قال كا : «إِنّمَا الْمَؤْيونَ الدِبنَ إذا ذكرَ اللّهُ وَجِلت فلويهم 
وَإِذَا تلت عليه يدم رَادتهُمْ إِيمَانا [الأنفال: ؟]» فوصف المؤمنين بأنهم إذا 
ذكر الله وجلت القلوب» وهذا يشمل ذكر أسمائه وذكر صفاته» ويشمل ذكر 
شرعهء ويشمل الذكر المعروف المقيد بالأذكار المعروفة في أوقاتها إما 
المقيدة أو المطلقة» فالمقصود من هذا أن الأدب مع الله يل 
واجب على العبد» وإدخال الشيخ ينه هذا الباب في كتاب التوحيد مناسبته 
ظاهرة» وهو أن هذا الأدب فيه تعظيم لله يآ » وأن تركه ترك لما يجب 
له كل من الأدب والتوقيرء ذكر حديث الباب وهو حديث أبي هريرة تك 2 

وهو أنَّ النبي يَكِيةِ قال: : لا يقل أَحَدُكُمْ : اللَّهُمّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِئْت» اللَّهُمَ 
ارْحَمْنِي إِنْ شِْتَه ليَعْزِم المَسْأَلَةَ فإنَّ الله لآ مُكْرءَ ه70" . 


وجه الخطاب» ا ا ال و 0 
الحديث,. فهذا الحديث فيه المخاطبة: «اللّهُمَ اغَْفِرٌ لِي إن شِنْت» تك اللّهُمَ 
ارَحَمنِى إن شِئْتَك وهذا حين يدعو الداعى فيخاطب الله و2 بذلك وهذا 











منه ماهو 





القول يفهم منه أمران: 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7715). 
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الأمر الأول: أن هذا الداعي إما أنه مستغن عن الله كلا » مستغن عن 
المغفرة والرحمة» لم يعظم الرغب كما جاء في الرواية الثانية» وليعظم 
الرغب» أو وليعظم الرغبة» وإما أن يظن أن الله ككل قد يعطي العبد وهو 
كاره لحاجته إليهء كما هو اعتقاد أهل الجاهلية في الله لكلا . فاللفظان 
الواردان في هذا الحديث» كل واحد منهما علة للنهي» فالعلة الأولى أن 
من الناس من يعلق الدعاء بالمشيئة على وجه المخاطبة لاستغنائه «اللهم 
اغفر لي إن شئت»ء فإن لم تشأ المغفرة فالأمر كله واحدا أي: اللهم 
ارحمني إن شئت» وهذا قد يكون عند بعض الناس مما علق بالقلوب من 
الجاهلية» فيها نوع كبر وتعاظم . 
فالنهي عن هذا القول؛ لأن فيه إفهام الاستغناء عن الله كا . هذا 
واحد. 
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الأمر الثاني: أَنَّ من الناس من يعتقد بأنه قد يعطي الله ]ا » وهو 
كارهء كما هو اعتقاد طائفة من أهل الجاهلية» وهذا الذي جاء في اللفظ 
الأول» فإذا قوله: (لا يقل أحدكم) هذا النهي للتحريم» لمنافاته الأدب مع 
الله يكلا ٠‏ وعلة النهي هي ما جاء في الروايتين» كما ذكرت. 

وقد أفصح الشارح كن عن وجه هذه وهذه بما ذكرء وهذا الحكم 
يظهر إذا كان في الدعاء تعليق الطلب بالمشيئة على وجه الخطابء أما إذا 
لم يكن على وجه الخطابء وكان بقول إن شاء الله فهذا أخف من ذلك» 
مثلا يقول: الله يغفر لي إن شاء الله» الله يرحمني إن شاء الله أو يدعو 

هذه الصورة اختلف فيها أهل العلم» هل تدخل ضمن النهي الوارد في 
هذا الحديث, أم لا؟ 

القول الأول: قالت طائفة: لا تدخل فيه وذلك لأوجه: 


؟ه - يَابٌ: قَوْلٍ: أ اغَْفِرُ لي إِنْ شِنْتَ 
َه لحف 





الوجه الأول: أن الحديث فيه الخطاب إن شئت» وهذا اللفظ فيه إن 
شاء الله» وفرق بين الخطاب» وبين الغيبة؛ لأن الخطاب يفهم منه ما ذكر 
في الروايتين أوضح مما تفهم من الغيبة. 

الوجه الثاني : أنه جاء في الحديث أن النبي كَكةِ زار رجلا مريضًا فقال 
له: ١لا‏ بَأمِنَ ظهُورٌ إِنْ شَاءَ الله(" . 

وقوله «طهور» تحتمل أن تكون خبرّاء وتحتمل أن تكون إنشاءء فإن 
كانت خبرًاء فيكون المعنى هى طهور إن شاء الله وإن كانت إنشاء أي: 
يغافه "قالمع الهم طهره ]عاد الل 

ومجيئها في الحديث واضح أنها دليل جواز هذه الصورة إذا كان 
الاحتمال قائمًا على أن قوله كَكِةِ : طهور يعود إلى الإنشاء»ء اللهم طهره. 
اقَالَ: قُلْتُ: طَهُورٌ؟ كلًا. ل مي مَى تفور. أذ تَُورُ عَلَى سَبْخْ كبيرِ» 
تزِيرة ه القَيُورَ كَمَالَ الت كله : نَع َنَعَمْ ذا . فمات من علته. 

الوجه الثالث: أن قول القائل إن شاء الله» يحتمل البركة» ويحتمل 
التعليق» فاستعمال الناس ل(إن شاء الله) يحتمل أن يكون مرادهم البركة» 
ويحتمل أن يكون مرادهم التعليق؛ , ومجيء إن شاء الله للبركة كثير في 
القرآن والسنةء كقوله كا : «#أَدْخْلُوأً مِصْرَ إن شآ َه َامِنِينَ* [يوسف: 44]ء 
وكقولهظل : «#كن ل انيد الكراء إن سَا أله انيت عُلقِينَ روسكم 
وَمَقَضصَرِنَ كا كَحَافَْ* [الفتح: 77] قوله: #لتَدَحَلنَ 
جواب قسمء تقدير الكلام» والله لتدخلن البيت الحرام إن شاء الله» وقسم 
الله ا . وإخبارهء هذا متحقق الوقوعء فقال: إن شاء الله» هذا تعليقها 
على أمر حاصل يراد منه البركة أيضّاء وكل الأمور بمشيئة الله ككل . فإذا 
كان الأمر محتملًا لهذا وهذاء فالنهي عنه ليس بوجيهء أي: أن يدخل في 


1 6 


تَتَخْلنَ# اللام هذه واقعة في. 
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الحكم الأول. أن تجعل إن شاء الله مثل إن شئت» هذا حجة من قال: 
يجوز أن يقال: إن شاء الله بعد الدعاءء ولا يدخل في ترك الأدب الواجب 
في الدعاء. 

والقول الثاني: أن قول القائل: إن شاء الله هو مثل قوله: إن شئت في 
منافاة الأدب» لكن إن شئت أشد؛ لأن مقام الخطاب أعظم من مقام 
الغيبة»؛ ومن استغنى عن شخص أمامه وهو يخاطبهء فهو أعظم من أن 
يستغنى عنه بغير حضرته» أو وهو يتكلم مع الناس. 

إن شئت أعظم درجة؛ وأرفع وأقبح من أن يدعو ثم يقول: إن شاء الله 
وكل منهما فيها ترك الأدب». ويجيبون عن أدلة من ذكروا على أدلة أصحاب 
القول الأول بأن الحديث الذي في البخاري: لآ بَأْسَ طهُورٌ إنْ شَاءَ اللَّها 
هذا يحتمل الخبر» وإذا كان يحتمل الخبر والإنشاء» فجعله للإنشاء أي : 
للدعاء غير متجه» بل يمكن أن تحمله على أنه قال: هي طهور إن شاء الله 
وأن لا تحمله على الإنشاءء فالاستدلال بشيء محتمل غير وجيه. 

الثاني: أن قوله إن شاء الله» تحتمل البركة وتحتمل التعليق» نقول: 
في عرف الناس إنما يستعملونها للتعليق» ما يستعملونها للبركة» فنادرًا من 
يفهم أن إن شاء الله هي للتبرك بهاء والفرق بين متحقق الوقوع» وغير 
متحقق الوقوع» فإعمال الأدب بحسب عرف الناسء» هذا هو الذي ينبغي» 
بل هو الذي يجبء وهذا القول الثاني أظهرء أولاً رعاية للأدب» وحماية 
لجناب الأدب مع الله يك في الدعاء» لكن مرتبته ليست كقول القائل: 
اللهم اغفر لي إن شئتء إذا قال: الله يرحمه إن شاء الله. الله يغفر له إن 
شاء الله هي أخف بكثير من أن يقول: اللهم اغفر له إن شئت» اللهم 
ارحمه إن شئتء وهذا يدل على استغناء وعدم حاجة» وعدم رغب نسأل 
الله العافية . 








"5 - بَابُ: قَوْلٍ: اللّهُمّ اغفِرْ بي إِنْ شِْتَ 





هه 


فيه مَسَائْلُ : 


الْأُولّى : النَهْْ عَن الِاسْيَثناءِ في الدّعَاءِ . 


1١6 


َ رع 204 500 5 ٠‏ 2 
الثَانَةُ : بان الْعِلَةِ فى ذَّلِكَ. 
ل 00 0 ؟س هموي 
الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة». 
ع 8 7 

الرّابعَة : إِعْظَامْ الرَعْبَةِ. 

25 2 02 و 7 5 
الخامسة : التعليل لِهَذَا الامر. 
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٠‏ أغير ع و2 ومه 2ش 0 ا و ً م ل م 
في الصَّحِيح عن أبي هريرة ضيه أن رول الله كَل قال: «لا 
لياه 2 سه 2ه هم مت > 2 ده > ا ل 3 2 ممورة مس 
يقل أحدكم: اطعم ربك. وضئ رَبك» وَليقل : سيدي وَمَوْلاي. 
شويع شي 20 عثثر .ه. لاه معمى ا 00 عو 2 

ولا يَقا احدكم: عبدي وأمتِي» وليقل: فتاي وفتاتقِي 


- 


وَعُلامَى70). 


ش: قوله: (بَابٌ: لَايَقُولٌ: عَبْدِي وَأَمَتِي). 

ذكر الحديث الذي فى الصَحِيح عَنْ أَبي هُرَيْرةَ له أن رَسُولَ الله يل 
قَالَ: دلا يقل أَحَدَكُمْ : أَظْمِمْ رَتَكَء وَضَِئ رَنَكَ وَلَيَقَلْ : سيوف مَوْلآَيَّ؛ 
ديك لقره تل عسٌه. 2ه - مامه كيس ع سكهيى 2 
ولا يقل أحدكم: عَبِدِي أمتي » وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي2. 

هذه الألفاظ المنهى عنها - وإن كانت تطلق لغة - فالنبي كَل نهى 
عنها تحقيمًا للتوحيد. وسدًا لذرائع الشرك» لما فيها من التشريك في 
اللفظ؛ لأنَّ الله تعالى هو رب العباد جميعهم. 

فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسمء فينهى عنه لذلك» وإن لم 
يقصد بذلك التشريك فى الربوبية التى هى وصف الله تعالى». وإنما 
المعنى أن هذا مالك لهء فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الإعتبارء فالنهى عنه 
حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق. وتحقيقًا للتوحيد» وبعدًا 


.)5749( أخرجه البخاري (077؟)2 ومسلم‎ )١( 
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تعظيم الرب تعالى». وبعده عن مشابهة المخلوقين. فأرشدهم كَكِهِ إلى ما 
يقوم مقام هذه الألفاظ. وهو قوله: ١سَيْدِي‏ ومؤْلآَيَ». وكذا قوله: دولا 
َقْلُ أَحَدَكُمْ : عَبْدِي متي ؛ لأنّ العبيد عبيد اللهء والإماء إماء الله. 

قال الله تعالى: #إن كل من في السَّمَوتٍ وَالْأَيّضٍ إِلَّا اق لمن عَبْدَا4ك 
[مريم: *4] ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظء 
فنهاهم عن ذلك. تعظيمًا لله تعالى وأدبّاء وبعدًا عن الشرك وتحقيقًا 
للتوحيد» وأرشدهم إلى أن يقولوا: «فْتَايَّ وَكَنَاتِي وَعُلآمِي)» وهذا من 
باب حماية المصطفى يلد جناب التوحيدء فقد بلغ كَكِدِ أمته كل ما فيه لهم 
نفع» ونهاهم عن كل ما فيه نقصّ في الدين» فلا خير إلا دلهم عليه. 
خصوصًا في تحقيق التوحيد. ولا شر إلا حذرهم منه.ء خصوصًا ما يقرب 
من الشرك لفظاء وإن لم يقصد به. وبالله التوفيق. 


هذا الباب مع الأبواب قبله» وما بعده. كلها في تعظيم ربوبية 
الله كك . وتعظيم أسماء الله كك وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من كمال 
التوحيدء وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يُعظلم الله يليا في ربوبيته» وفي 
إلهيته » وفي أسمائه وصفاته. 

فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها 
إساءة أدب مع ربوبية الله يق على خلقه. أو مع أسماء الله يا وصفاته؛ 
ولهذا عقد هذا الباب فقال: (بَابٌ: لَا يَقُولُ: عَبْدِي وَأْمَتِي). 


العبودية عبودية البشر لله يلآ عبودية حقيقة» وإذا قيل: هذا عبد الله فهو 
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عبدٌ لله كا إما قهرّاء أو اختيارّاء فكل من في السماوات والأرض عبد 
نه كا . كما قال كل : «إن كل من في التَّمْوتٍِ وَلْأَنْضٍ إِلَّا انق ايحن 
عدا © لَنَد َعَم وَعَدَهمّ عدا (©©) وهم انيه يوم الْقيَمَةَ هَردَا 4003 [مريم: 
«و-40]» فعبودية الخلق لله (ظاهرة؛ لأنه هوالرب» وهو المتصرف» وهو 
سيد الخلق» وهو المدبر لشؤونهم. فالله كك هو المتفرد بذلك كك » فإذا 
قال الرجل لرقيقه: هذا عبدي» وهذه أمتي» كان فيه نسبة عبودية أولئك 
لهء وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله تَككا ؛ ولهذا كان هذا 
اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم» ومكرومًا عند طوائف آخرين. 

فسبب النهي عن لفظ عبدي وأمتي ما ذكرنا من تعظيم الربوبية» وعدم 
اهتضام عبودية الخلق لله كك . 








الألفاظء وتلحظ أن الإمام يه ترجم هذا الباب بالنفي (يَابٌ: لَايَقُولُ), 
والحديث فيه النهي «لا يقل أحدكم» وهل هذا مصير منه إلى أن النهي ليس 
للتحريم » أو لعلة أخرى؟ 

الجواب: أن قول الشيخ كث : (لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأْمَتِي)» هذا نفي» 
ومن المتقرر في علوم العربية» والتفسير» والأصول. أن النفي أرفع درجة 
من النهي ؛ لأنه يقيد بحيث لا يكون فينفي الشيء؟ لأنه نهى عنه بحيث 
لا يتصور أنه يكون أي: لا يتصور شرعًا لتعظيمه كقوله مئلًا 89 : دل 
يَمَمَّمه إلا المطوزرة كه [الواقعة: 0/4] ني ونحو ذلك من الآيات» فيعدل عن 
الح با النفي في القرآن كثيرّاء لتأكيد النهي» وهذا مراد الشيخ كن 
خلاقًا لمن فهم أنه يريد أن النهي للكراهة» ويريد أن يؤكده بحيث يكون 
منفيًا من الكلام أصلاء أي: أن المسلم لا يجري في كلامه هذاء باب لا 
يقول: يعني المسلم لا يقول: (١حَبْدِي‏ وَأَمَتِي)» يعني : كأنها صارت من 


فهذا الباب كالباب الذي قبله فيما ينبغي من الأدب مع الله يكل في باب 
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الصفات الملازمة له فهو نهى» وهذا النهى استمر معه» حتى صار منفيًا 
في حقهء هذا أرفع درجة من النهي» فمناسبة الباب لكتاب التوحيد كمناسبة 
الذي قبله. في رعاية الأدب مع جناب الربوبية. 


وظاهر المعنى والحديث واضح المعنى» لكن ينبه في ذلك إلى أن 
اللفظين اللذين وردا في هذا الحديثء هما بلفظ الخطابء أو بلفظ 
المتكلمء الخطاب: (أَظَهمْ رَبَكَء وَضَئ رَبَكَ؛. خطاب للرقيق بهذا 
اللفظء كذلك المتكلم يقول: عبدي هذا إضافة العبد إليه يقول: هذا 
عبدي؛ لأنه إذا لم يكن على جهة الخطاب أو على جهة المتكلم فهو أخف 
من هذاء أي: أن يقال: هذا عبد فلان» وهذا كثير جاء في السنة أن يقال: 
هذا عبد؛ لأن العبد هو فيه عبودية - عبودية رق - فيقال: عبد فلان» 
بخلاف أن ينسب العبودية إليه» فيقال: عبدي؛ لأنه إذا قال: عبدي ففيها 
نوع تشريك في اللفظ؛ لأنه قد يكون في القلب من استقلاله بهذا العبد. 
وأنه ملك له على الحقيقة» وأن أمر هذا العبد بيده» وأنه يتصرف به كيف 
يشاءء ونحو ذلك. مما هو لله يدك . فهذا من باب تحقيق التوحيد في 
الألفاظء أما قول يوسف 22 : «#أَدْككرْنٍ عند رَيْلَكَ فَأَنْسَلهُ النَّيِطنُ 
ِحكرٌ رَيْدِء فلت في السَجْنِ يِضْعَْ سِدْينَ4 [يوسف: ؟4]» فهذا حمله أهل 
العلماء على أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون ذلك في شرع من قبلناء وكمال التوحيدء 
وتحقيق كمالاته في الألفاظ» وفي الآداب إنما كان من حظ محمد بن عبد 
الله يَكِدْهِ فكما كان السجود تحية جائرًا في شرعهم» وحرم في شرعنا فمثله 
هذا الخطاب أن يقول: اذكرني عند ربك هذا الوجه الأول من الجواب. 

الوجه الثاني: أنه لم يكن في حضرة الملك» وإنما كان في الغيبة عنه 
والربوبية هنا صحيحة. أن المراد منها تجنب الألفاظ» لكن يتعاظم من 
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وجهت له إذا كان هو الملكء. لو قال عند الملك: قرب لربك يريد به 
الملك» لكان هنا أعظمء اللا ل ا يا 
أو بالخطاب في حضرته بمثل هذا. 

الوجه الثالث: أن هذا الرجل لم يكن رقيقًا عند الملك» وإنما كان 
ذكر الربوبية هناء لأجل أنه من حاشيته» وممن يخدمونه» فتكون الربوبية 
هنا ليست ربوبية ملك» وإنما هي تشريف. 

وأوجه هذه الثلاثة 

الوجه الأول: لأنه كان فيمن قبلنا 3 تحقيق التوحيد في الألفاظ من 
جهتين : 

الجهة الأولى: جهة المتكلم. 

والجهة الثانية: جهة السامع» فالمتكلم يستعمل الألفاظ التي لا يكون 
فيها ترك للأدب مع الله يآ » إذا أضافها لنفسه أو لغيره» مثل النفس» 
عبدي أمتي» ومثل الغير. «أَظيمْ رَنَكَ وَضْئ رَبَكَ)» والمستمع أو السامع 
ألا يقع في قلبه تعظيم للمخلوق؛ لأن الناس إنما يقر في قلوبهم ما وعته 
آذانهم» فإذا تساهلوا في سماع الشيء, فإنه يقر في قلوبهم حقائقهم ولهذا 


ُ* أعَدج: 


نوع في الحديث. «لاَ يَقَلَ أ حدكم: أظهمْ رَبك وَضئ رَبك أنت تفهم هناء 
أن هناك متكلمّاء وهناك سامعا له. «أَظيِمْ رَكَكَك هناك متكلمء وهناك 


مخاطب أيضّاء وهو السامع له. كذلك قوله: هذا عبدي وأمتي» 0 
في خلوته» إنما يقولها بحضرة غيره» فإذا تحقيق التوحيد هنا ليس مقتصرٌ 
على المتكلم فقط. 

بل لابد أن يرعى حال السامع فلا يقال إن المتكلم ما قصد مثل ما 
يعتذر بعضهم؛ لأن تحقيق التوحيد في الألفاظ يراد من الجهتين» من تكلم 
ومن سمعء فإذا فات القصد من المتكلمء أو غلط المتكلم»ء فلا يقال: 
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لا ينكر عليه؛ لأنه ما قصد؛ لأنه لابد من رعاية السامع» وأن السامع يصفو 
قلبه من وقوع شيء ليس من الأدب مع الله كك » إذا تحقيق الألفاظ في 
التوحيد لابد من العناية به» وتركه ينكر على أهلهء المتكلم والسامع» ينكر 
على المتكلم إذا تكلم بذلك لينتهي عنه» وينكر عليه لينتفع السامع حتى ما 
يقر ذلك . 

وهذا يندرج في ألفاظ كثيرة مثل الحلف بغير الله» مثل استعمال 
الألفاظ الشركية» ما شاء الله وشئت» أو نسبة النعم لغير الله» فإنه قد يكون 
زلة من المتكلم» لكن لابد من التنبيه عليهاء حتى يفهم السامع لها. 

وهذا باب مهمء لابد من طالب العلم أن يعتني به؛ لأن هذا الكمال 
في تحقيق التوحيد إنما ينتشر بالأمر به» والنهي عن ضدهء باب تحقيق 
التوحيد في الألفاظ كثيرء وهذه الأبواب متسلسلة فيها. 
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ع و ؟روع م 9 0 وع كُ .0 همه سمس 
له ل ل ١‏ بي» و ولا يَقَالُ له: أطعم رَنَكَ 
كن | ل 2 0 ك2 سه شسكده 007 
0 0 1 اي وككاِي عابي 


و4 0 قِيقُ التَوْحِيدٍ حَنَّى فِى الْأَلْمَاظٍ . 
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لكا 





سء الخد 
4ه ديات 


- 5 هه 3 


لآ يُوَدُ مَنْ سَأَلَ بالله 
عَنٍ ابْنٍ حمر يني قَالَ : كَالَ رَسُولُ اللّه كل : «مَنِ اسْتَعَادٌ بالل 
أعِيذُو. ومن َال بالله فأغطوه. وَمَنْ 0 او وَمَنْ 
صَنَعّ لك : مَعْرُوقًا فَكَافِبُوه قن لَمْ تَجِدُوا ما َكَاِفُونَهُ, 1-7 
لَه حَنّى تَرَوا َنَكُمْ كَدْ كَاَائمُوه». زرا انق دَاود» وَالنْسَايَنُ بِسَندٍ 
00 


آنا 


ش : قوله: اف له رمق سا نبالل : 

ظاهر الحديث النهى عن رد السائل إذا سأل بالله. لكن هذا العموم 
يحتاج إلى تفصيل» بحسب ما ورد في الكتاب والسنة» فيحب إذا سأل 
السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب» فيعطى منه على قدر 
حاجتهء وما يستحقه وجوباء وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله 
فضل» فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته. خصوصًا إذا لفن 
لا فضل عنده. فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به 
ولا يضر عائلته. وإن كان مضطرًاء وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. 


ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين». وتفاوت الناس فيه بحسب 





2)58/5( والنسائي في الكبرى (؟/ 57)» وأحمد في المسند‎ »)١7797( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والطبراني في الكبير‎ »)١494 /8( والبخاري في الأدب المفرد (ص80)» وابن ن حبان في صحيحه‎ 
من‎ )١494/5( والحاكم في المستدرك (؟/ *ا/ا) وصححه. والبيهقي في الكبرى‎ .)١7556( 
. حديث أبن عمر يها‎ 
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اوتا مره اود جعي 6خ مرو عع ل رفوه اهاري لم لمع امايو كه رو ماه الام روا 8419 أ م0 لابن لا اد وا ل 





ما جبلوا عليه من الكرم. وضدهما من البخل والشح. فالأول: محمود 
في الكتاب والسئة. والثانى مذموم فيهما . 


وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق ؛ لعظم نفعه وتعديه. وكثرة 


وه أعيوا 


ثوابه. قال الله تعالى : ييه لذن ءَامَنوَأ أَنَفِقُا فوأ من ططِيَباكِ ما نّم وَهَِآ 
كَْجَِا م م 0 وَل ص ١‏ أل لْحَِيتٌ هله مَنَففون 7 حَاحِذِيهِ لَه أن 


فى م كسمه 


يو فيه واعلموأ أ َه عط 3 © السَيْطنٌ يعد الم و مرحم 
ود ره سرعط و لس هع رساك لاحو ساسا 

الْمْحم]ء وله يعدم مَمْفْرَهُ 1 9 سخ يك © لبف د 
وقال تعالى: #وَأنْفِفُوأ ما حمل تلن مُسَسَحلفينَ فيد # [الحديد: ل/ااء وذلك 


الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله تعالى : “لس الِنّ أن ملوأ وجو هك 
قب[ 0 وَالْمَعْربٍ َلْكنَّ الي مَنْ ءَامَنَ يله وَالْبَوَ الآ مَلَْلَبِحَدٍ لكب 

وَدَاقَّ لم عل حيو وى ألْشُرْق ولس وَالسَكِنَ ون السَيلٍ 
وَأَلتَكنَ وف لزاب ,َآَقَّامٌَ الصَّلَود وَدَاقَّ اكد المت 506 إِذًا عنهدوأً 
وَأَلصَبرِنَ فى 3 لَه معن أنأين أوليك ادن دما وليك هم الْمنَمُون © 
[البقرة: /ا/1] الآية . فذكره بعد ذكر أصول الإيمان» وقبل ذكر الصلاة» ذلك 
- والله أعلم - لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر الله بها 
عباده» 0 0 الأجر 0 قال تعالى: ##إِنَّ 


2 


3 


١ 


000 
إل جر اس 


فو م ليطن وَالدَكرنَ اد ل عل أل 05 
وَلَجْرا عَظِيمًا4 [الأحزاب: "] . 


3 ١" 








ومو وه وه هو هف هه وه وهو و وهو و اوهو وو وو ووه و ووو ووه و ووو ووو ود وه ووه ووه وو وو 59٠ 9١. ٠...‏ 





وكان النبي بل بحث أصحابه على الصدقة حتى النساء”"2؛ نصححا 
للأمة وحنًّا لهم على ما ينفعهم عاجلًا وآجلًا. 

0 - على الأنصار 9م بالإيثارء فقال تعالى : 
وَيُؤْيْرُونَ عَ1 أنَضِيَ ولو كن ميم م حَصَاصَةُ وَمَن يوق سح تفي َأَوْليِكَ هم 
0 4]ء والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه 
الآبة الكريمة؛, وقد قال تعالى: ونون الطعام عل ييه مشكيئا وشم 
برا (ه) إنَا يك لويد َه لا ويد مني جره ولا شويًا 42 [الإنسان: 4 ]. 
والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدّاء ومن كان سعيه للآخرة 


رغب في هذا ورغب. بالله التوفيق 





الشرح: 

فهذا الباب (يَاتٌ لا 0 مَنْ أل باللو), وسبب إدخاله في كتاب 
التوحيد» أى: مناسبته لكتاب التوحيد.ء هى أن تعظيم الله وتعظيم أسفانة 
وتعظيم صفاته» من التوحيد؛ لأن أسماء الله واجب تعظيمهاء. وواجب 
إكرامهاء وتعظيمها من تعظيم الله شعائر الله وقد قال: كك وَمَن يِعَظِمْ 
وسيلته في سؤاله اسم الله الذي ترجع إليه الأسماء الحسنى» والصفات 
العلىء. ومن سال باسم الله» الله أو باسم الله الرحمنء أو باسم الله 
الرحيم» أو بأي اسم من أسماء الله الحسنى» وتوسل إلى المسؤول بهذا 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (918)» ومسلم (884) من حديث جابر تله 
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3011 
الاسمء فإنه لا يرد؛ لأن رده فيه منافاة» أو نقص من تعظيم ذلك الاسمء 
فتعظيم أسماء الله» من أوجههاء أنه إذا سأل أحد بالله فإنه يكون ذلك قد 
أتى بوسيلة عظيمة» فلا يرد» فإنها أعظم مما لو توسط بواسطة وجيه من 
أهل الأرضء» أو بواسطة عالم» أو بواسطة كبير قدر؛ لأنه جعل وسيلته 
إليك الرب فقال: أسألك بالله كذاء فلهذا أوجب النبي يِه أو لذلك أمر 
النبي يَكِِ أن يعطى من سأل بالله. فمن سأل بالله أعطيء. وهذا الأمر 
للعلماء فيه أقوال: 

القول الأول: قال أكثر العلماء: إن الأمر بالإعطاء هنا للاستحباب» 
كإبرار المقسم». وقد جاء الأمر بإبرار المقسم في غير ما حديث» وحملوا 
ذلك على الاستحباب 

القول الثاني: قال آخرون: هو للوجوب لظاهر قوله: «تَأَعْظُوة)؛ ولأن 
هذا هو المناسب لتعظيم الله فإنه يجب إعطائه تعظيمًا للاسمء والأولون 

فالوات الا ستعياتب؛ لأنَّ تعظيم الاسم إذا اقترن 0 وغيره من 

المسديات:: لأنينا دليل التقوى قال: ظاذَلِكَ ومن يِعَظِمْ سَعكِيرَ أل وَإِنَّهَا من 
َقوف الْمَُوبِ 4 وقال في الآية الأخرى: #ومن يُعَظلِمَ حرمت أ وو 52 
1 عند رَيِْعئ* [ [الحج: ]٠‏ فهاتان وجهتان منهم من قال بالاستحباب؛ لأن 
سؤال السائل بالله كالإقسام على المرء بالله» وأمر النبي كَكَةِ بإبرار المقسمء 
وهذا حمل على الاستحباب في أدلة في الباب» وقال آخرون بالوجوب. 

القول الثالث: فصل طائفة من المحققين» وهو قول شيخ الإسلام 
وجماعة؛ لأن الذي يسأل بالله أو يقسم على المرء ء بالله وصورة السؤال 
بالله» أن يقول: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذاء أسألك بالله العظيم» 
الحليم» الرزاق المتين» أن تعطيني كذا وكذاء أو أقسم عليك بالله الذي 
لا إله إلا هوء أن تعطيني كذا وكذاء هذه صورة القسم. أو صورة السؤال 





ردكا 


باللهء قال هؤلاء: فيه تفصيل» وهذا التفصيل هو أن من سأل بالله معيئًا لم 
سال غيزه): وقد عرق انهلا يشال الناس 4 وإدما كويجة إلى مين > سوال 
بالله» فإنه يجب عليه أن يعطيهء وإذا كان يسأل هذا ويسأل غيره» ولم 
تتعلق الحاجة بهذا المعين» فإنه يستحب دل على ذلك التفصيل بين حال 
من أقسم لحاجة أقسم على المرء بالله قاصدًا أن يلبي له ذلك» وما بين أن 
يقسم لقصد إكرامه بالجواب, أو إكرام السائل» إكرام المسؤول فهذا 
يستحبء فهذا القول تفريع عن القول في إبرار المقسم» وإبرار المقسم إذا 
كان أقسم بالله. على فلان ويقصد إنفاذ هذا القسم» قال هؤلاء على هذا 
القول: يجبء وإذا قصد الإكرام - إكرامه أو إكرام المسؤول -» فإنه 
يستحبء واستدلوا على ذلك بأن النبي يك لما سأل عن تعبير الرؤيا 
ففسرها له وأولها أبو بكر الصديق ضيه قال له وي فيما رواه البخاري 
ورف تأده أ أخطأت؟ قَالَ النّبِيُ له: أ مك فقا وأخطات 
تفِما قال كوالله يا ترسُول الله و لَتُحَدَئْنِي بانّذِي أَخْطَأتٌء قَالَ: لا 
تفيه(20, وذلك لأن الظاهر نحن الحال أن أبا بكر وف اسأل لإكرامه 
بالجواب فيما أصاب فيه وأخطأ لا لإلزام النبي يك في الإجابة» فمن ظاهر 
هذا الحال» علمنا التفصيل ثم إن ذلك من جنس الأمرء والنبي كَكِةِ أمر أبا 
بكر َيه أن لا يتأخر في صلاته بالناس حال مرض النبي يِه فأشار إليه 
وإشارته أمر أن يمكثء وأبو بكر نك لم يمكث؛ لأنه فهم من قصده وَل 
في الأمر أنه إكرام لا إلزام(")» فتوجه التفصيل في هذه المسألة على نحو ما 
ذكرت وهو الأقرب» فيكون هنا من سأل بالله» أو أقسم على المرء بالله 
بحاجة عند هذا وليست عند غيره» وهذا لم يعرف من حاله أنه يسأل فلانًا 








. ومسلم (5159) من حديث ابن عباس ها‎ 2)7١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
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0 
وقلآنا»:وإنما سال مغيئا» 'كهذا يجن ان يعطن سؤاله إذا كانت المضلسة 
في إعطائه» وإذا كان ليس ثم مصلحة في إعطائه فيمتنع كما امتنع أبو بكر 
عن التقدم. وكما امتنع النبي يكِةِ عن إعطائه الجواب. 

وأما إذا كان من حال السائل أنه يسأل الناس» كل من قابل سأله بالله» 
فهذا لم يرع حق السؤال بالله؛ لأن الله لا يسأل به إلا في أمر يهمك جدًا 
فإذا كان من عادتة أنه يستسينل هذا السؤال: فسيال فلانا ويسال قلذناء 
ويسأل فلاناء فهذا ليس له حق في الإجابة» وهذا هو الذي يظهر من 
اجتماع الأدلة. 

والخلاصة من هذا: أن مسالة السؤال بالله؛ هي كإبرار المقسم من 
حيث الحكم؛ لأن المقسم أمر بإبراره رعاية لحق اسم الله» فيكون كلام 
أهل العلم فيها من جنس كلامهم في إبرار المقسم» وأيضًا هو من جنس 
كلامهم في الأمر المتعين على أحد من النبي يَلِ إذا توجه الأمر إلى أحد 
من النبي يَكّْه فإنه قد يكون للإنفاذ وقد يكون للإكرام» وقد يكون 
للشفاعة؛ وقد يكونء. فيكون ثم تفصيل» ولهذا الشيخ عبد الرحمن هنا رأى 
هذا الجانب الأخيرء وقال: إنه يجب إذا كان له حق واجب» وهو في 
الحقيقة هذا واجب بعد واجب». فيجب بعد وجوبء. وإلا فإن الحق 
الأصلي يجب له من بيت المال» أو له حق عند أحد» فيكون هنا اجتمع 
حقان حق أصليء وحق في جواب سؤال بالله كَل » «وَمَنْ سَأَلَ باللَّه 
تَأَعْظُوةُ). وقد ذكرت صورة السؤال بالله . 

قال: «مَنِ اسْتَعَادَ بالل فَأَطذوة هذه الجملة من الحديث مر عليها 
الشارح ولم يتكلم عليهاء ولها صورتان: 

الصورة الأولى: من استعاذ بالله بأن قال: أعوذ بالله منك» أو أعوذ 
بالله من شرك أو أعوذ بالل من عملك» فهنا يجب أن يعاذ وقد استعاذت 








نل 
السرونية ين القد له لما أدخلت عليه: اقَالَتٌ: أَعُودْ باللّهِ مِنْكَى 
للنبى يَكلِِ؛ لأنها كانت شابة صغيرة» «قَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِمَظِيمء الحَقِي 
بأَمْيكِ»0" . ١‏ 
والصورة الثانية: أن يعبر بما هو مضمون الاستعاذة؛ لأن الاستعاذة» 
المقصود منها طلب انكفاف الشرء فإذا سأل بالله بلا لفظ الاستعاذة ولكن 
المقصود انكفاف الشر فهو في مقام الاستعاذة» فذلك مثل أن يقول: بالله 
عليك لا تؤذني» بالله عليك اصرف عني شرك بالله عليك أبعد عني أذاك 
فهذا في المعنى استعاذ قاسمًا مقسمًا بالله؛ استعاذ مقسمًا بالله وإن لم 
يستخدم لفظ الاستعاذة» فلهذا لها صورتان., إما لفظ الاستعاذة الصريحء 
وإما معناهء والعلة هي ما ذكرنا تعظيم اسم الله وتعظيم الاستعاذة به» وأن 
يكون المرء يلجأ إلى الله فهو استعاذ بمعاذء فيجب أن يعاذء وهذا في 
التفصيل كالقول السابق» في حق من استعاذ من معين أو من تعود على 
ذلك» فإنه كلما أراد شيا من الناس استخدم هذه الصيغة» أو من أراد دفعه 
استخدم هذة الضبغة يحقء أو يغيز حق» فإنه لايد فى ذلك من التفصيل.. 





. أخرجه البخاري (09865) من حديث عائشة مت‎ )١( 
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ش: قوله: 'وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوة». هذا من حقوق المسلمين بعضهم 
على بعض إجابة دعوة المسلم» وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين 
المسلمين. 

قوله: ١وَمَنْ‏ صَنَّعٌ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِتُوهُ). ندبهم يَكِدْ على المكافأة 
على المعروف. فإن المكافأة على المعروف من المروءة التى يحبها الله 
ورسوله. كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف». 
إلا اللئام من الناس. وبعض اللئام يكافىء على الإحسان بالإساءة. كما 
بيقع كثيرًا من بعضهم - نسأل الله العفو والعافية في الدنياء والآخرة - 
بخلاف حال أهل التفقوى والإيمان. فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة 
مر 0 1 حم وى ين تسن 
© [المؤمنون: 5و9-/91]» قال تعالى: ١‏ 50 
يَدَكَ وَيَينَم عَدَوَةٌ كَل وح حَيةٌ (() وَبَا يده إِلَ أ بي سبنأ ونا مده 
لامر حك فير 40 إنصات: اشنا 3 وف النمن سينك هن 
تعالى السعادة. 

قوله: «نَإِنْ لَّمْ تَجدُوا مَا تكَافُِوتهُ» فَادْعُوا لَهُ حَنَّى تَرَوَا أَنَكُمْ كَدْ 
كَانَأَتمُوةُ). أرشدهم كلد إلى أن الدعاء فى حق من لم يحد المكانأة 
مكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معروقه. 

قوله: ١تَرَوَا)‏ - بضم التاء -: تظنوا «أَنَكُمْ كَدُ كَاكَأَئُمُوة) ويحتمل 
أنها مفتوحة بمعنى تعلموا. ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن 





هه ههه هه وو وه وو وه و وه و وو هو وه ووو ووو وو و ووو و وو و ووو ووو و ومو وو ووو ووو وو وو و ووه 


عمر: ١حَنَّى‏ تَعْلَمُواو(22 فتعين الثاني للتصريح به. 


وفيه: «مَنْ سَأَلْكُمْ بالله فَأَجِيبُوه) . أي : إلى ما سأل» فيكون بمعنى : 
أعطوهء وعند أبي داود في رواية أبي نهيك!' عن ابن عباس: 'وَمَنْ 
سَأَلَكُمْ بوَجْهِ الل َأَعْظُوةُ». وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث 
«وَمَنْ سَأَلَكُمْ باللّوه كما في حديث ابن عمر9), 


الشرح: 


قال: «وَمَنْ دَعَاكُمْ ا المقصود بهذا دعوة العرس؛ لأنها هى 
التي تسمى الدعوة والوليمة» وحمله طائفة من أهل العلم على كل دعوة 
سواء كانت دعوة العرس ١‏ أو سيت تدعرة العرس . 

والمحققون من أهل العلم فصلوا فقالوا: إذا كانت الدعوة دعوة عرس 
وإيلام أي: وليمة» فإنه يجب الإجابة والحضور بشروطها المعروفة في 
كتب الفقه» وإذا كانت دعوة أخرىء فإنها تستحب الإجابة» أو لا إثم عليه 
فى ترك الإجابة» وعلى كل فإنه إذا اعتذر من دعاه فأجيبوه» اعتذر وقبل 
الداعي عذره» وأعلم بذلك فعلم وقبل فإنه لا حرج هناء وذلك لأن 
المقصود تأليف القلوب» والاجتماع على المحبة؛ لأن إجابة الدعوة فيها 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)01١١8(‏ 
(؟) هو أبو نهيك الأزدي الفراهيدي البصري» صاحب القراءات» اسمه : عثمان بن نهيك» روى عن 

عبد الله بن عباس » وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري» وروى عنه حسين بن واقد المروزي» 


وزياد بن سعد» وغيرهما. انظر: تهذيب الكمال (5؟/ هه وتهذيب التهذيب .)١7/0(‏ 
(*) أخرجه أبو داود .)61١9(‏ 
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الإتلاف والمحبة؛ ولأن المرء يحب أن يحضر من دعاه» وأن يأكل من 
طعامه من دعاه» فإذا ترك وصار ذلك فى نفسه فيكون ذلك من باب التوادء 
والتاتسي» ولحي )ا ]زدقن وليف الكرسن لامر ذاك شرو طها"المغروذة 
عند موضعها في الحكم. 

المكافأة على صنع المعروف أمر بها في هذا الحديث» وفي غيره» 
وقوله هنا يَكئِهِ : ١وَمَنْ‏ صَنَعْ ليك مَعْرُوقًا فَكَافِيُوهُ). أمر بالمكافأة حين يصنع 
المعروف والمعروف اسم جامع لما يعرف الناس» أو يتعارف الناس أنه 
خير لهمء فمن صنع إليك معروفًا فكافئه» إذا كان معروفًا عند الصانع» وقد 
يكون عند المصنوع له عند المقدم إليه هدية» أو العمل لا قيمة له» أو 
لا يعتبر شيئًا» ولكن عند المقدم فهو معروف فمن صنع معروفًا كوفئ مقابلة 
للإحسان بمثله. 

تعليل ذلك أن مكافأة صنع المعروف تخلص القلب من رؤية فعل ذلك 
الذي صنع المعروف» فيبقى القلب غير ناظر في يد أحدء أو لأحد منة 
عليه» وذالك مما يخلص القلب من الأغيارء ويبقى القلب معلقًا في النعمة 
وحدوثها وأسباب ذلك بالله 86 وحدهء وهذا ظاهر في حال الناس» فإنك 
تجد أنه إذا صنع إليك أحد معروفًا عظيمًا لك. فإنه يبقى له في قلبك 
شيء؛ إذا أعطاك مالاء أو أهدى إليك شيئًا قيمّاء أو ما شابه ذلك» فإنه 
يبقى لك في قلبه» يبقى له في قلبك شيء من رؤية المنة» رؤية الفضل» 
رؤية الإحسان» فتخليص القلب من ذلك مستحب, فإن كان في مقدورك أن 
تكافئه بمعين بمثل ما أعطىء, أو نحوهء فإن هذا هو الذي ينبغي ويستحب 
في حقك ذلكء وإن لم يكن فأكثر من الدعاء له» أكثر من الدعاء حتى تظن 
أنك قد كافأته» وهذا يختلف بحسب المعروفء فإن كان المعروف عظيمًا 
سألت له في الدعاء بمطالب عظيمة حتى تظن أنك كافأته» وإن كان 
المعروف قليلا سألت له في ذلك» وإذا قال العبد إذا لم يستطع المكافأة 
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4ه - يَاتٌ: لا د ردق َال بالله 


لله 


1 


جزاك الله خيرًا فقد أبلغ له في الثناء؛ لأنه إن كان صادقًا في ذلك السؤال» 
فإنه يسأل أن يجزيه الله بخير» والله خيراته عظيمة لا تنفذ في الدين والدنياء 
والبدن والنفس والأهل والمال إلى آخر ذلكء والله ع8 أمر بالإصلاح» 
وأمر بتآلف القلوب, والنبي يك حث على الإحسان». وحث على الهدية» 
وأن الهدية تجلب المحبة ونحو ذلك» والمعروف قد يكون هدية» وقد 
يكون غير ذلك . 

فالمكافأة فيها التوادد بسبب ذلك. بتبادله وعدم أكله. وترك المكافأة 
هذا من خصال عباد الله الصالحين كما ذكر الشارح» وأما اللئام من الناس 
هم الذين يرون أن لهم حمًا فيما بذل لهم دون شكر للمعروف؛ ولهذا 
قال يل : «لا يَشْكُرُ اللّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النّامت00©. 

فالذي ليس في قلبه شكر للناس إذا أدوا إليه معروفاء أو عملوا معه 
عملاء طيبًا فإنه لنسيان فضل الله» ونعمه المتواترة عليه أقرب» لهذا قال: 
١لا‏ يَشْكرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النّاسَ وفي الحقيقة الناس أسباب فمن ترك 
شكر السبب على ما قام به في مقدوره من واجب أو مستحب» فإنه لم 
يشكر الله في الحقيقة؛ لأن الله هو الذي أقامهم أسبابًاء ويشكر المرء على 
الواجب والمستحبء. فلو أدى واجبّاء فإنه يشكر عليه» ولو كان هذا يجب 
عليه أن يعمله. 


وفي أحد المحاضرات في الجامع الكبير بالرياض» كان أحد 
المحاضرين تكلم بكلمة فقام أحد الناس أرسل إليه» وقال له نشكرك على 
كذا وكذا وكذاء وعلى ما قدلمت وبذلت وبيلت »© فقال المحاضر: لا شكر 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)441١(‏ والترمذي .)١9805(‏ وأحمد /١*(‏ 537" 7ولل 6١/*1ء /١5‏ 


شد 1 رف ال 76 والبخاري في الأدب المفرد (ص 86)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (0157/5) من حديث أبي هريرة ضه . 
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و" 


على واجب. فلما تكلم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كاثه بعد الندوة 
قال: هذه الكلمة غلط؛ لأن الواجب يشكر عليه من أدى الواجب» 
الواجب الشرعي في حقوق الله أو حقوق العباد» فإنه يشكر على أدائه هذا 
الواجب» وكذلك المستحبات يشكر على أدائهاء ولهذا يكافئ المرء على 
من بذل إليه شيئّاء ولو كان حمًا عليه بالدعاء؛ ولأنَّ الاسم المعروف يشمل 
الواجب والمستحبء ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه. وقد يكون هذا 
المعروف من حقوقك الواجبة» وقد يكون من حقوقها المستحبة» فإذا كان 
من الحق الواجب فإن المكافأة هنا تكون بالدعاء والشكرء وإذا كان من 
الأشياء المستحبة فترده إليه» وتكافتئه بمثله بعين» أو ما شابه ذلك» فإن لم 
تستطع فبالدعاء كما جاء في الحديث. 








ل لآولى: إِعَادَةٌ مَنِ اسْتَعَادَ باللّه. 


لنَانِيةُ: إِعطَاءٌ مَنْ سَأَلَ باللّه. 
الثَالِنَة : إِجَابَةٌ الدَّعْوَةِ. 
الرَّابعَةُ: الْمُكَاكََةٌ عَلّى الصَْبعَةٍ 


الْكَامِسَةُ : أنَّ الدّعَاءَ مُكَاكاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إلا عَلَيْ. 


السَّادِسَة : قَوْلَهُ: «حَتَّى تَرَوْنَ 00 ( 
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0 
هه - يَاتْ 
لا يُسْآلُ بِوَجْهٍ الله إل الجَنَهُ 
ذفن “2 1 2 - 39 3 مَكَيَأَابنَ م 
عَنْ جَابِرٍ لله قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللْوكل: «لا يُسَأَلُ بو 
اللّىء إلا الْحَبَه . روا د 7 ان 


- 


ش: قوله: (بَابٌ لا يُسَأَلُ بِوَجْهِ الل إلا الجَنّهُ) . 

ذكر فيه حديث جابرء رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول 
الله عله : دلا يُسَأَلُ بِوَجْهِ اللّى إل الْحَنّها . 

وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد في دعاء النبي يَِةٍ عند منصرفه من 
الطاتف حين كذبه أهل الطائف. ومن في الطائف من أهل مكة. فدعا 
النبي يكِِ بالدعاء المأثور : اللَّهُمَ إِلَبِكَ أَشْكُو ضَعْف قوتي وَقِلَهَ حِيلتي» 
وَمَوَانِي عَلَى النّاسِء يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ» أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» إِلَى مَنْ 
كني إلى عدو يجهَيي أذ إِلَى ريب مَلْكْتهُ أَمْرِي. | إن َم تَكُنْ عَضْبَانَ 
عَلَيّ نلا أَبَالِي: غَيْرَ غَيْرَ أن عَافِيَتَكَ أَؤْسَعُ للِي2. وفي آخره : أَعُودُ بثورٍ 
وَجْهِكَ الذي أْرَكَتْ له الظُلُّمَاتُ وَصَلَحَ ل مْرُ الدّنيًا وَالَآَخِرَق أَنْ 
تُنْزِكَ بِي عَضَبَكَ أَوْ نحل عَلَيّ سَخَطكَ» لَكَ الْعُتْبَى حَنَّى تَرْضَىء وَلَا 

حَوْلَ وَلَاقَوَةٌ إلا بك" . 


والحديث المروي في الأذكار: «اللّهُم آل أخن من ذكت واحق م3 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)1١51/1(‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الدعاء (ص015)» والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
(؟/7576)» والضياء المقدسى فى المختارة )١48١/9(‏ من حديث عبد الله بن جعفر فلك . 


0 
للأوعس‎ ١ 
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7 2 َو 2 روا “مم اقيق موا ةوه 6 2 5 
0 وفي آخره: «أَعُودْ بئور وَجْهِكٌ الَذِى أَشْرَقَتْ لَه السَّمَاوَاتٌ 


- 


وفي حديث 0 «أَعُودْ بوَجَهِ اللو الْكَرِيم» وياسم الله م 


وَيِكلِمَاتِه التَامَقٍ مِنْ شر شر السَّامَةٍ ةَ وَالَلامَقٍ وَمِنْ شَرٌ ما خَلَقْتَ + أي: و0 
وَمِنْ شَرٌّ هَذَا اليم تعن كثنها بشن وين عالدنا وال1كو1 . 

وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة. 
الحسان. 

فالجواب: أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة» أو 
ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة» فيكون قد سأل بوجه الله 
وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة؛ كما في الحديث الصحيح: «اللّهُمَ إِني 
سنك الْجَنَهَ وَمَا كَرّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِء أو عَمَلء وَأَعُودْ بِكَ مِنَ النَار 
وَمَا قَوّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أو عَمَل)0". بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال 
المال؛ والرزق» والسعة في المعيشة رغبة في الدنياء مع قطع النظر عن 
كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل 
على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله» وعلى هذا فلا تعارض 
بين الأحاديث, كما لا يخفى» والله أعلم. 

وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (8071) وفي الدعاء (ص١١١)‏ من حديث أبي أمامة الباهلي كنك . 
(؟) أخرجه البيهقي بنحوه (989). 


(*) أخرجه ابن ماجه (27891)» والطبراني في الكبير (4071) وفي الدعاء (ص١1١)‏ من حديث أي 
أمامة الباهلي ييه 
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إثبات الوجه لله تعالى. فإنه صفة كمال» وسلبه غاية النقصء والتشبيه 
بالناقصات. 

كسلبهم جميع الصفات أو بعضهاء فوقعوا في أعظم مما فروا منه 
- تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيًا -. 

وطريقة أهل السنة والجماعة سلفًا وخلفاء الإيمان بما وصف الله به 
نفسه في كتابهء ووصفه به رسوله يَكِةِ في سنته على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه» وأثبته له رسوله لله وينفون 
عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات» فصفاته 
كذلك لا تشبه الصفات» فمن نفاها فقد سلبه الكمال. 





الشر ح: 

هذا : (بَابٌ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الله إِلّا الجَنَّهُ) . 

ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: مِنْ أن 6 صفات الله يدخ سواء 
في ذلك صفات الذاتء أو صفات الفعل» هذا من تحقيق التوحيد» ومن 
كمال الأدب» والتعظيم لله يك . فإن تعظيم 6 . وتعظيم أسمائه. 
وتعظيم صفاته» يكون بأنحاء وأشياء متنوعة» ومن ذلك أنك لا تُسأل بالل 
أو بوجه الله. أو بصفات الله 8 إلا المطالب العظيمة» التي أعلاها الجنة 


وم ّم 


فقال: (بَابٌ لا يُسْأَلُ بِوَجْدِ الله إِلّا الجَنّهُ) . 


(لَا يُسْأَلُ): هذا نفي» والنفي هنا مضمّن النهي المؤكدء كأنه قال: 
لآ سأل بوعهانه له الحلفة أوالا سال يوه الله له التححةة' فعدل عد 








م 





النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنهء وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا 
(بَابٌ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الله إِلّا الجَنَّهُ)ء فلو فُرِضَ أنه يُختار هل سيقع» أو 


ليقع فإنه يُنمَى وقوعه أصلًا لما يجب من تعظيم الله 9 2 وتعظيم 
توحيده » وتعظيم انيما اللّه 0 وصفاته. 


2 ََ ممع ره م 3 ٠‏ 0 
(يَاتٌ لا يُسَأَلَ بِوَّجْهٍ الله) : وجه الله عق صفة ذات من صفاته 86 2 


4#. 


وهو غير الذات» الوجه صفة من الصفات. 


والوجه في اللغة: ما يُواجَه به وهو مَجِمّع أكثر الصفات في اللغةء 
الوجه ما يواجّه به ويكون مجمعًا لأكثر الصفات227. فالله ييخ متصف 
بالوجه متصف به على ما يليق بجلاله وعظمته» نثبت ذلك إثبانَا نعلم أصل 
المعنى» ولكن كمال المعنى» أو الكيفية فإننا نكل ذلك إلى عالمه» وإلى 
المنصف به 8# ولكن نثغبت على أصل عدم التمثيل» والتعطيل كما 
قال 3 : لس كبْو. َىءٌ وهو التمِيعٌ البصِيمُ4 [الشورى: .]1١‏ 

(إلَّا الجنَّهُ) الجنة: هي دار الكرامة التي أعدها الله بي للمكلفين من 
عباده الذين أجابوا رسله» ووحدوهء وعملوا صالحًاء وهي أعظم مطلوب؟؛ 
لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما يُسِرٌ به العبد» فلهذا كان من غير 
السائغ واللائق بل كان من غير الجائز أن يُسأل الله 3 بنفسه. أو بوجههء 
أو بصفة من صفاته. أو باسم من أسمائه الحسنى إلا أعظم مطلوبء فإن 
لله 8 لا يُسأل بصفاته الأشياء الحقيرة الوضيعة» بل يُسأل أعظم 
المطلوب» وذلك لكي يتناسب السؤال مع وسيلة السؤال» وهذا معنى هذا 
الباب: وهوأن تعظيم صفات الله يدن في أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)١85/5(‏ ولسان العرب /١7(‏ 42000 ومختار الصحاح (ص3595)» وتاج 
العروس (5",/ 5:ه). 
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الجليلة» فلا تسأل الله بَينقٌ بوجهه. أو باسمه الأعظمء. أو نحو ذلك في 
أمور حقيرة» وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم. 

قوله: (حعَنْ جَابرٍ يك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: ١لا‏ يُسْأَلُ بِوَجْوِ اللو 
إِلَّا الْجَنَةٌ'. رَوَاهُ أبو دَاوة). وهذا ظاهر في ما برَّب لهالإمام 
اليقطف كه وقد قال العلماء هنا إنوجه اله 896 تسأل بةالجدة: 
ولا يجوز أن يسأل به إلا ما كان وسيلة إلى الجنة؛ أو كان من الأمور 
العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة» أو من لوازم السؤال بالجنة 
كالنجاة من النارء وكالتئبيت عند السؤال» ونحو ذلك. 

فالأمر المطلوب الجنة» أو ما قرَّبٍ إليها من قول» أو عمل» والنجاة 
ف المان» اوها :قرب القهنا مو فول وعمل: هذا يجوز أن تسان 
الله يق إياه متوسلًا بوجهه العظيم 44 . 

وأما غير الوجه من الصفاتء أو من الأسماء فالأدب أن لا تسأل إلا 
في المطالب العظيمة» وإذا كان ثَمّ شيء من المطالب الوضيعة. أو التي 
تحتاجها مما ليس بعظيمء فلا يكن ثم توسلٌّ بصفات الله الجليلة العظيمة» 
بل تقول: اللهم أعطني كذاء اللهم أسألك كذاء ونحو ذلكء» أما التوسل 
بصفات الله العظيمة كالوجه» وكاسمه الأعظم»ء ونحو ذلك, فإن ذلك 
يختصٌ بالمطالب العالية» لما بين الاسم الأعظم» والصفات العظمى» مع 
المطالب العالية من المناسبة - والله أعلم -. 
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5ه - يات 
مَا حَاءَ فى للع 
مه لع و 2 00 ل مم كم - بي سس 
وَقَوْلٍ الله تعالى: #8 يَفُولُونَ لَوْ كن نا من الأمر سَىَء ما يلما 
هده » [آل عمران: .]١64‏ 


وَهَُوْلِه: ##الينَ فالا لاونم وََعَدُوأ لو أطاء ما م4 [آل 
عمران: 1548]. 


أي : 5508 ل المكروهة» كالمصائب إذا 
جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعد الصبر والأسى على ما فات» مما 
لا يمكن استدراكه فالواجب التسليم للقدرء والقيام بالعبودية الواجبة» 
وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. 

والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل 
المصنف كن أداة التعريف على (لو). وهذه في هذا لحن لا تفيد 
تعريفًا كنظائرها؛ لأن المراد هذا اللفظ. كما قال الشاع )١(‏ 

رَأَيْت الْوَلِيد بن اليزيد مُبَارَكُا ‏ شَّدِيدًا بِأَعْبَاءِ الخلائة كَاهِلُه 

وقوله: (وَقَوْلٍ الله تَعالى: 8 يَمُولُونَ لو كنَ لنَا مِنَّ الْأمر مَىَءٌ مَا هنا 
دهن [آل عمران: 104]) . 
جحجححتيم وم اس يست 


)١(‏ من كلام ابن مياد الرمّاح بن أبرد بن ثوبان» في مدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك. انظر: خزانة 
الأدب ("/ 557). 


5 - بَابٌّ: مَا جَاءَ في اللو 





واه ٠.‏ وه ع وق ووه وق وق و و وو و وو و و وو ووو ووو و و و و و و وو وو وو وو و وو و و و وه هو و وهو وو ووم و و عفد فونه 


قاله: بعض المنافقين يوم أحد. لخوفهم وجزعهم وخورهم. 

قال بن إسحاق: (تُحَدَّنّبِي يَحْيَى بْنُ عاد بَعنِي : ابْنَ عَبْدٍ الل بن 
0 عَنْ أبيو عَنْ عَبْدِ الل بْنِ اير كَالَ: قَالَ الرُبيرٌ: لقَد ريني مع 

سُولٍ اللهِكِ حِنَ اشئدٌ الْحَوْفُ عَلَبَئَاء أ أَْسَلَ اليا لوم ٠‏ قُمَا مِنَا 
حل اللي قا قَالَ: َوَاللّهِ إِنْي لأسْمَعٌ قَوْلَ مُعَنّبٍ بْنِ 
قُشَيْرٍ أشفقة | إلا كَالْحُلْم : لَوْ كان لَنَا من الْأمرِ شَيٌْ ما قينا امنا 
فَحَمَظَهًا منهء وَفِي ذّلِكَ أَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى: #يفُولُونَ لو 0 
حي ما فَيَلْنَا ْنَا هنهن 4 [آل عمران: 154] لِقَوْلٍ مُعَتّب) . 0 00 أبي حاتب7") 

قال الله تعالى: #ثُل لو كُمٌ في ويك رد أل كُيْبَ عَلَيْهمُ الْمَتلُ 
ِل ماهم 4 [آل عمران: 154] أي: هذا قدر د تعالى وحكم 
حتم لازم لا محيد عنهء ولا مناص منه. 

وَقَوْلِهِ: ##الذِينَ مَالْوا مونم وَفُعَدُوا لو أطاء كا مَا ميلا » [آل عمران: ]١58‏ 
الآية. 

قال العماد ابن كثير : (أيْ: لَوْ سَمِعُوا مِنْ مَشُورَينا عَلَيِْمْ في الْقُعُود 
وَعَدَمٍ الْخُرُوجٍ ما قُيِلُوا مَعَ مَنْ قْتِلَ. قَالَ الّهُ تعَالَى : ل 
اليك اله موت إن كنم صَندقِينَ# [آل عمران: ]أ : إن كَانَ القعود 
بنلم ««الضخع ون القار وَالْمَوْتِء كَيَثد بَفِي» أَنَكُمْ لا تَمُوتُونَه وَالْمَوْتُ 
لا بد 1 تٍ إليكم ولو كنتم في بروج مُشَيّدة, قَادْفَعُوا ع؟ عَنْ أَنْفيِكُمْ الْمَؤْتَ 


ممم 


إن كُنْتَمْ 2 صَادقِينَ. . قَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ: نَوَلَتْ هَذْهِ الآيَهُ 


.)١58 /7( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (”/ 1/985), وابن كثير‎ )١( 
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هوم © مه موه وقوه هو .وو مهو وه و قفوو و وو .وو و وو وو ووو ووه وو و و وهو و هو ووو وو و ووه ووه ووه 


فِي عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أَبِيّ ابْن سلول وأصحابه؛ يعني: أنه هو الذي قال 
ذلك)7" . 

وأخرج البيهتي عن أنس أن أبَا ل 0 «عْشِينًا التْعَاسُ وَنَحَنٌ 
في مَصَافْا 00 الَ أبُو طَلْحة: َكُنْتُ فِيِمَنْ عَشِيّهُ التُعَاسنُ يَوْمَيِذِ 
كَجَمَلَ سَيْفِى يَسْقُظ مِنْ يَدِي وَآحُذَهُ شط وَآحُذةُة قال وَالطلاكِقَةٌ 
لأخْرَى ا َنفْسَهُمْ. أَجْبَنُ قَوْمٍ وَأَرْعَبُهُ وَأَخْذَلَهُ 


للكق <« ورت سه عَيرَ ألْحَقّ ظَنْ هي » [آل عمران: »]١154‏ كَذِبَهُمْ 
إِيِمَائهُم أَهْلّ شسَكُ وَرِيبَةِ في اللو - عَرَّ وَجَل-)00. 


قوله: قد أَهَمَتهُم أنه نفسبم# قد 0 امهم بدي 0 9 
النعاس عن القلق والجزع والخوف: #يَظْنُوت بأل د الع ظَن اللْتهليّة» 


[آل عمران: .]١554‏ 


البق الرسادم طلا لما ادك ها رقع يزع عبد انه ينابي في غزرة 
أحد قال: (فَلَمًا انْحَذَلَ يَوْمَ أ د خدٍ وَقَالَ: ملع دَأِي وَأ وبَأحْذ برأ 
الصّبْيّانِ - أَوْ كما قَالَ - الْحَذَلَ مَعَهُ حَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ نهُمْ مَنْ لَمْ يُنَافِقْ قبل 


1 8 


- > نهد ه 0 - سو سمس د .ىه - 
خْبَارٍ عَمَنْ نَائَقَ بَعْدَّ إِيِمَانِهِ مَا يطول ذْكْرَهُ هُنَاء 


.)151-15٠5 انظر: تفسير ابن كثير (؟1/‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (/ لا/ا7)» وأصله في البخاري (4074).» والترمذي (2:017 
2 والنسائي في الكبرى ,»)2٠١86 417 /٠١(‏ وأحمد (75/ لالا7): وأبو يعلى (9/ »)١5‏ 
والطبراني في الكبير (6/ 46» 945, /!9): وفي الأوسط .)9/١/(‏ واين حبان (15/ ,)١40‏ 
والحاكم (؟/ 888). 





هه هو وه هه وه وهو و و و و و هه .ووه وو هو ووو وه و وو وه و هه مو هموي و مو ووو وو ووو وو ووو و. ...و9 


رج سه ل مي :5 2 0 
َأولَِكَ كَانُوا مُسْلِوِينَ وكَانَ مَعَهُمْ إمَان م هُوَّ الضَّوْءُ الَذِي ضَرَب اللهُ به 
الْمََلَ كُلَوْ مَانُوا قَبْلَ الْمحْئَةٍ التاق مَانُوا عَلَى هَذا الإسلام الَذِي يُتَابُونَ 


يِ 
عََيهِ وَلَمْ يَكُونُوا و مِنْ الْمُؤْمِنِينَ حَمًّا الَّذِينَ أَمْتُحِنُوا كَتبنُوا عَلَى الإيمّان و 
مِنْ الْمُنَافِقِينَ حَما الَّذِينَ ارْتَدُوا عَنْ الْإِيمَانِ ِالْمِحْنَةٍ . 


وَهَذَا حَالُ كَثيرٍ و ِنْ الْمُسْلِمِينَ في رَمَاتنَا أ أَكْتَرِهِمْ إذًا أَبُْلُوا بِالْمِحَن 
الي يَتَضَعْضَعٌ فِيهًا أَهْلٌ الْإيمَانِ يَنْقُصٌ إِيِمَانْهُمْ كَثيرًا َتَافُ ترم أذ 
كَثِيرٌ منهم. ٠‏ وَمِْهُمْ مَنْ بور ارك ذا ان الْعَدُوُ ايا وقد اننا ورا 
عَيْرْنَا مِنْ هَذَا مَا فِيو عِبْرَةٌ وَإِذَا كَانَتُ الْعَافِيةُ أو كَانَ الْمُسْلِمُونَ ظَاهِرِينَ 
عَلَى عَدُوْهِْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِالرّسُولٍ يَاطًِا وَظاهِراء لَكِنْ 
إِيِمَانًا لا بد يَْبْثُ عَلَى الْمِحْنَِ» وَلِهَذَا يكثْرُ في ل ل 
تفار وعَؤْلَاءِ من الَلِينَ ؛ َانُوا : (آمن) كَقِيل لَهُمْ : وثل ل ييا وله 
وو أَسَلَمَا وَلَمّا يدَخُلٍ لين فى مويك 4 [المحجرات: 14] أَيْ ن: الإيمَانٌ 
الْمُظْلَنُ انَّذِي أَهْلهُ هُمْ الْمُؤيِنُونَ حَمَّا كَإِنَّ هَذَا هُوَ الْإِيمَانُ إِدَا أُظلِقٌ فِي 
كُتَابٍ اللَّهِ - تَعَالَى - كما دَلَّ عَلَبْهِ الْكَابُ وَالسّنَةُ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 
«إئنا التؤيئن ديس ا أله وَرَسُوو كُمَّ لم يَرتَاب وَبَهَدُواأ بِْمَوَلهمْ 
َلَمْسِهِرْ في سبل أله أوْلَتِكَ هُمُ ألصَسدؤون» [الحجرات: .]1٠١‏ 


ل ذه 


0 57 ل 2017 2 الو الي تَقَلْقِلٌ الْإِيمَانَ ني الْقُلُوب). 
انتهى/". 


لل انظر: مجموع الفتاوى 7/ 3381-4 ). 
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©ه ههه هو و هه و6 وقوه وهو وو وه و ووه وه ووو وه ووه و ههه ووه و ووو و وو ووو وو وو ووو و ومو ده 


قوله: (وَكَدْ رَأَيْنَا وَرَأَى عَيْرْنَا مِنْ هَذَا ما فيه عِبْرَة) . 

قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو. من 
إعانتهم العدو على المسلمين». والطعن في الدين. وإظهار العداوة 
والشماتة. وبيذل الجهد فى إطفاء نور الإسلام» وذهاب أهله, وغير ذلك 


مما يطول ذكره. والله المستعان. 








قلب الموحد المؤمن لا يكون محققًا مُكمَّلَا للتوحيد حتى يعلم أنَّ كل 
شيء بقضاء الله 2 وبقدرهء وأنْ ما فعله سببٌ من الأسباب» 
والله يي مضى قدرّه في خلقهء وأنّه مهما فعل فإنه لن يحجز قدر 
الله بيك . فإذا كان كذلك كان القلب معظمًا لله بودن في تصرفه في 
ملكوته» وكان القلب لا يخالطه تمن أن يكون شيء فات على غير ما كان» 
وأنه لو فعل أشياء لتغير ذلك السابق» بل الواجب أن يعلم أن قضاء الله 
نافذء وأن قدره ماضء. وأن ما سبق من الفعل قد قدَّره الله بود » وقدّر 
نتائجه» لكبو لسعم اه ويس إن الماضي» فيغير وإذا استعمل لفظ 
(لو)» أو لفظ (ليت)» وما أشبهها من الألفاظ التي تدل على الندم» وعلى 
التحسر على ما فات» فإن ذلك يضعف القلب. ويجعل القلب متعلقًا 
بالأسباب» منصرفًا عن الإيقان بتصريف الله يتخ في ملكوتهء وكمال 
التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى الماضي» فإن الماضي الذي حصل» 
إها "أن اكوك قصية أضيت :ينها "لغيه قاذ وسرن له أن ياول: "لو غلك كا 


5 - بَابُ : مَا جَاءَ فِى اللّوْ 





رضن 





لما حصل كذاء بل الواجب عليه أن يصبر على المصيبة» وأن يرضى بفعل 
الله يتن ٠‏ ويستحب له الرضى بالمصيبة . 

وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية» فإن عليه أن يسارع في التوبة 
والإنابة» وأن لا يقول: لو كان كذا لم يكن كذاء بل يجب عليه أن يسارع 
في التوبة والإنابة حتى يمحو أثر المعصية. 

فَإدّا ما مضى من المقدّر للعبد معه حالان: 

الحال الأول: أن يكون ذلك الذي مضى مصائب فحالها كما ذكرنا. 

الحال الثاني : أن يكون معايب ومعاصيء فالواجب عليه أن يُنِيبء 
وأن يستغفرء وأن يُقبل على الله يبك » وقد قال بََ3 : #وَإِنْ لََمَارُ نِم اب 
وَامَنَ وجِِلَ صَيِحًا ثم أَقتّدَئ » [طه: ؟4]. 

والشيطان يدخل على القلب» فيجعله يسيء الظن بربه يوق » وبقضائه 
وبقدرهء وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضَعْفَ التوحيدء ولم يحقق العبد ما 
يجب عليه من الإيمان بالقدرء والإيمان بأفعال الله بين ؛ ولهذا عقد 
المصنف هذا الباب؛ لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة أفعالهم. 
يظئون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحالء والله بيت قد قدّر الفعل» وقدّر 
نتيجته» فالكل موافق لحكمته يَكق . 

قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالى: «يَمُولُونَ لو كنَ لنَا مِنَّ ألا 

مهما * [آل عمران: .)]١54‏ 

وَقَوْلِهِ: #الَدِينَ قَالُوأْ يونم وَكَمَدُوا لَو أملَاغونًا مَا ما و4 [آل عمران: 158]) : 
ذكرنا أن قول (لو) في الماضي أن هذا لا يجوزء وأنه محرمء ودليل 
ذلك من الايتين: 

ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة: وهو أن التحسر على الماضي بالإتيان 


لي 


بلفظ (لو) إنما كان من خصال المنافقين قال يَََنِقٌ عن المنافقين: ##يَفُولُونَ 


م2 ل ابي وس 


5 
7< 
0 
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02 > لمكم م 7 -- لماعم 5 00 مه سه ره وملام 
لَْوَ كن لنا من لمر سَىَء ما قيَلنا مهنا 4 وقال ع3 : 9# الَذينَ قالوا لإيحوانهم 
ور 2 1 


وَتَعَدوا لز أطاعونا ا َيَلُوأ# وهذا في قصة غزوة أحد كما هو معروف». فهذا 
من كلام المنافقين فيكون إِذَا استعمال (لو) من خصال النفاق» وهذا يدل 


على حرمتها . 


5ه - يات : ما جَاءَ ذف في اللّو 





لك قن 


خرن على 500 نُك وَاسْكَن بالل وا مرو 0 


- 





- 


ع) + 


38 شي كلا تق َو أنّي كعلْتُ كَانَ كنا 0 وَلَكِنْ قُلْ كَدَرُ الله 


- 


َمَا ا كَعَلٌ» كِنَّ لوْتَنمحُ مَل الشّيطان»17) 


ش: قوله: لاني الصحين : . أي: صحيح مسلم. (عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ تيه أن رَسُولَ الله يل كَالَ لَ: اخرصٌ. .2 الحديث. 

اختصر المصنف كن هذا الحديث» وتمامه: عن النبي كَل أنه قال: 
«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُء حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللو مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَعِيفٍء وَفِي كل 
خَيْرٌّ اخرص عَلَى ما يَنْفَعْكَء وَاسْتَِنْ باللهِ وَلَا تَعْجَرْنَ وَإِنْ أَصَابَكَ 
شَيْءٌء قلا تَقُلْ لَوْ أنّي فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ كَدَرُ الله وَمَا ضَاءَ 
فَعَلُ إن لَو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطانِ». أي: في معاشك ومعادك. 

والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه 
وأخراه. مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة» والمستحبة. 
والمباحة» ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيئًا بالله وحده دون كل 
ما سواه ليتم له سببه وينفعه. ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك؛ 
لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسببء» ولا ينفعه سبب إلا إذا 
نفعه الله بهء فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى» ففعل السبب 
سنة. والتوكل على الله توحيدء فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. 


.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 
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هاه هوه هه ههه و وهاه هاه ها و و هو وه و ع مه هاو ع و و وه و وه مو و و و وو و وو ووم و مو وو و مودو ومو ووو و6 رموه 


قوله: «وَلَا تَعْجَدْنَ النون نون التأكيد الخفيفة. نهاه يَكِةِ عن العجز 
وذمه. والعجز مذموم شرعًا وعقلًاء وفي الحديث: «الكيْس مَنْ دان نَفْسَهُ 
وَعَمِلَ لِما بَعْدَ المَوْتِء وَالعَاجِرٌ مَنْ أنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَامًا ومن حل 
اللّها20» فأرشده يَثِنةٍ فى هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول: ١لَوْ‏ 
أني فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَااء ولكن يقول: «قَدَرٌ الله وَمَا ضَاءَ مَعَلَاء أي: 
هذا قدر الله والواجب التسليم للقدر. والرضى به واحتساب الثواب 
عليه . 


له: «قَإِنَ لَو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ). أي: ما فيه من التأسف على ما 
فات» 0 ولوم القدرء وذلك ينافي الصبر والرضىء والصبر 
واتنب »,و الما بالقدن رضن كال تعالى : م صاب عن ' ميد 
لَْرضٍ ولا فه أنفسَكم إلى كني نو كل ل نا إن ديلت عل 


35 


مد © لكلا تاسرا عل مَا تَاتَكمٌ ولا تَنْرَمُوأ يمآ َاتَنكُم وَأَنَّهُ لا يب 
0 حْسَالٍ حور لتك [الحديد: ؟98-7]. 

قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب تنه : «الصَّبْرٌ مِنَ الْإيمَان 
مزل لأسي من الْجسَيه9. 


وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا من القرآن7". 


/1/( والطبراني في الكبير‎ 20306٠ /74( أخرجه الترمذي (7109)» وابن ماجه (560)» وأحمد‎ )١( 
البيهقي في السنن الكبرى (0177/7): وفي شعب الإيمان‎ 423١7 /7( والصغير‎ :.)285 ١ 
١ .)0580/4 076 /1( والحاكم‎ .)1١9/1( 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (”/ 7» والبيهقي في شعب الإيمان /١7 ١1١57 /١(‏ 140)» واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (5/ 2975 برقم »)١957594‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 070 . 

(5) ذكره ابن القيم في مدارج السالكين (؟/ .)١157‏ 


- 6 0 








© م عد ممم .ووم وو ووو و و م دوقعو وه وو وو ووو وو هه »ووو ع وو ومو وو و و وهاه مه ابورواو رو واو و وا واره 





جو جا مدير سعد ا 
٠‏ (لا د نَعْجِرْ عَنْ مَأْمُورِ وَلَا تَجْرّعْ مِنْ مَفْدُورِء وَمِنْ النّاسِ مَنْ 
جلا اشر كَأَمَرَ الي يك بالْحِرْصٍ عَلَى النّافِع. وَالَاسْتِعَانَةِ 


مم 


باللىى الأ : يقد يَقْتَضِى الْوجُوبَ وإلا فَالِاسْتِحْبَاتُ وَنْهَى ئ عَنْ الْعَجْرٍ 


- 


وَقَالَ: «إنَّ الله بوم على العخزة00. َالَْاجوُ د لذن مُمْ يترون 


ع ومع س6 2 
وَالا مْرَ بِالصَّبْرِء وَالنَهْْ عَنْ الْجَرّعَ مَعْلُومٌ في مَوَاضِع كدرة؛ وَذَلِكَ دن 
لْإنْسَانَ بِيْنَ أَمْرَيْنِ : أَمْرِ أَمِرَ بفِعْلِه فَعَلَّيُهِ أن يَفْمَلَْهُ وَيَخْرض عَلَيْف 


8 
١ 


١ 


١ 
١ 


َيسْتَِينَ الله ولا يَعْجِرُ وَأَمْرٍ أَصِببَ به من عَيْرِ وَغلِوء عليه أنْ يضر 

عَلَيْه وَلَا يَجْرْع مِنُْ؛ وَلِهَذَا كَالَ بَعْض الْعْقَلَاءِ - ابن الْمْقَهُ مع أو طيرت 

الْأَمد أمْرَانِ : ل قلا تَعْجِرْ عن وار لاا جيل فيه كلا تجن 
يي 


نه وَهَذا في جمِيع الْأمُورِ؛ لَكِنْ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ | فيه حِيلَةٌ هُوَ 1 


0 مضه 


مر 
اَذ 


سيره م ام 


وَاسْمُ 0 اينات تا الْقِسْمَيْنِ كَالْأَمْعَالُ مِثْلٌ وله تَعَالَى : 
ومن جه يِاْلْسكة هم عَئْرُ أَكَاِها ومن ج32 بالتينكة كلا جركة إلا ينلا 
[الأنعام : »)]5٠‏ 7 قَوْلِهِ: “إن عر ب تس في وَإِنَ َم لها # 


٠. 7 : [الإسراء‎ 





)0 أخرجه أبو داود (/5171")» والنسائي في الكبرى (9/ 757؟), وأحمد(5:8/89), والطبراني في 
الكبير /١(‏ 0785 . 
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وهاهاها هه ها م عه وهاو و ها هاه هاه ٠.‏ واوا قا .هه عو و واه وه وه و وه و موه و ووو وم ووو وو وو ووم وهو وو ووم وو وم .9ع 


وَمِثْلُ قَولِهِ تَعَالَى : وروا بيَعَوَ ست مِلّها* [الشورى: »]4١‏ وَمِثْلَ قَولِ 
تَعَالَى: #بككل كي كه نعلت 8 حَطِيَنَثُمٌ * [البقرة: »]4١‏ إِلَى 


آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ هَذَا الْجنْس . وَاللَ أغلّم)0". 

والقسم الثاني : ا ل 0 
كما قال تعالى: «ئاآ أَصَابْكَ مِنْ حََوَْ فِنَ اللَهِ ومَآ أصَبْكَ من فْن َنْيِكَ»* 
[النساء: 79]» والآية قبلهاء فالحسنة في هاتين الآبتين: ل والسيئة : 
المصائب, هذا هو الثاني من القسمين. 

وأظن شيخ الإسلام كْدَنهٍ ذكره في هذا الموضعء ولعل الناسخ أسقطه 
والله أعلم. 

ثم قال كة 0 أَنْ يَنْظْرَّ إلى الْقَدَر عِنْدَمَا 


ءءء 


ؤنز بو ين الالال ولكن عن ما َلَيِْ مِنْ الْمَصَائِبٍ التي لا حِيلَة 
١ 0‏ قا أصايك تق ليت أذ بر ف م اضيز علي وَاْضَ 


- 
م يه ف مي سه 


0 [التغابن: 2]١١‏ وَلِهَذًَا َالَ آكَ لمُوسَىء لومي على أثر 
ج20 2 5 ع 86> واد ج40 كم 
عَلَيّ قَبْلَ َنْ أُخْلَقَ بأرْبِعِينَ سَنَةٌ مج آم مُوسَى)»!"؟ لأن مُوسَى ال 


ِمَادً حرجنا وََْسَكَ من الْجئِْ كلام على الْمْصِيَةِ اي حَصَلَتْ يسبب 
و 04 


ِملِهِء لا لأخل عَوْنهَا َنبا وَلِهَذّا احتَجٌ عَلَيْهِآدمَ باْمَدَرِ وَأمّا تون لأجل 


ص 


الذَنْب كما يَظْنْهُ طْوَائِفٌ مِنْ النّاسِ َلَيْسَ مُرَادًا بالْحَدِيثِ؛ لأن اكم نكاد 


١ 


ل 





)0( انظر: : مجموع الفتاوى طم لح" 3"364). 
)3( أخرجه البخاري لحل تع “ل وءلام لاولام الاق 6 اهلان ومسلم (105؟) من حديث أبي 


اه .الله 


هريره رصوعيه . 








٠‏ عو ممم م عمو معو وه وو و ووو و ووه قفوو و ووو و و هه عه وه معو وو وله واولاو واو واو اول ولا وا ووه 


كان لذ نات ود القن والقافت ين اللني ا كن لاقب 4 ولا بغر لوم 
النَائْبٍ بِاثَمَاقٍ النّاسٍ) انتهى(") 

قال العلامة ابن القيم كن : فتضمن هذا الحديث أصولًا عظيمة من 
أصول الإيمان. 

أحدها: أن الله - سبحانه - موصوف بالمحبة» وأنه يحب حقيقة. 

الثاني: أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوي 
ويحب المؤمن القويء وهو وتر ويحب الوترء وجميل يحب الجمال» 
وعليم يحب العلماءء ونظيف يحب النظافة» ومؤمن يحب المؤمنين» 
ومحسن يحب المحسنين» وصابر يحب الصابرين» وشاكر يحب 
الشاكرين. 

ومنها : أن محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض . 

ومنها: أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه 
ومعاده. والحرص هو بذل الجهد. واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما 
ينتفع به الحريص كان حرصه محمودًاء وكماله كله في مجموع هذين 
الأمرين أن يكون حريصًاء وأن يكون حرصه على ما ينتفع بهء فإن 
حرص على ما لا ينفعه» أو فعل ما ينفعه من غير حرص فاته من الكمال 
بقدر ما فاته من ذلكء فالخير كله في الحرص على ما ينفع 

ولمنا كان خرض الإنسان؛ وفعله إثما هو بمعونة الله ومشيعة: 


درو م 


وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام: « إيّاكَ ن عبد وَإِيَاكَ 


.)174 انظر: مجموع الفتاوى (8/ 8/ا2اء‎ )١( 
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هله ٠.‏ هوا وه هوه وهو هاه هه واو و ها وه مو و و وم و و و وم هه وو وو و و و و ومو وو و ووه ووو ووو ع وو و .ودع ٠.٠...‏ 


فسسعِينٌ» [الفاتحة: ه] فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى» ولا يتم 
إلا بمعونته فأمره أن يعبده. وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه. 
المستعين بالله ضد العاجز. فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو 
أعظم أسباب حصوله. وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور 
بيدهء ومصدرها منهء ومردها إليهء فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: 
عجز. وهو مفتاح عمل الشيطان». فيلقيه العجز إلى (لو). ولا فائدة من 
(لو) ههنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن. وذلك 
كله من عمل الشيطان فنهاه يَكِِدِ عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح, وأمره 
بالحالة الثانية» وهي النظر إلى القدرء وملاحظتهء وأنه لو قدر له لم 
يفته. ولم يغلبه عليه أحد. فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدرء 
ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجوب المقدورء وإن انتفت امتنع 
وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذاء 
ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: 
حال حصول المطلوبء وحالة فواته» فلهذا كان هذا الحديث مما لا 
يستغنى عنه العبد أبدّاء بل هو أشد إليه ضرورة» وهو يتضمن إثبات 
القدرء والكسب والاختيارء والقيام بالعبودية ظاهرًا وباطئًا في حالتي 
المطلوب وعدمهء وبالله التوفيق20. 


)0( انظر: شفاء العليل /١(‏ حك 09). 


3 


5 - يَاتٌ: ما جَاءَ فى اللو 


كن 











فإن هذا البحث من البحوث النافعة في العلم والعمل» وفي صلاح 
القلب وصلاح الجوارح؛ لأنَ الأقدار مزلة أقدام فيمن نظر إليهاء ولابد 
للعبد أن يكون مؤمئًا بالقدرء خيره وشره»ء من الله تعالى» والشيطان يأتي 
ابن آدم في كل واجب عليه من الواجبات الشرعية بما يناسب ذلك 
الواجب» فيأتي في القدر بشيء قبل وقوع المقدورء وبشيء مقارن لهء 
وبشيء متراخ عنه» فما يكون قبل وقوع المقدورء العجز وعدم الحرص 
وعدم تعاطي الأسباب» سواء أكان ذلك في الشرعيات» أم في الكونيات» 
فقبل وقوع المقدور يجب على العبد أن يحرص على ما ينفعه» وأن يتعاطى 
الأسباب التي بها تحصل المسببات» فبما أذن الله به فإيمان المسلم المؤمن 
بالقدر خيره وشره من الله تعالى» يحمله على أن يعد العدة له قبل وقوعهء 
وما يقع مقدور وفعله الذي فعله من الحرص» وعدم العجز مقدرًا أيضًاء 
فهو إنما يفر من قدر إلى قدرء وهذا هو معنى قول عبد القادر: (كَثِيرَ مِنْ 
الرّجَالٍ إِذّا دَكَنُوا إِلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ أُمْسَكُواء وَأَنَا الْمَنَحَتْ لِي فِيه رَوْرّئَةٌ 
كَتَارَعت أَقْدَارَ الْحَنّ بِالْحَقٌّ لِلْحَنّ!'2: وهذا هو الذي يجب على العبد 
المؤمن في القدر ألا يعجز؛ لأن العجز من الشيطان» والعجز يجعله 
مستسلمًا لا يفعل الأسباب». ولا يحرص على ما ينفعه» وهو مذموم. ولهذا 
قال يليِدٍ هنا : «اخرص عَلَى ما يَتَفقك4: وتبذل الأسنات» واتفعلها وقد 
تكون تلك الأسباب واجبة» وقد تكون تلك الأسباب مستحبة» وقد تكون 
مباحة» فتحرص على ما ينفعك في الشرعيات في دينك أو في أمورك 
الدنيوية» وهذا لابد منه قبل وقوع القدرء ثم حين تفعل تلك الأسباب» 





)0( انظر: الفتاوى الكبرى (ه/ )2 ومجموع الفتاوى (؟7/ 24 0020-0 ومجموع الرسائل 
والمسائل (1535/1). 
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تستعين بالله كَل » فيحصل المسبب مع حرصك على ما ينفعك ببذل 
السبب» ومع الاستعانة» وهو الشيء المقارن لوقوع القدرء فإن العبد يعمل 
الأشياء في حالتي الاستعانة بالله. والتوكل على الله؛ والتوكل فيه فعل 
السبب. وهو قبل الشيء» وتفويض الأمر إلى الله في حصول الشيء» 
والاستعانة بالله بعد ذلك على ما يأتيه مما أراد والشيطان يفتح على العبد 
قبل وقوع المقدرء فوات ذلك الواجب الذي ذكرناء» وهو الحرص على ما 
ينفع ببذل الأسباب» وإلقاء العجز في قلب العبد» وحال ملابسته للأشياء 
فإنه يلقي في نفسه رؤية السبب» وترك تفويض الأمرء إما أصلًا أو تمام 
تفويض الأمر لله» وإضعاف الاستعانة بالله في قلب العبدء فيفوت العبد من 
المصالح التي أرادها لنفسه بقدر ما دخل الشيطان في قلبه في ذلك الأمر 
العظيم؛ كما ذكرت في الشرعيات أو في الكونيات» وبعد وقوع المقدر 
يأتية الشيطان في حالين: 

الحال الأول: إذا كان المقدر موافقًا لرغبته» إذا كان المقدر خيرًا له 
فيأتيه من جهة رؤية عمله» أو إسناد الفعل لنفسه. أو لمن فعله من الخلق» 
ويحجب عنه رؤية الخالق . 

الحال الثانية: إن كان المقدر شرًا بالنسبة للعبد فإنه يأتيه بالتحسر 
والتندم على المصيبة» وعلى ما حصل بأشياء منهاء أنه يأتيه بلوء فيأتيه بأن 
يقول: لو أني فعلت كذا وكذا من الأسباب, لكان كذا وكذاء فيحمله ذلك 
على الاستسلام للقدر والرضا به» ويفتح له باب المعارضة في هذا الأمرء 
ولا شك أن هذه المقامات الثلاث مدخل الشيطان فيها عظيم» فالموحد 
يحرص في كل مقام فيها أن يستسلم لله. وألا يخدعه الشيطان بأي خديعة» 
فقبل الفعل يحرص على ما ينفعه ويتعاطى الأسباب» ويفوض الأمر إلى 
الله»ء وحين يفعل يرى أن الله هو الذي ينفع بالسبب» فيستعين بالله الاستعانة 


- بَابُ: مَا جَاءَ فِي اللو 





إرفضنا 





الكاملة» حين يفعل الشيء» فتكون استعانته مقارنة للقدرء وبعد فراغه من 
القدرء إن كان فراغه من الشيء وحصول ما قدر له إن كان خيرًا فليحمد 
الله عليه» وليعلم أنه إنما هو فضل الله ومنته عليه؛ لأنه لو فتح الله على 
العبد باب المعارضات؛ لما حضل كما حصل له ذلك الأمر سواء في 
الشرعيات» أو في الكونيات» وإن كان شرًا فإنه يستسلم ويعلم أن ذلك من 
عند الله» فيرضى ويسلم ويتحلى بالرضا والصبرء وبالتسليم» » كما قال: 
#ومن يُؤْمِنْ ] يله يبد لم4 [العغابن: ]١‏ ويحذر من لوء فإن لو تفتح عمل 
الشيطان من التسخط للمقدورء ما يريده العبد ويفعله بنفسه ويحصل له 
المقدر لابد له فيه من إرادة» ولابد له فيه من قدرة» لتحصيل ما أراد فإن 
كانت إرادته صالحة مخصصة غير متردد فيهاء وكان قادرًا حصل له الفعل 
الذي يريد» لكن بإعانة الله للعبد؛ لأن الأعمال لا تكون إلا بإرادة وقدرة» 
ويبقى بعد ذلك إعانة الله وإخلائه المقام من المضادة» وموافقة ذلك 
بحكمته وما قدره أزلّاء هذه الإرادة الجازمة للفعل من الله إن كان في 
الخير» وإن كانت الإرادة هذه سببت شرًا له فإنها منه بقدر الله وبهدا نهم 
معنى قوله: 8 قُلَ كل من عِندِ أَلَهُ فال عَوْلكَ الْمَوْرِ لا يِكادُونَ بَفْمَهُونَ حَيِينًا 2 


اج “ اخ نر 


8 بن يكز ين كنيق كسك لتيل زثراأ» 


3 


م رحة اسه ك1 


نملك ع كو قن ال وذ 


8 


[النساء: 4/ا-هلا] . 

فالمقام الأول مقام القدرء ما كان من خير أو شر فهو من الله؛ لأنه هو 
الذي أذن بهء وهو الذي خلقه سبحانه» قل كل من عند الله من جهة القدرء 
ومن جهة حصول ما لا تريد فإن ذلك راجع أن ما أصابك من شرء أو ما 
أصابك من خير فهو ناتج عن إرادتك المتوجهة بتحصيله» وهذه الإرادة 
المتوجهة بتحصيله قد تكون بالدفع في الكونيات» وقد تكون في الإقدام في 
الشرعيات» فالحرص على ما ينفعك من هذه الإرادة» إن تحصل بها 
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المقصودء فهو فضل الله بإعانته لك» وإن لم يتحصل فالإرادة لم تكن تامة» 
اي وعلى كل حال فما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
إما تقصيرًا في الإرادة» وإما أثرًا لشيء سلف به تصاب بالمصيبة؛ كما 
قيال: #وما بكم ين مُصببةٍَ هِِمَا كسَبْتْ يْدِيكٌْ وَيَعْفُوا عن كدر 4 
[الشورى: »]"٠١‏ فالمقام هذا مقام ضيق» والخلاص فيه أن تفعل ما يجب 
عليك قبل الشيء» وتفعل ما يجب عليك حين الشيء» وتفعل ما يجب 
عليك بعده» وتنتبه لمداخل الشيطان في المقامات الثلاث» ثم لا تدخل 
بعد حصول المقدرات في المقارنات والتعليلات» فلا تقل هذا حصل له 
كذا لأنه فعل كذاء أو هذا حصل له كذا ولم يحصل لي كذاء فتدخل أو 
يدخلك الشيطان في باب معارضات القدر في المقارنات في المقام بين 
حالك وحال غيركء ولهذا بين شيخ الإسلام وغيره أن ضلال من ضل في 
القدر من الطوائف أو من الأفراد راجع إلى الدخول في تعليل أفعال الله بما 
لا يحسنه ولا يفهمهء والله له الحكمة البالغة وله التصرف في ملكه كيف 
يشاءء كما قال شيخ الإسلام كته في تائيته!"" : 


وَأَضلُ ضَلالٍ الْكَلْقِ مِنْ كُلَّ يِرْكَةٍ هُوَ الْكَوْضُ في فِمْلٍ الله بِعِلَّ 
فإنهمو لَمْ يَنْهَمُوا حِكْمَةٌ لَهُ كَصَارُوا عَلَى نَْع مِنْ الْجَاهِِيَ 


فالمعارض للقدر خصم لله. وإذا تأملت قصة الخضر مع موسىء 
وجدت فيها من العبر والعظات في هذا البات شيا كتيرا» فالعبد عليه أن 





)0( ل ص ا الس الي 
0/1 -13177): ومطلع القصيدة يقول فيها شيخ الإسلام يان 
سُوَائُكَ يَا هذا سُوَالٌ مَُعَائدٍ مُخاصِمٍ رَتُ الْعَرْسيٍ بَارِي الْمَرِية 
قَهَذَا سُوَالَ خَاصَمَ الْمَل الْعُلا نَيِيمًا بو إِبِلِيِسٌ أضل 
وَمَنْ يك حضمًا لِلْمْهيِمِنٍ يَرْجِعَنْ عَلّى أَمّ رَأْسِ هَاوبًا فِي الْحَفِيرَ 


- 


وَيُدْحَى خُصُومُ اللَّو يَوْمَ م مُعَادِِمْ إلَى الثار كا مشر القدرية 


2 1 


كات مابجاء فى اللو 





رمن 





يسلم:وأن يحرصض على ما يتفعه» هنا قال 5ه 3: «الْمُؤْمِنٌ الْقَوِيُ» خَيْرٌ 
َأَحَبُ إِلَى الله مِنَّ الْمُّؤْمِنِ الضَّعِيفٍِء وَفِي كُلَّ خَيْرٌ احري عل ا 
يَنْمْعْكَ) ذكر ابن القيم الفائدة من هذاء وهو أن محبة الله لعباده تتفاضل 
وذلك لقوله: «الْمُؤْمِنٌ الْمَوِيُء حَيْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى اللو مِنَ الْمُؤْمِنٍ 
الضَّعِيفٍ)» والقوي المراد به في هذا المقام القوي في إرادته زف اتغاظه 
الأسباب» وخوضه ما يخوض بعزم واستعانة بالله» وإلا فإن اللفظ عام لكن 
فيه المقام يراد منه تعاطي الأسباب» وعدم العجز والكسل» والمؤمن القوي 
في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه» المؤمن 
القوي في جهاده خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في جهاده. إلى 
غير ذلك من الأشياء لكن المراد بالحديث أن المؤمن القوي في إرادته 
وعزمه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إرادته وعزمه» وتردده 
فيما يأتي» ولهذا قال بعده: «اخرص عَلَى ما يَنْفَعْكَه وَاسْنَمِنْ بالله وَلَا 
تَعْجَؤْنَ؛ لأن عجزء يعجز بمعنى لم يستطيع . عب ييز قال «أميرت 
أنّ أكنَ مِثْلَ هَلذًا الْغَْبٍ4 [المائدة: ١م]‏ عجر يَعْجَزّْء أما عجر يَعْجَرُ فلها 
معنى آخرء وعجر يَعْجُرْ فلها معنى آخرء في هذا المقام عجز يعجز عجرًا 
من باب ضرب يضرب ضربًا. المقصود د من ذلك أن ابن القيم نظر في 
قوله: «الْمُؤْمِنٌ نُّ الْقَوِيٌ» حَسُ وَأَحَبُ إِلَى الله مِنّ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيِفٍ). وذلك 
من جهة أن الله يحب من يتمثل مقتضى أسمائه وصفاته بحسب مقدوره. 
وبحسب ما أذن به شرعًاء فالله مؤمن يحب المؤمن» وقوي يحب الأقوياء» 
وجميل يحب الجمال» وكريم يحب الكرماء» وجواد يحب ذوي الجودء 
وهذا واضح. 


والبحث الأخير في هذا الباب» (لو) تفتح عمل الشيطان» فلهذا يحرم 
قولها بعد المصيبة» أو بعد فوات ما يريده العبد» ف (لو) التي تحرم ما كان 
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فيها تحسر على ما قُضيء أو ما كان فيها سوء ظن بما قضي؛ لأنها مرتبطة 
بعمل الشيطانء فإن لو تفتح عمل الشيطان» فليس المقصود من النهي النهي 
عن استعمال لو بذاتهاء ولكن لمعناها لهذا قد يكون في هذا المعنى غير 
(لو) يكون مثل(لو)» فبعضهم يعدل عن لفظ لو إلى غيره مع اتحاد المعنى» 
وهو تحسره على ما فات» مثل من يستخدم كلمة (يا ليت) أو يقول إذا 
فعلت كذا ما حصل أني أفعل كذا وكذا لكان كذاء فالعبرة ليست بلفظ لوء 
وإنما بمعناها وهو التحسر على ما فات» وظن العبد أنه لو تعاطى غير ذلك 
لكان القدر شيئًا آخرء وهذا بعد وقوع المصيبة» أو بعد وقوع المقدر 
لا يجوزء لكن قبل وقوعه ومعرفة ما قدر نعم نقول: افعل كذا وكذا 
فسيحصل كذا وكذا فيما أجرى الله الأسباب بهء لا تفعل كذا وكذا حتى ما 
يحصل كذا تنازعت عندك الأسباب» تأخذ بما يحصل المقصود عندك» 
فنقول: لو أنك فعلت هذا سيحصل كذا بناء على ما يجري ظاهرًاء فتكون 
لو هنا لها أحوال: 

الحالة الأولى: فإذا كانت تحسرًا على الماضي فهي محرمة؛ لأن فيها 
معارضة القدر وعدم الرضا به والاستسلام له» وهي التي تفتح عمل 
الشيطان» وعمل الشيطان في هذا المقام درجات ومراتب. 

الحالة الثانية: أن يستخدم (لو) في أمر سيحصل مستقبلًا» وهذا جائز 
يقول: لو فعلت كذا لحصل كذاء بما أجرى الله السبب به» لو تقدمت 
سيحصل كذا وكذاء لو أسرعت لحصل كذا وكذاء هذا لا بأس به؛ لأنه 
مما أجرى الله سنته به في خليقته . 

الحالة الثالثة: أن يكون استعمال لو بعد حصول المقدرء ولكن لا على 
جهة التحسر على القدرء ولكن على جهة طلب الأفضل في العبادة» وهذا 
كما قال النبي يَكِةِ : «وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدَبَرَتٌ لَمْ أْسْقِ 


0 


5ه - بات : ما جَاءَ فِي اللو 





إيفضسن 





الْهَدْيَ»2'0» وهذا ظاهرء فيكون إذا استعمال لو منها واحد محرم على 
النحو الذي وصفناء واثنان جائزة» وليست العبرة في اللفظ وإنما العبرة 
بالمعنى» وحبذا لو يتأمل كلام شيخ الإسلام ينه مرة أخرى؛ لأن فيه فوائد 
وتدقيقًا من جهة الحرص على ما ينفعك قبل وقوع الشيء وبعده». وانقسام 
المنافع وما يتصل بذلك من المباحث . 


. من حديث جابر كيه‎ )١717( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فيه مَسَائِل : 

ّ 0 >؟ و 0 5 ِِ ع د 

الآولى: تفسير الايتين فى آل عمران. 

عم 3 َه - 0-4 4 4 َم هه 2 
الثانية: النْهَئُ الصَّرِيحٌ عَنْ قَوْلٍِ: لؤء إِذا أَصَابَكَ شَيْءٌ. 


- 


لثَالِتَه: تَعلِيلٌ الْمَسْأَلَةٍ أن دَلِكَ يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّبْطان. 
الرَّابعَةٌ : لإِرْسَادُ إلى اكلام الْحَسَن. 

الْحَامِسَةٌ: الأْرُ بِالْحِرْصٍ عَلَى ما يَنْمَعُ مَعَ الاسْيَعَائةٍ باللّ. 
السَادِسَهُ: لني عَنْ ضِدَ دَلِكَ وَهُوَ الْعَجُرُ. 


/اه - بَابُ : النَهْي عَنْ َب الرّبح 





اخرون 





0-5 
النّهْي عَنْ سَبٌّ الرّيح 
َن أَبِيّ بن كب عل أن سُولَ الله يكل كَالَ: تسيو 
الرّبحَء كَإِذًا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ قُولُو : اللّهُمّ إِنّا تَسأَلْكَ مِنْ حَيْرٍ 
َه البح وَكيْرٍ ما ها وكير ا يوريو ونفوذ بك ون قر 


اع 1 


م 1 م ٠.‏ 0 أمدرة شن سمس َ 
ذو البح وَشَرٌ ما فا وَشَرَ ما أُرَث بده. صَحَحَةُ مك010 


- 


ش: قوله: (يَاتٌ لهي عَنْ سَبٌ الريح). 

قوله: (عَنْ أَبِيّ بن كفب عقي أن رَسُولَ اللويك قَالَ: ١لا‏ تَسْبُوا 
الرّيحَء قَإدًا رَأَيْنُمْ ما تَكْرَهُونَ كَعُوَلُو] : اللهُم | إن تَسْأَلْكَ مِنْ حَيْرٍ هَذِهٍ البح 
كرما بها وحَير ما َرَت يو وَنَعُودْ بِكَ مِنْ شَرٌّ هَذِهِ الرّيح وَشَرٌ مَا 
فيها و ما مرت بوا. صَحَحَهُ التَرْمِذِيُ)؛ لأنها أئ: الريح إنما تهب 
ا الله تعالى. وخلقه لها وأمره؛ لأنه هو الذي أوجدها وأمرهاء 
فمسبتها مسبة للفاعل. وهو الله - سبحانه - كما تقدم في النهي عن سب 
الدهر وهذا يشبههء ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه. وبما شرعه 
لعباده؛ فنهى كَلِةِ أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء. وأرشدهم 
إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح فقال: إذا رأيتم ما تكرهون 
فقولوا : اللَّهُم نا َسَلُكَ مِنْ حَبْرٍ هَذِِ الرّيح وَحَيْرٍ ما فبهَا وَحَيْرٍ ما أُوِرَتُْ 
بواء» يعني : إذا رأية يتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم 


)01 ره الترمذي (؟7570)» والنسائي ذ باكر 200 واحقد في المسند (0*/ 08780 
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هه » هوه وه و وو © .هوه ووو و و و و وه وهو وم وو وو وو و و و ووه وهو وم ووو ووو ووو و وو ووه وو و و ووو وه 


بالتوحيد وقولوا : "الهم إن ا لدي عر ر هَذِِ الرّيح وَخَيْرِ ما فِيهَا 
وَحَبْرِمَا أُمِرَتْ بو؛ وَنَعُودُ بك مِنْ شَرٌّ هَذِهِ الرّيح وَشَرٌّ مَا فِيهًا وَشَرٌّ مَا 


- 


51 


ا رت به). 
مرت 2 


ففي هذا عبودية لله» وطاعة له ولرسوله. واستدفاع للشرور به. 
وتعرض لفضله ونعمته؛ وهذه حال أهل التوحيد والإيمان». خلاقًا لحال 
أهل الفسوق والعصيانء الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة 
الإيمان. 


هذا الباب ترجمه المصنف كاه بقوله: (بَابٌ النَهْى عَنْ سب الرّيح)» 
وساق فيه الحديث: ١لا‏ تَسٌبُّوا الرَّيحَ...2 إلى آخره» هذا الباب مع 
الأبواب قبله وبعده» أدخلها الشيخ كته في كتاب التوحيد؛ لأنها من أفراد 
توحيد الربوبية» وسب الريح راجع إلى عدم الأدب مع الله ؛ لأنه هو رب 
الريح كا 0 والريح مسخرة» وهي واحدة الرياح. وليشيت مستقلة.» قال 
الله كينا : # فحنا 7 له اليج يجري مرو 1 ُُ أَصَابَ # [ص: إغرات لأن الله هو 
الذي يصرّف الريح كيف يشاءء يأتي بالريح بأمر مكروهء فيّذكر العباد 
بالتوبة والإنابة» ويّذكّر العباد بمعرفة قدرته عليهمء وأنه لا غنى لهم 
عنه يدن طرفة عين» ويأتي بالريح فيجعلها رياحاء فيسحُرّها يَ3 لما فيه 
مصلحة العباد. 


0 - بَابُ: النَهْي عَنْ سب الرّيح 
ضف 

وأرسلهاء فإن كان يعني ذلك» فهذا كفر أكبر بسبه الله. وإن كان لا يدري 
أن سب الريح راجع إلى سب الله؛ لأنها ليست مستقلة بتصرفاتها إن هذا 
مناف لما يجب من حق الله؛ لهذا النهي هنا للتحريم وهو من جنس 
قوله كلِِ: «قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابن آَم يَسْبُ الدّهْرٌ وََنَا الدَّهْرُ 
يَدِي الأمرُ أكَلْبُ اللَبْلَ وَالتَّارَ90©. 

فالدهر والريح والمطرء والكونيات هذه من عند الله» والشمس والقمر 
ومن سب الشمس لحرارتهاء أو سب القمر لحركته؛ وما يحدث ذلك في 
البحر من أشياء» أو سب الريح لأشياء ونحو ذلكء» فهذا كله من المحرم؛ 
لأن هذه الأشياء مسخرة» والساب لها غير راض بما يجريه الله في ملكوته» 
فواضح من أن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد» ما يجب من الأدب مع 
الله في ربوبيته» إذا هو المتصرف سبحانه في كل شيء» وفي الحديث 
إرشاد إلى أن العبد إذا رأى ما يكره» فإنه يدعو بالدعاء الحسن» ولا يجزع 
أو يخاف فيحمله الشيطان على كلمات لا تجوز أو فيها سوء ظن بالله . 


وفي الحديث إعطاء البديل في الألفاظ وهكذا ينبغي أن يكون المعلم 
والمربي والداعية» أن يكون مستبدلًا الألفاظ الوخيمة التي يستعملها الناس 
بألفاظ أخر بأسلوب حسن يعلمهم . 

قال: ١لا‏ تَسبُوا الرّيحَ. . .)2 وفي حديث آخر: اعَنْ قُتَبْلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ 
جهَيَْةَ أن يَهُووباء أنَى النَبِيَ يلق كَقَالَ: إِنَكُمْ ُتددُونَ وَإِنَكُمْ تُشْرِكُونَ 
َقُولُونَ ما شَاءَ اللهُ وَشِفْتُ» وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةٍ كأمَرَهُمُ ال يله إِذّا أَرَادُوا أَنْ 
يَحْلِقُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبٌّ الْكَعْبَةٍ وَيَقُولُ: أَحَدُهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمّ شِعْتُ)22, 
)١(‏ أخرجه البخاري (54757». 207591 ومسلم (775457) من حديث أبي هريرة كله . 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (25459 2021١105 21١148‏ والصغرى (/اا/71)» وابن ماجه 

بنحوه (/75111). 
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تفرضسن 


2 يٍ 


وكما قال الله يتك : الا مَمُولُواْ رَعِسَا وَقُولُوا أنظرًا وَأَسْمَعُواً» [البسقسرة: 
4+ وأشباه ذلك مما فيه تعليم» كذلك الجارية التي كانت تغني فقالت: 
«وَفِيَا بين يَعْلّمُ مَا في عَدِء كَقَالَ النَبِيْ كلِِ: لا تَقُولِي مَكَذَاء وَقُولِي مَا كُنْتِ 
و وفي زاوية: 217 هذا قله تثولوة مَا يَعْلَمُ مَا فِي عَدٍإِ 
اللّه"» ونحو ذلك مما فيه الإرشاد إلى الأدب في الألفاظ . 

فمثل هذه الأشياء قد يستعملها الناس دون قصدء أو مع ثورة غضب» 
أو نحو ذلك» فطالب العلم والداعية يرشدهم إلى اللفظ الحسن؛ لأن من 
يستعمل هذه الألفاظ لا يعني حقيقتها؛ لأنهم مسلمون لا يعنون سب الله 
ولكن غلب عليهم الشيطان» فاستعملوا ألفاظًا محرمة وخيمة» فيرشدون إلى 
ما هو أولى قبل الإنكار عليهم» فإن أصر ينكر عليه. 


ل 


اي كمه 


)١(‏ أخرجه البخاري »45٠٠١1(‏ /ا015). 
(1) أخرجه ابن ماجه »)١891(‏ والطبرانى فى الكبير (5 ”/ 77/7 . 


/ه - يَابُ : النّهْي عَنْ سَبٌ الرّيح 








فيو مَسَايلُ: 


الأولى : النَّهْي عَنْ سَبٍّ الزبح. 
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7 120 44 مي لعل مودس دي مجر م رليرار 
قَولٍ الله تعالى: #يَظُنون بش عير الْحقّ ظن لَهِليَةَ يتولونت 
2 م ص+ هم كر س صج هم« 0 ره 

هَل لَنَا من الْأَمْرِ من كَيْوٌ كَل إِنَّ الْأَمَرَ كم يلوك [آل عمران: 64]. 


.م - 0-4 2 م 2 وه روم اج مان ا 6 
ش: قوله: (بَابُ قَولٍ الله تَعَالَى: #يَظْنُوب يله عير آلْحَقّ ظَنَّ الهاي 
بتوأورت كل لنايين الأخر عن عن قل دالا 


هذه الآية ذكرها الله في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد: #ثُمَّ 
4 زا يو التق اانه ذاه نتن طيضة 32 4 إن ميات 124 
يعني : أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق. وهم الجازمون بأن الله 
تعالى ينصر رسوله يك وينجز له مأموله؛ ولهذا قال: ##وَطايفَة قَدَ 
فم نفس 4 [آل عمران: ]١64‏ يعني: لا يغشاهم النعاس من الجزع 
والقلق والخوف #8 يَظُْوب ينه عَيْرَ آلْحَقّ ظَنّ لَلَهاِيّةٍِ4 كما قال تعالى: 
#بل ظَنَنمٌ أن ل يقب ليسول وَالْمُؤْمُِوتَ إلك أهليهم أبَدا وَدُيِتَ ذلك فى 
لوك وَظَتَنشُرٌ ظركّ لسو وَحكُنسُرٌ َوْما بور [الفتح: .]1١‏ 


وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها 
الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك إذا 
حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة . 

- .0 مه 2 . هس (ت” ومه 60 ع 0 ات 1 20 2 

عن ابن جريج» قال: قيل لِعَبِدٍ الله بن أبِيٌ : فيل بنو الحزرج اليوم 
كَالَ: وَهَلْ لَنَا مِنَ الأمْر مِنْ شَيْءِ؟ قل إِنَّ الأمْرَ كله لِلَهِ؟0" . 
020 


. )7377 /7( أخرجه ابن جرير‎ )١( 





0 07 2 0 00 ع مدي لوم مو اي 4ه مكعم رحة 
قوله: (بَابٌ قُولٍ الله تَعَالَى: #ايطئو يله عير ألْحَقَ ظَنَّ اليد 

ى ل كني اع مجكيى ع 4 2ه مغر مركو مه 

ا هل لنا مِنَ الْأمْر مِن مَيْوْ قل إِنَّ الْأمْرَ كم ينه [آل عمران: 154]ء 


00 


وقوله: «الظَِن بأَلَّه طري السَوءِ عَم دآيرهُ أَلشَوءِ وَعَضْبَ لَه عليه ونه 
عد لَهُرَ جَهَئَمُ وَسَلَتَ مَصِيًا4 [الفتح: 5]). 

هذا الباب ذكر فيه الإمام المصنف هاتين الآيتين» ومناسبة هذا الباب 
لكتاب التوحيد: أن الله بيخ موصوف بصفات الكمالء وله بَوَكِخِ أفعال 
الحكمة؛ وأفعال العدل. وأفعال الرحمة والبر يك » فهو سبحانه كامل في 
أسفاتة كامل في صفاته» كامل في ربوبيته» ومن كماله في ربوبيته» وفي 
أسمائه وصفاتهء أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة» والحكمة في ذلك 
هي أنه بَوَنُ يضع الأمور مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها وهذا 
دليل الكمالء فالله بََيَيِقٌ له صفات الكمال» وله نعوت الجلال والجمال» 
فلهذا وجب لكماله بويك أن يُطَنّ به ظن الحق. وأن لا يُظَنّ به ظن السوءء 
أي: أن يُعتَقَد فيه ما يجب لجلاله بَيَكِنُ من تمام الحكمة» وكمال العدل» 
وكمال الرحمة ييخ » وكمال أسمائه وصفاته تلكا . فالذي يظن به بين أنه 
يفعل الأشياء لا عن حكمة»ء فإنه قد ظن به ظن النقص» وهو ظن السوء 
الذي ظنه أهل الجاهلية» فيكون الظن بالله غير الحق منافيًا للتوحيدء وقد 
يكون منافيًا لكمال التوحيد» فمنه ما يكون صاحبه خارجًا عن ملة الإسلام 
أصلاء كالذي يظن بالله غير الحق في بعض مسائل القدر - كما سيأتي -. 
ومنه ما هو منافي لكمال التوحيد بأن يكون غير مؤمن بالحكمة.» أو بأفعال 
الله يوق المنوطة بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة؛ ولهذا 


14 مجن رئرم م 


ار م 72 مع سي عي مسر لسع سسكرة 6س ع 
قال يرَبِكِ : #قل صِنَهَ لَلْيَبَهُ الْبِعَةَ فلو سَآءَ لَهَدَسْكْمْ أبمَعِينَ» [الأنعام: 149]» 


زه 
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حرس 
مس 0 00 
في الرد على القدرية المشركين» وقد قال 3# أيضًا: #حِكمَه بِلعَة هنا 


درو 


عن أَلنَذُرُ4 [القمر: 5]» فالله يَيَةخ موصوف بكمال الحكمة» وكمال الحمد 
على أفعاله؛ لأن أفعال الله بَْنِق قسمان: 

القسم الأول: أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل. 

القسم الثاني: أفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق. 

فالله يكن يفعل هذا وهذاء وحتى أفعاله التي هي أفعال بر وإحسان. هي 
منوطة بالحكم العظيمة» وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أنها ليست في 
صالحهمء أو ليست موافقة للحكمة. فإن ظَنَّ الحق بالله يَت3 أن يْظنَّ به وأن 
يُعتَفّد أنه ليس ثَمّ شيء من أفعاله إلا وهو موافق للحكمته بق العظيمة» إذ 
هو العزيز القهار الفعال لما يريد. 

إذا فالواجب تحقيقًا للتوحيد أن يظن العبد بالله يي ظن الحق» وأما 
ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو منافٍ لأصل التوحيد في بعض 
أحواله» أو منافٍ لكمال التوحيد» فترجم المؤلف كيه بهذا الباب؛ ليبين 
أن ظن السوء بالله ويخ من خصال أهل الجاهلية» وهو مناي لأصل 
التوحيدء أو منافي لكماله بحسب الحال. 


عمد 


(بَابُ قَولٍ الله تَعَالى: ايَظْنُوت بِآسَه عر ألْحَق ظَنَّ لهييّة4): الظن 


يطلق ويراد به الاعتقاد» أو يراد به ما يسبق إلى الوهم» أي: ما يسبق إلى 
الذهن فهم يعتقدون أو يسبق إلى أذهانهم بما معهم من الشرك أن 
الله بَوَيِقُ ليست أفعاله أفعال حق. والله - سبحانه - هو الحقء» وأفعاله 
كلها أفعال الحق» وذلك الظن ظَنّ الجاهلية فكل من ظن بالله غير الحق» 
فقد ظن ظن الجاهلية» بمعنى ظنَّ بالله 3# غير الكمال فهذا هو ظن 
الجاهلية» وظن أهل التوحيد والإسلام أن يظنون» ويعتقدون ويعلمون 


هم 


4 - بَابُ : قَولٍ الله تَعَاَى: «يَطُوت يمه عر الحق. . 





ويسبق إلى أذهانهم في أي فعل يحصل لهم أن الله :8 موصوف بالكمال» 


وبالحكمة البالغة» فَسَّر ذلك 3# بقوله: «يَقُولُوت هل لَنا من الْآمْرِ من 
و4 وهذا فيه إنكار للحكمة؛ أو إنكار للقدر ثلَ إن لتر 6 َه 


وهذا في الرد على هؤلاء المنافقين» أو المشركين. 
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رضنا 





وَقَوْلِه: 0 أنه طرى الْسَوء لم دأيره .الوه وَعَضِِبٌ 


لو را ا 0 وَسََدُتَ مَصِيرا 4 [الفتح: +]. 

قَالَ ابه 0 (وَقَدْ قُسّرَ هَذَا الظَِنُ الَذِى لا 
يَلبِدُ َل الله أنه كانه ل وتلق ة 
وَقْسَرَ بِأنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكْنْ بِقَدَرِ الله وَحِكْمََهُ وَقَدَرو كَفْسَرَ 
بِإِنْكَارٍ الْحِكُمَةٍ وَإِنْكَارٍ الْقَدَرِء وَإِنْكَارٍ أَنْ يُهِمَ أَمْرَ رَسُولِق 
َبُظورَهُ على الدينٍ كلو 

وَهَذَا هُوَ طن السَّوْءِ الَذِي طَنّهُ الْمُتَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ في 
ره الي وَِنّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السّوِْ؛ٍ لِأَنَهُ طن َيْرِ مَا يَلِيقّ به 
سُبْحَاتَهُ وَمَا يَلِيقُ بِحِكْمَيَهِ وَحَمْدِهِ وَبِوَعْدِهٍ الاو 

َمَنْ طَنّ أنه يِيلُ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَّ إدالَةٌ مُسْتَقِرَة يَضْمَحِلُ 
مَعَهَا الْحَقُء أو أَنْكرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَكَدَرِو. كَمَا عَرَنَهُ 
وَلَا عَرَفَ ربُوييتة وَمُلْكَهُ وَعَظمْتَه» أو أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ كَدَّرَهُ لْحِكْمَةٍ 
بَالعَة :كتوق عليه الحبن ٠‏ بل زعم أن ذلِكَ لِمَشِيعَةٍ مُجَرَكو 
َذَلِكَ طن الَّذِينَ كَمَرُواء َوَيْل لِلَذِينَ كَمَرُوا مِنَ الَّارِ. 

وك النَّاسِ يَنُونَ بالل طن السّوْءِ فِيمَا يَخْمَصُ يَخْنَصُ يَحْتَضٌ بهم وَفِيمًا 
يَفْعَلَهُ بِمَيْرهِمْ وََا يَسْلَمْ مِنْ دَلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الله وسكا 
وَصِفَاتِ وَمُوجِبَ حِكْمَيهِ وَحَمْدِوِ؛ يتن اللَِّيبُ الَاصِحُ لِنَفْسِ 


بِهَذَاء وَلْيَنْبْ إِلَى اللَّى وَلِيَسْتَعْفِرَهُ مِنْ ظَنْهِ برَبّهِ ظنّ السووه وك 


ع أ- م ان 2 ٍِ-- ل عسو 
قَنَشْتَ مَنْ فْتَشْتٌ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنَا نا عَلَى الْقَدَرٍ وَمَلَامَةَ لهء وأنه 


- 


0 


خجاق ‏ لوال قوق اتددت إراه القد: 4 
اونا 


كَانَ يَْبَضِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَاء كَمُسْتَقِلُ وَمُسْتَكْيْرٌ وَفَتّئن نَفْسَكَ 
هَل أَنْتَ سَالِهُ؟ 
إن تَنْحُ مِنّْهَا تنْحُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا كَإِني لا إِحَالكَ تاجيا( 
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ش: قال العلامة ابن القيم يآ في الكلام على ما تضمنته وقعة 

أحد: وَكَدْ فُسُرَ هَذَا الطَِنُ الَّذِي لا يَلِينُ باللّهِ بأَنَّهُ سْبْحَائَهُ لا ينْصْرُ رَسُولَهُ 

أن أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُ وَأَنَهُ يُسْلِمُهُ للقَْلِء وَكَدْ قُسْرَ بِظَنْهِمْ أَنْ مَا أَصَابَهُمْ 
لَمْ يَكُنْ بِقَضَائْهِ وَكَدَرِ وَلَا حِكْمَةَ لَهُ فيه. كَفُسْرَ بإِنْكَارٍ الْحِكْمَةِء وَإِنْكَارٍ 

نْكَارٍ آَنْ ييمّ آَمْرَ رَسُولِوِء وَيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كلو وَهَذَا هُوَ طن 
السَّوْءِ الذي ظَنَّهُ ؛ اَُْافقُونَ وَالْمْشْرِكُونَ بِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى فِي (سُورَةٍ 

0 حَيْتُ يَقُولُ: «وَيْمَذْب الْمَتَفِقِنَ وَالْمَكَِفَبِ والْممْرِكن والْمشركت 

الريك العو علي 0 َلشَرءِ وعَضْب أله عيفر ولمسهر وعد 

ل 0 وَسَدَتَ مَصِرا [الفتح: 5]. وَإِنَّمّا كَانَ هَذَا طَنَّ السَّوْءِء وَظَنَّ 

الْجَاهِلِيَةٍ الْمَنْسُوبَ إِلَى أَهْلٍ 0 طن َيْرٍ الْحَق؛ لأنْهُ طن غَبْرِ مَا 

0 هِ الْحْسْتى وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا وَ باوكا ا 

ك ما يلنُ كمه وَحَفِْه و َفُرّدِه ده بالربويية الإو ا 

الصَّادِقٍ الَّذِي لا يُخُلُِهءُ وَبِكَلِمَتهِ ا سَبَقَتْ لِرْسْلِهِ أنَهُ يَنْصُرُهُمْ وَلَا 

يَحْذْلُهُمْ ٠‏ وَلِحَنْدِهِ باه هم الْاُونَ. 

)١(‏ انظر: زاد المعاد (7/ 774 - 770), وهذا البيت للصحابي الجليل الأسود بن سريع التميمي» 
المتوفى سنة اثنتين وأربعين» كان يقوله في قصصه. فسرقه الفرزدق» وهو أول من قص في مسجد 
البصرة. انظر: المعارف (ص007)» وانظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (17/ »)5١‏ والإصابة 
في تمييز الصحابة /١(‏ 07/5. 


ا 
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ْمَنْ طَنَّ بَِنّهُ لا يَنْصْرٌ رَسُولَهُ وَلَا يهم مره وَلَا يُؤَيدَه) وَيوَيدٌ 
جيه وَيَعْلِيةٍ م وي وَيُظفِرَهُمْ ب بأَغْدَائِه وَيَظهِرَ يظهرهم هُمْ عَلَيهِمْ؛ وَأَنْهُ لا يَنْضُرٌ دبته 


# 


وَكِتَابَهٌ وَأنهُ يديل الشرْكٌ عَلَى التَوْحِيدِء وَالَْاطِلَ عَلَى الْحَقٌّ إِدَالَةَ مُسْتَقِرَةٌ 
يَضْمَحِلُ مَعَهَا التَوْحِيدٌ وَالْحَقُ اضْمِخشْلالًا لا يَقُومُ بَعْدَهُ أبَدَاء فَقَدْ ظَنَّ 
بالل ظنَّ السَّْء وَنَسَبَهُ ِلَى خِلَافي مَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِِ وَصِفَاتِه 
وَنْعُوتِهء فَإِنَّ حَمْدَهُ وَعِرَتَهُ وَحِكُمَتَهُ وَإِلَهِيتَهُ تَأَبَى ذَلِكَء وَتَأَبَى أَنْ يُذَلَّ حِربه 


3 


وَجَنْدُةُ وَأَنْ تَكُون التْصْرَةٌ الْمُسْتَقَرَةٌ وَالعلقه الدَائِمُ لأَعْدَائِهِ الْمُشْرِكِينَ به 
الْعَادِلِينَ به 
قَمَنْ ظَنّ بِهِ ذّلِكَ قَمَا عَرََهُ وَلَا عَرَفَ أَسَمَاءَهُ وَلَا عَرَفَ صِفَاتَهُ 


عر 


وَكَمَالَهُ وَكَذَلِكَ مَنْ نكر أَنْ يَكُونَ ذّلِكَ بِقَضَائِهِ 4 وَقَدَرِوِ قَمَا عَرَفَهُ وَلَا 


6و 


عَرَف ربوبيته وَمُلَكَهُ وَعَظمْتَهُ وَكَذَلِكَ من أنكر أن يَكُونَ كَدَرَ ما قَتَرَهُ من 
دَلِكَ وَغَيْرِهِ لِحِكْمَةٍ بَالِعَةٍ وَعَايَةٍ مَحْمُو دَة يَسْتَحِقٌّ الْحَمْدَ عَلَبْهَاء 0 


إِنَمَا صَدَرَ عَنْ مَشِبَِةٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ حِكُمَة وَغَابَةٍ مَظلُوبَةٍ ِِي أَحَبٌ إِلَيِْ مِنْ 
كَوْتَهَاء وَأَنَّ يَلْكَ الْأسْبَابَ الْمَكْرُومَةَ الْمُفْضِيَةَ إِلَيْهَا شع بلقا 


عن الحكئية لإِفْضَائًِا إِلَى ما يحب وَإِنْ كانت مَكْرٌوهَةٌ لَه 


سُدّىء وَلَا أَنْشَأُهَا عَبَكّاء وَلَا حَلَقَهَا بَاطِلّاء ##دَلِكَ طن أَلنينَ كفروأ مويل لَلَدنَ 


معز يع رك ا عىث يي 1 ع ف 

َأَكُثَرٌ الناسٍ يَظئون باللَهٍ ع غَيْرَ الحَقّ طَنَّ السّوْءِ فِيمَا ب مَا يَختص بهمء. 
سو س 2 ٠‏ .6 02 سه كور مره هه س ه06 صا موس ع ص مل ًَ 
وَفِيمَا يَفَعَله بِغَيْرهِمْ) وَلَا يَسْلَمُ عَنْ ذَلِكَ إِلّا مَنْ : عَرَفَ اللّهَ وَعَرَفَ أُسْمَاءَه 
وَصِفَاتَهِ وَعَرَفَ مُوحِبٌ حَمْدِهِ وَحِكْمَتِهِ فُمَنْ قُنَط مِنْ رَحْمَتِهِ وَأَيسَ مِنْ 


روجو فقد ظنَّ + بِهِ ظَنَّ السّوْءِ . 








هو ها عا واه و هاو وهاه ههه و هاه ها ها .عه وه ع و هه و واه و وو و و واو وه و و و وه و وو وو وو وم و ع ووو و م.م مودو 590966 


وَمَنْ جَوَرَ علب أن يُعَذَبَ أُوْلِيَاءَهُ مَعَ إِخْسَانِهمْ وَإِخْلَاصِهمْ وَيُسَوّي 
َِنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِه َقَدْ ظَنَّ ب اظو السو 


وَمَنْ طن به أَنْ يَتْرُكَ > خَلقَه سَدَّى مُعَطَْلِيوَ عَنِ الْأمْر وَالنَهُ 
يَرَسِل إل وه ه رَسَلَهُة ولا ل 8-6 6 كُتُبَهُء بَلْ يَتْركُهُمْ هَمَلّا كَالْأنْعَام 


كن بد قن الكو 


و 


وَمأ ساي وس ار 
نجازي الْمُحْسِنَ فِيهَا بِِْسَانهِ وَالْمْسِيءَ ِِسَاءَيَو وَيْبيّنَ ِحَْقهِحَقِبقَة ما 
احتَلّقُوا فِيوء وَيُظْهِرَ لِلْعَالَمِينَ كُلْهِمْ صِدْثَهُ وَصِدْقَ رُسلِهِء وَأَنَّ أَعْدَاءَه 
كَانوا 00 فَقَدُ ظَنَّ بهو ظَنَّ السّوْءِ . 


20 


وَمَ مَنْ طن أَنَّهُ يُضَبّعُ عل َلَيِْ عَمَلَهُ الصَالِحَ الي عَمِلَهُ خَالِصًا لِوَجْهه 
لكريم َلَى اال ثرو َي هُ عَلَْهِ بلا سَبَبٍ مِنَ الْعَبْدِء أو أَنَهُ يُعَاقَُِ 
ما لا صُنْعَ فبه ولا اهار نه ولا كني ولا إراءة فى خشوليه ين بقاطة 
عَلَى فِعْلِهِ هُوَ سُبْحَائَهُ بو أو طن بِهِ أَنَّهُ يَجُورٌ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَيّدَ أَغدَاءه 
الْكَاذبِينَ عَلَيْه الْمُعْجِرَاتٍ الي يويد يها لاه وَوسْلَةء كه وَيُجْرِيَهَا عَلَى 


شل رصاع اه وى مو و َه 4 


هم يُضِلُونَ ها ِبَادَه؛ وَأنْهُ يَحْسْنُ مِنْهُ كل شَيْءِ حَنَّى تَعْذِيبٌ مَنْ أَفْنّى 
ره في اعيه كيُلدهُ في الْجَجيم أسْفلَ السَالِينَ؛ يعم من اسكلقة 
عْمْرَهُ في عَدَاوَتِهِ وَعَدَاوَةٍ رَسَلِهِ وَدِينْهِء فيرفعه َعُهُ إلى على عِلَيّينَ: وَكلا 
لأمريْنٍ عِنْدَهُ في الْحْْنٍ سَوَاءُء وَلَا 58 امَاع أَحَدِهِمًا َع الآخر 
إل بَخَبّرٍ صَادِقٍ وَل َالْعَفُلٌ لا يَقْضِ يَقْضِي بِقُبْح أَحَدِهِمَا وَحْسّنٍ الآخَرٍ فَقَدُ 


ظَنَّ به ظَنَّ السوْء . 


٠‏ ولا 
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اج 


تنفد 
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- 
ع 


وَمَنْ طَنَّ ب أَنَّهُ أخبرَ عَنْ نَفْسِهِ وَصِفَاتِهِ وَأمْعَالِِ ما طَاهِرُهُ بَاِطِلُ 
وَنَشْبِيِهٌ وَتَمْقِيلٌ وَتَرَكَ الْحَقَّ لَمْ يُخبِرُ بو وَإِنَمَا رَمَوّ ِلَب ه رُمُورًا بَعِيِدَةٌ 
وَأَشَارٌ إِلَيْهِ إشَّارَاتِ مُلِْرَةلَمْ يُصَرُحْ بو وَصَرَّحَ دَائِمًا بِالتَشْبيهِ وَالتَمْئِيلٍ 
الال وَأَرَاَ مِنْ حَلْقِهِ أنْ يُنْعِبُوا أَدْمَائهُمْ وَقُوَ قَوَاهُمْ وََْكَارَهُمْ في 

تَخْرِيفٍ كَلَامِهِ عَنْ مَوَاضِعِو َيِه َلَى غَيْرِ وله 4 وَيَتَظلَيُوا 0 
الِاخْيِمالَاتٍِ الْمُسْتَكْرَهَةٍ وَالَأوِكَاتِ لبي هِيّ الأَلعَازٍ وَالْأحَاجِي أَشْبَهُ 
منهًا ِالْكَشْفٍ وَالْبَيَانِ وَأَحَالَهُمْ فِي مَعْرِكَةٍ أَسْمَائَهِ وَصِفَاتِهِ عَلَى عُفُولِهِمْ 
وَآرَائو نهم لا على كتَابو بَل أرَادَ مِنْهُمْ أنْ لا يَحْمِلُوا كَلَامَهُ عَلَى ما مَا يَعْرِفُونَ 
مِنْ + خِطَابِهمْ وَلْعَتِهِمْ مع ُْرَِِ على أَنْ يُصَرَّحَ لَهُمْبالْحَنّ الذي يَنَْضي 
النَضْرِبحٌ بو وَيْريِحَهُمْ مِنَ الْأَلْمَاظِ الي تُوقِعُهُمْ فِي اغْيِقَادٍ الْبَاطِلء قَلَمْ 
تفل بل سَلك بوم خلا ريق الدى وَالييَان» فقذ ظن + كل الخرءه 
نه إن قَالَ: إِنَهُ َيْرُ كَادِرٍ عَلَى التَعِيرٍ ع عن الْحَقٌّ الل الصّرِيح الَذِي عَبَرَ عَسَر 
بو هُوَّوَ وَصُلنة قد عن يَقُدرَئهَ الْعطيق وَإِنْ قَالَ: هار َم بين 
وَعَدَكَ عَنٍ الْبيَان وَعَنِ المَصْرِبح ِالْحَقٌ إِلَى مَا يُوهِمْ؛ بَلَ يُوقِعٌ في الْبَاطِلٍ 
الْمْحَالٍ وَالِاعْتِقَادٍ الْنَايِدِءِ كَمَدْ َقَدْ ظَنَّ بحِكمَيهِ 4 وَرَحْمَِه ظَنّ السَّوْءِء وَمَنْ ظَنّ 
أنه ُو وَسَلفهُ عتروااء عَنِ الْحَقٌّ بصَرِيحِهٍ دون الله ووَسُوله» أن الْمُدئ 
وَالْحَقَّ في كَلَايِهِمْ ارا 

وَأمَا كَلَامُ اللَِّ كَإِنَمَا يُؤْحَذ مِنْ ظَاهِرِه النَّضْبِيهُ وَالتَمْفِيلُ وَالصَّلَالُ 
وَظاجِرٌ كلام الْمُتَهَوكِينَ الْحَيَارَى هُوَ الْهُدَى وَالْحَقٌّ وَهَذَا مِنْ أَسْوَ] الظْنّ 
بالل ككل هَؤْلَاءٍ مِنَ الظَانّينَ باللِّ ظَنّ السَّوْءِء وَمِنَ الطَانْينَ به عَيْرَ الْحَقَّ 
طن الْجَامِلِيَةٍ . 


ع هه 


0 : 





ا لسن يَقْدِ 
تَكُوِينِهء فَقَدْ ظَنَّ به ظَنَّ السَّوْءِ . 

وَمَنْ طن بِهِ أنه هُكانَ مُعَطَلَا مِنَ الْأرَّلٍ إِلَى الْأبَدٍ ء عَنْ أَنْ يَفْعَل وَلَا 
يُوصَفُ حِيئَيِذٍ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْلء ثْمّ صَارٌ قَادِرًا عَلَيْهِ بَْدَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ 
قَادِرَاء فَقَدْ ظنَّ به ظنَّ السَوْء . 

وَمَنْ طَنّ به أَنّهُ لا يَسْمَعٌ وَلَا يُبْصِرٌ وَلا يَعْلّمُ الْمَوْجُودَاتِ وَلَا عَدَدٌ 
السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلَا النجُوم ولا بَِي آدمَ وَحَرَكَاتهمْ وَفْمَالَهُمْ» و و1 
يَعْلَمُ شَيْعَا و بن الْمَجُوحاتٍ في الأغيان» كُمَذ َل به به ظَنَّ السَوْءِ. 

وَمَنْ طن أنْهُ لا سَمْعَ له وَلَا بَصَرٌ وَلَا عِلْمَ أ لَهُ وَلَا إِرَادَةء وَلَا كَلَامَ 
يَقُولُ بو لهل يكل أحذا من للق ولا يكلم با ل وَلَا قَالَ 
يفول ولا لَهُ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌّ يَقُومُ بو كَقَدْ ظَنّ ب به ظَنَّ الْسَوْءِ. 
ا 


ذَاتَهِ تَعَالَى إِلَى عَرْ قَرْشِهِ كُيَسْييِهًا إلى أَسْمَل السَافِلِينَ وَإِلَى الْأَمْكِنَةٍ ة الّتي 


ف 6 


عب عل وكرهاء . 00 أَنَهُ أغلّى فَقَدْ طَنْ به أَنْبَحَ الظَنّْ 
اواك 


0 


ه-- 


وَمَنْ ظَنَّ ب به أنه يِسَ ' بحب الكفر وَالْفْسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ وَيُبَحَب الْفََادٌ 


كما حك الإبعان وَالْبرَ وَالطَاعَةَ عَهَ وَالْإِضْلَاح كَقَدْ ظَنَّ ب بكي الوه . 
3 مَنْ ظَنَّ به به أنه لا يحب وَلَا يَرْضَىء وَلَا يَنْضَبٌ وَلَا يَسْخْطء و 


وم عم 9 


1 وَلَا 5 وَلَا يَقْرْبُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ وَلَا ير ينه حل 


٠ 


احدياف 


31 


دَوَاتَ الشَّيَاطِينِ فِي الْقُرْبٍ مِنْ َاتَهِ كَذّوَاتٍ الْمَلَائِكَة الْمَقَرَِيِنَ وَأَولِم 
الْمُْلِحِينَ ققد لنّ بهن السّوْءِ. 


ع 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





و هه ع و وو و ووه و ووه و وهو وو ووو وو و ووو و وو ووو وه وهو و وو و ووه ووو ووو وو ووه وو وو دده 


وم 


مَنْ طَنَّ أَنّهُيُسَوّي بَيْنَ الْمُنضَائَيْنِء أو يُقَرَقُ بَيْنَ الْمُتسَاوييْنِ مِنْ كل 
و الات َالْمش العيير الكالهه الكوات ركييرة راك 


- 


يَكُوَن بندَعا: ب 0 أَبَدَ لين لك 


الْكَبِيرَة ويخبط بها جَمِيعَ طا عاته» 1 ذَهُ في الْعَذَابٍ كَمَا يُخَلَدُ مَنْ لا 
يُؤْمِنُ به طَرَقة عَبْنء وَقَدٍ اسْتَنْمَدَ سَاعَاتِ عُمْرهِ فى مَسَاخْطِهِ وَمُعَادَاةٍ رُسلِهِ 
وَدِبنهِ قَقَدْ ظَنَّ بو ظَنَّ السَّوْءِ . 

وَبِالْحَمْلَةٍ كَمَنْ طَنَّ بو خِاف مَا وَصَف به تَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بو رُسَلّهُ أَوْ 
عَطَلَ حَقَائْقَ مَا وَصَف به نَفْسَهُ وَوَصَفَبّهُ به رُسُلَهُ كَقَدْ طن به بو ظَنّ السَّوْءِ. 

وَمَنْ ظَنّ أن لَهُ وَلَدَا أوْ شَرِيكَاء أو أَنْ أعدًا يَشْمَعُ عند دون دنه 
م ار ا و أو أنه : نصَبٌ لِعِبَادهٍ 
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ يَتَقَرَبُونَ بهِمْ إلَيْهِ ود وَيَتَوَسَلُونَ بِهِمْ | و1 نَهُمْ وَسَائِط 
عوجوم لروسر ‏ يقير 2ره لير ثم هوه > ال >جوه سسمممو جوه 0 4 
ينهم وبينه فيدعونهم يبون شيو ويخافونهم ويرجونهم ققد ظنَّ به 


1 قبح ال 4 اشوا 


وَمَ؟ 7 ا 0 6 َه - - 2 -- 2 سو م 
مَنْ ظنّ به أنه يَتَال مَا عِندَهِ بمَعْصِيتِهِ وَمُخَالفَيتِهِ كما يََالهُ بطَاعَتِهِ 

20 ا ع مه ساي و عام ءًَ - 
وَالتَّمَرّبِ إِلَيْفَ فَقَدْ ظنّ به خِلافت حكمتهد وخلافٌ مُوجب أُسْمَائِهِ 


ص 


وَصِفَاتِه؛ وَهْوَ مِنْ ظنٌّ السّوْءِ. 
1 مَنْ طن بو أَنّهُ | ذا تَرَكَ لِأَجْلِهِ سَيْكَا لّمْ يُعَوضْهُ حَيْرًا مِنْهُ أؤ مَنْ َعَلُ 


سان 2 


أل شال د أل ية. كذ عن + طن السو 


28 لماه 00 


ب بده افيه رمه بيو جزم 3 سيب 
ا بمج | اميك و وم مَحْض الْإِرَادَةٍ قَقَدَ ظَنَّ + 0" 


وَمَنْ 7 آنه تتفت 
ع به أنه 





© ها همه و هه و .هوه وه وه وهو .وم هه وو وو وه و و وهو ووه ووه و ووه و و و و وه وه و وو ووو .ووو وو ووو وث ووه 


وَمَنْ ظَنّ بِهِ أَنّهُ إذّا صَدَكَهُ فِي الرَّعْبَةٍ وَالرَْبَةه وَتَضَرَّعَ إلَيْهِ وَسَأَلَهُ 
ا بو وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ أنه يُحَيْبْهُ وَلَا يُعْطِيهِ مَا سَأَلَهُ فُقَد ظنّ به ظرَّ 


«6 


- 


السَّوْيٍ روبد جلت ا مَا هُوَ أَهْلَهُ. 


كع ع وو راق ما في وع 2 عسا لىع دششاة 
به أنه يُثيبْهُ إِذَا عَصَاء بِمَا يُثِيبُهُ به إذَا أطاعة» وسا 


- 


مَنْ طن يه 
دن به خلاف ما تَقْتَضِيهِ حكمئه وَحَمْدَهُ وَخْلَاف مَا هُوَ أهله 


نشتضصيهة - 


وَمَنْ ظَنّ به أنه إذَا أ فيه واشخظة وَأَوْضَعَ في مَعَاصِبه به ثم انحَذَ مِنْ 
2 


دونه وَلِيّاء وَدَعَا مِنْ دونه مَلَكًا 0 1 حا أو مَيكَا يَرَجو ِذيِكَ أن ينفعة 
عند عنْدَ ربو وَتقَلفه مِنْ عَذَابِهِ فَقَدْ ظَنَّ به ظَنّ السَوْيٍ وَذَلِكَ زْيَادَةٌ فى بُعْدِهِ 
ع الله وَفِي عَذَابهِ. 


وَمَنْ ظَنَّ به أنه شل على سوا 0 مُحَمّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَْدَاءَهُ 
ع مو همدع 


تَسْليطًا شتقكا دَايُمًا في حََاتِهِ وَفِي مَمَاتِه» وَابْتَلَاه بهم ا يا رِقُونَهُ فلما 


مَاتٌ اسْتَبَدُوا بالأمر دُونْ وَصِبَّةٍ ة وَظَلَمُوا أَهْلَ بَيِيَهِ وَسَلْبُومُمْ حَنّهُمْ 
ََدلُومُ, وَكَانَتِ الْعِرَة وَالْعَلَبَة وَالْمَهْرُ لِأَعْدَائَهِ وَأَعْدَائِهِمْ دَايِمَا ص غْيْرِ 
جُرْمٍ وَلَا نْب لأَوْليَائِ ه وَأَهْلٍ الْحَقٌ وَهُوَ يَرَى قَهْرَهُمْ لَهُمْ وَعَضْبَهُمْ إن إَِاهُمْ 


وه م 


حَقَهُمْ وَتَبدِيا هُمْ دن لهم وَهُوَ يَِْرُ عَلَى تُضْرَة أَوْليائهِ وَحِرْهِ وَجُِْو وَلَا 
يَنصِرهم هُمْ وَل يُدِيلْهُمْ ٠‏ بل يديل أَغداء ءَفْ هُمْ عَلَيِهمْ أبَدَاء آذ أنه لا بقدة رٌ ع 
لك ب حصل هذا ير د وَلَا مَشِيكَتَ ثم ججعلَ الْمُبَدَِينَ للديده 


0 2 2 


مُضَاجِيِ في حُفْرَته تسَلَمْ مه وَعَلَ م كل و وك 


_ 


- و 


قَقَدْ ظَنَّ به به أَفْبَحَ الطّنّ وَأَسْوَآَمُ سَوَاء كَانُوا : إِنَهُ َاوِرٌ عَلَى أَنْ يَنْصْرَهُْ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





وهاه هاه هو هه وه هو هه و و و و هع هه و ووو و وو وه وه ووو و و و و هه و .و ووو ووو و و و ووو ووو ووو ووو 


وَيَجْعَلَ لَهُمْ الدّوْلَة وَالْظفر :أو آنه عله غَيْرٌ قَادِرٍ عَلَى دَّلِكَ فَهُمْ قَا دِحُون فِى 
قُدْرَتِهِ أو في حِكْمَتِه وَحَمْدٍ مُدِوِء وَذَلِكَ مِنْ ظَنٌّ السّوْءِ بو» وَلَا رَيْبَ أَنّ | الرّبّ 
انَّذِي كمَلَ هَدَا بض إِلَى مَنْ علي بِهِ ذلِكَ َيرُ مَخمُو د عِنْدَهُم2 وك 8 
الْوَاحِبُ أَنْ يَفْعَلَ خِلاف ذَلِكَ لَكِنْ رَقَوْا مَذَا الظَنّ الْمَاسِدَ برق غم 
منه, وَاسْتَجَارُوا م مِنَ الرَّمْضَاءِ بالنَارٍء كَثَانُوا : لم يَكُنْ ذا يمَشِيةٍ اللو 


5 


1١ 


5 م ام 


- 0 
مان اهما 


وَلَا له كُدْة علَى ْو ضر ولاه قَإِنَهُ لا يم يَقْدِرُ عَلَى أَفْعَالٍ عِبَادِو وَلَا 
هِيَ دَاخِلَةَ نَحْتٌ ُذْرَته كَظنُوا به ظنَّ وام اموس وَالتَنُويّة بيهم 


- 
6. 


َكل مطل وكافر وَمُبتوعٍ مَفْهُورٍ مُسْتَذَلٌ قَهُوَ يَظنٌ برد َه هَذَا الطَئّ ون 


7 


وى بِالئّضْر وَالطّمَرِ وَالْعلُوَ ِنْ خُصُومِهِ بو كأككُ الْكلق بل كلهُ إلا من 
اء الله يَنُونَ اللو ِ ير الْحَق طن السّؤءء كن خَالِبَ ني آدم يقد أنه 
يومد الْحَنّ تاقصل الْحَطدء وَأَنْهُ يَسْبَحِنٌ كَوْقَ مَا أَعْطَاء اللّهُ وَلِسَانْ حَالهِ 
يَقُولُ: ظَلْمَنِي رَبِّي وَمَتَعَنِي مَا أَسْتَحِفَُهُ وَنَفْسّْهُ تَشْهَدُ عَلَِْ بيك وَهُوَ 
بِلِسَانِهِ يُْكِره وَلَا يَتَجَاسَرٌ عا التصرِيح به وَمَنْ نض نَفْسَهُ وَتََلْمَلَ في 


مَعْرِفَةٍ دَكَائنِهًا وَطَوَايَاهَا رَأى ذَلِكَ فِيِهًا كَامَِا كُمُونَ ار في الزّنَادِء فَاقدَح 


زِنَادَ مَنْ شِكْتَ يُنْبِئْكَ شَرَارُهُ عَمّا فِي رِنَادِو وَلَو د فُنَشْتٌ مَنْ فتّشته 


8 


عِنْدَهُ تَعَتّّا عَلَى الْقَدَرِ وَمَلَامَةَ لَهُ وَافِْرَاحَا عَلَيْهِ خِلّاف ما جَرَى بهء 1 
كَانَيثنِي أن يَكُونَ دا وَكَذَّاء َمُسَْقِلٌ وَمُسْدَكْيِرٌ وَقْنّ نه 
سَالِمُ مِنْ ذُلِكَ. 


هم و هوه ووامامه 22 4 1 ب 2-040 4 
فإن تنج مِنْهَا تنج مِنْ ذي عظيمَةٍ وإلا فإني لا إخحالك ناجيًا 


كتنف الل الناضك لكنسه يدا المدضيع؛ ولك إل الله تغَاذ 
فُليَعْتَنِ اللبيب الناصح لِنْفِسِهٍ بهذا المَؤْضِعء وليتب إلى الله تعالى) 


٠| اطع‎ 


8ه - يَابُ: قَولٍ اللو تعَالَى : «يظئو بم عير الْحَق . . . 4 





© ها ها هه هه و وه هه هع وو وهو وو ووو وو وه وو و٠‏ وس ووو وه هه هه وو و وو و وه وف ووه و ووو ووو و و واو وه 


وَلِمِتففِرُ كل وَقْتِ مِنْ ظئْهِ بن السّْ» لبن السّوء يتف الي هي 

مَأُوَى كل سو وَمَيْعٌ كُلَ شَرٌ الْمُرَكْبَةٍ عَلَى الْجَهْلٍ وَالظلْم, فْهِيَ أؤلَى 
بن السّوء سن أ الْحَاكِمِينَ وَأَعْدَلٍ الْعَادِلِينَ َأَدحَمٍ الرَاحِمِينَ» الْغَنيّ 
اليحهيد الَّذِي آ لَهُ الْفِنّى التَّام وَالْكَيْدٌ التَّام وَالْحِكْمَةُ التَامُةٌ الْمَتَرَهُ عَنْ كل 
سَوْءٍِ في ذَاتَهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأسماقة كَذَاتَهُ لَهَا الْكَمَالُ الْمُظْلَق م مِنْ كل 


وَجْوه وَصِمَاتَهُ كَذَلِكَء وَأَْعَانُهُ كَذَِّكَ كُنّهَا حكوة ومشلظة وريد 
وَعَذْلّ دَأسْمَاة كلها حستى . 
2 ل ىل هن د 


فلا تَظئَنّ بِرَبَكَ طظَنّ سَوْءِ فَإِنَ اللَّهَ أَوْلَى بِالْجَمِيلٍ 
وَلَا تَظئَنّ بِتَفْيِكَ قَظْ حَيْرَا وَكَيِفَ بِطَالِم جَانٍ جَهُولٍ 
َل جا فس تأوى عل شو يُرْجَى الْحَيْرُ مِنْ مَيْتٍ بَخيلٍ 
وَظْنَّ بِتَفْسِكَ السُوأى تَحِدُمَا كَذَاكَ وَحَيْرمَا كَالْمُسْتَحِيلٍ 
وَمَا بك 3 دق 


- 


فِيهًا وَخَيْرٍ قَيَلْكَ مَوَاجِبُ الب الْجَلِيلٍ 
وَلْيْسَ بها وَلَا مِنْهًَا وَلَكَنْ مِنَ الرَّحْمَنٍ فَاشْكُرُ لِلدَلِيلٍ 

قوله : © الطَآئيتَ أله م رك ألسَّوءِ © [الفتح : ؟]. 

قال ابن وا : #وَيْعَذْبَ الْمَتِفِقِينَ وَالْمكَفِفبٍ والْمْركِينَ 
ألم وَالْمتَرِكتٍ لابين أله طربجح : لحي سَوءِ عَلَيهِمْ دير َر # انلعم ك2 ]» الظَائينَ 
بالله أَنّهُ لَنْ يَنْضْرَكَ 00 الْإيمَانِ بِكَ عَلَى أَعْدَائِكَء وَلَنْ يُظْهِرَ كَلِمَتَهُ 
يَجْعَلَهَا الْعلْيَا عَلَى كَلِمَةٍ الْكَافِرِينَ بوه وَدْلِكَ كَانَ السُوءٌ مِنْ ظَنُونهِمُ التي 
دَكَرَهَا الله ِي هذا الْمَوْضِع. 
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وأواء ا هما م ها ماه ٠.‏ .هو ٠‏ عم هاه اه عع هه .ف ووه ومو وهاه و و عم فو و و و ووه وو وو و و مومه و وموم و وم ووم وده ود 5.6.١‏ 


قو ل تَعَالَى ذكُرَهُ: عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْمُتَافِقَاتِ والمشركين 
وَالْمُشْرِكَاتِ الَّذِينَ طَنُوا هذا الطَنّ دَايْرَةٌ السَّوْعِ يَعْنِي : دَايْرَةٌ الْعَذَاب تَدُورٌ 
عَلَيْهُمْ به. ْ 
وَاحْتَلَفَتِ الْقُرَّاهُ في قرا ذَلِكَء كَمَرَأَنَهُ عَامّةٌ قَرَاءِ الْكُوفَةٍ #دايرة 
ل ينَنْح السَينٍء وَكَرَاً َع بض قَوَاء اْمصْرَة لآير التر» يِضَمْ السينِ. 
كان الْقرَاء يعو لّ: لْمَنْحُ أَفنَى في السَينٍ؛ كال وَكَلَمَا تَقُولُ ل دَاعرَةٌ 
اليم م السّينء وَالَْنْحُ ني السّين أَغجَبُ إِلَىّ + ِنّ الضّمْء «الأن الْعَرَبَ 
تقُولُ: هُوَ رَجُلُّ سَوْءء بِمَنْح السّينِ؛ ولا تَقُولُ: هْوَ رَجُلَ سُوءٍ. 


وقوله: ##وَحَضِبَ أله 8 [الفتح: 5] يَقُولُ: وَنَالْهُمْ الله بِعَضَبٍ 
منهء #وَلسَهْمَ # [الفتح: > ]: يَقُولٌ: وَأَبِعَدَهُمْ تَأَقْصَاهُمْ مِنْ رَحْمَتهِ #وَسَهَتَ 


مَصِيرا 4 . 

بقُولُ : وَأَعَدَ لَهُمْ هم يَضْلَوْتَهايَْمَ الام «وَيَْذْبَ المي الت 
لتقي تيكب التي اله تل أطرز» ب 0 ل رلا 
يَصِيرُ إِليْهِ مَؤُلَاءٍ الْمَُافِقُونَ وَالْمُنَانَِاتُ وَالْمُشْرِكُونَ 0 00 

وقال العماد ابن كشير كاله : ##وَيْمَدْبَ الْمَكَفقِينَ وَالْمتَفِقَتِ وَالْمْمْرِكِينَ 
َالْمُْرِكّتٍ الطَانْيت بِألَّهِ طرى > ألسَوء» أي : 0018 0 
بِالرّسُولٍ وَأَصْحَابِه أَنْ يُفْتَلُوا وَيَذْهَبُوا بِالْكلْيّة 5 وَلِهَدا قال .امن كيذ 
لتو وَعْضْبَ أله عَلتْهر مَنَهَْ 4 أي : اكتف ين + خمَيِوا", وذكر في 
معنى الآية الأخرى نحوًا مما ذكره ابن جرير - رحمهما الله تعالى-. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /15١(‏ 548؟559-1). 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (/1/ 037379 . 





© وه هه .عه وو و و6 ووه وو وقوه ومو و وهو و ووه »وو وه وو وه و و ومو هه و ووو وم هه وو ووو اواو وتو واواوه. 


قوله: قال ابن القيم ينه الذي ذكره المصنف في المتن قدمته 
لاندراجه فى كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره(١)‏ 


2 
الشرم: 
عن ع اج مسرل م 


وقوله: #الطَاَيت بأسَّهِ رح سَوْءِ عَلبهِم دايرة أَلسَوْءِ © [الفتح: + 
في كلام ابن القيم كن من كلام المصنف أن السلف فسروا هذا الظن 
السوء بأحد ثلاثة أشياء» وكلها صحيح» فظن السوء الذي يظنه الجاهليون 
يشمل هذه الأشياء الثلاثة جميعًا 

أما الأول: فهو إنكار القدر. 

وأما الثاني : فهو إنكار الحكمة. 

وأما الثالث: فهو إنكار نصر الله يَيَتقُ لرسوله يِه أو لدينه» أو لعباده 
الصالحين» فهذه ثلاثة أشياء» ووجه كون إنكار القدر ظنًا بالله ظن السوء 
أن تقدير الأمور قبل وقوعها هذا من آثار عزة الله بَويخٌ وقدرته» فإن العاجز 
هو الذي تقع معه الأمور استئنافًا عن غير تقدير سابق» وأما الذي لا 
يحصل معه أمرء حتى يقدره قبل أن يُوقِعَه فيقع على وفق ما قدَّر فهو ذو 
الكمال؛ وهو ذو العزة» وهو الذي لا يُعَالب في ملكوته؛ ولهذا قال 
الشاعر في وصف رجل كامل7" : 


.)575-774/7( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


(؟) هذا البيت من شعر زهير بن أبي سلمى المزني» الشاعر الجاهلي المشهورء وفيه : (وأرَاكَ تفْرِي ما 
خَلَقْتَ). انظر : دلائل الإعجاز (ص5١١)»:‏ وجمهرة الأمثال (7/ 2200 والصناعتين الكتابة 
والشعر (صك8م27 /ا 225 والحماسة المغربية (١//ا7١).‏ 
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وَلَأَنْتَ تَفْرِي ما حَلَقْتَ وَبَعْضٍ القوم يَخُلنُ ثُمّ لا يَفْرِي 

قوله: (تَفْرِي ما حَلَقْتَ)» يعني: تقطع ما قدرت من الأمرء أو من 
الصناعة» (وبعضٌ القّوم) لعجزه (يَخُلُنُ) يقدر (نُمَ لا يَفْرِي). فالخلق هنا 
بمعنى التقديرء ع لأنت تقطع ما قدّرت (وبعض القوم). وهم 
الناقصون إما لعدم قدرتهم»ء أو لعدم عزتهم. أو لجهلهم م القوم 
َخُلُنُ) يعني: يقدّر الأشياء (ثُمٌ لا يفْرِي) ثم لا يستطيع أن يقطعها على وفق 
ما يريد. 

فإنكار القدر هو ظَنٌّ بالله بيخ ظن السوء؛ لأن فيه نسبة النقص 
لله يتيخ ٠‏ والله بَيَتخ هو الكامل في أسمائه». الكامل في صفاته بَتِ3ّ الذي 
جين ولا نجاو علي" والذى إليه الأغر كله كما قال عا :طقل إن الأثر 
كه يهْ4؛ فلهذا كان كل ما يحصل من الرب يوق في بريته هو موافق لقدره 
السابق الذي هو دليل كمال حكمته وعلمه وخلقه وعموم مشيئته . 

أما التفسير الثاني: فهو إنكار الحكمة. وحكمة الله بَكِكُ ثابتة بالكتاب 
والسنة وبإجماع السلف, واسم الله الحكيم مشتمل على صفة الحكمة» 
فإنه بن حكيم بمعنى حاكم» وحكيم بمعنى مُحْكم للأمور» وحكيم بمعنى 
أنه ذو الحكمة البالغة» فهذه ثلاثة تفسيرات لاسم الله الحكيم» وكلها 
صحيحة» وكلها يستحقها الله بَوَتِنٌ » فإنه يَيَتِقٌ حكيم بمعنى حكم وحاكمء 
وحكيم بمعنى محكم كما قال: اكت أُحَكتٌ َلثم [هود: ١]ء‏ وقال: لإا 
تر فف حَلْق لمكن مِن تَقوتٍ» [الملك: *]؟ لأجل إحكامهء وقال كل أيضًا : 
طقل أنظروأ مادا في اَلسَّكْوتِ وَالأرْضٍ وما تق الْآينت وَالْدُرٌ عن هَرْرِ لا يمون » 
[يونس: »]٠١١‏ ونحو ذلك من دليل إحكامه يوق لما خلق. 

والثالث: أنه ذو الحكمة» والحكمة في صفة الله 5 تفسّر بأنها وضع 
الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها . 


02 


8 - بَابُ: كول اللو تعالى : «يطتوت يلم حر ال 


١ 


# 
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1١ 





انوا 





ولهذا قال أهل السنة والجماعة أهل الأثر الفقهاء بالكتاب والسنة: إن 
أفعال الله 3 مُعلّلة» وكل فعل يفعله الله 3 لعلة من أجلها فَعَلء وهذه 
العلة هي حكمته يدك فإن أفعال الله ب منوطة بالعلل» وهذا أنكره 
المعتزلة؛ لأنهم قدرية» وأنكره الأشاعرة؛ لأنهم جبرية فقالوا: إن أفعال 
الله 3 ليست مرتبطة بالحِكم وهو يفعل لا عن حكمة» وهذا سوء ظن 
بالله 3 ؛ ولهذا أورد الشيخ كيه هذا الباب ليبين أن تحقيق التوحيدء 
وتحقيق كمال التوحيدء أن توقن بالحكمة البالغة لله بََِنُ » ومن نفى 
الحكمة في أفعال الله فهو مبتدع. توحيده قد انتفى عنه كماله؛ لأن بدعته 
شنيعة» وكل البدع تنئْي كمال التوحيد» ومنها ما ينفي أصل التوحيدء هذا 
الثانى, 


والتفسير الثالث في ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق ظن السوء 
بالله بق : أن الله يَوَتق لا ينصر رسوله كَكَِةِهِ وأن الله بيتك لا ينصر كتابهء 
أو أنه بدك يجعل رسوله»ء أو دينه في اضمحلال حتى يذهب ذلك الدين» 
هذا ظن سوء بالله يق ٠‏ ولهذا كان من براهين النبوات» أن كل نبي ادعى 
النبوة اضمحل أمره لم يأتِ نبي يقول: أنا نبي يوحى إلي من السماءء 
وهوكاذب في دعواه إلا ويخذل إلا ويضمحل أمره» فكان من براهين 
النبوات عند أهل السنة» أن كل نبي قال: إنه مرسل من عند الله :3 ١‏ أُيّد 
بالبراهين» والآيات» والبينات» ونْصِرَ على عدوه. وجْعِلَ ديئه» وأهل دينه 
في عزة على من سواهمء كما قال 3# : «##إنًا لَنَنَصُرٌ رُسْلَمَا وَل عَامَنوأ 
فى أي ادا ويم قوم الْأْهندُك [غافر: »]0١‏ وقال ب : وِلمَدَ سَقَتْ 
كنا باينا التي © ,َم كم التشوزرة © ون دكا لم الكيوة 47 
[الصافات: »]17-117١‏ فظن الجاهلية أن الخيرء أو الدين سيضمحل» وأنهم 
إذا بذلوا إطفاء ذلك الأمرء وحاربوه بكل ما أوتوا من وسيلة» وقاوموهم». 
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فإنه سينتهي» وهذا مع كونه عملا محرمًا لما يشتمل على الظلم» فإنه أيضًا 
سوء ظن بالله بَوَةِكُ » وغرور بالقوة وبالنفسء. والله بَيَِقٌ ناصر رسله 
والله بودن ناصر عباده المؤمنين؛ ولكن قد يبتلي الله 3# المؤمنين بأن 
كريرا راطو تعر زرا طرية تدياق ماك الح جما عفرل لو لق 
نوح 02 : وقد السلا عا إل َو فلت فيهمّ ألفَ سَكَةٍ إلا نيت عَم 
كَحَذَهُم الطونا كك وَهُمّ طَدِنِمُوتَ4 [العنكبوت: »]١4‏ ثم بعد ذلك نصره الله بَوَدِخٌ » 
وهذا يحصل - كما ذكر ابن القيم ككثه- من كثير من أهل الصلاح»ء بل من 
كثير من الناس» بل قد يحصل من بعض المنتسبين إلى العلم في أنواع شتى 
من سوء الظن بالله بو » وسبب حدوث ذلك الظن السيء في القلوب عدم 
العلم بما يستحقه الله بيخ » وما أوجبه بين من الصبر والأناة ونحو ذلك 
من الواجبات. 

فالمسألة متصل بعضها ببعضء فالذي يخالف ما أمر الله بيك به شرعًا 
فيما يتصل بنصرة الدين» فإنه قد يقع في سوء ظن بالله َل » وهذا مما 
ينافي كمال التوحيد الواجب. 

فهذه إذا ثلاثة أشياء ظنها أهل الجاهلية» وكلها باطلة» وكلام ابن 
القيم كاله يدور على ذلك؛ لهذا ضحي علبلك: أن فحرز كييراه وأن تحترس 
من سوء الظن بالله ب فيما ذَكَرَ في آخر كلام ابن القيم كانه من أن بعض 
الناس قد يحصل له الشيء» فيرى أنه يستحق أكتر ينه وقد يحصل له 
الشيء بقضاء الله وبقدره» فيظن أنه لا يستحق ذلك الشيء» أو أن ذلك 
المفروض أن يصاب به غيره»ء وأنه لا يصاب بذلك فينظر إلى فعل 
الله يدن وقضائه وقدره على وجه الاتهام» وقَلَّ من يسلم باطنًا وظاهرًا من 
ذلك» فكثيرون قد يَسلَّمُون ظاهرّاء ولكن في الباطن يقوم بقلوبهم ظن 
الجاهلية واعتقاد السوء؛ ولهذا قال بَْيَتِنُ في الآية التي في صدر الباب: 





]م 


#يَطْبُوح بده عَيْرَ ألْسَقَ 4 [آل عمران: 164]» والظن محله القلب؛ فلهذا يجب 
على المؤمن أن يخْلّص قلبه من كل ظِنٌ بالله غير الحق» وأن يتعلم أسماء 
الله بين » وأن يتعلم الصفات» وأن يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله» حتى 
لا يقوم بقلبه إلا وأن الله َه هو الحق»ء وأن فعله حق حتى ولو كان في 
أعظم شأن» وأصيب بأعظم مصيبة» أو أهين بأعظم إهانة» فإنه يعلم أن ما 
أصابه لتمام ملك الله وا ا ا وأن العباد 
مهما بلغوا فإنهم يظلمون لأنفسهم.» والله بََودِخ يستحق الإجلال والتعظيم» 
فخلّص قلبك أيها المسلمء وخاصة طالب العلمء » خلّص قلبك من كل ظن 
سوء بالله بيخ » بأن قلت هذا لا يصلحء وهذا الفعل عليه كذا وكذاء ولا 
يحصل أن يُعطى هذا المال» أو أن تحسد فُلانَاء أو فلانّاء فإن كل ذلك 
سوء ظن بالله يو ؛ ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي جه : ١إِيَاكُمْ‏ 
وَالْحَسَّدَء فَإِنَ الْحَسَدَ يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلٌ الئَّارٌ الْحَطَبَ - أو قَالَ: 
الْعُشْت)20©. 

قالوا: سبب ذلك أن الحاسد ظَنَّ أن هذا الذي أعطاه الله يَوَنِخِ ما 
أعطاهء لا يستحق هذه النعمة فحسدهء وتمنى زوالها عنه» فصار في ظَنّ 
سوء بالله بيخ » فلهذا أكل الحسنات ظنْهء كما أكلت النار الحطب. 











)0( أخرجه أبو داود (7 )من حديث أبي هريرة ” اطي ضيه » وابن ماجه )570١(‏ من حديث أنس ذلك : 
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- بَابُ: ما جَاءَ في مُنْكرِي القَدَر 








4ه - بات 


3 


مَا حَاءَ فى مُنْكري القدّر 





قوله: (بَات مَا جَاءَ في منكري المَدَرِ). 
أي ا الشديد ونحو ذلك. 


, م م2 ع 3 2 
عمر وق يه عن النبي وك قال : قري مجُوسنُ مذو الأمقء إن / مَرِضُوا قلآ 
تَعْودُوَهُمْ» وَإِنْ مَانوا قلا تَشَهد ا 


وَعَنْ عُمَرَ) و غُفْرَة: عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ عَنْ حُذَيْمَةَ قَالَ: 


- 
- ئ 7 دك | ديه 


كَالَ رَسُولُ اللّه كلل : انكر أت موس روس هذ الام ادق ولو 


وه > مص واس لوس ع قل 


لا قَدَرَ كن تاخرياك لواتشهدرا جتازية ‏ وَمَنْ مَرِض منهم فلا 
تَعْودُوهُمْ) وَهُمْ د الدّجَالٍء عن عَلَى الله أَنْ يُلْحَِهُمْ بالدّجَالِ00". 





)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة» وم ابن عمر» وحذيفة» وجابر» 
وأنس» وأبو هريرة» وابن عباس» وسهل بن سعدء وعائشة» يي . أخرجه أبو داود (4591» 
»© وابن ماجه (47)» وأحمد في المسند (7/ 85» »)١76‏ والبزار في مسنده (1/ 015728 
وابن أبي عاصم في السنة »)١91 - ١55 /١(‏ وابن المستفاض في القدر (ص ,.)١191- ١7‏ 
والطبراني في الأوسط ("/ 56). :)78١/5(‏ والصغير .)9١/5( ,)758/١(‏ والحاكم في 
المستدرك »)١59/1(‏ والبيهقي في الكبرى .)7١7/١١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (5597)». وأحمد (4/ 557)» والبزار (7778/1). والطيالسي )057417/١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 4087 وفي القضاء والقدر ١ .)787 /١(‏ 
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ان 





الشرح: 


هذا : (بَابٌ ما جَاءَ فِي مُنْكْري القَدَرِ)ء ومناسبة هذا الباب للذي قبله 
ما ذكرنا أن إنكار القدر سوء ظن بالله يتن .ويكون هذا الباب كالتفصيل 
لما اشتمل عليه الباب الذي قبله. 


ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن الإيمان بالقدر واجب» ولايتم 
توحيد العبد حتى يؤمن بالقدرء وإنكار القدر كفر بالله يوك ينافي أصل التوحيد 
كما قال ابن عباس صَلِتء : (الْقَدرُ نظام لوحي قَمَنْ وَكَدَّ الله - عَرَّ وَجَلَّ - 
وَآمَنَ ِالْقَدَرِمَهِيَ الْعُرْوَةُ الْونْقَى الَتِي لا انْفِصَامٌ لَهَاء وَل ود الله تقال 
وَكَدتَ ِالْقَدَرِ تقض التّوْحِيدَ)!"2 يعني : الإيمان بالقدر هو النظام» هو السلك 
الذي تجتمع فيه مسائل التوحيد» حتى يقوم عقدها في القلب. فإذا كذّبِ بالقدر 
معنى ذلك انقطع السلك. فنقض ذلك التكذيب أمورٌ التوحيد» وهذا ظاهرء 
فإن أصل الإيمان» أن يؤمن بالأركان الستة» التي منها الإيمان بالقدر» كما 
ذكر ذلك الشيخ في حديث ابن عمر كيتنا . 

(بَابٌ ما جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَّدَرِ)ء القّدَرُ في اللغة: بمعنى ترتيب 
الشىه؛ اليكو عان 1 ""#قتول: > قدوت أن يكن الأمر هذا ركد 
إذا رتبت أنت أن يكون الأمر على هذا المنوال» فالقدر في معناه اللغوي 
يدخل فيه الفعل» ويدخل فيه الإرادة والمشيئة» ويدخل فيه العلم» ويدخل 
فيه أيضًا الحكمة بحسب مَنْ قَدّر. 
)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة (؟/ 41/0 والطبراني في الأوسط (277/4)» واللالكائي في 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 747)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (5/ 2188 0315٠6‏ 20771 

والفريابي في القدر .)159/١(‏ 


)3( انظر: مادة (ق د ر) في معجم مقاييس اللغة (6/ 1ك والنهاية في غريب الحديث 7/5 
ولسان العرب (ه/ الال والقاموس المحيط (ص١06).‏ 


9 - بَابُ: ما جَاءَ فى منكري القَدَرِ 
7 لهم 
وفي العقيدة عرّفه بعض أهل العلم بقوله: إن القدر هو علم الله السابق 
بالأشياءء وكتابته لها في اللوح المحفوظ. وعموم مشيئته 3 » وخلقه 
للأعيان والصفات القائمة بها("2). وهذا التعريف صحيح؛ لأنه يشمل 
مراتب القدر الأربعة: 
فالإيمان بالقَّدّر خيره وشره: ينقسم إلى : إيمان تفصيليء» وإيمان 


3 





فالإيمان الإجمالي: وهو القَّدْر المجزئ من الإيمان بالقدر أن يؤمن 
العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله» وأن 
الله ع عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم» وكتب 
ذلك» فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. 

أما الإيمان التفصيلي: فيكون على مرتبتين: 
المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر وهذا يشمل 
درجتين : 


الدرجة الأولى: العلم السابق» فإن الله كله يعلم ما كان وما سيكون 





بالكليات وبالجزئيات» بجلائل الأمور وتفصيلاتهاء هذا العلم الأول لم 


ا 





يزل الله 895 عالمًا به بجميع تفاصيله. عِلمُه به أَوّل ليس له بداية. 


ص 





الدرجة الثانية: أن يؤمن العبد أن الله كَلةْ كتب أحوال الخلق 
وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ. 

المرتبة الثانية: أيضًا تحوي درجتين» وهي تقارن وقوع المقدر: 


.)017/١( انظر: الدرر السنية‎ )١( 
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الدرجة الأولى: الإيمان بأن مشيئة الله كله نافذة» وأن ما شاء الله كان 


0 





5 إلا وقد شاءه وأراده كوناء فلا يمكن أن يعمل العبد شيئًا يكون 
مقدرًا من الله 8 إلاوهذا الشىء قد شاءه الله 6ل . 


الدرجة الثانية: أن يؤمن بأنْ كُلّ شيءٍ مخلوق؛ فالله كله خالقه» مثل 
عمال العباد وأحوالهم» والسماوات والأرض ومن فيهن. 

فالأولى والثانية من المراتب تسبق وقوع المقدرء وهي الإيمان بالعلم 
السابق» والإيمان بكتابة الله لعموم الأشياء كما قال: «كَدَّرَ الله 
الْمَقَادِيرَ كَبْلَ أَنْ يَحُلّقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْف سَنَقه20. «قَدَرَ 
الله الْمَقَادِيرَا . يعت :"كتبها: 

هذان الأمران - الإيمان بالعلم السابق» والإيمان بالكتابة -» تسبق 
وقوع المقدرء فأنت تؤمن بها وهي سابقة للوقوع. وأما ما يقارن وقوع 
المقدّر ما يقارن القضاء فهذا له مرتبتان: 

الأولى: هي مرتبة عموم المشيئة» فإن الله يوخ ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» والعبد لا يشاء شيئًا فيحصل إلا إذا كان الله بدن قد شاءه: «ؤوما 
َتَكدُونَ إلا أن يمك أذ إن أله كن عَلِيِمَا حكيمًاك [الإنسان: ٠م]ء‏ وقوله كَل : 
#وما تَنَامُونَ ِل أن يم َّدُ رَبّ الْعَلَمِيتَ؟ [التكوير: 19]» فمشيئة العبد تابعة 
لمشيئة الله تونق وكذلك المرتبة الأخيرة التي تقارن وقوع المقدر الإيمان 
بأن الله بودن خالقٌ لكل شيء» للأعيان وللصفات التي تقوم بالأعيان» 
فالأعيان مثل الذوات هذه الله يوق خالقهاء هذا باتفاق أهل الإسلام» 
فالله بََوَتخِ هو الخالق للإنسان». الخالق للحيوان» الخالق للسماء لللأرض» 


. من حديث عبد الله بن عمرو ميك‎ )7١١655( أخرجه الترمذي‎ )١( 


9 - بَابُ: ما جاءَ في مُنْكِرِي القَدَرِ 
باينا 





وكذلك الإيمان بأن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله بدن هو الخالق 
لهاء ومن ذلك أفعال العبادء فأفعال العباد معان. ففعل العبد داخل في 
عموم خلقه بيخ : «ألَّهُ حَِنُ كل نَوْءٍ وَهْرٌ عَلَ كل شَىَءِ وكِيلٌ4 [الزمر: 
؟"]ء وكلمة (شيء) عندنا تُعرّف بأنها ما يصح أن يعلم فكل ما يصح أن 
يعلم يقال عنه شيء؛ فلهذا نقول: يدخل في عموم قوله: #ألَّهُ حَدِقُ كل 
تَيَءٍ # العباد وأفعال العباد» فهذه أربع مراتب» إنكار القدر الذي بَوّبِ عليه 
الشيخ كانه يصدق على إنكار أي مرتبة من هذهء أنكر المرتبة الأولى هو 
منكرء أو الثانية هو منكرء أو الثالثة أو الرابعة فهو منكر للقدرء ولا يقال 
عن أحد إنه مؤمن بالقدر إلا إذا سلَّم بها جميعًاء وآمن بها جميعًا؛ لدلالة 
النصوص على ذلك. 

فمنهم - من منكري القدر - القدرية الغلاة» وإذا قيل القدرية» فنعني 
نفاة القدر الذين نفوا العلم» أنكروا العلم السابق فهم كفارء ينافي فعلهم 
أصل التوحيدء فمن أنكر العلم السابق أنكر القدر إنكارًا انتفى معه أصل 
التوحيدء وكذلك من ينكر الكتابة» فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم 
بالنصوص الدالة عليها مناف لأصل التوحيد» ولا يستقيم معه الإيمان. 

وأما المرتبتان الأخيرتان: عموم. المشيئة» وعموم الخلق» فهذه إنكار 
عموم خلق الله للأفعال» هذا مما جرى من المعتزلة ونحوهم ويُدَّعُوا بذلك 
وصُذُنُواء وجُعِلَ إنكارهم لتلك المرتبة ينافي كمال التوحيد» ولا يُحكُم 
عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك. 

فإذًا إنكار القدر صار منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من 
الملة» ومنه ما هو دون ذلك» ويكون منافيًا لكمال التوحيد» بهذا يظهر 
صلة هذا الباب بكتاب التوحيد. 
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قال ابْنُ عُمَرّ: «وَالذِي نَفْسٌ ابْنِ مُمَرَ بِيَدِهِ لَْ أَنَّ لِأَحَدِمِمْ 
مل أخر خُدٍ ذَمَيَاء كَأَنْمَقَهُ مَا نا ل ال ون على يو ِالْقَدَرا. 
نُمَ اسْتَدَلٌ بقَوْلٍ النّبت كله : «الإيمَانَء ا 


و 


وَمَلَائِكتِهِ وَكُتبِوِ وَرَسَلِهِ وَالَْوْم الآخِرِء وَتَؤْمِنَ ِالْقَدَر خَيْرِهِ 


وَشَرُو)ا. رَوَاهُ ا 


ا 080 )» 


نْ تُؤْمِنَ بالل 


ش: قوله: (وَقَالَ ابْنُ عْمَر: وَالذِي نفس ابن عْمَرَ بيَدِه. ..) إلخ 
حديث ابن عمرء أخرجه مسلم. وأبو داودء والترمذي», والنسائي» 0 
ماجه عن يحبى بن يعمر قال: كان ول مَنْ َال في القت اْبضرَة َب 
الْجَهَنِىُ فَانَطلَقْتٌ نا وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْحمْيَرِيُ حاجن - أو 
مُعْترَيْن - كَقُلْا : لَْ لَقِيَا أ> ا ل ا 
يَقُولُ مَؤْلَاءٍ فِي الْمَدَرِ كَوْفْقَ لا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ دَاخِلَا 


الْمَكحة فَاكتيفيه أن وَصَاحِبِي دنا عن تكينة وَالْآَحَدُ عَنْ شِمًا شِمَاله. 


م ص مم 


أنّ صَاحِبِي سَيَكلٌ الْكَلَامَ إِلَىّ» كَقُلْتُ: أَبَا عَبْدٍ الرَّحْمَنء إِنَّهُ قَد 
0 عاو > الووسةه لدج كو هاه 0 
ظهَرَ قِبَلَنَا ناس يقرءون القران». ويتقفرون العلم. وَذْكَرَ مِنْ َنِم ؛ َأَنَهُمْ 


و 0 


00 4 2-2 ع 2 ع 7 ًَ 75 م مو وعره 
يَرْعُمُونَ أَنْ لا قَدَرَ وَأَنْ الأمر أنفٌ. قَالَ: فَإذًا لَقِيتَ أُولَيِكَ فأ خْيرَهُم 


22 
5 4 


0 


- 


أني بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأنّهُمْ برك مني . وَالَْذِي يَحْلِفُ به عَبْدٌ اللو بْنُ عُْمَرَ لَوْ 
أن لِأَحَدِمِمْ مِثْلَ أَحُدٍ دَمَبَاء كَأنََْهُ مَا كَبلَ الله مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَر نه 


قَالَ: حَدَئْنِي أ عم بن الْحَكَلابٍ قَالَ: بَبْتَمَا نَحْنٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله كل 


)00 أخرجه مسلم (8)» وأبو داود (5595).» والترمذي ».)3551١(‏ والنسائي في الكبرى(؟/545)» 








واه ها اواو و .اه فا ةوفه وهاه وهاو و هو هافق ها و هماه و و . هو م و وو ومو و و عو و وه و ومو ووو ووو وو وو وو ووو ١...‏ 


ذّاتَ 0 إِذْ طلَعَ عَلَيْنا رَجَلٌ شَّدِيدٌ بَيَاضٍ الثّيّاب شَدِيدُ سَوَادٍ الشَّعَرِ 

لا يْرَ ع عَلَيْه أئَرُ السّمَرِ وَكَا يَعْرِفُهُ مِنَا أَحَدٌء حَنّى جَلْسَ إِلَى النَبِيَ يل 

ا ُكْبَتَيْهِ إِلَى رَكْبَتَبْو رشع كنزو على الخلين وَقَالَ: يَا مُحَمَدٌ 
3 


6 


2 مان :ل 


أَخْيرْنِي عَنِ الْإسلام» كَقَالَ رَسُولٌُ اللو يك : الْإِسَْلام أن 


إل الله ون 1 سول الله عَِيد ونيم الصَّلَاةً وَتؤ ال 
وَتَم نَصُومٌَ رَمَضَانَ. وَنَحُحٌ الب لَبَيْتَ إن اسْتَطعْتٌ إِلَيْهِ سَبِيّاء قَالَ: صَدَقْتَ. 


قَالَ: فَعَحِبْنَا لَهُ يَسَأ شالك وَيفيد قد قَالَ: َأَخْبرٌنِي عَنِ الْإيمَانء قَالَ: أن 


م0 


اع “4# 


1 


١ 
©4+ 0 


هه 


0 


5 


نذذ 


تَؤْمِنَ بالله, وَمَلَايِكَتِه ؛ وَكه وَرُسْلِهِ الوم الآخِرِء 0 ِالْقَدَر خَيْرهِ 


- 


وَشَرو قَالَ: صَدَفْتَ قَالَ: قا خبرني عَنِ الْإخْسَانء قَالَ: تعد الله 


كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكُنْ تَرَاهُ َه يراك كَالَ: كَأَخْبرْنى عَن 3 قَالَ: 
مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بغ مِنَّ السَّائْل . قَالَ: َأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتَهَاء قَالَ: أَنْ 
تَلِدَ الأَمَةٌ ر رََتَهَا وَأ تر الْحَُمَاةً الغراء الْعَالَدَ رعاءً الشَّاءِ يَتطا ولو فِي 


لبان كال: َم انلق كنت مَلِيّاء ثم كال لِي: يَا عُمرُ ندري مَنٍ 
السَّائِلٌ؟ قُلْتٌ: اللهُ وَرَسُولَهُ غلم قَالَ: فَإِنَهُ جبرد “انك نف 
دِيتَكُمٌ) . 

ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة 
المذكورة» فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلًا من أصول 
الدين وجحده.ء فيشبه من قال الله فيهم: : #أْفْمَؤْسُونَ بِبَعَضِ الكتب 
وَكَكترُوتَ بِبَعَضَ* [البقرة: 80] الآية. 
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ذكر هنا حديث ابن عمر ظَِا المعروف عن عمر تيه » والذي فيه 
سؤالات جبريل تَكِثْلادْ عن الإسلام والإيمان» جاء في أول الحديث: كان 
أوَّلَ مَ؟ مَنْ قَالَ فِي الْمَدرِ بالْبَضْرَة مَعْبَكٌ مَعْبَدٌ الْجَهَنِنُ)) وذكرا > انهو كَدْ ظهّرَ قِبَلَنَا 
نَاسٌ يَفْرَءُونَ الْقَرَآنَ؛ وَيَتَقَفْرُون الْعِلْمَ وَذكرَ مِنْ شَأَنِهِمْ أنه يَرْعُمُونَ أَنْ 
لا قَدَرَ وَأَنْ الأمرَّ ان قالابن عمر ييا : : «قَإِذًا لَقِيِتَ أُولَعِكَ 
أيهم أني بَرِيء مهم وَأنْهُمْ بره ني وَالَذِي يَحْلِفٌ به عَبْدُ الل بْنُ عُمَر 
لَوْ أن لأحَدِهِمْ مِثْلَ أَحُدٍ ديا كَأنْفَقَهُ مَا قَبلَ اللّهُ ِنْهُ حَنَّى يُؤِْنَ ِالْقَدَراء ثم 
ساق الحديث» فالذين كانوا ينكرون القدر كانوا ينكرون مرتبة العلم 
السابق» وهؤلاء هم غلاة القدرية» وهناك قدرية غير غلاة؛ لأنَّ القدرية 
أنواع : منهم الغلاة» ومنهم من ليسوا بغلاة» وبعض أهل العلم يثبت ثلاث 
طبقات للقدرية: الغلاة» والمتوسطون». ومن مخالفتهم في القدر خفيفة 

وكلمة (قَدَرِيَة) اسم لِمُنْكر القدرء 00 أن :الشبة تكون للمفيت 
لا للنافىء فإذا أثبت شيئًا ننسبه إليه» كما يقال: تية لمثبته الصفات» 
والعقلانيون لمقدمي العقل . 58 ونحو ذلك» 0 
لأنهم نفاة القدرء فهذا اصطلاح خاصء فالذين ينفون القدر سواء الغلاة أم 
غير الغلاة» يقال لهم: القدرية. ويشمل طائفتين كبيرتين: 

الأولى: الغلاة الذي أنكروا العلم. 

والثانية: المعتزلة الذين أنكروا أن الله يَدنْخْ يخلق فعل العبدء وزعموا 
أن العبد يخلق فعل نفسه - كما سيأتى فى بيان المرتبة الأخيرة من القدر - 
ويقابل القدرية الجبرية. 


وفى وقت شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه ) كان منكرو القدر قليلين كما 


9 - بَابٌ: مَا جَاءَ فى مُنكري القَدَرِ 

20 ركذن 
ذكر ذلك في الواسطية”"'2» قال كت : (وَمُنْكِرٌهُ الْيَوْمَ كَلِيلُ)» وهذا يعني 
هم الفلاسفة» ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض الناس الذين 





لا ينتسبون إلى طائفة الفلاسفة» والفلاسفة الإسلاميون يزعمون أن 
لله ك3 يعلم الكليات دون الجزئيات» وهذا إنكار للعلم» يقولون: العلم 
السابق» هو علم كلي لا تفصيلي: علم بالكليات دون الجزئيات» وهذا نوع 
من إنكار العلم السابق» هؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي كن كلمته 
المشهورة: (نَاظِرُوا الْقَدَرَيّةَ بِالْعِلُمء فَإِنْ أَكَرُوا بو خُصِمُواء وَإِنْ أَنْكَرُوهُ 
دو" , ١‏ 


هيو 4ه 00 ميوه 57 3 سس اس 2 ّء 0 : ِ 
وَقَالَ ابن عَمَرَ: «وَالذِى نفس ابن عُمَرَ بِيَدِهِ لؤ أن لِأَحَدِهِمْ مِثل أخدٍ 


- 
6 م ين 
و مع اس 


2-2 2 سواه )> و :2 8 0 2 0 2 5 
ذهاء فأنفقه ما قبل الله منه ختى يؤْمِنَ بالقدرٍ) : لِم؟ 


لأن الله بيك لا يقبل إلا من مسلمء والإسلام شرط في صحة قبول 
الأعمال» ومن أنكر القدرء ولم يؤمن بالقدر فإنه لا يقبل منه ولو أنفق مثل 
أحد ذهب . 

(نُمَّ اسْئَدَلَ ِقَوْلِ النَبِيّ وكله: «الْإيمَانُ» أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيو 
وَكتْوه وَرُسْلِء وَالْيَوْمٍ الآخرِء وَنؤْمنَ بالْقَدَرٍ حَيْرِِ وَشَّرُوا): هنا في قوله: 
'وَنؤْمنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِِ وَشَرُوا القدر منه ما هو خيرء ومنه ما هو شرء خير 
بالنسبة لابن آدم» وشر بالنسبة لابن آدم» فالمكلّف قد يكون عليه قدر هو 
بالإضافة إليه خيرء وقد يكون عليه القدر بالإضافة إليه شرّاء وأما بالنسبة 
)١(‏ انظر: الواسطية مع شرحها اللالئ البهية للشارح - حفظه الله- (؟/ 0787 . 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (*71 / 0749 وشرح قصيدة ابن القيم (5/ 424٠04‏ وتيسير العزيز الحميد 


(ص»:*7)» والرد على الجهمية للدارميى (ص7555)» والسنة لعبد الله بن أحمد (ص58)» 
والشريعة للآجري (ص75718). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
مض 





لفعل الله يَوتِنّ . فالله ين أفعاله كلها خير؛ لأنها موافقة لحكمته العظيمة؛ 
فلهذا جاء في الحديث أن النبي يلد قال في ثنائه على ربه: «وَالشَرٌ لَيِسَ 
إِلَبْكَ2"70» فالله بك ليس في فعله شر فالشر بما يضاف للعبد» أصيب العبد 
بمصيبة فهي شر بالنسبة إليه أما بالنسبة لفعل الله فهي خير؛ لأنها موافقة 
لحكمة الله يتك البالغة والله بدن له الأمر كله ْ 


6ه ٠.٠ ١‏ الث لين للك ب 


لل 


إِنّكَ لَنْ تَحِدَ 
طٍِ كوا أ كذ وفرعط. 
ونا الحكاة لم يكن باصتك» ينث زشرن اللد كيف يثول. | 
ل 0 الْقَلَّم كَمَالَ لَهُ: اكْيْبْ قَالَ: رَبٌّ وَمَادًا 97 
قَالَ: اهُْبْ مَقَادِيرَ كُلّ شَيْءِ حََّى تَقُومَ السّاعَة ا بْنِيّ ني سَحِعْتُ 
060 مَنْ مَاتٌ عَلَّى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ وئي00"©. 


وَفِي رِوَايَةٍ لأَحمّدَ: «إنَأَوّلَ مَا حَلََّ اللَّهُ َعَالَى الْقَلَمَ َقَالَ لَه 


ع 
- 
ته 


اكْتَبٌ 0 هو كاير 0 0 





8 
- 


١ 


ال 


- 


0 «أَنَبِتَ أبَىّ بْنَّ 


كَعْبء كَقَلتٌ : :له في تي ئة ون القترء تحَدني بشيْء لع 
الله يدهت دن قلىء كقال : وَلَوْ أَنْقَقْتَ مِثْلّ أَحَدٍ ذْهَبًا مَا مَا قَبلَهُ الله 


ِنْكَ حَنَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِءِ وَتَعْلَمْ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَحْطِئَكَ 
ل لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُْتّ عَلَى غَيْرٍ هَذَا لَدَخَلْتَ 


انار قَالَ: فَأَنَبَتَ عد عه الله 4 بن مَسْعود. وحدئفة بن نَ الْيَمَانِء وَريْدَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)81/٠0(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (71/ 27/8 . 

(") أخرجه ابن وهب في القدر (ص١7١).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
لضن 


26 بْنَ نَابتِ» مَكُلَُّهُمْ حَدَئَبي بِمِثْلٍ دَلِكَ عَنِ التي كله. عدت 
0 الحَاكِمُ فِي صَحِيحوا'' . 





5 


ش: قوله: (و عَنْ عُبَادة» قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد؛ 
وحديثه هذا رواه أبو داود. ورواه الإمام أحمد يكماله قال: حَدَّننًا 
الْحَسَنُ بد بْنْ سَوَّارِ حَدَّثَنَا لَبِثْ عَنْ مُعَاوِيَة. عَنْ أَيُوبَ بْنِ زِيَاوِ حَدَئْنِي 
عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدٍ بْن عُبَادَة حَدَّئَنِي أبي قَالَ: «دَخَلْتٌ عَلَّى عُبَادَةَ وَهُوَ 
ريم أتكايل فيد العؤت كثلث: يَا أبَتَاهُ أَوْصِنِي وَاجتَهِدْ لِي. كَقَالَ: 
أَجْلِسُونِي. كَلَما أَجْلَسُوهُ قَالَ: ا وَل 
تَبْلْعْ حَقّ حَقِيقَةٍ الْعِلْم بالله حَنّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِِ وَشَّرهِ قَالَ: قُلْتُ 
أبْنَاهُ وَكَبنتَ لبي أَنْ اد َلٌَ أن ما ما أخطاة 


و 


ا 07 


يا 


5 


2 0 
لِك دَخَلْتَ 5 5 


ورواه الترمذي بسنده المنصل إل عطاء بن أبي رباح. عن الوليد بن 
. 0 ا 4 فرف 
عبادة» عن أبيه» وقال: حسن صحيح وغريب 
وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله الى وإحاطته بما 
كان ويكون في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى : م 5 ألنِى خلق سبع سمواتٍ 
)00( اخرت ابودارة 14353350 وابن ماجه (/ا/ا)» وأحمد في المسند (76/ 470 : 2201١١‏ والبيهقي 
في فى الكبرى ( ٠5/٠‏ ل والحاكم في المستدرك بنحوه (9/ 575). 


. 071/8 /9/( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)5١060( أخرجه الترمذي‎ )7( 








هوه ها و هاه ها وه و و هه و و و و و و ع قوع و ووو وو وو و و و وو وو ووو ووو و وو و وو وه وو وهو ووو و و6 مويو وه 


ون الْأيْضٍ يِنْلهنَ ينل ال يبن لحمو أن أله عل كل شَْو هَدِيرُ و 
1 14 َىْءٍ عَم [الطلاق: ؟1]. 

وقد قال الإمام أحمد كيَرَتِ لما سئل عن القدر قال: «الْقَدَرُ ُذْرَةٌ 
الرّحْمَنِ)7)» واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد كن . 

والمعنى: أنه لا يمنع عن قدرة الله شيءء ونفاة القدر قد جحدوا 
كمال قدرة الله تعالى فضلوا سواء السبيل. وقد قال بعض السلف: 
(ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا)""". 

قوله: (وَفِي المَسْنَدٍ وَالسَّئَنِ عَنِ ابْنٍ اللبلويا وهو أتق تسرات 
بالسين المهملة., وبالباء المضمومة - ويقال أبو بشر - بالشين المعجمة 
وكسر الباء» - وبعضهم صحح الأول» وإسمه عبد الله بن فيروز. 

ولفظ أبي داود قال: 'لَوْ أنَّ اللّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتَهِ وَأَهْلَ أَرْضِهٍ 
عَذَبَهُمْ وَمُوَ غَيْرٌ ظَالِم لَهُمْ؛ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتهُ حيرا لَهُمْ مِنْ 
َعْمَالِوم. وَلَوْ آنْقَنْتَ مِثْلَ أَحَدٍ د دبا في سَبِيلٍ الله مَا كَبلَهُ اللّهُ مِنْكَ حَنَّى 
تَؤْمِنَ لمر وَتَعْلمَ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ َنم ل 
كُنْ لِيُصِبَكَ 35 وَلَوْ مُْتَّ عَلَى غَيْرٍ هَذَا لَدَخَلْتَ النَارَ قَالَ: اك نَيْت عَبْدَ 


الله بْنَ مَسَعُودٍ كَقَالَ مِئْلَ ذَلِكَء قَالَ: ثم أَتيْتُ يت حُدَيْفة بن الْيمَانِ؛ قَقَالَ 

مِثْلَ ذَلِكَء قَالَ: 8 أبنت رَيْدَ بْنَ نَابتٍ كَحَدَّتَنِي عَن النَبِيَ يَئِةِ مِفْلَ ذَّلِكَ) . 

وأخرجه ابن ماجه9" . 

.)١531/1( انظر: الإبانة لابن بطة‎ )١( 

6 انظر: : شرح الطحاوية لاب بن أبي العز (ص ١‏ مره وجامع العلوم والحكم (ص2)77 ومجموع 
الفتاوى (77/ 201759 وطريق الهجرتين .)١89(‏ 

() أخرجه أبو داود (5599)» وابن ماجه (/ا9) . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





هاه و ه هه و6 هه هده وق وق و و و وو .و ووو وهو .وهو وو وه و وه و وهو و و ووو و وو و وو و ووو و ووم م6 وثومود .6ه 


رِبْعِي بْنِ خِرَّاشء عَنْ رَجُلٍء عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله :١لا‏ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبع : يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا الله وَأَنْي 
رَسُوُ الله بعََِي بِالحَقٌ» وَيُؤِْنُ بالمَوْتِء وَبِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتء وَيُؤْمِنُ 
بالقدَرِ)7"". 
مه دممييع دوه اس 03 ميعه وو هم سه هاي وهدةت اسه 
مَنْصُورِء ب ورواه من حديث أبي داود الطيَالِسِيٌ. عن شعبة. عن 
مَنْصُورِء عَنْ رِبِعِي؛ عَنْ عَلِيٌّ» هَذْكرَه. وَقَدْ نَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِمٍ مِنْ 
رِوَايَةٍ عبد الل بْنِ وَهْبِ وَغَيْرِ عَنْ أبي مَانِئ الْحَوْلَانِيَ» عَنْ أَبِي عَبْدٍ 
الرَّحْمَنٍ الحبلي. عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلل : 5 
اللّهَ كب مَقَادِيرَ الْكَلَاتِقٍ كَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ الف 
شكةة: راد ائنٌ وه ووكان عَرْشَةُ على الباء 7" وَرَوَاء الترهدئ 
2 : 

وَكَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ عَرِيب (4). 

وكل هذه الأحاديث وما في معناهاء فيها الوعيد الشديد على عدم 
الإيمان بالقدر. وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. ومن 
مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النارء وهذا الذي اعتقدوه من أكبر 
الكبائرء وأعظم المعاصي. 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)5١56(‏ وابن ماجه »)8١(‏ والطياليسي .)1١/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (1167) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تق . 


(؟) أخرجه الترمذي )1١05(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كت . 
(4) انظر: تفسير ابن كثير (/ا/ 546). 


4 - بَابٌ: مَا جَاءَ فِي مُنْكرِي القَدَرِ 


2 
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وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما توائرت به نصوص 
الكتاب والسنة من إثبات القدرء فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في 
النارء إن لم يتوبوا. وهذا لازم لهم على مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما 
تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر. وعدم تخليد أهل الكبائر 
من الموحدين في النار. 








ذكر كََنْةِ هنا عدة مسائل : 


المسألة الأولى : قوله: إن أَوَّلَ مَا خَلّقَ الله تَعَالَى الْقَلَمَ مَقَاَلَهُ : اكْثُبْ 
قَالَ: فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى قِيّام السَّاعَةَ» هذا دليل مرتبة الكتابة؛ وهي 
المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدرء وكل شيء مكتوب. ما أصابك لم 
يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ لأن الله 92 
سيفعله العباد» فلن يخرج العباد عما كتب؛ لأن علمه ليس ناقصّاء بل هو ذو 
الكمال المطلق في صفاته جميعًاء فلهذا يقع ما كتب؛ لأن الله علم ما العباد 
عاملون, فأمره أن يكتب ما العباد عاملون» وما سيحدث في ملكوت الله من 
المخلوقات التي لا اختيار لها.ء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» فهذا تفهم 
منه أن الكتابة لا تعني الجبرء وأن الجبرية ضلال كما أن القدرية ضلال» ولكن 
القدرية كفار وأما الجبرية فلا يكفرون بإطلاق. 

المسألة الثانية: معنى قوله كِ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا حَلَقَ الله الْقَلَّم). 

أن القلم الذي كتب الله بون به القدرء كُتب به ما يتعلق به العالم 
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فككتب به القدر إلى قيام الساعة» كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله 


ابن عمرو عه أن النبي يَككةٍ قال: اكب الله مَقَادِيرَ الْكَلَائِقٍ كَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ بِحَمْسِينَ نَ آلف سَنَةِء قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الّمَاو20 فالقلم 
متعلقةٌ كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة. 

المسألة الثالثة: أن القلم لما خلقه الله بَيَتْةِ » أمره أن يكتب»ء 
بما هو كائن إلى قيام الساعة؛ كما جاء ذلك في حديث عبادة بن 
الصامت ايه الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وجماعة بألفاظ 
00 وفيه أن النبي يَكِيدٍ قال: «إنَّ أَوَّلَ مَا خَلّقَ الله تَعَالَى الْقَلَّمْ فَمَالَ لَه 

كُبّبْ قَالَ رَبٌّ: وَمَاذًا أكثّبُ؟ قَالَ اكب قاور كل شَيْء 0 

00 وجاة أبها افطل : :لما خَلَى الله لْقَلَمَّ قَالَ لَهُ: اكُبْء فَجَرَى 
بِمَا هو كَايْنٌ إلى قِيَام السّاءَ 0 

ولهذا اختلف العلماء في مسألة: هل هذا الحديث على ظاهره في أن 
أول المخلوقات القلم؟ أو أن هذا الحديث له معنى آخر؟ وجعلوا هذا 
الحديث وحديث عبد الله بن عمرو يي من الأحاديث التي ينبغي الجمع 
بينها . 


المسألة الرابعة: في الجمع بين الحديثين» فحديث عبد الله بن 
عمرو يي فيه: «قَذَرَ الله المَقَادِيرً) فدر يعني: | كتباء -: حديث 


لس > 


عبادة ضيه قال: (إِنَّ أَوّلَ مَا حَلّقَ الله تَعَالَى الْقَلَمَ قَقَالَ لَهُ: اكْثْبْ) فيقتضي 
حديث عبادة أن الأمر بالكتابة كان مرتيًا على ابتذاء 0-0 00 القلم - 


)١(‏ سبق تخريجه (ص058). 

(؟) أخرجه أبو داود »)51/٠١(‏ والترمذي (085١5؟),‏ وأحمد (7117//0). 

(6) أخرجه الطبراني ف فى الكبير »)58/١75(‏ والضياء في المختارة ( .))339“9٠‏ وذكره الهيثمي في 
المجمع وقال : رجاله ثقات. 


9 - بَابٌ : ما جَاءَ فِي مُنْكرِي القَدَرِ 
6ن 





وتقدير القدر كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
والعرش على الماء. فدل حديث عبد الله بن عمرو ييا على وجود تقديم» 
وعلى وجود العرش». وعلى خلق العرش». وعلى خلق الماء» ودل حديث 
عبادة على أن خلق القلم تبعه قول الله »3# للقلم: اكتب. فجرى بما هو 
كائن إلى قيام الساعة» وهذا الترتيب جاء بحرف الفاء الذي يدل في مثل 
هذا السياق على أن هذا بعد هذاء دون تراخ زمني؛ لهذا اختلف العلماء 
في هذه المسألة في الجمع بين هذين الحديثين» هل القلم هو أول 
المخلوقات» أم العرش خلق قبله؟ 

على قولين للسلف فمن بعدهم: 

القول الأول - وهو قول جمهور السلف؛ كما نسب ذلك إليهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية كآثة وغيره -: أن العرش قبل القلم» كذلك الماء قبل 
القلم. 

القول الثاني: أن القلم أول المخلوقات» وأن العرش والماء بعد 
ذلك» وهو قول طائفة من أهل العله'"' . 

والترجيح ما بين هذين القولين» هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها 
وعدم تعارضهاء وحديث عبادة بن الصامت تنك في قوله يكِِ: «إن أوَّلَ مَا 
حَلَّقَ الله الْمَلّمَ فَمَالَ لَهُ اكثّبٌ. ..2 يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه. 
وحديث عبد الله بن عمرو كت يقتضي تقدم وجود العرش والماء على 
حصول الكتابة» فدل هذان الحديثان على أن العرش والماء موجودان قبل» 
وأن خلق القلم تبعته الكتابة؛ ولهذا نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه إلى 
جمهور السلف في أن القلم موجود بعد العرش والماءء وهذا تدل عليه 


)١(‏ انظر القولين في: منهاج السنة /١(‏ 20751 واجتماع الجيوش الإسلامية (ص909١):‏ وشفاء 
العليل (ص5)» وتيسير العزيز الحميد (ص578). 
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زذا : دول ما خلن اله تَغَالَئْ القلَ. كقَال له : اكثث و يض : احين حلقف 
فأول عع حدي :“ول :ما حل الله الْقَلَم قَقَالَ لَه اكتَبْ) أي: حين خلقه 


ً 
-- 4 
0 


قال له: اكتب. وهذا هو معنى : إن أَوَّلَ ما حَلَّقَّ الله تَعَالَى الْقَلَمَّ فَقَالَ لَه 
اكُتَبْ)؛ لأن الجمع بين الروايات أولى من تعارضهاء وقد ذكر ابن 
القيم كذثه في كتابه (التبيان) أن قوله: «إِنّ أُوَّلَ ما حَلّقَ الله تَعَالَى الْقَلّم» 
ورواية: 'أَوَّلَ مَا حَلَقَ الله الْقَلَمَ)ء إما أن تجعل جملتين أو جملة واحدة؛ 
وقد ذكر هذا النقل شارح الطحاوية(". 

وخلاصة البحث هو ما ذكرت من التقديم» فإن قوله: (إنَّ أَوَّلَ ما حَلَقَ 
الله الْقَلَّمَّ فَمَالَ لَهُ: اكْثْبٌ» هنا برفع القلم تكون خبر إنء أي: إن أول 
المخلوقات القلم» فقال له: اكتب. وإذا كان أول المخلوقات» فكيف 


0 
3 
0 


يفسر مع حديث اوَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ)؟ فقوله: إن أَوَلَمَا حك اذا اول 
الذي خلق الله يُفهم على أن القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة» قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فالقلم متعلق بما كُتب في 
الأشياء؛ لهذا علق بأنه إلى قيام الساعة. 
فإذًا لما كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرى التقدير عليه إلى قيام 
الساعة» يمهم أن القلم لما تعلق بهذا العالم كتابة لتقديره» ولقدره. 
ولآجاله. 35 إلى آخرهن» فإنه من هذا العالم؛ لأن العوالم أجناس» 
والله يتن جعل لمخلوقاته أقدارًا وأجناسًا. 
)١(‏ انظر: قول ابن القيم كدّثه في كتاب التبيان في أقسام القرآن (ص78١).»‏ وبقية قوله: (... فإن 
كان جملة - وهو الصحيح - كان معناه أنه عند أول خلقه» قال له: أكتب» كما في لفظ : أول ما 
خلق الله القلم قال له: أكتبء بنصب أول والقلم» وإن كانا جملتين» وهو مروي برفع أول 


والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم؛ ليتفق الحديثان. . . .). وانظر: 
شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص795 -7845). 


إرفضنا 





-ه 


فإذًا يفهم قوله: (إنَ أَوّلَ مَا حَلّقَ الله تَعَالَى الْقَلَّمَا يعني: من هذا 
العالم» فالقلم قبل السماوات» وقبل الأرضء وقبل الدخان المتعلق الذي 
خلق منه السماوات والأرض» وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المشاهدء 
فالقلم هو أول المخلوقات من هذا العالم» أما العرش والماء فليسا متعلقين 
بهذا العالم» فإِذًا إعمال الحديثين مع ما يتفق مع عقيدة أهل السنة 
والجماعة واضح لا إشكال فيه» فهذا تقرير هذه المسألة. 

وقد لخص ابن القيم ينه المسألة في نونيته وبحثها مفصلًا في كتاب 
(التبيان في أقسام القرآن) وفي غيرهء فقال في النونية كته : 


و 


قل كان فيل «العردن أن فى يموده ل | العلا الهَمذَانى 
الحو أن لمر تب لأ بل اتاب محا 5 اركار 


2-7 


وَكتابةٌ القلم الشّرِيفٍ تَعَقَبَت إيجّادّه مِنْ غير قصل رَمَانِ 
لما بَرَاهُ الله قَالَ اكْثّبْ كذا كُغدا بأمر اللَّهِ دا جَرَيَانِ 
نَجَرَى بمَا هُوَ كَايْن أَبَدَا إِلَى يوم المِعَادٍ بِقُّدرَةٍ الرّحْمّنِ() 

وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو الصحيحء. وهو الموافق 
لفقه النص» وفقه خلق العالم» وآثار فعل الله يتن في ملكوتهء ومتفق مع 
القول بأن الله بد فعال لما يريدء وأن قبل هذا العالم ثم عوالم أخرى, 
والله جود يخلق ما يشاء ويختار» وأنه ثم أشياء أخرى بعد قيام الساعة» 
والقلم متقيد بما خلقه الله بين لهء والله تَككذا له الأمر كله؛ يقضي ما يشاءء 
ويحكم ما يريد كا . 


. /ا”)‎ /١( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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وهذا على النحو الذي ذكرت في بحث معروف محله كتب العقيدة 
المطولة» فلا يستقر قدم العبد في الإيمان» حتى يؤمن بالكتابة» والكتابة 
معناها أنك تؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق في كتاب لا يضل ربي» 
ولا ينسى يا » كما قال: «ألّ تَلمْ أك لله يَمْكمُ ما فى التصَل وَالأَرْضٍّ إن 
َل فى كتَنب إِنَّ دَلِكَ عَلَ الله يسِبرٌ 4 [الحج: »]7٠‏ فذكر العلمء ثم ذكر أنه 
جعل ما علمه مما قدره لمخلوقاته مكتوبًا في اللوح المحفوظ. ولا شك أن 
التسليم هو الذي تثبت عليه قدم الاستسلام» فلا تثبت قدم الإسلام إلا على 
التسليم» خاصة القدرء الذي يخوض في القدر برأيه وبهواه. لابد أن 
يضلء إلا إن أنقذه الله كَل والله المستعان. 

وفي حديث عبادة ضقه : أن الابن حين أراد أباه أن يوصيهء أوصاه 
أبوه بالإيمان بالقدرء وهذا يدل على عظم هذه المسألة» والوصية بها 
وعظم شأنها عندهمء فإنه أوصاه بها؛ لأن بالإيمان بالقدر يحصل الطمأنينة 
غالبًا ما تكون الشبه التي تلقى في الشريعة» يكون أساس ذلك مسألة 
الأقدار. فإذا سلم العبد بالقدرء وأيقن واطمأن. ولم يتردة :ولم يكين ذا 
شبهة فيه فإنه يسلم من غيره» فلهذا وصى عبادة ابنه بالإيمان بالقدرء وأن 
ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» يرضى 
ويسلمء فحديث الوليد بن عبادة تيه دل على أن الإيمان بالقدر خيره 
وشرهء مما يُوصى به» ويّحث عليه» ويؤمر به» ويفصل للناس من جهة 
الإجمال» ويبين لهم الإيمان بالقدر والإيمان بخيره وشرهء وأن ما أخطأ 
العبد لم يكن ليُصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطته» وأن هذا لا يُخالف ما 
جاء من الإمساك عن القدر وعن ذكره؛ لأن الإمساك عن القدر الذي جاء 


في الحديث : «إدَا ذَكِرَ الْقَدَرُ كَأَمْسِكُوا)'''. أي: عن الخوض فيه بلا علمء 


(:) أخرجه الطبرانى فى الكبير (/5 5 »)١١‏ واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة /١(‏ 2.3175 ل/9/ 20١76٠‏ - 


9ه - بَاتٌ: ما جَاءَ في منكري القَدَرِ 
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أما ما دل عليه الدليل» وعلمه العبد من الشريعة» فإنه يذكرء ولهذا يوصي 
بالإيمان بالقدر خيره وشره. 

قال: «وَكَيْفَ لِي أنْ أَعْلَّمَ مَا خَيْرٌ الْمَدَرِ مِنْ شَر؟ كَالَ: تَعْلَمْ أَنَّ مَا 
أخْطَأكَ لَمْ يَكنْ لِيْصِبيَكَء وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِمُخْطِمَكَه. هذه هي الحقيقة؛ 
فما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ لأن الله بويد لم يقدّره» وكذلك ما أصابك 
لم يكن ليُخطئك؛ لأنه بقدر الله يوِ3 . 

قوله هنا : «بِالْقَدَر خَيْرِءِ وَشْرهاء الخيرية والشر - كما سبق - بالإضافة 
إلى العبد» أما القدر في نفسه المضاف إلى الله يتن الذي هو تقدير الله 
هو صفة الله وفعل الله تَيِخِ » وأفعال الله يك لا يضاف إليها الشر؛ لأن 
الشر ليس إلى الله بَيَيْكِ » لاوصمًا ولا فعلا 42 . فالقدر شره بالنسبة 
للعبدء وخيره بالنسبة للعبدء أما حقيقة القدر فهو خير» وموافق للحكمة» 
والمقاصد الحكيمة للرب 9# . 





في شرح الشيخ سليمان بن عبد الله يخآثهة في تيسير العزيز الحميدء» وقف 
عند هذا الباب آخر ما شرح هو باب ما جاء في منكري القدرء وما بعده ما 
جاء فى المصورين إلى آخره. 

هذه من تتمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن كانه ) لم يختصرها من كتاب 
الشيخ سليمانء بل ألفها تأليمًاء وكتاب الشيخ سليمان ما أكمل على 
منواله؛ لأنه طويل النفسء كثير البيان» والشرحء وكتاب الشيخ 
عبد الرحمن كما وصفه في خطبة كتابه» هو تهذيب وتجديد وتكميل لكتاب 
- وأبو نعيم في الحلية )١١8/5(‏ من حديث ابن مسعود تك » قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 

(رواه الطبراني» وفيه مسهر بن عبد الملك» وثقه ابن حبان وغيره» وفيه خلاف» وبقية 


رجاله رجال الصحيح). وأخرجه الطبراني في الكبير (4171) من حديث ثوبان مه » وفيه يزيد 


بن ربيعة» وهو ضعيف. 
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تيسير العزيز الحميد» وكان كثير من أهل العلم يتمنى لو أكمل شرح كتاب 
التوحيد على منوال شرح الشيخ سليمان بطول النفس» وكثرة ما يورد من 
الفوائد التي تناسب بالمعلم» ومن يريد التوسع في الشرح - رحمهم الله 
وال حيعيينا: 


يفنا 





د 0# رو مو 0 22 
الآولى: يمان فرضص الإيمان بالقدرٍ. 


عمو 


١ 


2 وه ٠.6‏ 
َه : بَيَانْ كَيْفِيّةِ الْإيمَانٍ به. 
م2 02 --- سه وه 

الثالئّة : إخباط عَمَل عَمَلِ مَنْ لم يَؤْمِنْ ب به. 

27 رع ٠‏ 2 جر مو وام 02 
الرابعة: الإخبار بان ١‏ حَدا لَا يَجِدَّ طعُمَ الْإيمَانِ حَنَّى يُؤْمِنَ 
إن 0 


وَّلِ مَا َلّقَ الله . 
َه جَرَّى ِالْمَقَادِيرٍ ني يَلْكَ السَّاعَةٍ إِلَى قِيَام السّاعَة. 


:4 2 و 
الخامسة : 


- 


“مالا 


70 


له 0 


06 
6 1١ 


السَابِعَة : بَرَاَنهُ يك مِمّنْ لّمْ يُؤْمِنْ به. 

اللَّامِنةُ: عَادَةٌ السّلَفٍ فِي إِزَالَةٍ الشبْهَةِ يسُوَالٍ الْعُلَمَاءِ. 

النَّاسِعَةٌ: أن الْعُلَمَاءَ أَجَابُوهُ يما يُزِيلٌ الشَبْهَة وَدلِكَ أَنَهُمْ تَسَبُوا 
الكَلَامَ إلى رَسُولٍ الله كه فَقَظ . 
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ذا 
١‏ - يَابُ 
مَا جَاءَ في المُصَوَرِينَ 
2 عه رمدم ع اك ل و َ 32-2 4 0000 ع 
00 هَرَيْرَةَ كيه قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله يل : «قَالَ الله 


2< مدعو م 010 


تعا وم مَنْ أَظلَّمُ مِمَّنْ دّمَب يَحْلْقُ كَحَلْقِي» فلبَخلقوا 0 
0 أو شَعِيرَةً) . ا" 


- 


دو مس عض هم س 2< 0 0 - رخ 2 م 2 0 
وَلَهُمَا عَنْ عَايِشَةَ يا أن رَسُولَ الله يَكِةٍ قالَ: «أشد الناس 
2 خ) مومس ووس ل جه 0 ييىة و :5 2 َ 6 0 
ذا يو ليا ا لاطو | 
ل هم إه 2 00 2 
- « َ ره شم 0 
1 مصّوّرٍ فِي النار. بَجْمَ لَه 0 


200 - - - سه سد ميم > 2 +٠‏ ثم 2 َه ره# > 
وَلَهِمَا عَنْه مَرَفوعًا : امن صَوَّرَ صُورَةٌ في الدنْيًا كلف أن ينفح 
فيهَا الرّوحَ يَوْمَ القَامَقِ وَليِسَ يتافخ»*). 
- 3 


أى : من 0 0 الله 0 7 

وقد ذكر النبى يَكِةٍ العلة وهى المضاهاة بخلق الله؛ لأن الله تعالى له 
)١(‏ أخرجه البخاري (5961, 9726804)» ومسلم .)7511١1(‏ 
)0( أخر جه البخاري (609465), ومسلم .)51١0‏ 


(*) أخرجه البخاري (77710) بلفظ مختلف», وأخرجه مسلم )5١11١(‏ بنحو هذا اللفظ. 
(5) أخرجه البخاري (65؟2)777 ومسلم .)3١1١١(‏ 





هاه هاه و .وو و .وو و ووو وو وه ووو و عو ع ووو وو ووه هوه ههه هه د و ووو وه وهاه عه وو و و ووو ووو وه 


الخلق والأمرء فهو رب كل شيء ومليكه. وهو خالق كل شيء. وهو 
الذي صور جميع الخلوقات» وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها 


000 ل م و سحسم 


الحتياة: كما قال:تعالى: #الرت لحن كل مو حلقة .ويذا حَلن ان من 
طبن (ي) ثَّ جَعَلَ ضَلْمٌ , من سَللوْ ين ماو مهبو (يه) ثم سوبد وَلْقَحَ فيه من 
لحكل لك َلسَّمَعَ امد والكيرة يلا نا 2 هك [السجدة: /ا- 
4]» فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان» 
وبهيمة صار مضاهنًا لخلق الله. فصار ما صوره عذابًا له يوم القيامة» 
وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» فكان أشد الناس عذابًا؛ لأن 


ذنبه من أكبر الذنوب. 


تن كا وتفة دشن بور قدورة تفن دان ماتخلفه لهال بن 
الحيوان» فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين» وشبهه بخلقه. 
وصرف له شيئًا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما 
لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية 
المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه. وجعله شريكًا له 
فيما اختص به - تعالى وتقدس -. وهو أعظم ذنب عصى الله تعالى به. 


ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه. 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى فنجى الله تعالى رسله ومن 
أطاعهم, وأهلك من جهل التوحيد. واستمر على الشرك والتنديد. فما 
أعظمه من ذنب: #إنَّ أله لا يَغَفْرٌ أن يِشْرَكَ بي وَيَمْفْر ما دُوْنَ ذَلِكَ لمن 


بسع 


آ ته ه مسر نك عد اتير سس 007 5 
رط [النساء: 484] مان أللَهَ لا يعفر ن تشرك بىء وَتَغْفْرَ ما دوت ذلك لمن 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





هله »ا وه ها وه و و وه .هه وه هو هو هاه وها وه و و و وه و .و و و ها وهاه وهاو وه و و و و هم و و ووو وم ووو عو ووو وو .ووو ودووه. 


2 02 20 ه < م 07 كه > 5 52 200 0 
يك [النساء: ]١١١‏ #ومن يشْرِك يله فَكَأنَمَا حر ون السَماءِ فتخطفة الطير 


َو تَهُوك بد ارح في مَكَانِ سَحِقٍ» [الحج: ]*١‏ 


5 
- 


هذا الباب به يبتدئ شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن المجدد 
الثاني يدنه على كتاب التوحيدء وما قبله من أول الكتاب إلى هذا الموضع» 
اختصره مع بعض الزيادات والتهذيب والتجريد» اختصره من كتاب تيسير 
العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
فكتاب الشيخ سليمان انتهى إلى ما قبل هذا الباب ثم ما ها هنا إلى آخره 
من ابتداء الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحم الله الجميع وغفر لهم. 
ورفع درجاتهم -» هذا الباب عقده الشيخ لبيان ما جاء في المصورين» 
فقال: (يَابٌ ما جَاءَ في المصّوَّرِينَ) . 

والمصورون جمع تصحيح للمصورء. والمصور: هو الذي يفعل إحداث 
الصورة» وهو الذي يقوم بالتصويرء والتصوير معناه: التشكيل» تشكيل 
الشيء حتى يكون على هيئة صورة لآدمي» أو لغير آدمي من حيوان» أو 
لنبات» أو لجمادء أو لسماء»ء أو أرض»ء» فكل هذا يقال له: مصورء إذا 
كان يُشكل بيده شيئًا على هيئة صورة معروفة. 

وقوله: (بَابَ مَا جَاءَ فِي المَصَوٌَرِينَ)؛ يعني: من الوعيدء ومن 
الأحاديث الى لها انيدان أنفسهم أندادًا لله يك » وعموم ما ذكرنا في 
معنى المصورء هذا من جهة المعنى» أما من جهة الحكم فسيأتي بيان 


*” - بَابٌ: ما جَاءَ فى المصوّرِينٌ 





اين 





التفصيل - إن شاء الله - ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهات: 


الجهة الأولى: أن المصور نازع الله في شيء اختص به كيكلا » فإن الله 

هو الخالق البارئ المصورهء فإنه الذي يصور الصورةء ويجعل لها شكلا 
ومقادير» ويقطعها سبحانه» ثم يبرأها بأن يجعلها نفسًا منفوسة على نهاية ما 
قدر لهاء وهذا من التكوين الذي هو بعض معنى خلق الله للأشياءء 
له يتا هو الذي يصور ما كان فيه الروح» وهو الذي يجعل له الهيئات» 
وهو الذي شق السمع» وشق البصرء وجعل الإنسان». أو جعل الحيوان 
على هيئاته التي خلق عليهاء وإذا كان كذلك. فإن المصور يضاهي خلق 
اللهء ويجعل نفسه مقلدًا لخلق الله» ويجعل ما جعله الله ذا نفس يمكن أن 
يعمله صورة بيدهء وهذا نوع مضاهاة ومنازعة في اللاختصاصء وإذا كان 





كذلكء. فإنه ينهى عنه؛ لأنه ترك للأدب مع الله بما يخصه. والتوحيد 
الكامل متعلق بالأدب مع الله في الأقوال. وفي الأعمالء وفي 
الاعتقادات. 

وتصوير هذه المخلوقات محرم» وكبيرة من كبائر الذنوب» ووسيلة إلى 
الشرك - كما سيأتي-. 

الحهة الثانية: أن هذا الوعيد الشديد الذي جاء في حال المصورين» 
وأنهم يعذبون هذا العذاب الشديدء مع أن التصوير ليس شركًا أكبر» يقود 
إلى أن من عبد مع الله غيره» وتوجه إلى غير الله بأنواع العبادات فإنه بقياس 
الأولى يكون أعظم عذابًا من هذاء ففي ذكر عذاب المصورين» وعقوبة 
المصورء والتغليظ في ذلك فيه التغليظ لما هو أشد منهء وهو منازعة الرب 
فيما يختص به من إفراد العبادة به وحده دون ما سواهء فبيان تغليظ حكم 
المصور وأنه كبيرة» وأن المصور الذي يصور ذوات الأرواح يجعل له بكل 
صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.» فيه أن ما هو أشد من التصوير 
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ينا 





لاقف التسيكون أكتد عدا ثافلأن التفيوير وسيلة إلى الشوك :اذ كان 
وسيلة فإن المقاصد أعظم في الشرع من الوسائل. 

والجهة الثالثة: أن التصوير يجمع شيئين ولهذا حرم» يجمع أنه فيه 
المضاهاة لخلق الله . 

والثاني : أنه وسيلة إلى الشرك بجنس الصورء ومعلوم أن قوم 
نوح يتل الذين هم أول الأقوام شركاء إِنَّما أشركوا بالصور» وكان سبب 
ذلك أنهم ما اتقوا التصويرء ولم يتركوه» بل جاءهم الشيطان بوسيلة من 
وسائل الشرك وهو التصويرء فإذا جمع التصوير أنه وسيلة للشركء وأن فيه 
المضاهاة بخلق الله» ولهذا كل أنواع الصور الثابتة يحصل فيها هذا القدر 
من المضاهاة» ومن كونه وسيلة» وإذا قلنا وسيلة فإن المقصود جنس 
الصورء لا أن تكون كل صورة بعينها وسيلة للشرك بصاحبهاء بل جنس 
التصوير وسيلة إلى جنس الشركء» فهذا لما كان جنس الشرك محرمّاء وهو 
الغاية كانت وسيلته وهي جنس التصوير محرمة؛ لأن الوسائل لها أحكام 
المقاصدء والغايات. 

ولهذا إذا فاتت المضاهاة في بعض أنواع التصوير يبقى تحريمها إذا 
كانت ثابتة» يبقى تحريمها من جهة أن جنس الصور صار به الشرك في أول 
الزمان» والناس إذا تساهلوا بأنواع الصورء علقوها ثم ربما جاء الشيطان 
فجعل الصورة تتكلمء ولها حديث» فتتحرك شفتا المصور بحديث من جهة 
الشيطان وتلبيسه على عيني من رآهاء ثم يقع في الاعتقادء وهكذا كما وقع 
أول مرة مع قوم نوح 292 . 

فلا شك أن الكلام على التصوير» وما جاء في المصورين» هذا من 
التوحيد؛ لأن المسائل متعلقة بما يختص به الله كَل » وما فيه نهي عن 
اكه الشرك 


٠‏ - يَابٌ: ما جاءَ في المُصَوَّرِينَ 
نكن 

إذا تقرر هذا فالعلماء تكلموا في التصوير وهل كل أنواع التصوير 
ردة؟ مان زعضها تون وين الصون لا بحود عاق اذا ثة أقوال: 

فالقول الأول: أن كل أنواع التصوير محرم بالإطلاق» تصوير 
مخلوقات الله سواء كانت المخلوقات ذات رواح» أو ليست ذات روح 
فتصوير الشجر محرم عند هؤلاء؛ وتصوير الجبل محرم وهذا لقوله كَْةِ هنا 
في الحديث: 'قَالَ الله تعَالى : ومَنْ أَظلَمٌ ِمَنْ دَمَبَ ب يَخُلّقُ كَخَلْقِي 
كلتَخْلفُوَا: ذو أل لخلفوا شه أو شَعِيرَة6» وهذا ظاهر في الدلالة على ما 
ذكر: 

والقول الثاني: هذا القول قال به عدد من الصحابة + فمن بعدهم 
وهو قول جمهور أهل العلم؛ أن تصوير ذوات الأرواح هو الذي يحرمء 
وأما تصوير ما ليس له روح من الشجر والحجر والنبات» وأشباه ذلك 
ا «ججاء رَجُلُ إلى ابْنِ عباس فَقَالَ: 
ني رَجُلٌ أَصوَرُ هَل الصُورٌ؛ ٠‏ كَأَفينِي فِيهَاء ٠‏ كَقَالَ لَه : : ادن منّيء كُدَنَا مه ثم 


قَالَ: ادن مني دنا حَتَى وَضَعَ يَدَهُعَلَى رسو قَالَ: كك بِمَا سَمِعْتٌ من 
رَسُولٍ الل يك سَمِعْتُ رَسُولَ اليك يَقُولُ: كُلّ مُصَوّرِ فِي النَّارِءِ يَجْعَلٌ 





ل 0 ٠‏ نَفْسَا تعَذَبهُ في جَهَنَم. وال (إن كَنْت: لا بد 
قَاعِلّاء كَاصْنّع الشَّجَرٌ وَمَا لا 0 ''» وفي رواية البخاري: «قَقَالَ: 


لتك سر ان تع فاتك كَّ بِهَذَا الشّجَرِ ٠‏ كُلَ شَيْءِ لَيْس فِيهِ 
روخلت وهذا ذهب إليه جمهور أهل العم . 

كوا ا حزيف 3 كلتو دزي أن التعلتوا جه غلك أو شير عي 
التغليظ؛ لأن الذي صور الصورة ذات النفس» لح بمكدع ان يخلق اذل 
شيء وهو الحبة» أو الذرة وأشباه ذلك». فكيف بالصورة ذات النفس» 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770)» ومسلم »)75١1١١(‏ واللفظ لمسلم. 
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والقول الثاني بلا تفريق في ذوات الأرواح بين ما له ظل» وما لا ظل لهء 
وما بين الصورة المنحوتة» والصورة التي ترسم على جدارء أو غلئ 
ورق... إلى آخره. 

والقول الثالث: قول من فرق بين ما فيه المضاهاة» وما ليس فيه 
مضاهاة. فإذا كان يصور بيده» ولعمل يده دخل في تشكيل الصورة» 
وحسن الصورة وأن الصورة تنسب إليه؛؟ لأنه هو الذي رسمهاء أو صورهاء 
أو نحتها فهذا هو المحرم» وما ليس كذلك مما هو عمل آلة ونحو ذلك» 
فإنه ليس بمحرم» وهذا قول طائفة من المعاصرين من أهل العلمء فجعلوا 
أن التصوير بالكاميراء أو أشباه ذلك أنه مباح؛ لأجل أن المضاهاة ممتنعة» 
فإنه إنما ضغط زرا وخرجت الصورة على ما صوره الله . 


والصواب من هذه الأقوال: القول الثاني» وهو قول الجمهورء وعامة 
أهل العلم؛ لأن التصوير بهذه الآلات إن فاتته المضاهاة فتبقى العلة 
الثانية» وهي أن جنس التصوير وسيلة إلى جنس الشرك» فيمنع لأجل العلة 
الثانية» والعلة الأولى لا شك ربما لا تكون متحققة» لكن العلة الثانية وهي 
أنه وسيلة للشرك بجنس الصور والفتنة بجنس الصور الحاصلة» فيمنع جميع 
أنواع التصوير الذي تكون معه صور ثابتة» أما إذا كانت الصورة غير ثابتة 
فإنه لا يدخل هذا في التصوير كوقوف الرجل أمام المرآة» أو ما يعرض ثم 
يزول؛ لأن الصورة ما صور على هيئات» وكان ذلك على هيئة الثبات. 

إذا تقرر هذا فإن الواجب في هذه المسألة أن يعظم الله عباده. وأن 
يكون عندهم من تعظيمه وإجلاله ما يمنعون معه أن يتوسع الناس في هذا 
الأمرء وخاصة ما كان فيه من تعليق الصورء ومن نوع تعظيمهاء أو 
إجلالها وأشباه ذلكء. وإن لم يمكنه الإنكار فإنه يكره ذلك بقلبهء 
ولا يرتضيه ولا يعني جواز بعض أنواع الصور عند بعض أهل العلمء أنه 


٠‏ - يَابٌُ: ما جَاءَ فى المَصَوَّرِينَ 


كن 





ان 





يغشاه بل قد تكون جائزة مع عدم فعلهاء فيجيزها عند الحاجة ولا يفعلهاء 
مثل من أفتى بجواز التصوير الضوئي وأشباه ذلك» فإنه لا يعني أنه يفعل بل 
يجاز لما يحتاج إليه منه وأشباه ذلك» كما ذكرنا أن القول الثاني هو القول 
الصحيح في هذا رعاية لسد وسائل الشرك. 

قوله: (وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةً يليك أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «أَشَّدَّ النّاسِ 
َذَابًا يَوْمَ القِيامَة الَِينَ يُضَاهُونَ ِكَلْقِ اللّوا) . 

هذا فيه تنبيه للعلة» وهذه العلة هي المضاهاة بخلق الله ]ا » وهي 
أحد العلتين اللتين من أجلهما خُرّمَ التصوير» فالتصوير حرم وصار صاحبه 
من أشد الناس عذايًا لأجل أنه يضاهي بخلق الله يكلا ؛ ولأن الصورة وسيلة 
للشرك. 

المضاهاة بخلق الله ]ا التي رُنَّبَ عليها أن يكون فاعلها أشد الناس 
عذايًا يوم القيامة» في هذا الحديث عند كثير من العلماء أنها ما كانت على 
وجه الكفرء وتكون المضاهاة في التصوير كفرًا في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يصور صنمًا ليعبدء أو يصور إلهّا ليعبد» أو يصور 
إلهًا يعبد في الواقع, فيصور لأهل البوذية صورة بوذاء أو يصور للنصارى 
المسيحء أو يصور أم المسيح ونحو ذلك» فتصوير ما يعبد من دون 
الله ]ا مع العلم بأنه يعبد هذا كفر بالله ]ا ؛ لأنه صور وثنًا ليعبد وهو 
يعلم أنه يعبد فيكون شركًا أكبرء وكفرًا بالله يكلا . 

والدرجة الثانية: أن يصور الصورة» ويزعم أنها أحسن من خلق 
الله كا » فيقول: هذه أحسن من خلق الله أو أنا فقت في خلقي 
وتصويري ما فعل الله 4#] » فهذا كفر أكبرء وشرك أكبر بالله ا » وهذا 
هو الذي حُمِلَ عليه هذا الحديث وهو قوله: «أَشَّد النَّاسِ عَذَابًا يَوْمّ القِيَامَة 
الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْق اللو ويدخل فيه أيضًا من ضاهى بالتصوير عامة بما 
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لا يخرجه من الملة كالذي يرسم بيده أو ينحت التمثال» أو ينحت الصورة 
مما لا يدخل في الحالتين السابقتين فهو كبيرة من الكبائر» وصاحبها 
ملعون. ومتوعد بالنار. 

قوله : (وَلَهُمَاعَنْ ابن عباس تت : سَمِعْتُ رَسُولَ اليك يقُولُ: «كل 
ُصَوْرٍ في النَارِء يَجْمَلُ لَه كل صُورَةٍ صوراء ًا ذه في جَهنّم) : 
قولة: في أفاد أن ذلك التصوير وقع لشيء تحله النفس» 
الحيوانات» أو الآدمي؛ ولهذا صار الوعيد منصبًا على ذلك. 

وقوله : ١كُلَّ‏ م مُصَوّرِ في النَارِ) : هذا يفيد أن التصوير كبيرة من الكبائر. 

قوله: واه وق : مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ فِي الدُنْيَا كلف أن يَنْفُحَ 
فِيِهَا الرُوحَ يَوْمْ اله لقِيَامَق وَلَيْسَ يَافِخ») ؛ لأن الروح إنما هي لله ا . 


5٠‏ - يَاتٌ: : ما جَاءَ ذ فِي المصَوَّرِينَ 








ينكان 
وَلمشا عَنْ أبي لْمَبَّاحٍ الأَسَدِي قَالَ: «قَالَ لِي عَلِىُ بْنُ أبي 
طالب : ألا أَبْعَدكَ عَلّى مَا بَعدَنِي عَلَبْهِ رَسُولُ الله بكية؟ أَنْ لا نَدَءَ 


8] 
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ش : قوله: : (وَلِمْسْلِمِ عَنْ أبِي ي الْهََّاجٍ الأَسَدِيَّ) - حيان بن حصين - 
قال: (ثَالَ لِي عَلِئُ بْنُ أبي طالِب). هو أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ركه 

قوله: «ألا أَبِعَنْكَ عَلَى ا الله يله؟ أَنْ 
صُورَةٌ إلا طْمَسْتَهَاء وَلَا قَبْرَا مُشْرِكًا الا َو 

فيه تصريح بأن ل أمَا الصور فلمضاهاتها 
لخلق الله. وأمّا تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها 
وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك ووباتلف فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله 
من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. 

ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحظورء وعظمت الفتنة 
بأرباب القبور» وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لهاء فصرفوا 
لها جل العبادة من الدعاءء والاستعانة. والاستغاثة, والتضرع لهاء 
والذبح لهاء والنذورء وغير ذلك من كل شرك محظور. 

قال العلامة ابن القيم يرَنهِ: ومن جمع بين سنة رسول الله يك في 
القبورء وما أمر به ونهى عنهء وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر 
الناس اليوم» رأى أحدهما مضادًا للآخرء مناقضًا له بحيث لا يجتمعان 


أبدًا . 


و سه مه 
لا د 


(1) أخرجه مسلم (458). 
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فنهى رسول الله يَكِةِ عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يصلون عندها 
وإليها2"7. 

ونهى عن اتخاذها مساجد. وهؤلاء يبنون عليها المساجد. ويسمونها 
مشاهد مضاهاة لبيوت الله . 

ونهى عن إبقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها . 

ونهى عن أن تتخذ عيدّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك. 
ويجتمعون لها كاجتماعاتهم للعيد أو أكثر. 

وأمر بتسويتهاء كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي 
- فذكر حديث الباب -., وحديث تُمَامَةَ بْنَ شْمَي» يعر عامل اباء 
قَالَ: «كُنا مَعّ ُضَالَة بْنِ عُبَيِأَرْضٍ اروم بِرُودِسَء كَتَوْفَ صَاحِبٌ لَنَاء 
كَأُمَرَ فَصَالَةٌ بْنُ عُبَيْدِ بقَبْرِه و فُسَوّيَ) ْم قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله: يَأَمْرُ 
بعَشوييهَاء!". 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها عن الأرض 
كالبيت» ويعقدون عليها القباب. 

ونهى عن تحصيص القبر والبناء عليه ا و 
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عن جابر ضيه قال : «نْهَى رَسُولُ الله يِه أَنْ يُخصّصٌَ لق و أن تققد 
عَلَيْهء وَأنْ يبئَى عَلَيْهو20. 


.)١940/١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)958( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)9170( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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و 
م انه 


كما روى أبو داود في سننه عن جابر: «نَهَى النَّبِنْ يَلهُ أنْ حصّصٌ 
القُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيّْهَا؛. قال الترمذي : حديث حسن صحيح2"7. 

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره» ونهى 
أن يزاد عليها غير ترابها . 

كما روى أبو داود عن جابر أيضًا أن رسول الله يِه «نَهَى أَنْ 
يُحَصّصٌ الْمَبْرُ وَأَنْ يُكْنَبَ عَلَيْو أو يُرَادَ عَلَْوا"'. وهؤلاء يزيدون عليه 
الآجر. والحص. والأحجار. 

قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. 

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادّاء الموقدين 
رسول الله ع2 محادون لما جاء به. وأعظم ذلك اتخاذها مساجد» 
وإيقاد السرج عليهاء. وهو من الكبائر.ء وقد صرح الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيرهم بتحريمه . 

قال أبو محمد المقدسي: ولو أتيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من 
فعله؛ ولأن فيه تضبِيعًا للمال في غير فائدة وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه 

قال: ولا يحور اتخاد المساجد على القبور لهذا الخبر؛ ولأن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (737705)» والترمذي ».223١617(‏ والنسائي في المجتبى )7١71(‏ وفي الكبرى (5/ 


كى لاى حل وأحمد (*؟/رمم 1ع انف 5 ة). 
(0) أخرجه أبو داود (73775)» والترمذي (؟61١٠).‏ 
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النبي يَكلْةِ قال: 'لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَصَارَى اتَكَذُوا بُورَ أَنِْيَائِهُمْ مَسَاجِدَ . 
يُحَذْرٌ مَا صَنَعُوا'. متفق عليه؛27 ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها 
يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء 
عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم, والتمسح بها والصلاة 
عندها. انتهى. 








هذا الحديث عَنْ أبي الْهَيّاجٍ الْأَسَدِيّء قَالَ: «ثَالَ لِى عَلِنٌ بْنُ أبى 





- 1 00 3 ممه وه عي و 3 0 6 ا دمده 2 3 
طظال: آلا أبعثك ما تعثن ‏ عليه ل الله عَةِ؟ أن لا تدع صودَةٌ الا 
2 0 غلى لحري ص وسو د ل ل 4 صور ع 
سوس ومس شرو 202 8 كج عم هومسعء 5 1 


كلاتنتهما وبييلة إلى العرك بالف روود الصور المرنة انا لتعظية اذ 
المعلقة المشرفة التي تظهر للناس» هذا وسيلة إلى الشرك» وكذلك القبر 
المشرف العالي الذي يدل الناس إليه بعلوه هذا أيضًا هو نوع من وسائل 
الشرك» فكلا منهما وسيلة من وسائل الشرك بالإضافة إلى أن في التصوير 
المضاهاة كما ذكر الشارح كآث. 

وطمس الصورة الذي في الحديث: «أَنْ لا َدَعَ صُورَةٌ إلا ظمسْنَهَا) 
بقطع الرأس؛ لأن الرأس هو الصورة» فإذا قطع الرأس فلا صورة» كما 
جاء ذلك في الحديث عن النبي كَلةِ فإذا قطع الرأس عن الجسد فإن 


ع 


الصورة طمست» أو إذا كانت الصورة رسماء أو صورة على جدار. فإنه 





.)071( أخرجه البخاري (05, 74801, 5457). ومسلم‎ )١( 
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يطمس الوجه بإزالة معالمه» أو وجد صورة على ورق» فإن طمس الصورة 
بأن يزيل معالم الوجه حيث لا تبقى صورة» وذلك كما جاء قال: «فْمُرْ 
رَأْسٍ التَمْمَالٍ الَذِي بالبّاب. كُليقْطعْ كَلْيْصَيّ كَهَيقةٍ الشّجَرة20 . 

فإن الجسم بلا رأس تكون كهيئة الشجرء وبقائه على هذا لا محظور 
فيه» التمائثيل المصورة واجب إتلافهاء قطع رؤوسها؛ وذلك لأنها أشد 
أنواع التصويرء وكذلك الصور المعلقة» يجب أن تطمسء وأن يحك 
الوجهء أو أن يطمس بأي نوع من أنواع الطمس. 

قال الفقهاء أيضًا كأحمد كن وكغيره من العلماء: وإذا صلى في مكان 
فيه صورة فإنه يغطي الصورة بحيث لا يكون وجهها باديًا للمصليء فإذا 
غطاها فإنه لا حرج عليه ولا كراهة؛ لأن الصورة لا تكون بادية» وكذلك 
الصور التي تكون في الورق» وأقشاء ذلك في مجلاتء» وما شابه ذلك» 
فإذا صلى في مكان هي فيه» فإنه يغطيها حتى لا تكون الصورة بادية؛ لأن 
هذا يخفف من بقاء الصورء ونوع من طمسها عن مباشرة المكان» أو رؤية 
المصلي . 

الصور المختلف فيها وهي الصورة الفوتوغرافية أو الضوئي لما أفتى 
فيها بعض كبار أهل العلم». صار الخلاف فيها عندنا هنا سائعّاء فيكون 
الإنكار فيهاء ليس كالإنكار فيما لم يختلفوا فيه؛ لأن للفاعل مسرحًا في 
الاجتهادء وهذا ربما تفعل فلا يشتد أهل العلم في إنكاره» وإنما ينبهون 
على الصواب في المسألة من باب النصيحة وبيان الحق؛ لأن هناك من 
أفتى من جلة العلماء بجواز هذا النوع» والصحيح أن الأصل فيه أنه 
لا يجوز. 


)0 أخر جه أبو داود (64١غ5).‏ والترمذي [لح ف ةة والبيهقي في السنن الصغرى (6486؟) وفي 
الكبرى :»)١4017(‏ وفي شعب الإيمان (0718/8. 
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أما القبر المشرف في قوله: «وَلَا قَبْرَا مُشْرفًا إل سَوَّيْتَهُ)» القبر 
امقر هن العائك الدي ا أعورق على سو برا ءريعيه اصع ار رافظ : 
وضابط القبر الشرعي أن يكون من حيث العمق يحفظ الجيفة والجسمان» 
من ظهور نتنه» ومن فساده بالجو. ومن عوادي الطيرء أو السباع» ومن أثر 
المطر والرياح عليه» قالوا: وحده أن يعمق قدر قامة رجل» وضابط وحد 
أن لا يكون مشرفا ألا يزاد عن القبر من غير ترابه» فإذا كان علوه من 
ترابه» فهذا لا يدخل في حد الإشراك» ويكون قدر شبرء أو قدر ذراع بما 
يحمي القبر من أن يكون عليه مستنقع ماء» أو ما يؤثر على الجسمان» 
ولحي اليا دوه اساي جعلوا قبره مسنمًا؛ كما في الحديث عن 
سُفْيَانَ التَمَارِ : «أَنْهُ رَأى َبْرَ التي يكل مُسَنَما)97. 

وإشراك القبر أعظمه أن يكون عليه بنيان» ويكون عليه قبة» أو أن يرفع 
مترًا أو مترين» أو يجعل عليه من الأحجارء والرخام وأشباه ذلك» ما 
يجعله ظاهرًا بِيئًا مشرفًا لمن يراهء وهذه كلها نهى عنها الشارع؛ لأنها 
وسائل لاعتقاد الناس في عظم صاحب هذا القبر. 

ذكر ما ينبغي في القبورء وأن لا يجصص القبرء أو يبنى عليه؛ كما 
جاء في مسلمء وكما جاء في رواية أبي داودء والترمذيء ولا وأن 
لا يكتب عليه؛ نهى عن تجصيص القبرء عن أن يجصص القبرء أو يبنى 
عليه» أو أن يكتب عليه» وتجصيص القبر هو أن يلاط بالجص حتى يكون 
مجصصًا» أي : املس وفي حكمه ومعناه تلييسه بالطين؛ لأن يكون أملس 
بالطين» فالتجصيص معناه أن لا يكون القبر أملس» بل يأتي بالطين ويجعله 
من جميع الجهات». بحيث يكون أملس» مثل ما يليس الأسمنت» أو يليس 
بالجص إلى غيره؛ هذا في معنى التجصيص فهو منهي عنهء بل يجعل عليه 


.)١745( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ركنا 


القبر ثم تجعل عليه الحصباء حفظًا لتراب القبر من أن يتناثر من الرياح» 
فلا يعرف أنه قبر فيهينه الناس» بدوس أو نحوهء أو يصلوا في الموضع أو 
ما شابه ذلك» والكتابة كذلك عامة» النهي عن الكتابة في أي نوع من أنواع 
الكتابة على القبر بكتابة اسم أو بكتابة رقم» أو في كتابة كتابة تدل على 
صاحب القبر» هذه كلها منهي عنها كما سمعت في الأحاديث» وأغلظها ما 
يكون فيه نوع تعظيم له بذكر اسمه حاله وصفتهء وأشباه ذلك. 
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ش: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور 
حجٌّاء ووضعوا لها مناسك. حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا 
وسماه (مناسك حج المشاهد) مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام. 

ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام. ودخول في دين عباد 
الأصنام؛ فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله يك 
وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبورء وبين ما شرعه وقصدوهء 
ولاريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. 

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها . 

ومنها: اتخاذها أعيادّاء ومنها: السفر إليها 

ومنها: مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتهاء وعبادها يرجحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام. ويرون سدانتها 
أفضل من خدمة المساجد. والويل عندهم لقيمها ليلة يطفىء القنديل 
المعلق عليها . 

ومنها: النذر لهاء ولسدنتها . 

ومنها : ا ل لبو يا ل ا وينصر على 
الأعداءء ويستنزل غيث السماءء وتفرج الكروب» وتقضى الحوائج. 
وينصر المظلوم. ويجار الخائتف إلى غير ذلك. 

ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد 
السرج عليها. 


٠‏ -بَاتٌ: ما جَاءَ ذ في المصَوٌّرِينَ 
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ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها . 

ومنها : إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم. فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسبح 22 يكره 
ما يفعله النصارى عند قبره» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم, ويوم القيامة يتبرأون 0 
كما قال تعالى: : #وبوم م وَمَا يسَيدونك فن دون الله فقول َأنْشْرٌ 
صْلَلمُمٌ ع عبسادك عؤلة آم هُمْ صلا اليل 2 لوأ حك ما ما كن يَِنِى لنآ أن 
ا َوه وليكن مَتَحْتَهُمْ وََاَآءَهُمْ حَقّ شا الصكر وكانوأ قوم 


بورا 2 »* [الفرقان: 18-17]» قال الله تعالى للمشركين: #دَفَدْ حَدَبْوثم يما 


الس 
ع مه 2 عد مء لس سق 2 27 


4 [الفرقان: »]1١9‏ وقال تعالى: : #وإذ قال سه يلعسّى ايبن ا ءانت 
لئاس جَذُوفٍ وق إِلْهَيْنِ مِن دون 5 كَالَ سَبحدك ما مَا يَكُونٌ لج أ فول 7 ا 


م 


لي بحي » [المائدة: »]1١5‏ وقال تعالى: #ويوم رهم جمِيعا ثم 2 ل للْمليَكَةٍ 
أمَرْلم و2 كاد يبن © نا تك أت وشا ين مزهت بل 46 


يَعَبدُون الجن أحكارهم بهم ونون 0ك [سبا: .]41-4٠١‏ 
ماتة السنن وإحياء البدع. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع» وأحبها إلى الله فإن عباد القبور 
يقصدونها ممع التعظيم» والإحترام» والخشوع ورقة القلب» والعكوف 
بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد. ولا يحصل لهم فيها 
نظيره» ولا قريبًا منه . 

ومنها: أن الذي شرعه الرسو ل يَكِْةٍ عند زيارة القبورء إنما هو تذكر 
الآخرة. والإحسان إلى المزرر بالدعاء لهء والترحم عليه والاستغفار 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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لهء وسؤال العافية لهء فيكون الزائر محسئًا إلى نفسه وإلى الميت» فقلب 
هؤلاء المشركون الأمر. وعكسوا الدين. وجعلوا المقصود بالزيارة 
الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به وسؤالهم حوائجهم 2 0-7 البركة 
مله ونصره لهم على الأعداءء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى 
أنفسهم , وإلى الميت. 
وكان رسول الله َك قد نهى الرجال عن زيادة القبور سدًّا للذريعة» فلما 
تمكن التوحيد في قلوبهم. أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه»ء 
ونهاهم أن يقولوا هجرّاء ومن أعظم الهجر: الشرك عندها قولًا وفعه("© . 
رفي مجع سنك عن اي برترةطه ني قال: قال رسول الله يَكِةِ : 
«فَرُورُوا الْقَبُورَ نه تَذكُرُ لال 
عليهم بوجهدء فقال : الثم عل أَهْلَّ وا كا وَلَكُمْ: 


- 0 


أنتم سَلَفْنَاء وَنَحَنٌ بالأرا. رواه أحمد والترمذى وين , 


فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله يكِدِ لأمتهء وعلمهم إياهاء هل 
تحد فيها شيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم 
عليه من كل وجه؟ 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: (مُجر أي القول الذي لا يجوز السوءء 
والهُجر بضم الهاء. أي: القول الذي يجب أن يهجر القول المحرم ثم هجر؛ لأنه يجب أن يترك 
ويهجر هذا القول). 

(؟) أخرجه مسلم (91/5). 

(*) أخرجه الترمذي ,.)١1١67(‏ وأحمد (49/78, .)١57‏ 
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وما أحسن ما قال مالك بن أنس كنك (لن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أولها). ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم : 
ونقفص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه.» حتى كان أحدهم 
إذا سلم على النبي يَكِْةِ ثم أراد الدعاء استقبل القبلة. وجعل ظهره إلى 
جدار القبر ثم دعا. 

ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى 
لا يدعو عند القبر» فإن الدعاء عبادة . 

وفى الترمذى وغيره: «الدّعَاءَ هُوَ الْعبَادَة2'1. فجرد السلف العبادة 
لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله يِه من الدعاء 
لأصحابهاء والاستغفار لهمء والترحم عليهم!" . 

وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: ال رسول الله عله : ولا تَجْعَلُوا 
و مق قبوراء وَلَا تحمل | قَبْرِي عِيدّاء وَصَلو) عَلَىَّ: ٠‏ إن صَلَاتَكُمْ تَبلمُني 
ح عَيْثُ 9044 . وإسناده جيد ورواته ثقات. 


قوله: ١لا‏ تَجْعَلُوا بُيُوَكُمْ قُبُورًاا. أي: لا تعطلوها عن الصلاة فيهاء 
والدعاء. والقراءة. فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحرى النافلة فى البيوت» 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)275١57(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 56)» والطبراني في الأوسط »)8١/8(‏ والبيهقي 
فى شعب الإيمان (5/ 017). 

)2( انظر: إغاثة اللهفان .)737١-15١5/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)73١57(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 56)» والطبراني في الأوسط »)8١/8(‏ والبيهقتي 
في شعب الإيمان (07/5). 
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ونهى عن تحرير النافلة عند القبور. وهذا ضد ما عليه المشركون من 
النصارى وأشباههم . 

ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من المفاسد العظيمة التي 
لا يعلمها إلا الله ما يغضب الله لأجله كل من في قلبه وقار الله وغيرة 
على التوحيدء وتهجين» وتقبيح للشرك, ولكن ما لجرح بميت إيلام. 

فمن المفاسد: اتخاذها أعيادًاء والصلاة إليهاء والطواف بهاء 
وتقبيلهاء واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء 
والاستغاثة بهم. وسؤالهم النصرء والرزق» والعافية» وقضاء الدين» 
وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان 
عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. 

فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدّاء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب 
إذا رأوها من مكان بعيدء فوضعوا لها الجباه. وقبلوا الأرضء؛ وكشفوا 
الرؤوس» وارتفعت أصواتهمء بالضجيج.ء وتباكوا حتى تسمع لهم 
النشيج» ورأو أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج, فاستغاثوا بمن 
لا يبديء ولا يعيدء ونادوا ولكن من مكان بعيد. 

حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من 
الأجر. ولا أجر من صلى إلى القبلتين: فتراهم حول القبر ركعًا سجدًا 
يبتغون فضلًا من الميت ورضوانًاء وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانًا . 

فلغير الله - بل الشيطان - ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من 
الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج الكربات» 


٠٠6‏ - بَابُ: ما جَاءَ في المَصَوٌّرِينَ 
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وإغاثة اللهفات» وإغناء ذوى الفاقات» ومعافاة ذوى العاهات والبليات. 


ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيها له بالبيت الحرام الذي 
جعله الله مباركًا وهدى للعالمين؛ ثم أخذوا في التقبيل» والاستلام» 
أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام» ثم عفروا لديه تلك 
الجباه والخدودء التي يعلم الله أنه لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. 


ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا 
بخلاقهم من ذلك الوثن» إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق» وقد قربوا 
لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب 
العالمين» فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضًا ويقول: أجزل الله لنا ولكم 
ليوات وعظلا : 

فإن رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر 
بحجة المتخلف إلى البيت الحرامء فيقول: لا ولا بحجك كل عام هذا 
ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم. ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهمء إذ 
هي فوق ما يخطر بالبال» ويدور في الخيارء وهذا مبدأ الأصنام في قوم 
نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم, والفقه يعلم أن من 
أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظورء وأن صاحب الشرع أعلم 
بعاقبة ما نهى عنهء وما يؤول إليهء وأحكم في نهيه عنهء وتوعده عليه؛ 
وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته» والشر والضلال في معصيته 
ومخالفته. ا.ه. كلامه ورج (20. ْ 


)0( انظر : إغاثة اللهفان .)5١17-7١١ /١(‏ 








أعوذ بالله منهمء والله المستعان. هذا - ولله الحمد - سلم الله هذه 
البلاد منه برسالة محمد كَل ثم بما جدد به تلك الرسالة والملة والدين 
الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب لَه وإلا فكانت نجد والحجاز 
والجنوب والشمال» فيها من هذه المعابد الوثنية التى فيها ما ذكر المجدد 
الثاني الشيخ عبد الرحمن كن فيها مثل ما ذكر. 


ومن زار بعض البلاد القريبة من هذه البلاد مثل اليمن وحضرموت» أو 
بعض الأمكنة وجد من هذا الذي وصف شيئًا كثيرًا ولا غرابة في ذلك» 
فالشيطان أوقع الناس في هذه الأمور المنكرة أقبح المنكر وأشنعهء وهو 
الشرك الأكبر بالله» أوقعهم فيها من جهة التقرب إلى الله مثل ما أوقع قوم 
نوح في الشرك الأكبر من جهة التقرب إلى الله باتخاذ أولئك الصالحين 
وسائطء ومثل ما أوقع مشركي العرب في ذلكء كما قال: ولي أحَدُوا 
من دونو أوليسآ ما نَحَبْدُهُمْ إلا لبآ ِل أَلَّهِ 4 [الزمر: *]. وهذا قد 
ا فالواجب على كل مسلم أن 
يسعى» وأن يعد العدة في إنكار هذا الأمر بقوله وعمله وفعله» وأن يكون 
عنده في قلبه من الغيرة على توحيد الله» ومن حب الله وحب توحيده» ومن 
بغض من جعل الله مشبوبًا في الأرض» يكون عنده من ذلكء» ما يجعله يغير 
مما يستطيع أن يغيره» أن ينكرء وهذا لابد له من عدة» والعدة هي العلم 
والعمل. 

فإن الدعوة إلى هذا الأصل في البلاد التي يوجد فيها الشرك الأكبر هي 
أهم المهمات؛ لأنه ما عصي الله بذنب هو أعظم من هذا الشرك الأكبر 
بالإجماع» وبالنسبة لمثل بلادنا التي - ولله الحمد - لا نرى فيها شركًا 


٠‏ - يَابٌ: مَا جَاءَ في المَصَوٌرِينَ 

١ 2‏ 
أكبر ظاهرًا من جنس ما ذكرء فلهذا الواجب المحافظة على هذا الفضل 
العظيم » والمحافظة تكون من المؤمنين بالتواصي بالحق» والتواصي بالصبر 
في الدعوة إلى التوحيد» والنهي عن الشرك: ولا شك أنه إنما يكون فتح 
باب هذه الأمور بتنسخ العلم كما جاء فى حديث ابن عباس ييا الذي ذكر 
فيه قصة عبادة قوم 4 مادام والأوتان» قال: «هذو أَسْمَاءٌ رِجَالٍ 
صَالِحِينَ مِنْ قَوْم وح كَلَمَا هَلَكُوا أؤكي الشَّيْطانْ إلى قَوْيِهِمْء أن انْصِبُوا 
إِلَى مجَالِسهمْ الي كانُوا يَجِْسُونَ أنصَابًا. وَسَُوَهَا ِأَسْمَائِهِمْ مَعَلُواء فلم 
يل حَتَّى ذا هَلَكَ أُولَيِكَ ع العِلَمُ عُبِدَثُ2"/0. 

ا 1 
مدق وجرت لكو ااه تنسخ العلم جاء أناس لا يرونه منكراء ثم 
يجيء أناس يرونه حقاء ثم يعبدون مع الله آلهة أخرى. 

فالواجب علينا في مثل هذه البلاد»ء أن نعلم التوحيد» وأن ننشره»ء وأن 
نقيم في القلوب الغيرة على التوحيد حتى تتواصل الأجيال في ذلك بحيث 
إذا ظهر شيء من ذلك فإن القلوب تنكره وتبغضه» ولا ترضاه» وتسعى في 
تغييره» وإزالته. وإنكاره» وهذا لا شك إنما يحصل بجهد وجهاد. 
ولا يحصل هكذاء ولم يحصل ما ترود اليوم من الخير العظيم» ومن هذا 
التوحيد» والناس يولدون على الفطرة لا يرون فيها الشرك الأكبرء ولايرون 
وسائله. لا تظنون أنه وصل إلى هذا براحة الأجساد. ولم يوصل إلا هذا 
إلا بفضل الله أولًا وتوفيقه» ثم بدماء سالت» وجهاد مضى عليه الأجدادء 
ومن قبلهم في أنواع الناس وأنواع القبائل» مضوا على الجهاد عقودًا من 
السئين » وبعضهم يجاهد ويقتل» والآخر يسدد ثم تأتي بلدة أخرى» ثم 
يرتد أهلها ثم يأتي. . . وهكذا . 





.)597١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فمن قرأ التاريخ عرف من ذلك شيئًا كثيراء فما وصلنا إلى هذا الأمر 
إلا بجهاد عظيمء فصرف الناس عنه بأي نوع من أنواع الصرف إما 
بالتسهيل فيه والتساهل» أو بعدم تعلمه وتعليمه. أو بعدم إنكاره. أو برؤية 
أن غيره أهم منه» هو نوع من إيطال جهاد أمة مضت على هذا الأمر 
العظيمء ونوع من إبطال أعظم ما يحب الله ويرضاه» ألا وهو توحيذده» 
ولاشك أنه يجب علينا أن نتواصى في هذا الأمر بالحق» ونتواصى 
بالصبر» وإلا فسيجنى على أجيال ستأتي. يجنى عليها بأن تكون متساهلة 
في هذا الأمرء وربما وقع منها الشرك الأكبرء فصاروا إلى النار» وصار 
ذلك من السعي في الفساد في الأرضء» وقد قال الله: #وَلَا يدوا في 
الْدرْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا» [الأعراف: 55]. 
قال المفسرون: يعني بالفساد في الأرض الشرك ووسائله» وبالإصلاح 
بالتوحيد» ووسائل التوحيد0"©, أسأل الله أن يجعل في قلوبنا من تعظيمه. 
ومن محبته والسعي في الجهاد في سبيله ما ييسر ذلك عليناء وأسأله لا أن 
يغفر لآبائنا وأجدادنا وعلمائنا والولاة السابقين واللاحقين» الذين نصروا 
هذا التوحيد وأيدوه. وأن يوفق الأحياء جميعًا من العلماء والولاة. ومن 
الناس بالقيام بحقه والأخذ بما أوجب الله وسد النقتصء وإحقاق الحق». 
وإبطال الباطل. وأن لا يحابى الجميع في ذلك أحدّاء وأن يقولوا بالحق 
وأن لا يخشوا في الله لومة لائم» فإن هذا الأمر عزيز جدّاء فهو حتق الله 


على العبيد. 








)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2)911/1١(‏ وزاد المسير (؟/ 170)» وفتح القدير (7/ 401847 والقرطبي 
2250. 


٠9‏ - يَابٌ: ما جَاءَ فى المُصَوٌرينَ 





فيه مَسَائِل : 
20 0 3 8 
الأولى : التَّمْلِيظ الشَّدِيدٌ فى الْمُصَوَّرينَ. 


00 6 00 : 2 - 01 2 مه َ 2 
الثانيّة : التنبِيه عَلَى العِلَةٍ وَهَوَ تَرْكَ الأدّب مَعَْ الله لِقَوْلِهِ : 


1 2و عه 


20 كَ 2 5 
ظَلَمُ مِمَنْ دَهَبَ يَخْلُنُ كُحَلْقِيا. 


النَالِتَهُ: التَنِبِيهُ عَلَى قُدْرَتِهِ وَعَجْرْهِمْ لِقَوْلِهِ: «مَلْيَحْلّقُوا دْرَهَ أؤ 


الرَابِعَهُ: التَصْرِيحٌ بِأنَّهُمْ آَسَدٌ النّاسِ عَذَايًا . 


3 ب ّّ 
السادسة: | أنه مكلت أنْ يَنْفُحَ فِيهًا الرُوحَ. 


2 
السَّابِعَةً: الْأمْرٌ يَظَمْيِهًا إِذّا وُحِدَتُ. 


22 2ه 4 3 
الْخَامِسَةٌ: أَنَّ ل مُنوَرَةَ فسا يذب بها الْمْصَوٌرٌ ف 
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و 


"5١‏ - باب 
مَا جَاءَ في كَثْرَةٍ اللفِ 
وَقُولٍ الل تَعَالَى : «وأحقظوا تكد [الماسة: هها. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو له يَقُولُ: «الْحَلِفُ 


ما ن 2 
9٠‏ 


2 وعمس - مام د ع هس ع١‏ 
ة للسلعة. ممحقة للكسب». رجا(" . 


ش: قوله: (يَات مَا جَاءَ فِي كَثْرَةٍ الحَلِفٍ) . 

أي من النهي عنه. والوعيد. 

وَقَولٍ اللّه 4 تَعَالَى : #ولحفقظطوا س4 | [المائدة: 88] . 

قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير"'. 

وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا. 

وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا”” . 

والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس» فإن القولين 
متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من 
الاستخفاف, وعدم التعظيم لله. وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد 
الواجب. أو عدمه. 

قوله: (أخْرَّجَاُ) أي: البخاري. ومسلم. وأخرجه أبو داود. 
والنسائي. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7١81/(‏ ومسلم 2»)١5١05(‏ وأبو داود (775), والنسائي (8/5). 


.)97 وتفسير ابن كثير (؟/‎ 207١ /19( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. 0717 وتفسير البغوي (7/ 57)» والدر المنثور (؟/‎ »)١١46 /54( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )9( 


هاوه و وه وه وو وموم .هو وو ووه ووه و ووو ووو وو وو و وهو ووو موه وو ووو هوهو ووو و ووو ووو و م موه 


والمعنى : أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطى فيها كذا وكذاء أو أنه 
اشتراها بكذا وكذاء وقد يظنه المشتري صادقًا فيما حلف عليه فيأخذها 
بزيادة على قيمتهاء والبائع كذاب. وحلف طمعًا في الزيادة» فيكون قد 
عصى الله تعالى» فيعاقب بمحق البركة. فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه 
من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسب حلفه. وربما 
ذهب ثمن تلك السلعة رأسًا. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته» وإن 
تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال» وذهابء. وعقاب. 








فهذا الباب عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب كَرَهِ لبيان حق من 
حقوق التوحيد» ووجه من أوجه تعظيم الرب» والتأدب معه - سبحانه - 
في ذكر أسمائهء وفي استعمالها في الكلامء فقال كدنهِ : (بَابٌ ما جَاءَ في 
كَثْرَةٍ الحَلِفٍ). وكثرة الحلف تدل ممن أكثر على عدم تعظيم الله؛ لأن الله 
- سبحانه - عظيم جليل فلا يحلف بهء ويؤكد به الكلام إلا على الأمور 
الجليلة العظيمة» وغيره - سبحانه - لا يجوز أن يحلف بهء فصار الأمر 
إلى أنه يقل حلف الموحد إلا فيما يحتاج إليه في الأمور المهمة في 
تأكيدهاء والشهادة عليها مثل الحلف على الشهادة» أو عند القاضي» أو 
في تأكيد كلام عظيم مهمء أو ما أشبه ذلك» أما من يجعل الله على لسانه 
دائمًا في اليمين» فإن هذا من ترك الواجب في حق الله. ولهذا أمر الله - 
سبحانه - بحفظ الأيمان» فهذا الباب معقود لبيان ذم كثرة الحلف» وأن 
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كثرة الحلف منافية لكمال التوحيد؛ ولهذا أمر الله بحفظها بعد ذكر الكفارة 
في سورة المائدة فقال 3 : #واحمظوا مك45 وهذه الآية فسرت 
تسيزين بمو كنا بد لتر 

التفسير الأول: أن حفظ اليمين بالتكفير عنها عند الحنث» ووجه هذا 
القول: أن الله - سبحانه - ذكر الحفظء وأمر به بعد بيان الكفارة» فقال 
في سورة المائدة: طتَكَتَرَبُ مام حَتَرَوَ ملكي ين اوس مَا ملمِمُوَ 
أيَملِيَكُمَ 85 ومن يت45 [المائدة: 44]» فذهبوا إلى أن السياق 
يدل على أن حفظ اليمين معناه حفظ حق اليمين» وهو أن المرء إذا حنث 
فيها كفرء فإنه إذا حنث فلم يكفر معناه أنه لم يقم لهذا اليمين وزنًا عنده» 
ولم تأخذه المهابة لتأكيد الكلام بهذا المعظم به وهو الله. 

ثم يخالف ويقع فيما أكد الكلام على أنه لن يفعله, أو على أنه 
سيفعله» وهذا وجه ظاهر من حيث دلالة السياق. 

التفسير الثاني: أن حفظ اليمين أعم من ذلكء» فإن حفظ اليمين حفظ 
لمبدأهاء وأساسها من الوقوع فيهاء ومن جعلها على لسان العبدء فإنه إذا 
حفظ لسانه من أن يحلف على غير ما ينبغي الحلف عليه شرعًاء فإنه قد يقع 
مع كثرة حلفه في أنه يحنث ثم لا يكفرء وهذا مشاهد في الذين يكثرون 
الأيمان فإن في أيمانهم ما يوجب الكفارة» ولأجل كثرة أيمانهم ظنوا أنها 
جميعًا لغوء وأنها مما لا يؤاخذ بهء فيترك التكفير لظنه أنه لم يحنث» وظن 
أنه لم يحنث لأجل أنه أكثر الحلفء. فصار حفظ اليمين أصلًا وأساسًا 
يرجع إليه ألا يحلف إلا لغرض شرعي صحيح. وبالتالي لا يكون مكثرًا من 
الحلف الذي يعقبه وجوب الكفارة عند الحنث» وهذا القول الثاني أصح 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 0757)» وابن أبي حاتم (5/ »)١1965‏ والبغوي (؟/ »)8١‏ وزاد المسير 
».)081/١(‏ والقرطبي (91//7). 


١‏ - بَابٌ: مَا جَاءَ فِي كَثْرَةٍ الحَلِفٍ 
5 

من الأول لعموم لفظه. فإن الآية عامة» والسياق يدل على دخول القول 
الأول دخولا أوليًا فيها. 

وهذا واضحء ولكن القول الأول بعض القول الثاني» والقاعدة في 
التفسير أن القول إذا كان بعض قول آخرء وكان القول الآخر صحيحًا من 
حيث العموم» أو من حيث قول السلف. أو دلالة السنة عليه» أو ما أشبه 
ذلك أدخل القول الثاني» أدخل قول في قول فيكون من باب اختلاف 
التنوع لا اختللاف تضاد. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن تحقيق التوحيدء 
وكمال التوحيدء لا يجامع كثرة الحلف. فكثرة الحلف منافية لكمال 
التوحيدء فهذا الباب معقود لبيان وجوب حفظ اليمين» وأن العبد الموحد 
المعظم لله لا يجعل الله في لسانه كلما تكلم حلف. وكلما أراد أن يؤكد 
أمرًا حلف بالله» وكلما أراد أن يذهب حلف بالله. أو يتحرك حلف بالله. 
مما فيه نوع عدم مبالاة باسم الله بدن » الذي يحلف به وهذا أعني: عدم 
المبالاة» وكثرة الحلف الذي يؤدي إلى عدم المبالاة» مناف لكمال التوحيد 
الوائخت. 

فالواجب على أهل التوحيد حفظ اللسان من اليمين» وأن لا يحلف 
في كلامه» إلا لغرض شرعيء إذ الله بين يجب أن يُصَان اسمه» ويْصَان 
الحلف بهء واليمين به إلا عند الحاجة إليهاء أما كثرة ذلك» وكثرة مجيئه 
على اللسان فهو ليس من صفة أهل الصلاح. 

ولهذا كان بعض من سلف من الأئمة والعلماء والعباد إذا حلف ريما 
علته رعدة وخاف؛ لأنه يجعل الله شاهدّاء ويجعل الحلف تأكيدًا لكلامه. 
فيخاف من ذلك؛ لأنها راجعة إلى توحيد الله وتعظيم أسمائه» وقد قال: 
لدَِكَ ومن يم سَعتيرٌ أن ينها يبن تقو الدُوب؟ [الحج: ؟0]. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
04 


أما الحديث الذي رواه البخاري» ومسلمء وشيوفهاة #الشلف مننكة 
لِلسّلْعَةِ مَمْحَمَة ِلْكَسْبٍ). فظاهر فيه أن من كثر حلفه» ومن كثرت يمينه 
في البيع» والشراءء فإنه وإن نفقت تصديقًا لما حلف تصديقًا لحلفه» فإنها 
«مْمْحَفَةٌ لِلْكَسْبٍ). وهذا يدل على أن كثرة الحلف في تلك الأمور ذنب؛ 
لأنه إن حلف صادقًاء فإن كثرة الحلف منهي عنهاء وإن حلف كاذيًا فهذه 
يمين غموس تغمس صاحبها في النارء وعلى كل فقد محق كسبه؛ لأنه 
جعل اليمين منفقة لسلعته» وهذا واضح بين في الدلالة. 


- بَابُ : مَا جَاءَ فِي كَثْرَةٍ الحَلِفٍ 





سس واس 2ه ده مناه 2 2 
وَعَن سلما نان رسُول الله كَالَ: «ثلاثة لا يُكَلمَهُمْ الله 
ومس سمه 07 - كن مكوه مهم ءًَ ٌ- 
يوم لْقِيَامَةٍ وَلَا يُرَكْهِمْ وَلْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: أَشَيْمِط رَانٍء وَعَاء 
م --- ا 420 ا امه هس - - 
مستكير ) وَرَجُلَّ جَعَلَ الله لَهُ بضَاعَةً لا يشترى إلا بيمينه» و 


- - - 
041 


اير ع م أ لل 
بيع إلا يمينا . رواه الطَبرَانَي يسَتَدٍ صَحيح”'") 


0 واسلمان) لعله سلمان الفارسى أبو عبد الله أسلم مقدم 
النبي يل المدينة: وشهد الخندق؛ روى عنه أبو عثمان النهدي 
وشرحبيل بن السمط. وغيرهما. 

قال النبي يَكلِةِ: «سَلْمَانْ مِنّا أَهْلَ الْبَيْتِا". (إِنَّ اللهَ يُحِب مِنْ 
أُصْحَابِي 0 : عَلِىٌ» وَأَبُو در وَسَلْمَانْ وَالْمِقْدَاد؛. أخرجه الترمذي. 
وابن ماجه”" 

قال الحسن: كان سلمان أميرًا على ثلاثين ألقًا يخطب بهم في عباءة 
يفترش نصفهاء ويلبس نصفها”؟' . 

توفي في خلافة عثمان كنك . قال أبو عبيده سنة ست وثلاثين عن 
ثلاثمائة وخمسين سنة. 


ويحتمل أنه سلمان بن عامر ب بن أوس الضبي””' . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 7457 رقم 4251١١‏ وفي الصغير (7/ 87 رقم١87)»‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (541//5). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 20١77 /7١(‏ والطبراني في الكبير »)25015٠0(‏ والحاكم في المستدرك 
)41١/(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني ظه . 

(") أخرجه الترمذي (7114)» وابن ماجه 2)١59(‏ وأحمد .)171١/74(‏ 

ل( أخر جه ابن سعد في الطبقات (5/ /ا8)» أبو نعيم في الحلية .)191//١(‏ 


)0( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - : يحتمل غير يُحتمل » فيحتمل تقال في الأقوال - 
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هه ها واه هاو هو هه فاه هه مه و و ع ووه وم وو ووه وو وو وو ووو وو وو ووو و و وم وو وه م وو وو وو ود .م ووه 


قوله: الَلَانةٌ لا يُكَلّمُهُمْ الله . الله نفى كلام الرب - تعالى وتقدس- 
عن هؤلاء العصاة دليل على أن يكلم من أطاعه. وأن الكلام صفة 
كماله؛ والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه» وهذا هو 
الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله - 
سبحانه -» وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى» وقدرته شيئًا فشيئّاء ولم يزل 
متصفا به. 

فهو حادث الآحاد. قديمالنوع. كما يقول ذلك أكئمة أصحاب 
الحديث» وغيرهم من أصحاب الشافعي» وأحمد وسائر الطوائف, كما 
قال تعالى : #إِنَّمَآ أمَرُهء دآ أَرادَ سَيكًا أن يَُولٌ لم كُن فَيِسَكْوتٌ؟ [يس: 8]. 

فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال» والأفعال الدالة على الحال 
والاستقبال أيضَّاء وذلك في القرآن كثير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ث : فإذا قالوا لنا يعني: النفاة فهذا 
يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف 
والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. 

ولفظ الحوادث مجملء فقد يراد به الإعراض. والنقائصء. والله 
- الممكنةء يحتمل هذاء ويحتمل هذاء ويحتمل هذاء فتقول: يحتمل أنه فلان» ويحتمل الأمر 

يعني يحتمل أنه فلان» ويحتمل أنه فلان» وأما يُحتمل فهو في المعاني» إذا كان فيه استنتاجات في 

الألفاظء تقول: هذا لفظ يحتمل» يعني يمكن أن يحمل الكلام عليه» فإذا كان الذي يحمل 
الكلام علي المعنى هو الفاهم له فيكون الكلام محتمل يعني حمله غيره على هذا الوجهء وأما إذا 
كان الحديث نفسه أو الحال أنه هو الذي يحتمل أكثر» يعني فيه احتمال كذاء واحتمال كذاء 

فيقال: يحتمل فيُحتمل غير يُحتمل» الأكثر أنها في التقسيمات فيكون يحتمل . 


١‏ - بَابُ: مَا جاءَ في كثْرَِ الحَلِفٍ 


تعالى منزه عن ذلك؛, ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله. ونحو 
ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. 

والقول الصحيح: هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم 
يزل الله متكلمًا إذا شاء. كما قال ابن المبارك. وأحمد بن حنبل» 
وغيرهما من أئمة السنة.١.ه(١).‏ 

قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى: قدرته عليهاء وإيجاده لها 
بمشيئته وأمره. والله أعلم . 

قوله: «وَلا يرَكيهِمْ. وَلّهُمْ عَذَابٌ أَلِيم). لما عظم ذنبهم عظمت 
عقوبتهم» فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. 

قوله: «أَشَيْمِط زَانِ2. صغره تحقيرًا له؛ وذلك لأن داعي المعصية 
ضعف في حقه. فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية» 
والفجورء وعدم خوفه من الله وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها 
يوجب تغليظ العقوبة عليه.ء بخلاف الشاب. فإن قوة داعي الشهوة منه قد 
تغلبه مع خوفه من الله» وقد يرجع على نفسه بالندم» ولومها على 
المعصية» فينتهي» ويراجع . 

وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر؛ لأن الداعي إلى 
الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة» والعائل الفقير لا داعي له 
إلى أن يستكبرء فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيع 


.)4٠ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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له كامن في قلبه» فعظمت عقوبته» لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم 
الذي هو من أكبر المعاصي . 

قوله: !ورج جَعَل الله لَه يهَناعة»: بنصب الإسم الشريف». أي : 
الحلف به جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه وهذه أعمال تدل على 
أن صاحبها إن كان موحدًا فتوحيده ضعيف,. وأعماله ضعيفة» بحسب ما 
قام بقلبه وظهر على لسانه. وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة 
الداعى إليها. نسأل الله السلامة والعافية» نعوذ بالله من كل عمل لا يحبه 
ربناء ولا يرضاه. 





الشرح: 





قوله: «أَشَبْمِط رَّان". يعني: من شمطه الشيبء وقلبه متعلق بالزنى - 
والعياذ بالله - فإنه ليس عنده من الدواعي للزنى ما يجعله يقبل عليه» ليبس 
كحال من كان شابّاء فهو قد وخطه الشيب فيكون إِذَّا في قلبه حب المعصية 
وليست مسألة غلبة الشهوة؛ ولهذا كان من أهل هذا الوعيد العظيم بألا 
يكلمه الله» ولا يزكيه» وله عذاب أليم. 

«وَعَائِل مُسْتَكُبرَ): هذا النوع الثاني» وهو من جنس الأول فإن 
الاستكبار كما قال العلماء يكون استكبارًا في الذات» ويكون استكبارًا 
للصفات فإذا كان استكبارًا للصفات فهذا محرم» ولكنه أهون كمن يكون ذا 
جاه ورفعة» فيتكبر لأجل ما له من الجاه؛ والرفعة» فهذا لا يجوز لكن 
عنده ما يُوقِع في قلبه الشبهة. والفتنة بالتكبرء أو الاستكبارء أو يكون ذا 
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مال» أو يكون ذا جمال» أو يكون ذا سمعة»ء ونحو ذلك» فعئده سبب 
يجعله يتكبرء وهذا يكثر في أهل الغنى فإن أهل الغنى» يكون كثيرًا عندهم 
نوع تكبر» على من كانوا من أهل الفقرء أو ليسوا من أهل الغنى» فهذا 
عنده وصف جعله يتكبرء لكن الأعظم أن يكون تكبره في الذات بأن ليس 
عنده صفة تجعله متكبرّاء وهذا هو النوع الأول وهو استكبار للذات» يرى 
نفسه كبيرّاء ويتعاظم وهو ليس عنده شيء من الصفات يجعله كذلك» فهذا 
يكون فعله كبيرة من الكبائر العظيمة» ويدخل في هذا الحديث؛ ولهذا قال: 
«وَعَايْلَ مُسْتَكُيرٌة؛ لأن العائل - وهو الفقير الكثير العيال - ليس عنده من 
الصفات ما يكون الاستكبار شبهة عنده أو لأجل تلك الصفاتء. أو يكون 
تمت بيرح د اس سن 

اورخر خكر اله 1 لَه بضَاعَةً ل تشترى إلا بِيْمِيِيْةِ) وَلَا يَبِيعٌ إلا 
يمينا وهذا موطن الشاهد من الحديث: وهو ظاهر في أنه مذموم وأنه 
صاحب كبيرة؛ لأنه جعل الله بضاعته» ويبيع باليمين» ويشتري باليمين» 
وهذا لا يُجامِع كمال التوحيدء بل لايجامع تعظيم الله (التعظيم الواجب 
فيكون مرتكبًا لمحرم. 


1 





وَفِى ا سحي عَنْ صِْرَانَ بْنَ حُصَيْوٍ كيه قا 
1 
اللو ككو: «خير أمتي ني ثم الَِّينَ يَلُونَهُمْ 
قَالَ عِمْرَانُ لا أذْري : ا ا 1 ثم إن 
بَعْدَكُمْ قَوْما َوْمَا يَشْهَدُونَ وَلَاَ يُسِتَشْهَدُونَ» وَيَحُونُونَ وَلا يُؤ اعون 
وَينْذْرُونَ وَلاَ يَُونَ وَيَظهَرٌ فِيِهمُ السّمَن). 
6 0 2 :عه يه 
َرْنِيء ثُمَ 00 ؛ اين َوه ؛ د 
شَهَادَةٌ أ أعيمن يَمِينَه ؛ ويمينه 0 


0 


ش: قوله: (وَفِي الصّحيح). . أي: صحيح مسلمء. وأخرجه أبو داود 
والترمذي. ورواه البخاري بلفظ 0000 

قوله: (عَنْعَمْرَان بن حصينٍ > يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلةِ: ١‏ 
مي قَرنِيء م لذبن يوه ؛ ثم اَن يَلُوّهُم.. انرا كل أذيي: 
ل ام أو فلآنا؟ « َم إِنَ بَعْدَكُمْ ؛ نَوْمًا يَْهَرُونَ وَل 
يُسْتَشْهَدُونَ رد وَل يُتَمَتون) وَيَندرونَ وَلاَ يَهُونَ» وَيَظهَرٌ فِيهِمُ 
السَمَنْ)). 

قوله: ١حَيْرُ‏ أُمَتِي قَرْنِي». لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم. 
والإيمان» والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون» ويتفاضل 
فيها العاملون. فغلب الخير فيهاء وكثر أهلهء وقل الشر فيهاء وأهله. 


حا 0 


.)18177( أخرجه البخاري (2»)751017 ومسلم‎ )١( 
.)15771( ومسلم (501"0)» وأبو داود (/45641)» والترمذي‎ 2)7560١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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وه وه هم و هع وهو وم .وموم وو وو وق وهو و ووه و ووو و هو وه وو هو و هوه وو و وو و وو و وو و ووو وو وده 


واعتز فيها الإسلام. والإيمانء وكثر فيها العلم. والعلماءء ثم الذين 
يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم» وكثرة الداعي إليه. 
والراغب فيه. والقائم به. وما ظهر فيه من البدع أنكرء واستعظم. 
وأذيل. كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة؛ فهذه البدع وإن كانت قد 
ظهرت فأهلها في غاية الذل» والمقت, والهوان» والقتل فيمن عاند منهم 
ولم يتب. 

قوله: «قَلاآً أَدْرِي دك تقد فزنه كرتن ٠‏ أَؤْ تَلاناكل 0 
راوي الحديث - عمران بن حصين كك - والمشهور ة فى الروايات: أ 
القرون المفضلة ثلاثة» الثالث دون الأولين في الفضل . لكثرة ابح فيه » 
لكن العلماء متوافرون» والإسلام فيه ظاهر. والجهاد فيه قائم ثم ذكر 
ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين. وكثرة 0 

فقال: 0 | : إن بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلآ يُسْتَشْهَدُونَ). 0000 
نأف 0 وعدم تحريهم الصدق. وذلك لقلة دينهم. 
إسلامهم . 

قوله : «وَيَحُونُونَ وَل يُؤْنَمَئُونَ؛ . يدل على أن الخيانة قد غلبت على 
كثير منهم, أو أكثرهم. وينذرون, ولايوفون أي: لايؤدون ما وجب 
عليهم» فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم؛ وعدم 
إيمانهم . 

قوله: 'وَيَظهَرٌ فِيهِم السَّمَن). لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم. 
والتنعم بهاء وغفلتهم عن الدار الآخرة. والعمل لها. 


1 5 . 0 و دئ ع َه 
وفي حديث أنس : «لا ياتِي عليكم زمَا ن إلا الذي بعذده شر منه. 
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فاه هه ...وم ...وهو و .ووه وق ووو وو ووه ووه ووو ووو و ع ووو و و وهاه و وو اواو ووو راون وا واو ون 


حَنَّى َلْقَوا رَبَكُمْء سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيْكُمْ ين 217. فما زال الشر يزيد في الأمة 
حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى فيمن ينتسب إلى العلم. 
ويتصدر للتعليم . والتصنيف . 
قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع. وصنفوا فى ذلك 
و (وَفِيِهِ عَنْ بْنِ مَسْعُووٍ ‏ و لك أن النِّيّ كل كال : ١حمِيْرٌ‏ النّاسِ 
ري 1 َم الَِينَ َُونَهُمْ. َم الَذِينَ يَلُونَهُم م يَجِيِءٌ قَْمٌ تَسْبِقٌ شَهَادَة 


أحدهم تُمكة ) وَتَِيهُ شَهَادَتهُ)). 


قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنياء ونسى المعادء فخف 
أمر الشهادة؛ واليمين عنده تحملًا وأداءء لقلة خوفه من الله. وعدم 
مبالاته بذلك. وهذا هو الغالب على الأكثر - والله المستعان - فإذا كان 
هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فما بعده أكثر بأضعافء. فكان 
الناس على حذر. 


03 75 > مع 2 6 م1 8ع مم عه 2 5 ا دمر 
قوله: ١خير‏ أمتي قرني» ثم الذِينَ يَلونِهُم. ثم الذِينَ يَلونَهُمْ) القرون 
الآئمة على هذا النهج. وإن لم يكن من تبع التابعين» فهؤلاء هم الذين 


.)7١54( أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ - بَابٌ: مَا جَاءَ فِى كَثْرَةٍ الْحَلِفٍ 
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لا 





شهد لهم النبي كل بالخيرية: ١حَيْرٌ‏ الناس قَرْنِي ثم الَِينَ يَلونّهُْ ثم الذي 
يَلُونَهُمْ, قال الراوي: «قلاً أَدْرِي اذك يلد قانه َرْنيْنِ ن أو تَلآَنا؟). 6 
هنا المراد به: الجيل من الناس». وليس القرن الزمني الذي هو مئة سنة. 
فقوله: (قَرْنِي) يعني: الذين اقترن زمانهم بي». وهم الجيل من الناس» 
انقضى الصحابة #4 . أتى التابعون» انقضى التابعون» أتى تبع التابعين» 
وهكذا. ..» وهؤلاء هم الذين قلت فيهم البدع» وقل فيهم الخلاف للسنة» 
وكثر فيهم الخير؛ بشهادة النبي كَل وبشهادة الواقع أيضا 

وكونهم خير القرون» يدل على أنهم جمعوا من العلم أسلمه. وأعلمه 
وأحكمه. وجمعوا أيضًا من العمل ما كان على صواب في إخلاصهم. 
ومتابعتهم . 

والخيرية راجعة إلى الصفات». ومن أعظم الصفات التي يكون بها 
الفضل العلم والعمل» فدل على أن علم الصحابة ع » والقرون المفضلة 
أغزر وأحكمء وعملهم أزكى وأطيب» وبهذا ظهر فضِلّهِم على من عداهم . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
18 
م هخ )وهس م 2 ا ك1 22 >ن مميوصضه مه و 
وقال إبراهيم : «وكانوا يضربوننا عَلى الشهادة والعهدٍ. وحن 
صِعَار(" . 


ش: قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) - هو النخعي - (وَكَانوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى 
الشَّهَادَةٍ وَالِعَهْدٍ وَنَحْنُ صِعَارٌ؛ وذلك لكثرة علم التابعين» وقوة إيمانهم. 
ومعرفتهم بربهم» وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر؛ 
لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا رغبة في تمرين 
الصغار على طاعة ربهم» ونهيهم عما يضرهم». وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


هذا فيه تأديب السلف لأولادهم. ولذراريهم على تعظيم أللّه 00 ؟ 
فإن الشهادة والعهد واجب أن تكون مع التعظيم لله بويك » والخوف من 
لقائه»ء والخوف من الظلمء فكانوا يأدبون أولادهم على ذلك حتى يتمرنواء 


. ومسلم (1017) موصولا بإسناد حديث ابن مسعود ليه‎ »)750١( أخرجه البخاري‎ )١( 


حلي 





فيه مَسَايْلُ : 


0 ف ل ا و2 

الأرلى + الويكة بسنت الأزمان. 

رت ف ةر ع 2 2 هه ع8 عه مه 0 00 
الثانية : الإخبار بأن الحَلف منفقة للسلعة. ممحقة للبركة. 


الغَالِيةُ : لويد الشَريدٌ في من لا بيخ ولا شت عرق إلا بوه 
الرَابِعَة بع : التَنِيهُ عَلَى أَنَّ الذَّنْبَ 9 نْب يَعْظمُْ مَعَ ِلَةِ الذاعي. 
لْحَامِسَةٌ: دم الَّذِينَ يَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ. 
السَّادِسَةٌ : تَنَاؤُهُ يل عَلَى الْقُرُونِ التَّلَانَة أو الْأَرْبَعَةَ وَذْكْرٌ مَا يَحدُثُ 
السّابعَةٌ: َم الَّذِينَ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ. 

النَاَُِ: كَوْنُ السَلَفٍ يَضْرِبُونَ الصّعَارَ عَلَى الشَّهَادةِوَالْمَهْدِ. 


3 
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0 ١ 
مَا حَاءَ في ذِمَّةٍ لوقه نَييَّه‎ 
نول اللو تعالى : جرارذا عفد‎ 


200 له م 76 


0 اب مرووه, 
ه إذا علهدتّم ولا لنقضوأ 


0_0 


20 كع يي ا 1 0 [النحل: ١‏ 


ش: :| قوله : (بَابُ مَا جَاءَ فِي ذْمّةٍ اللّهِ وَْمَةِ نَييّه) . 


77 
1 7 


قَولٍ الله هِ تعالى: ##وَأوْفوأ بِعَهْدٍ أنَّهِ إِذَا عَنهَدثُمْ ولا تَقْضُوا الْديْسنَ 
0 وَقَدَ جَعَلَثُمُ أله عَلبَحكُم صلًا* [النحل: .]4١‏ الآية). 


قال العماد بن كثير : (وَهَذًا ما يَأمُرُ اللّهُ - تَعَالَى - به وَمُوَ الْوََا 
ِالْعْهُودٍ وَالْمَوَائيِقِءِ وَالْمُحَائَظَةُ عَلَى الْأَيْمَانِ الْمُوَكّدَة؛ وَلِهَذَا كَالَ: #وك 


- 


ل ل بيو أ سر م 


نَقْصُوأ الْأَتَمْنَ بَحَدَ تكيِيها» [النحل: ١4]ء‏ وَلَا تَعَارْض بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ : 
وك ل لله عوْصَةٌ صَة لأنَدِي ك4 [البقرة: نقفاة ]» وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: م#دلِكَ 


9 > دح 


0 هًَ كَتَرةُ أَيَمِيَكُمَ إِذا 0 لطا أيمكك 4 [المائدة: 04/] ا لا تتركوها 
باّا كفي وَبَيْنَ كَوْلِهِ يكلو: 1 لصَّحِِحَيْنٍ : «إني وَاللَِ إ 
شَاءَ اللَّهُ لا أخلف عَلَى يَمِينٍ كأَرَى غَيْرَمَا حَيْرًا مِنْهَاء | إلا أَنَبتُ الْذِى هو 
_ ونيا وني رِوَايَةٍ : 'وَكَفْرْتُ عَنْ يَِيني»!11, لا تَعَارض بِيْنَ :لت هذا 


كلو وَلَا بَيْنَ الآيَةٍ ةِ الْمَذْكُورَةٍ هَاهَْا وَهِيَ قَوْلّهُ: «ولا تفضا الأَيسنَ بَنَدَ 
حيرم ؛ 0 مَذِهِ الأَيْمَانَ الْمُرَادَ بها الدَّاخِلَةٌ في الْعُهُودٍ 000 

لا لمان الى هن وار على حك أز مَنع ؛ وَلِهَذَا قَالَ مُجَامِدٌ في لَوْل 

#ولا فصوأ الْأَيمَنَ بَنَدَ كيدها » يَعْنِي : السلفية: أيْ: حلفت الُحَاهِلكة؛ 


.)1549( أخرجه البخاري (5114, 2)5114 ومسلم‎ )١( 





هه هاه 6ه وق وه و هو وو و و وه و ووه وه و و ووو ووو وه وو و وه وه وو ووه ممعم ووه وو وهو وو وو و م ووه 


َيَُيدة مَا و الْومَامُ أ حْمَدٌ: عَنْ جُبَيْر بْنِ مظعم قال : قال رَسوَل 
اللَّهِ عله : لا جلف فِي الْإسْلَامٍ. واكم جِلْفٍ كَانَ نِي الْجَاجِلِية لم يده 
الْإسْلام | إلا نا 


وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌء عَن ابن أبي سَيْبَةَ يو(". 


و مناه أن الإسلام لا َحْمَاُ مَمَهُ إلى | الحلف اللي ي كان أَهْلُ الْجَا هلي 


0-3 


تعلو ني التّمسّكِ بالإشلام كمَايَ ةَ عَمَا كَانُوا ذ فيه) 0 


وقوله تعالى: ##إِنَّ أنَهَ يَعَلّمُ مَا 
لمن نقض الأيمان بعد توكيدها . 


3 ل 


تفُعلوت* [النحل: ١‏ 4] تهديد. ووعيد 


الشرح. 

فهذا الباب هو كالأبواب التي سلفت, في الدلالة على وجوب تعظيم 
الله. فى الألفاظ. وأن ذلك من توحيده ك#كليِا ؛ لأن ذمة الله» وذمة نبيه تعطى 
تعظيمًا لله» وتعظيمًا لنبيه مَك تعظيمًا لائقًا به يده والتوحيدء يوجب على 
العباد أن يجعلوا ما لله مما يشركه فيه المخلوق» أي: فى أصل معناه ما له 
من ذلك أعظم وأجل وأرفعء فلهذا كان ما عوهد الله عليه ووكد عليه 
باسمهء وعقد على الشىء باسمه. هذا أعظم مما لم يكن كذلك» ولهذا 
عظمت الأيمان» وصار الحلف بغير الله شركاء ووجبت الكفارة لعظم حق 
)١(‏ أخرجه أحمد /5١(‏ تق /5١‏ 370/77/40 ). 


(؟) أخرجه البخاري (2.3795 '2)5087 ومسلم (236159 .)167٠‏ 
(*) انظر: تفسير ابن كثير (098/5). 
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الله» وما له يلكا من وجوب توحيدهء وتعظيمه وإجلاله» فهنا في هذا الباب 
بين فيه المصنف كته أن إعطاء ذمة الله كك » وذمة نبيه يكِ لا يجوز؛ لأنه 
ينافي ما يجب لله من التعظيم؛ لأنه قد يعطى ذمة الله ثم يخسرهاء وقد 
يعطي ذمة نبيه كه ثم ينقض العهدء فيكون في ذلك إساءة» وترك لتعظيم 
حق الله» وحق نبيه كَكاةِ . 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: ما يجب من التأدب في حق الله 
في الألفاظ. وأن التأدب مع الرب في الألفاظ من كمال التوحيد» وأن ترك 
ذلك ينافي كمال التوحيد الواجبء والآية - آية النحل - وهي قوله: #وَلَا 


00 ا بر و 
7 


نَقْصُا الَْسنَ بَنَدَ يها وَقَدَ جَعَلُمُ أله عَلِتِحكْمْ يبلًا4: وصدرها: 
#وَأوفأ بِمَهَدٍ أَلَهِ إِدَا عَهَدثّمْ وَلَا تقض الْأَبْسنَ بَمَدَ يماك [النحل: ١4]ء‏ 
فالعهد عام تدخل فيه صور كثيرة» فمنها: إعطاء الذمة مباشرة؛ لأنك إذا 
أعطيت من تعاقدت معه ذمة الله» فقد عاهدته بالله» ومن عهد الله أن تحلف 
على الشيء بالله. ولهذا قال © : لوَأرَوأ ِمَهْدٍ اله إِدا عْهَدثُمْ وَلَا تَقْصُوا 
لأَبسَنَ بحَدَ وَكِيِدِهَا4 ؛ لأن نقض اليمين بعد التوكيد قطع للعهد.ء وكذلك 
نقض النذر بعد عقده نوع من مخالفة العهد. وكذلك العقودء أي: العقد 
والعهدء والأيمان والنذور كلها داخلة في هذا الأصلء فإذا الأصل العام 
ما جاء في هذه الآية» وهو أن الله أمر بالوفاء بعهده فقال: لإوََرْفُواُ يِحَهَدٍ 
سه 4332 ومن ذلنك اتوفاء يدمة اكلا +-وهةه قد لا يملكها 
المحاربء. قد لا يملكها المجاهد؛ لأنه قد يحصل غلط» قد يحصل خطأء 
قد يحصل تعدء فإن ينسب التعدي والغلط له». ولأصحابه هذا لا شك 
أهون من أن ينسب المعظمون لله إلى نقض عهد الله» وذمة الله. 

والمخالف لا ينظر إلى أنه حصل عن خطأء. أو عن سوء تصرف» أو 
عن تعدء وإنما يقول: أعطى بذمة الله ثم خفرهاء وهذا ينافي كمال التوحيد 


2 1 
الله وذ 
- و3 


عا 
لي 


- بَابٌ: ما ججاءَ في ذ 


3 


2 


رفحت 





الواجب. هذا ما يتصل بمناسبة الآية للترجمة ولكتاب التوحيد أيضًا. 


إِذا فقوله: وَأَوْفأ يِسَمْدِ لله إِدَا عَهَدثُر4 إيجاب للوفاء بكل أنواع 
العهود التي عاهد الله العباد عليهاء التوحيد والأعمال الصالحة؛ الطاعات» 
والواجبات» وترك المحرمات» وكذلك إعطاء العهود والعقود للناس» 
وقوله : «#ولا لَنَقضوأ الْأَيَمَنَ بَنَدَ تَكيِرمَا» كما ذكر أن هذا ليس فيه منافاة» 
ولا تعارض بينه وبين الآيات التي فيها لغو اليمين» وكفارة الأيمان؛ لأن 
نقض اليمين بعد توكيده» بغير سبب شرعي» أو من غير كفارة ينافي التعظيم 
الواجب لله ولهذا قال ك8 : ولا فصوأ الْأَبسَنَ بَمَدَ دَكِيِيهَا» أي : 
بلا كفارة» بل اليمين إذا عقدت وجب أن تفعلء» أو أنه إن لم تفعل فإنه 
يكفر عنها بكفارة اليمين المذكورة في آية المائدة» وذكر قوله يَئِةِ: «لا 
حِلْف فِي الْإسْلام, وَأَيُمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَامِلِب لَمْ يزه السام إلا 
شِدَّةا وهذا الحدية فيه ذكر حال أهل الجاهلية» وأن أهل الجاهلية لكي 
يأمن بعضهم بعضّاء يتحالفون» إما تحالف الأفراد» أو تحالف قبائل» أو 
جماعات أو نحو ذلكء فيتحالفون لأن الأصل أنه لا يأمن بعضهم بعضّاء 
وإنما يأمنون إذا تحالفوا. 

فيقوى المرء ويسلم إذا عاهد على حلفء والإسلام لما جاء عقد 
الأخوة بين المؤمنين» وجعل المؤمنين إخوة» يسعى بذمتهم أدناهم» كما 
قال كك : ©إنََا الْمَؤْممُونَ إِحْوَهُ 4 [الحجرات: »]٠١‏ وقال يَكِةٍ فى الحديث 
الذي في الصحيح: ١المُؤِْنَ‏ ِْمُؤْينِ. كَالْبييّانِ يَشُدَّ بَعْضْهُ بَعْضَاءه('2. وقال 
أيضا يَلِةِ: «الْمُسْلِمُونَ تََكَاَاً دِمًا مَاؤّْهُمْ؛ يَسْعَى بِذْمُتِهِمْ أَدْنَاهُم)2"0, فبالدخول 
)١(‏ أخرجه البخاري »)54١(‏ ومسلم (50806). 


0( أخر جه أبو داود ا وابن ماجه [فتتهضة 5 والنسائي ة فى المجتبى (ه*/ا2. وعلاق 
6 وفى الكبرى )5١1١(‏ ااقك للدت لراكم)ل وأحية 586/0 ١لرودده).‏ 


وأبو يعلى /١(‏ 575). 
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فى الإسلام حصل الحلف؛ لأن المسلم لا يظلم المسلمء. ولا يسوؤه» 
ولا يعتدي عليه فى ماله ولا فى عرضه» ولا فى أهله. ولا فى نفسه. 
ولا في دمه. لا بالقول» ولا بالعمل» وهذا حصل بالسادم بالدخول في 
العامة ولهذا قال عَكِيَةِ: دلا لف في الْإِسْلام, ينا حِلْفٍ كَانَّ في 
الْحَامِيَة لَمْ يَرْده الْإِسْلَامُ إلا شِدَة فأعظم الأحلاف بين أهله الإسلام» 
وفي الإسلام أيضًا شرع إفشاء السلامء كما أمر بذلك النبي د حين دخل 
المدينة كما في حديث عبد أللّه بن سلام وفي غيره» قال عَلكِلَة: ممه النَاسُ 
اننا الطَعَامَء وَصَلُوا الأْحام»ٍ وَصَلَّوْا وَالنَّامنُ نِيَامٌء تَدْخُلُوا الْجَنَهَ 
بسادماك وفي رواية : «يا أَنهَا النَّامِنُ أَنْشُوا السَّلَامَ وَأَظيِمُوًا الطَلَعَامَ م وَصَلُوا 
)1غ( 1 ص 
اليل وَالنَاسُ ام تَدْخُلُوا الْحَنَدَ يسَلَام) 3 00 السلام فقال: 
(أُوَلَا َدلْكُمْ عَلَى شَيْءٍ | إِذَا َعَلْثُمُوهُ تَحَابَبِتُم؟ أنه فشوا السَّلَامَ دن 
والسلام إذا ألقي فهو عقد وعهد» 20 سلمت عليه عليك السلام» 
أي: مني فلن يأتيك مني إلا السلامة في نفسكء وفي عرضكء» وفي 
مالكء» فإذا ألقي السلام فهو نشر للسلامة» في التصرفات, والأقوال» 
والأعمال» بين المسلّم والمسلَّم عليه» فأعظم ما يكون به التحابب إفشاء 
السلام؛ لأنه يعني أنني لن أعتدي عليك في مال» ولا عرض» ولا نفس» 
فهو إذا عهد خاصء كلما قاله القائل فقد عاهد على ذلك» ومن لا يفقه 
يلقي السلام ويخفر هذا الكلام» أي: يعود على قوله: السلام عليكم 
بالتكذيب حيث يسلمء ثم لا يسلم منه الناس» في أقواله. وأعماله. 6 
ثبت عنه يل في الصحيحين أنه قال: «المَسْلِم مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُون مِنْ لِسَا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7586). وابن ماجه (17*5. 07750601), والدارمي »١6١١(‏ 5 2>©» وأحمد 
(301/8)» والبيهقي في الكبرى :07١5/7(‏ وفي شعب الإيمان (5/ هلا /1١‏ 421847 وابن 


أبي شيبة (0/ /2711 000 والطبراني في الكبير 2)١59 /١(‏ والحاكم (9/ 2١5‏ 2)/1). 





7 سع) وس اه .4 0 موس 987 
7 - بَابٌ : مَا جَاءَ فِي ذَمةٍ الله وَدْمَةٍ نيه 
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وَيَدِو0")؛ لأنه أسلم فسلمء فسلّمء فكذلك من أفشى السلامء إذَّا ففي 
الإسلام لا حاجة إلى الأحلاف» لكن الاعتداءات» ولرفع الظلم ما بين 
المؤمنين» وأشباه ذلك؛ لأن هذه كان أهل الجاهلية يفعلونهاء ليقوى المرء 
بمن يحالفه لا حاجة إليه» فنهى عنه يَكةِ فقال: ١لا‏ حِلْف فِي الإِسْلام» 
يما حِلْفٍِ كَانَّ فِي الْجَاهِلِيّة لَمْ يَزِدهُ الْإسْلَامُ إلا شِدَّة. لكن لما ضعفت 
ذمم الناس» وقلت أنواع وفائهم بالعهودء والمواثيق فربما احتاج بعض 
أهل الإسلام فيما بينهم إلى ميثاق لكف الشرء أو إلى عهد لدفع الأذى» 
فإذا كان كذلك وأنه لن يكف الشر الواجب إلا بميثاق فلا بأسء» ولا ينافي 
هذا الحديث وهو قوله: ١لا‏ حِلّْف فِي الإِسْلُام)»؛ لأن هذا معناه أن من 
أخذ بالإسلام» فلا يحتاج إلى أن يعقد حلمّاء لكن إذا أذنب الناس 
وعظمت ذنوبهم» وتركوا حق الإسلام» فإن تأكيده لأجل فسقهم. ولأجل 
خوف مخالفتهم. لحق الإسلام» فإن تأكيد ذلك بحلف ونحوه؛ أو مواثيق» 
أو معاهدات» فإن هذا لا بأس به؛ لأنه ما احتيج إليه إلا بضعف اهتمام 





الناس» وإيفائهم بعقد الإسلام» وعهد الإسلام» وهذا يدلك على أن حق 
الله والإسلام له هو الذي جمع المؤمنين» وهذا العهد العام هو الذي به 
تآخى المؤمنون. 

فإذا كان كذلك كان الإيفاء بالعهد الصريح» وبإعطاء الذمة - ذمة الله 
وذمة نبيه الصريحة -», كان لا شك أعظم وأجلء فإذا كان هناك من يخرم 
عهد الإسلام» فيكون آثمَا وظالمّاء فكيف بمن نص على ذمة الله وذمة نبيه» 
أو على عهد الله» ثم بعد ذلك يخفره» ولهذا قال فيمن عاهد الله فخالف 
عهدى قال تو : وسيم من عَنهَدَ أَنَّهَ لَيِبَ ءَاتَدنَا من فَضْلِو لنصَّدَهَنَ 


سرس عرسم 


مكسووة ره ارك م م1 رمه اي وت زر ةا ب 115 سم همعد 
وَلَكْونَ بن اَلصَِلِحِينَ () كَلَمَآ -اتدهُم ين عَضْلِو يلوأ يو- وَتَولُوأ وَهُم مُعْرصُوت 


.)51( ومسلم‎ »2٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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© تَعَقَيُمْ نِمَانَا فى مُلوييم إِك يَوْرِ ينْمَوتمُ يمآ أَخْلَمُا لَه ما وَعَدُوهُ وَيمَا 
كائراأ يكذؤت 402 [الوية: ٠:د0].‏ 

فدل هذا على أن إعطاء العهد ثم مخالفته العهد بالله. ثم مخالفته هذا 
أشد من الكذب» وأشد من مخالفة عهد الإسلام العام؛ لأن هذا تنصيص 
على عهد الله» وعلى الوفاء بذمة الله. وهذا لا شك أن الإخلال به ينافي 
كمال التوحيد الواجب. فلهذا يتضح وجه ذكر الشيخ كِدَنهِ الآية وللحديث 
الاني بعده» وذكر الشارح ما أورد من الأحاديث. 





ا 





وَعَنْ يريد قال: "كان رسول اللو يه ذا أمَرَ أُمِيرًا عَلَى 
جَيِشٍ ) أؤ سراق أَوْصَاهُ في خاضهه به ِتَقْوَى اللَّى وْمَنْ مَعَهُ عِنّ 
المُسْلوِينَ يراه مم قَالَ: اممُوا باشم الل نفي سيل الله َايُو 
مَنْ كَمَرَ باللَّى ا و ليه 
وَلَا تَقْدلُوا وَلِيدًا . 


و ل م 


وَإذَا لَقِيِتَ عَدُوَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَادْعُهُمْ إلى ثلاث خِصَالٍ 


١ 


إِسْلامء إن أجاء 
إلى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِم إلى دَارٍ الْمَهَاجِرِينَ وَأَخِْرْهُمْ أنّهُمْ إن 


َعَلُوا عَلوا َلك ُلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ» وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمْهَاجِرِينَ» فَإن 
1 يووا منقاء حرم أنّهُمْيُونُونَ كراب الْمُسلِمِينَ؛ 
يَجْرِي عَلَبْو م كم الل الذي يَجْرِي عَلى المُؤْمِنِينَ. وَلَا يَكُونَ 
لْهُمْ ف في الْعَنِيمَةٍ وَالْمَيْءِ شَيْءٌ ء إلا أن يُبَاجِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ» فَإن 
م م ابد مَسَلْهُم الْجِرْيَة إِنْ هُمْ أَجَابُوكَ قَافْبَلٌ مِنْهُمْء وَكْتَ 
عَنْهُمْ ؛ َإِنْ هُمْ أبَوا فَاسْتَعِْنُ بالل د وَقَاتَلَهُم . 


وَإذَا حَاصَرَتٌ 0 نالل 
7 9 12 > وى سه 


وَومَةَ نيو قلا تَجَعَلَ لَه عه الل ولا وِمَة يي وَلَكِنِ اجعَل 


لَهُمْ ذِمَعَكَ وَدْمَّةَ أضحابك: تنكم إن 2 3 تَخْفِروا ذِمَمَكُمْ وَدْمَمْ 
َصْحَابِكُمْ عدن ب أذ تُخْفِرُوا ذِمَةَ اللو وَدْمَةَ رَسُولِوء وَإِذَا 


حَاصَرْتَ أَمْلَ حِضْن كَأرَادُوكَ كَ أن د تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكم اللوى 
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قلا نُنِْلْهُمْ عَلّى حُكُم الل وَلَكِنْ أَنْرِلَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَكَ 


ل 2 وى ورلئثل 2 7 :ّ١‏ ) 
لا تَذْرِي أتصِيبٌ حُكُمُ الله فِيهِمْ أمْ لا» 3 


ش: قوله: (وَعَنْ برَيْدَةَ. هو ابن الحصيب الأسلميء وهذا 
الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قاله في المفهم. 

قوله: (كَانَ رَسُولُ اللو يل إِذّا أُمّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِء أَوْ سَرِيّةٍ: 
أَوْصَاهٌ نِي حَاصّتِهِ بِتَفْوَى اللْهِ فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. 

قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها”" . 

والجيش ما كان أكثر من ذلك. 

وتقوى الله: التحرز بطاعته من عقوبته. 

قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به. والانتهاء عما نهى عنه. 


صب هماس 


قوله: «ومَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَيْرًاا. أي: ووصاه بمن معه أن 
يفعل معهم خيرًا من الرفق بهم» والإحسان إليهم. وخفض الجناح لهمء 
وترك التعاظم عليهم . 

قوله: «اغْرُوا يِاسّم اللوه. أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله 
مخلصين له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة» والتوكل على 


57 إفرفق 
الله . 


قوله: «قَاتَلُوا مَنْ كَمَرَ باللهو؛. هذا ا يشمل جميع أهل الكة 
قوله: «ثَاتِلوا مَنْ كَفْرَ بالل م يشمل جميع 


.)179/71( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)71//١17( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

[فية قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: يعني ويكون معنى قوله : «اغزوا باسم الله يعني 
اغزوا مستعينين بالله»؛ متوسلين بكل اسم له أو تكون الباء للتبرك» تكون اغزوا متبركين بكل اسم لله . 
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المحاربين وغيرهم. وقد خصص منهم من له عهدء والرهبان». 
والنسوان» ومن لم يبلغ الحلم. وقد قال متصلًا به: «وَلَا تَفْتلوا وَلِيدّا؛ . 
وإنما نهى عن قتل الرهبان» والنسوان؛ لأنه لا يكون منهم قتال 
غالبّاء وإن كان منهم قتال. أو تدبير قتلوا. 
قلت: وكذلك الذراري» والأولاءا"". 


00 3 را وا تْيرُوا. 0 تَمْثلوَااع الغلول: كدير 
السو كقطع أنفه وأذنه 0 به. ولا 200000 الغلول 
والغدر. وفى كراهية المثلة. 

قوله: «وإذا وَإِذَا لَقِيتَ عَذُوّكَ مِنّ المشركين: قَادْعَهُمْ إلى ثلاث 
خِصَالٍ - أو خلال 0 الرواية بالشك وهو من بعض الرواة. ومعنى 
الخلال. والخصال واحد. 


> هدو 7 


قوله: «فايتهنٌ ما أَجَابُوكٌ قَافْبَل مِنْهُمْ وَكَفتٌ عَنْهُمْ) قيدناه عمن 
يوثق بعلمه. وتقييده بنصب أيتهن» على أن يعمل فيها أجابوك لا على 
إسقاط حرف الجرء وما زائدة» ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهن أجابوك 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: قوله: وكذلك قول الإمام الشيخ 
عبد الرحمن كدثه. وكذلك الذراري والأولاد. هذا قول» والقول الثاني من لم يبلغ الحلم» ولم 
يكن أنبت» فإنه لا يقتل» لأنه إن قاتل فبالتبع لا بالقصدء واستدلوا على ذلك بحديث عَطَيَّة 
الْفُرَظِيُ» قَالَ : «كُنْتُ مِنْ سَبِي بَنِي ُرَبْة» فَكَانُوا ينْظرُونَ» فَمَنْ نبت الشّعرَ قل وَمَنْ لَمْ ينث لَمْ 
يقتَل » فَكنْتُ فِيمنْ لم يُنْبِثْ1 أخرجه أبو داود »)55٠5(‏ والترمذي :)١6585(‏ وابن ماجه 
(2641).» والنسائي ٠(‏ ل 0١‏ »© وهذا عندي أظهر. 
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فاقبل منهمء كما تقول: جكتك إلى كذاء وفي كذا. فيعدى إلى الثاني 
0000 

قلت : فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح(" . 

الأول: منصوب على الاشتغال. والثاني: على نزع الخافض. 


قوله: انم ادْعُهُمْ إلى الْإسْلام». كذا وقعت الرواية في جميع نسخ 
كتاب مسلمء ثم ادعهم بزيادة (ثم). والصواب إسقاطهاء كما روى فى 
غير كتاب مسلمء كمصنف أبي داود» وكتاب الأموال لأبي عبيد ؟ لأن 
ذلك هو إبتداء تفسير الثللاث خصال. 


وقوله: انُمَّ ادْمُهُمْ إِلَى التّحَوُلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارٍ الْمُهَاجِرِينَ). 
يعنى: المدينة» وكان فى أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل 
من دخل في الإسلام. وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: لأن النصب بنزع الخافض متوقف على 
السماع» ونصب أي لنزع الخافض» ولهذا يكون تسليط الفعل أجابوك عليها أنسب من النصب 
بنزع الخافض يعني بإسقاط حرف الجر. 

)2( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : ذكرهن الشارح يعني به» الشيخ سليمان وقف 
عند (باب ما جاء في المصورين)» وهذه تتمة» هذه تتمة للشيخ عبد الرحمن. 
دائمًا إذا قال: الشارح يعني مصطلحه في : (فتح المجيد)» يعني به الشيخ سليمان وهذا مر معنا 
عشرات المرات قال ذكره الشارح, قاله الشارح: يعني به صاحب الأصل الشيخ سليمان هناك 
شرح آخر لكتاب التوحيد كامل أيضّاء لكنه مفقود راح مع غزو الحملة المصرية للدرعية» وهو 
شرح أخي الشيخ سليمان بن عبد الله» على بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» شرح كتاب 
التوحيد ويثنون على شرحهء ولكنه فقد مع الحملة» ولم يطلع عليه بما نعلم أحد يعني من علمائناء 
ومن المتأخرين» فهل كان عند الأولين أم لا؟ الظاهر أنه لم يكن لأنه لو كان عندهم لنسخوه 


وتداولوه. 








من أهل مكة وغيرهم'"أ 

قوله : ١ن‏ أَبوْا أَنْ يَتَحَوَلُوا منْهَا). يعني يعني: أن من أسلم» ولم يهاجرء 
ولم يجاهد لا يعطي من الخمسء ولا من الفيء شيئًا . 

وقد أخذ الشافعي ينه بالحديث في الأعراب, فلم ير لهم من الفيء 
شيئّاء إنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما أن 
أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده. ومصرف كل 
مال في أهله. وسوى مالك كه وأبو حنيفة ين بين المالين» وجوزا 
صرفهما للضعيف . 

قوله : «قَإِن هُم أي كَسَلْهُمُ الْحِزْيَة(") فيه حجة لمالك. وأصحابه. 
والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيًا كان. أو غيرهء كتابيًا كانء 
أو غيره. 

وذهب أبو حنيفة كَدَنِ إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي 
العرب ومجوسهم. 

وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربًا كانواء أو عجمّاء 
وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه. وتؤخذ من المجوس'". 
)01 انظر: فتح الباري (5/ :»)١9٠‏ وسيل السلام (5”/5)» والسيل الجرار (2)01/”/15» وتحفة 

الأحوذي (178/6). 
(؟) انظر: المغني (9/ 71)» ومنهاج الطالبين (ص178١):‏ ومغني المحتاج (5/ 747)» والعين 

للخليل (5/ 175) 


(*) انظر: الأم للشافعي (5/ »)١7/5‏ والحاوي الكبير »)١67 /١5(‏ ومجموع الفتاوى /١19(‏ 277 
“11): وأحكام أهل الذمة /١(‏ 9لا - .)8١‏ 
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200 
ا 


قلت: لأن النبي يك أخذها منهم. وقال: «سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهلٍ 
الْكتَابٍ727.2©. وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية» فقال 
مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب. وأربعون درهمًا على أهل الورق. 

وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. 

قال الشافعي: فيه دينار على الغني. والفقير. 

وقال أبو حنيفة يَدَ؛ والكوفيون: على الغني ثمانية وأربعون درهمّاء 
والوسط أربعة وعشرون درهمّاء والفقير اثنا عشر درهمّاء 2 1 أحمد 
ابن حنبل كن » قال يحبى بن يوسف الصرصري الحنبلي 1ن ( 
وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المج20 وس. فإن هم سلموا الجزية أصدد 
على الأدون اثني عشر درهمًا افرضن وأربعة من بعد عشرين زد 
لأوسطهم حالًا ومن كان موسرًا ثمانية مع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم ١‏ وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ١‏ ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 

وعند مالك. وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: قال العلماء: لأن لهم شبهة أهل الكتاب 
المجوس مشركونء لكن لما سثل النبي يَكِيْ عنهم قال: «سُنُوا بهِمْ سُنَةَ َمل الْكتَاب»؛ لأن لهم 
شبهة كتاب كما قال العلماء. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 778)» وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 2258 واب بن أبي شيبة في مصنفه 
0/93 )ا والزار ق عتئدة (946)) مق حديك عبن الحم بن غوف فد 7 

(*) انظر: المدخل لابن بدران (ص478). 
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دون غيرهم. وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى 
بداره.ء ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم'"". 


قوله: «وَإِذًا حَاصَرْتٌَ أَهْل حِضْنٍ َأَرَادُوكَ. ...». الكلام إلى آخره 
فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل 
الإجتهاد واحدء وهو المعروف من مذهب مالك وغير'' ووجه 
الاستدلال به أنه يكِةِ قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكمًا معيئًا 
في المجتهدات7". فمن وافقه فهو المصيب. ومن لم يوافقه فهو 
المخطىء . 


وقوله: «وَإِذًا حَاصَرْتٌ أَهْلَ حِضْنِ كَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَّهُمْ ذِمّةَ اللّى 
وَدْمَةَ نيه : الحديث الذمة العهد. وتخفر تنقض يقال: أخفرت الرجل إذا 
نقضت عهده. وخفرته: أجرته!؟'» ومعناه أنه خاف من نقض من لم 
يعرف حق الوفاء بالعهد. كجملة الأعراب فكأنه يقول: إن وقع نقض من 


2١1١ انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (*/ 5857 »: 547)» والتمهيد لابن عبد البر (؟/‎ )١( 
والتاج‎ »25١١ /9( والبدر المنير‎ 22١77 /1١( والمغني (790/8). وأحكام أهل الذمة‎ ١ 
. 7857 /7( والإكليل‎ 

.0919/5( انظر: الإحكام للآمدي (190/4)» والاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(9) قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: المجتهدات يعني المسائل المجتهد فيهاء أما 
النساء فلا نعلم فيهن مجتهدة» لأن هذا العلم ذكر لا يصلح له إلا الذكورء حاشا الصحابيات» 
عائشة يَننيها » وأمهات المؤمنين»؛ وبعض فقيهات الصحابة. 

(8) قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : دائمًا في اللغة إذا جاء في كتب التفسير فعل 
منسوب إلى متكلم بإذاء فإن ما قبلها يكون مضموماء وما بعدها يكون مكسوراء أقول: أقمت 
الأمر إذا علمته فأحسنت عمله» لا تقول: أحسنت الأمرء إذا عملتهء يقال: أقمت الأمر إذا 
أحسنته» لأن ما بعد إلى يكون إلى المخاطب منسوب للقائل. 
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متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى. والله 
أعلم'"'. 

وقوله: وقول نافع» وقد سكل عن الدعوة قبل القتال. 

ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. 

قال: وهو أن مالكًا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعواء ولا تلتمس 
غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة» فيجوز أن تلتمس غرتهم. 

وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف 
العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنياء ولا للعصبيةء وإنما يقاتلون 
للدين» فإذا علموا بذلك؛» أمكن أن يكون ذلك سببًا مميًا لهم إلى 
الإنقياد إلى الحق. بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين» فقد يظنون 
أنهم يقاتلون للملك. وللدنياء فيزدادون عتوًا وبغضًا. والله أعلم. 


الشىرم: 

الحديث ظاهر الدلالة على تعظيم الله بد » بأن لا يُعطي العبد الناس 
بذمة الله وذمة نبيه يَكِدِ بل أن يُعْطِي بذمته هوء وفي هذا تنبيه عظيم لأهل 
التوحيدء وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا العلم» ويعرف الناس منهم أنهم 
يهتمون بهذا العلم ألا يبدر منهم ألفاظ» أو أفعال تدل على عدم تمثلهم 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: لأن الأعراب والبادية كما وصفهم الله: 


«الْرابُ أَسَدُ كيرا وَنِنَاكًا وَلْحَدَرٌ ألا يمَلَمُوأ دود مآ أنرَلَ أَهَد عل سول © [التوبة: 49]ء كجملة 
الأعراب يعنى كعامة الأعراب والبادية. 





7 - بَابُ: مَا جَاءَ فِي ذِمَةِ اللّ وَوَِة تيه 

ماو 
بهذا العلم» فإن التوحيد هو مقام الأنبياء» والمرسلين» ومقام أولياء الله 
الصالحين» فأن يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد ثم لا تظهر على لسانه» 
أو على جوارحه؛ أو على تعامله لا شك أن هذا يرجع - ولو لم يشعر - 
يرجع إلى اتهام ذلك الذي حمله من التوحيدء أو من العلم الذي هو علم 
الأنبياء والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام -» فتذكّر قول النبي كي هنا : 
«وَإذا حَاصَرْتَ أَهْل حِصْنٍ) كَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمّةَ اللو وَدْمَةَ نبو 
قلا تَجْعَلْ لَهُمْ ذْمَةَ الل وَلَا ذْمَةَ نَبيّه؛ لأجل أنه قد يُدحَل على أهل 
الإسلام. أو على الدين في نفسه من جهة فعلهمء فيخفرون هذه الذمة. 
فيرجع إخفار ذلك إلى ما حملوه من الإسلام ومن الدين» فهذه مسألة 
عظيمة فتسحتضر أن الناس ينظرون إليك خاصة في هذا الزمان الذي هو 
زمان شبه» وزمان فتن» ينظرون إليك أنك تحمل سنة» تحمل توحيداء 
تحمل علمًا شرعيّاء فلا تعاملهم إلا بشيء فيه تعظيم الرب يَكِ3ٌ ٠‏ وتجعل 
أولئك يعظمون الله بََة3ٌ بتعظيمك لهء ولا تخفر في اليمين» ولا تخفر في 
ذمة الله» أو تكون في الشهادة حائفًاء أو في التعامل حائفًا؛ لأن ذلك 
منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين» فتذكّر هذا وتذكّر أيضًا قوله كله 
هنا: 'وَإدَا حَاصَرْتٌ أَهْلَ حِضْن فَأَرَادُوكَ أَنْ نْزِلَهُمْ عَلَى كم اللَّو. ثلا 
ِلُمْ عَلَى كم اللو وَلَكنْ أَنِْلْهُمْ عَلَى حُكُمِكَ, ٠‏ فَإِنَّكَ لا تَذْرِي أَنُصِيبُ 
حُكمَا لله فيهم أَمْ لا». وذلك حتى إذا كان غلط فيكون الغلط منسويًا إلى 
مَنْ حَكمّ إلى هذا البشرء ولا يكون منسويًا إلى حُكم الله» فيصد الناس عن 
دين الله» وكم من الناس ممن يحملون سنة» أو علمّاء أو يحملون استقامة 
يسيئون بأفعالهم» وأقوالهم لأجل عدم تعلمهم.ء أو فهمهم ما يجب 
لله بدن ٠‏ وما يجب لسنة النبي يَكِْ وما يدعوهم إليه الرب الكريم 3# . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
أخرة. 





قول الشارح كآنه : (قال: وهو أن مالكًا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن 
يدعوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة. فيجوز أن تلتمس 
غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح). 

يعني : : كأنه تنبيه على حديث ابن عباس تيه الذي في الصحيحين: 
١ن‏ التي كل أغَارَ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ وَأنْعَامُهُمْ ُسْقَى عَلَى 
المَاء َعَتلَّ مُقَاتلتَهُمْ ومين دَرَارِيَهُمْ وَأَصَابٌ يَوْمَكِذٍ جور 11 معدي : 
قاتلهم وهم غارون لأ درون والأصل الدعوة قبل القتال» هذا عامة 
الأحاديث على هذاء والسيرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلامء أنه 
لا يغزى أحد حتى يدعى, يبين له. لكن إذا كان من أريد غزوه على غرة 
مقاتلاء أو قد بلغته الدعوة فعاند. فصار في مقام المعاند المكابرء فإنه 
يجوز باجتهاد الإمام للمصلحة خلاف الأصل» ولكن الأصل أن لا يغزى 
أحد إلا بعد الدعوة» وهذا مفهوم من قول الله: #وَمَا كا مُعَرّينَ حَقَّ يَسَكَ 
رَسُولا* [الإسراء: »]١١‏ كذلك هذا الحديث وكذلك غيره. 

فإذًا حديث ابن عباس نيا أنه غزا ب: بني المصطلق وهم غَارُونَء وقول 
مالك هنا هذا هو الصحيح في المسألة» أنه يجوز لمصلحة يراها الإمام إذا 
ل وكابرواء ولم يدخلوا فيهاء 
لاي يشترط في هؤلاء أن يقال: لا يقاتلوا حتى يبلّغوا بأنهم سيقاتلون» بل 
يجوز في حق بعضهمء أو من يقوم مقامه أن يغزوا وهم غَارُونَ. 


.)1970( ومسلم‎ 2»)75905١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 





2 0 6 صضاه 0 يه سا ولاس 5١‏ -ه 
الأولى: الْمَرْقُ بين وم اللو وَومَةٍ يه ِب وَذْمَةٍ الْمَسْلِمِينَ. 
م 0 5 ا 
الك 0 يْنِ خَحَطرًا . 
- 
32 شو 7 


ل َوْلَهُ: أ روا يشم الل في سبل اله 
الرَابِعَة : َوْلّهُ : «قَاتَلُوا مَنْ كُفَرَ باللّه) . 
الل ول «إسْتَعِنْ بالله وَكَاتِلهُم. 
السَّادِسَةٌ: الْقَرّْقُ بَيْدَ ئْنَ حم اللو وَحُكم الْعُلَمَاءِ . 

أَيوَافِقَ كم الله أمْ لا. 


١ 
١ 
لا‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ديات 
مَا جَاءَ فِي الإقْسَام عَلَى الله 
عَنْ مدُبٍ بْنِ عَبْدٍ اللّوِ قَالَ: قَالَ رَسُو لُ الله يئةِ: «قَالَ 
0 اللا َع ل قَالَ اللَهُ نه _- الَذِي 


ا ا رَوَاٌ مسل 00 


«تَكَلمَ بكَلِمَةٍ اق وين 
ش : قوله: (بَاتٌ ما ادي ااه عَلَى اللَّو) . 


0 


ذكز التمس هيه عدية دين عبد اللي فال ١‏ فال رسول 
الله ل : «قَالَ وَجُلَ: َال ا يَففْرُ الله لقلا قَقَالَ اللّهُ بي : من ذا 
الذي يَألَى عَلَىَ أَنْ لا أَغْفْدَ لِفْلَان؟ إِنِي ؟ كَدْ غَمَدْتُ لَه وَأَحْبَظتٌ عَمَلَكَا. 
رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

قوله : 9 ََلَى) . أى: يحلف» والألية بالتشديد الحلف. 

وصح من حديث أبي هريرة» قال البغوي في شرح السنة.» وساق 
بالسند إلى عِكْرِمَةَ بْنِ عَمّارِءِ نَا ضَمْضَمْ بْنُ جَوْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجدَ 
)١(‏ أخرجه مسلم (07571). 


*” - بَابُ: مَا جَاءَ في الإقْسَام عَلَى الل 





ا 
الْمَِبنَو كََادَانِي شَيْحٌ كَقَالَ: يا يَمَامِىُ تَعَالَء وَمَا أَعْرِفُهُ كَقَالَ لا تَقُولَنَ 
رَجُلٍ : وَالله لا يَغْفِرَ | لّهُ لَك أَبَدّاء ولا يُدحِلكَ ايند كُلْت: وَمَنْ آَنْتَّ 


لك اللّهُ؟ قَالَ: أَبُو ُرَيرَة» قَالَ: كَقّلْتٌ: إِنَّ مَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَقُولْهَا اعد 
7 ِذَا غْضْبّ 5 لِرَّوَحَبتِهِ أو لِخَادِمِه قَالَ: فَإِنْي سَمِعْتُ 


سُولَ الله يك يَقُو لُ: إِنَ رَجُلَيْنِ كانَا في بَنِي إِسْرٌ رَائِيلَ مُتَحَابَيْن ا 
متو في الكو وَالآك كانه يعُولُ : ديت َمل يقول: فز فز 


عَمَا أَنْتَ فيه 0 0 وَرَبّيء قَالَ: حَتَّى وَجَدَهُ يَوْمَا عَلَى دُنْب 


اسْتَعْظَمَُ كَقَالَ: أَقْصِرْء كَقَالَ: َلْني وَرَبّي أَبُعِنْتَ عَلَيْنَا رَقِا؟ كَقَالَ : 


وَاللّهِ لا َه 0 يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنّدَ أَبَداء قَالَ: فبَعَتَ الله 


ِلَيْهِمَا مَلَكَاء فُقَبَض أزواحَهُماء ' » فَاجَتَمَعَا عِنْده كُقَالَ لِلْمُذْيبِ: ادحل 


ل أَتَسْتَطيعٌ أَنْ : تخل على مترى امي 
نكال كا يَا رَبّء قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ 8 التّارء قَالَ أيُو هُرَيْرَةَ: وَالَذِى 


نفيي بِيّدِو) عل . بِكَلِمَة أ أَوََْتْ : 5 1 


ا« م 


ورواه أبو داود في سلئئه. وهذا لفظه عن أبى هريرة يه يقول: 
- صا 2 5 حََ 2 1 -- 5 6 >”ء 3 يا 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك : يَقُول: كان رَجلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخْيِيْنِ 


كان أعدهنا بديت» والاخة مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَة كَكَانَ لا يَرَالُ 0 
ل رَ عَلَى الذَنْبٍ كُيَقُولُ : : أَقْصِرْ َوَجَدَُ يَوْمَا عَلَى دَنْبٍ كَقَالَ 
أقصرء فَقَالَ: حي ودبي أَبُعِنْتَ نْتّ علي رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللّهِ لا يَْفِدُ ا 


نَكَء أو لا يدَيِنُكَ اللّهُ الْجَنَهَ كَنَبَضس أَرْوَاحَهمَا فَاجِتَمَمًا عِنْدَ رت 


جاع 


0 
8 


.0784/١5( أخرجه البغوي في شرح السنة‎ )١( 





0 - 2 008 كع هم عه ل - َ. ره مه سا صمو اء -ه 
العالمينٌ. فقال لهذا المحتهد: أكنتَ بى عَالِمَاء أو كنت على ما فى بدِى 
قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلمُذْنِب: اذْمَبٌ فَادْخُل الجَنةَ بِرَحْمَيىء وَقَالَ للآخر: اذْمَبُوا 


م 2 مهلعج - 17 5 - زر عه 2 ءءء م2 
بو إلى النار. قَالَ أبو هِرَيْرَةَ: وَالذِي نفسي بِيَدِو لتكلمُ بِكَلِمَةٍ أُوْبَقَتْ دنيَاه 


0-0 5 _ِ. - ءَ دو 26 2 ين 2 4 
قوله: «وَفِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةٍ أن القَائِلَ رَجْل عَابدٌ؛. يشير إلى قوله 
5 0 9 رع 0 وما خخ ؟ى 2 
فى هذا الحديث : «أحدهمًا مُحْتَهِدٌ فِى العِبَادَةَ) . 
وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام؛ 
٠ ٠‏ - 4 2 َ 2 0 -ه 2_7 7 - 0 2-6 
كما فى حديث معاذ: «يَا نَبِيَ اللو وَإِنا لموَاحَذون يما نتكلم به؟ فَقَالَ: 
م2 


4 0 6 ام ان ا 8 إن 2 3 7 3 2 َ 
«مَكِلَنْكَ أَمّكَ يَا مُعَادْ وَمَلْ يَكْبُ النَّاسَ فِي النَّارٍ عَلَى وُجُوجِهِمْ - أَؤ 
عَلَى مَتَاخْرِهِمْ - إلا حَصَائِدٌ ألْسِتِهم0". الله أعلم . 


الشىرم: 

هذا الباب ذكر فيه الإمام يَرَنهِ ما جاء في الإقسام على الله من النهي. 
وأن الإقسام على الله لا يجوز في أكثر أحواله. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين: 

الجهة الأولى: هي أن الإقسام على الله فيه ترك للتعظيم الواجب لله؛ 
لأن من عظم الله ككْآْ وعرف حقهء وعرف تصرفه في ملكوتهء فإنه لا يقسم 
على الله؛ أن يكون حال فلان في الآخرة كذاء أو أن يكون مغفورًا له» أو 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)540١1(‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص198١).‏ 


” - يَابُ : ما جَاء فِي الإقْسَام عَلَى الله 
5:١‏ 

أن لا يكون مغفورًا له. أو أن يكون معنبًا أو غير معذب؛ لأن علم هذه 
عند الله ولأن الله يا يتصرف في ملكوته كيف يشاءء لا معقب لحكمه»ء 
يحكم ما يشاء»ء ويفعل ما يريد» فالتعظيم الواجب لله يوجب على الموحد 
أن لا يغتر بنفسهء. وأن لا يقسم بالله» أو على الله - سبحانه - أن لا يفعل 
بأحد مغفرة» أو أن لا يفعل بأحد عذابّاء فإذا كان الإقسام على الله فيما 
يختص به ربنا من غفران الذنوب» ومن تكفير السيئات» ومن إدخال الجنة» 
أو الإخراج من النارء فإن الإقسام على هذا الحال حرام» ولا يجوزء 
وينافي كمال التوحيد الواجب. 

الجهة الثانية: إن أقسم على الله في صدقه فيما قال» أو في تحقيق أمر 
يحصل في الدنيا لنفسه» ويكون في إقسامه على الله راجيا الإجابة من الله 
غير متعالٍء فإن هذا لا بأس به لمن قوي يقينه بربه» وعلم من حاله أن الله 
يستجيب لهء وهذا هو توجيه ما جاء في أحاديث متعددة أن فلانًا أقسم 
عن ا داع أ اق امار ري كدر ميا بوحطال لي ال 011 
أيضًا في الحديث: (إِنَّ مِنْ عِبَادٍ اللّو مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الل لَأبَرَه0". 
يعني: فيما يحصل في الدنياء وما يكون من أحوالء إما تصديق خبرء أو 
انتصارء أو ما أشبه ذلك» أما ما يختص بالله من أفعاله بيد » وما يفعله 
بالعباد من مغفرة» وإماتة» وإحياء» وأشباه ذلك التعذيب بالنار» أو تعذيب 
بالقبرء أو إهلاك عامء أو ما تقتضيه حكمته سبحانه فإن هذا لا يناسب 
الإقسام على الله به؛ لأنه لا مصلحة للعبد فيه» وإنما هو يخبر عن فعل الله 
بما ليس له به علم؛ وهذا ينافي التعظيم الواجب لله. 

وهذا الحديث الذي ساقه الإمام كأثة في الباب ظاهر الدلالة على 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (*710): ومسلم (1710) من حديث أنس طلليه 


1 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١‏ 





عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبْدٍ اللو كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كئهِ: «قَالَ رَجُلٌّ: وَاللَّهِ لَا 
يَغْفِرٌ اللَّهُ لِفْلَانِء كَقَالَ اللّهُ تة : مَنْ دَا الّذِي يَتَأَنّى عَلَىَ أَنْ لا أَغْفِرَ 
لِفُكَان؟ إن قَدْ غَمَرْتُ لَهُ وَأَحْبَظتٌ عَمَلَكَ): هذا الذي قال: والله لا يغفر 
الله لفلانء كان رجلا صالحًاء والآخر كان رجلا فاسقّاء فقال الرجل 
الصالح: والله لا يغفر الله فلان؛ لأن فلانًا هذا كان رجلا فاسمًا مَرِيدًا كثير 
العصيان» فتألى هذا العابد وعظّم نفسهء وظن أنه بعبادته إلى الله بوك بلغ 
مقامًا يكون متحكمًا فيه بأفعال الله» وأن لا يُرَدّ شيء طلبه. أو له أن 
يتحكم في الخلق» وهذا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله يوبن » 
فالله يَْوَتِكِ عاقبه فقال: «كَتَالَ اللَّهُ َي : مَنْ ذا الذي يَتَأَلَى عَلَىَ) يعني : 
يتعاظم ويتكبر علي» ويحلف علي فيقسم علي؛ لأن ايَتَأَلّى؛ من الأليّة 
وهي: الحلف. ومنه قوله بيك : طلِلَذِنَ يوون من يهم تريس ري أَخبرٍ كإن 


كو 4ه مور مبوير 2 
فاءو فَإِنَّ لله عَمُورٌ يَصثرٌ # [البقرة: 5؟؟]. 


والإيلاء من الأليّة وهي الحلف. فيتألى يحلف على جهة التكبر على 
جهة التكبر والتعاظم. 

(إِني قَدْ عَمَرْتٌ لَه وَاَشيْظت عَمَلّكَ): فغفر للطالح حيطا عمل ذلك 
الرجل العابد»ء وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة تعظيم الله بيتِكِ » وعظم 
مخالفة توحيد الله بيتك ٠»‏ فهذا الرجل الطالح الرجل الفاسق أتاه خير من 
حيث لا يشعرء وقيلت في حقه كلمة بحسب الظاهر أنها مؤذية له» وأنها 
فيها من الاحتقار والازدراء له ما يجعله في ضعة بين الناس» حيث شهد 
عليه هذا الصالح بقوله: 'وَاللَِّ لا يَغْفِرٌ اللهُ لفان فكانت هذه الكلمة التي 
ساءته» وكان فيها إيذاء له كانت فيها مصلحة عظيمة له أن غَفْرَ له ذنبه؛ 
ولهذا نبه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها: أن من الابتلاء والإيذاء 
وكلام الناس في المكلف في الشخص. ما يكون أعظم أسباب الخير له 


*” - يَابُ: ما جاءَ فِي الإقْسَام عَلَى اللو 





دا 





ولهذا ليست العبرة باحتقار الناس» ولا بكلامهمء ولا بإيذائهمء 
ولا بتصنيفهم للناس أو بقولهم: هذا فلان كذاء أو هذا فلان كذاء العبرة 

بحقيقة الأمر بما عند الله بيهن » فالواجب على العباد جميعًاء أن يعظموا 
الله وأن يخبتوا إليه» وأن يظنوا أنهم أسوأ الخلق» حتى يقوم في قلوبهم 
أنهم أعظم حاجة لله يِه . وأنهم لم يوفوا الله حقهء أما التعاظم في 
النفسء والتعاظم بالكلام والمدح والثناء ونحو ذلك» فليس من صنيع 
المجلين لله يَيَةقُ » الخائفين من تقلب القلوبء فالله بََيَتِقٌ يقلب القلوب» 
ويصرفها كيف يشاءء فالقلب المخبت المنيب» يحذر ويخاف دائمًا من أن 
يتقلب قلبه» فينتبه للفظه» وينتبه للحظهء وينتبه لسمعه» وينتبه لحركاته لعل 
الله يوَت3 أن يميته غير مفتون ولا مخزي. 

موحي مم ل و ا 

فلتات لسانهء فإنه قد ثبت عنه يك أنه قال: اكد كل بالكرطزر "١‏ 
َكَبَينُ مَا فِيهَاء يَهُوِي بها فِي النَارٍ أَبْعَدَ مَا بَبْرَ ِيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِ)7") 
وهذا ارجا سي اناقل تكن ركلمة نشت ار رجاه 0 
على الله. وتعالى على الله» والله سبحانه لما قال العبد: «وَاللهِ لا يَغْفِرٌ الله 
لِفُلَانِء فَقَالَ الله بيتك : مَنْ ذا الَّذِي يَتَأَلَى عَلَىَا. يعني : يتعالى علي 
ويتعاظم علي» حيث يتصرف في مغفرتي» والمغفرة بيد الله كا . 


(9) "شق تخريتعه (من لا 1): 
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فيو مَسَائْلَ : 

الأولَى : التَحَذِيرُ مِنَ التَآَلِي عَلَى اللّ. 

النَانةُ : كؤن الثَارِ أَقْربُ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ شِرَاكِ تَمْلِه. 
الثَالِئَةٌ : أن الْجَنَدَ مِثْل ذَّلِكَ . 

الرَابِعَةُ : ف فيه شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ ١ن‏ ل يتكلم ِالْكَلِمَةِ) إلخ 


> مه اهمو 


الْكَامِسَةُ : أن الرَّجُلَ قَدُ يُغْفَر لَه سم ب مو من ثرو الأب مُور إِلبْه. 


ذا 


إن ل 25 


5 - يَاتٌ: لا يُسْعَشْمَعُ بالل عَلَى عَلْقِه 
فك 





00 


إن 


و م باللّهِ عَلَى خَلقِه 


عَنْ جبير 5-5 كه قَالَ: «جَاءَ أعْرَابىٌ إن النَبِي يلل 
0 سُوَلَ الله نوكت الأنفن: وَجَاع الِْيالُ؛ وَمَلَكَتِ 


- 2 


مُوَالُ َاسْتَسْقٍ لَنَا ربك. نا الى للدت وَبِكَ عَلَى 
الى فَقَالَ النبِن كله : سان الله سَبحَان اللو كما ُمَا رَالَ يُسَبْحُ 


١١ 


0 
0 


حَنَّى رف ذَلكَ فِي ووو أضحَاب؛ ثم قَالَ : وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا 
اللّه؟ إِنَّ سَأَنْ اللَّهِ أَظمُ مِن ذَلِكَء إِنهُ لا يُسْتَشْمَعُ باللّهِ عَلَى أَحَدٍ 
مِنْ خَلْقِها. روا 01 


ش: قوله: (بَابٌ لا يُسْتَشْمَعُ بالل عَلَى خَلْقِه). 

وذكر الحديث وسياق أبى داود في سننه أتم مما ذكره المصنف 5ه 
ولفظه : عن جير بن محمد بن سير بن مطمم عن انيه عن جه قال" «أَنَى 
رَشُوْلَ ّي أغرَابي؛ فال يا رَسوَلَ الله جْهِدَتٍ الأنْفْسٌ, وَضَاعَتَ 
الْعِيَالُء وَنْهِكَتِ الْأَمْوَالُ وَمَلَكَتُ الْأنْعَامُء فَاسْتَسْقٍ اللَّهَ لتَاء إن نَسْتَشْفِعْ 
بك عَلَى الل وَتَسْتَشْفِعُ باللو َلَيِكَ قَالَ رَسُولُ الله عَلهِ: وَبْحَكَ أَنَدْرِي ما 
َقُولُ؟ وَسَبّحَ رَسُولُ الل يي هُمَا رَالَ يُسَبّحُ حَنّى مرت ذَلِكَ في وُجُوه 


0017 


أَصْحَابوء م قَالَ : وَبْحَكَ إِنَّهُ لا يُسْتَشْمَعُ بالل عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِه شأن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)4177 وابن أبي حاتم في تفسيره »)5١/١(‏ وابن أبي شيبة في العرش 
(ص07)» والآجري في الشريعة (0701» وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 207807 واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة (/ 795): والطبرانى فى الكبير .)١851/(‏ 


هاو ه قا فاه و وه و و هو وو ووو ومو و ومو ووو وو ووو ووو ووو وو و وو ومو و ومو ووو و ووو و وموم ومو دودو وقوه 


اللَِّ َعم مِنْ ذَلِكَء وَيْحَكَ أَنَدْرِي مَا الله إِنَّ عَرْسَّهُ عَلَى سَمَاوَاتِه لَهَكَذًا . 
رايد ب ع يغلي قَالَ ابْنُ 


س سه 


بَشَّارٍ ني حَدٍ ديثه : «إنَّ اللَّهَ وق عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ قَؤْقَّ سَمَاوَاتهو(١)‏ 


قال الحافظ الذهبي : رواه أبو داود بإسناد حسن عنده فى الرد على 
الجحهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. ْ 

قوله: «وَيْحَكَ إِنَهُ لا يُسْتَشْمَعُ باللَِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِا فإنه تعالى 
رب كل شيء ومليكه. والخير كله بيده: لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع» ولا راد لما قضى, وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات 
ولا في الأرض إنه كان عليمًا قديرّاء إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن فيكونء والخلق وما في أيديهم ملكه. يتصرف فيهم كيف يشاءء وهو 
الذي يشفع الشافع إليه؛ ولهذا أنكر على الأعرابي قوله.ء وسبح لله كثيرًا 
وعظمه؛ لأن هذا القول لا يليق بالخالق - سبحانه 20( شأن 
الله أعظم من ذلك. 

وفي هذا الحديث: إثبات علو الله على خلقه. وأن عرشه فوق 
سماواته. 

وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة, 
خلانًا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم. كالأشاعرة ونحوهم 
ممن ألحد في أسماء الله وصفاته. وصرفها عن المعنى الذي وضعت له 
ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله تعالى» كما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (9/75إ8). 


5" - يَابٌ: لا يُسْتَشْمَعُ بالل عَلَى حَلْقِهِ 





عليه السلف الصالح والأئمة» ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة» فإنهم 


ثبتوا ما أثبته الله لنفسه. وأثبته له رسوله. من صفات كماله على ما يليق 
بجلاله. وعظمته إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل. 





هذا الباب (بَابٌ: لا يُسْتَشْمَعُ باللهِ عَلَى حَلْقِو)ء وقد ذكره الإمام كن 
بعد (يَاتَ مَا جَاءَ فِي الإقْسَام عَلَى اللو)؛ لأن بين هذا وهذا مناسبة» وهي 
أن المقسم على الله لم يُعظم الله حق تعظيمهء أقسم على الله بشيء 
يجعله كك مسلوبًا عنه كمال ملكه. وتصرفه في ملكه في سماواته وأرضهء 
فالذي قال: لا يغفر الله لفلان» قد أقسم على الله بأنه لا يتصرف في خلقه 
كما يشاءء وأنه تكلا ناقص الملك والسيادة والقهر والجبروت» وهذا لازم 
الكلام وإلا فإنه قد لا يعتقد القاتل لتلك الكلمة هذه المعاني لكنها تلزمها. 
ولذلك أنكرت تلك الكلمة وأوبقت صاحبهاء والمستشفع بالله على خلقه» 
جعل الله ليس كامل الِملك والمّلك؛ وليس كامل القدرة» وأنه يحتاج إليه 
في التوسط عند خلقه» وهذا اعتقاد نقص في الله» وهذا أعظم من الإقسام 
ل ا ل والاستشفاع 
بالله على خلقه باب واحدء لا يُجوَّز أبدًا» ومعنى: «لآ يُسْتَشْفَعٌ بالله على 

خَلْقَوا لا يُجعل الله واسطة لنيل شيء عند أحد من الخلق» مثل يشفع فلان 
عند فلان» وهذا لحاجة الشافع ولحاجة المشفوع عندهء فإن المشفوع عنده 
ع لك سر ب جه ا لو كه 
والرب هو الغني عن خلقه. والعباد مفتقرون إليه» لهذا د يُمتنع أن يستشفع 
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بالله عند أحد من خلقهء فلا يكون الله شفيعًا لنا فيما نريد عند أحد من 
الخلق» وهذا اعتقاد سوء في الله واعتقاد نقص في الله» إذا قالها معتقدا 
لذلك» ولهذا النبي كَلِ في هذا الحديث لما سمع تلك الكلمة قال: 
اسُبْحَانَ الل سْبْحَانَ اللّواء أي: تنزيهًا لله عن أنواع النقائص» وتبعيدًا له 
عن أصناف العيوب والنقائص؛ لأن الاستشفاع بالله على أحد من الخلق 
فيه تنقص للربء والتسبيح تنزيه لله عن النقائص» وعن كل ظن سوء 


0-7 





إِذّا فالباب دل على وجوب تعظيم الله وأنه - ل - هو ذو التصرف 
في خلقه. وأن العباد محتاجون إليهء وأنه - يدك - الغني عن العبادء وأنه 
لا يستشفع به عند أحد من الخلق لكمال قدرته» وكمال غناهء والتوحيد 
مشتمل على توحيد العبادة والربوبية» وعلى توحيد الأسماءء والصفات» 
وهذا الباب ومسألة الاستشفاع بالله على خلقه تدخل في نوعين من 
التوحيد»ء وهما الربوبية» والأسماء والصفات؛ لأن المعتقد أو القائل 
تستشفع بالله على فلان» أي: يجعل الله شفيعًا عند فلان» هذا فيه اعتقاد 





نقص لله في الربوبية» أو عدم توقير الله والتأدب معه في مقام الربوبية» 
وكذلك اعتقاد نقص في أسمائه وصفاته» وأنه - يك] - يمكن أن يكون في 
التخاطب معهء والتوسط كشأن الخلق» وهذا فيه نوع تمثيل وتشبيه» ومن 
المعلوم أن توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات نوع واحد من 
التوحيد» وهو توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد المعرفة والإثبات يلزم منه 
توحيد العبادة» فرجع الأمر إلى أن القائل لهذه الكلمة قد نقص توحيدهء 
لمنافاتها لكمال التوحيد الواجب بأنواعه الثلاثة» بدلالة المطابقة في 
الربوبية والصفات والأسماءء أو في المعرفة والإثبات» وبما يلزم من ذلك 
في توحيد العبادة» وهذا مناسبة مجيء هذا الباب في كتاب التوحيدء فإنه 


4 - بَابٌ: لا يُسَْشْمَعُ بالل عَلَى علق 





ا 


وإن كان معقودًا لبيان توحيد العبادة» ففيه أبواب كثيرة في توحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد الربوبية؛ لأن هذين النوعين من التوحيد يلزم منهما 
توحيد العبادة» فهي إذا من الكلام على المتضمن وعلى اللازم. 

وهذا الحديث ما زال علماء السنة يتتابعون على إيراده» فما خلا 
مصنف في السنة من إيراد هذا الحديث؛ وذلك لدلالته على أمرين معروفين 
في كلام أهل السنة : 

الأول: علو الله بدن » وهذا أمر متواتر وأدلته كثيرة في الكتاب» 
والسنة . 

الثاني : أن العرش فوق السماوات» وهذا أيضًا ثابت عندهم» وأن 
العرش ليس في داخل السماوات» وهذا فيه رد على من زعم من الفلاسفة» 
أو المعتزلة» أو غيرهم» أن العرش له صفة أخرى . 

وفيه أيضًا تنبيه على أن العرش له أركان؛ لأنه قال: «على سَمَاوَاتِهِ 
لَهَكَذّاه وأشار بيده مثل القبة» وفيه رد على بعض الطوائف الضالة في هذا 
اباه؛ ْ 

المقصود: أن أهل السنة متفقون بلا خلاف بينهم على إيراد الحديث 
في الأدلة» وضعف إسناده لا يعني عدم إيراده في ذلك؛ لأنه اشتمل على 
الأمرين السابق ذكرهما. 

والأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الحديث: هو أن العرش يئط»ء 
وهدا اله يات إلا في هذا الحديكة وقد اند من حيت المعدى من 
قوله يَوَيَقِ : «266 ألتَمواثُ ينمز من فَرْقِهِنَ4 [الشورى: 0]» ويدل عليه 
أيضًا قوله بجَوَيِخْ : «األسَّمَهُ مُنفطر بوء كن وَعَدُمْ مَمَعْوًا» [المزمل: .]١8‏ 

لهذا يورد أهل السنة بالاتفاق هذا الحديثء» ولا ينظرون إلى ما في 
إسناده من الضعفء. أو الجهالة. 
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٠‏ ع .ف عه ع معو هوه .مو وهو وعد و ووه و ووو و و و ووو وو ووو و وو هللاوو واوو وتو و ا واواو ا واو واو ووه 


ش: قال العلامة ابن القيم يدنه في مفتاح دار السعادة - بعد كلام 
سبق فيما يعرف العبد بنفسه. وبربه من عجائب مخلوقاته - قال بعد 
ذلك : 


والثاني : أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب 
السماءء فيجول في أقطارها. وملكوتهاء. وبين ملائكتهاء ثم يفتح له باب 
بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن.ء فينظر سعته. 
وعظمتهء وجلاله. ومده. ورفعته» ويرى السماوات السبع» والأرضين 
السبع بالنسة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة» ويرى الملائكة حافين من حول 
العرش لهم زجل بالتسبيح» والتحميدء والتقديس. والتكبيرء والأمر ينزل 
من فوقه بتدبير الممالك. والجنود التي لا يعلمها إلا ربهاء ومليكها . 





حملة العرشء» يقال لهم : (الكروبيون)؛ كما جاء في بعض الآثار عن 
السلف2(7©؛ وسُّمُوا بذلك لأجل ما يعلوهم من الكرب من حمل العرش» 
وقربهم من الله كَل ٠‏ وخوفهم منه يلإ » وشدَّة وكثرة فزعهم من الله بو3 . 

ومنهم الذين حول العرش؛ كما قال يريخ : #الَدينَ تجلُونَ الْعَرَ وَمَنْ 
ل شَيَحُوْنَ يحْمْدِ رَيَمَ 4 [غافر: 0]» وبعض العلماء يجعل حملة العرش» 








)00 أخرج عبد الرزاق في تفسيره (1/ 738)» وابن جرير الطبري في تفسيره (117/ 89) من طريق قتادة 
عن عمرو البكالي قال: (إن الله جرأ الملائكة والإنس والجن عشرة أجزاءء فتسعة منهم 
الكروبيون» وهم الملائكة الذي يحملون العرش). 


5" - يَاتٌ: لا يُسْتَشْمَعُ باللَّهِ على حَلْقِهِ 





١ 


ومن حوله جميعًا يدخلون في اسم الكروبيين» وحملة العرش ومن حوله 
لهم مزيد اختصاص لقربهم من الله يكن ومزيد فضل . 

واختلف العلماء في حملة العرش كم عددهم على عد أقوال للد 

* منهم من قال: إنهم ثمانية لقوله يكلا : لوَحخلُ عرس رَيْكَ متهم مذ 


0 


َبْنيَةٌ 44 [الحاقة : .]١١/‏ 

* ومن أهل العلم - وهم الأكثر - قالوا: إنهم أربعة في الدنيا وثمانية 
يوم القيامة» أي: أن عرش الرحمن يكن إذا جيء به يوم القيامة» لفصل 
القضاءء فإنه يأتي به ثمانية من ملائكة الله بودن . أما في الدنيا فهم أربعة» 
ويستدلون لذلك بما جاء في الحديث: احَمَلةٌ الْعَرْشْنُ البؤم أ لين 


5 


سبحانك على عفوك بعد قدرتك7"» وهذا من أنواع ثنائهم على الله . 
وكذلك جاء في آية غافر وآية الشورىء أنهم - الملائكة الكروبين - 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (8/ :)70١ 76٠‏ طوَكَخلُ عرس رَيْكَ مَوْكَهُم يوذ عليه 4 فيه ثلاثة 
أقوال: 
أحدها : ثمانية أملاك» وجاء في الحديث : أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة 
أملاك آخرين» هذا قول الجمهور. 
والثاني: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله بين ٠‏ قاله ابن عباس وابن جبير 
وعكرمة. 
والثالث: ثمانية أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا الله قاله مقاتل). |.ه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ :»)07١5‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (؟/ 237١‏ 2051731 
(68/79).» وابن أبي حاتم 2)5508/٠١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (8/ /981, 408). 

(9) أخرجه الببهقي في شعب الإيمان )009/١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (*/ 2465 وأبو نعيم في 
0 000 00 دري ل ُو 


:. ْو بَعْدَ مُْرَتِكَ». 
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يستغفرون» ويحملون العرش» والذين حوله» يستغفرون للمؤمنين كما قال: 
َم نا وَيعَتَ حكُلّ عَيْء وَتَمَةٌ وَعِلما4 [غافر: :]. 

وفي آية الشورى: طوسْتَطْونَ لِمّن فى الْأَرَض ألا إن الله هو الغو 
ليم 4 [الشورى: 0]» فإِذًا الملائكة الذين يحملون العرش مشغولون بأنواع 
من العبادات التسبيح» والتحميدء والثناء على الله» والاستغفار لأهل 
الإيمان» وهذا مما يعطي عظم شأن أهل الإيمان» والمحبة الموصولة ما 
بين الملائكة» والمؤمنين» فالملائكة يحبون أهل الإيمان» والمؤمنون 
يحبون الملائكة» فيسلمون عليهم» والملائكة تستغفر للمؤمنين. 


54 - يَاتٌ: لا يُستَشْفَعْ باللَهِ عَلَى حَلْقِهِ 





ش: فينزل الأمر بإحياء قوم. وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال 
آخرين» وإنشاء ملك. وسلب ملك» وتحويل نعمة من محل إلى محلء 
وقضاء الحاجات على اختلافهاء وتبيانها. وكثرتها من جبر كسيرء وإغناء 
فقيرء وشفاء مريض. وتفريج كرب» ومغفرة ذنب» وكشف ضرء ونصر 
مظلومء وهداية حيران» وتعليم جاهل. ورد آبق. وأمان خائف. وإجارة 
مستجيرء ومدد لضعيفء وإغاثة لملهوف, وإعانة لعاجزء وانتقام من 
ظالم» وكف لعدوان» فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل؛ والحكمة 
والرحمة» تنفذ في أقطار العوالم» لا يشغله سمع شيء منها عن سمع 
غيره» ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتهاء وتبيانهاء 
واتحاد قوتهاء ولا يتبرم بإلحاح الملحين. ولا تنقص ذرة من خزائنه» 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرثًا 
لهيئتهء خاشعًا لعظمته. عانيًا لعزته.» فيسجد بين يدي الملك الحق 
المبين» سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب. 
وهو في وطنه وداره ومحل ملكهء وهذا من أعظم آيات الله وعجائب 
صنعهء فياله من سفر ما أبركه وأروحه. وأعظم ثمرته وربحهء وأجل 
منفعته وأحسن عاقبته» سفر هو حياة الأرواح» ومفتاح السعادة. وغنيمة 
العقول والألبابء لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. ا|.ه. 
كلامه كانه ار 


)؟١7ص( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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هذا الكلام من ابن القيم يآ جار على ما يجوز من التفكر في آلاء 
الله»ء وفي أسماء الله وصفاته» وهو نوع من الكشف عن المتبعين للسلف». 
فإن رحلة القلب إلى الرب لاستحضار معنى ما جاء في وصف الرحمن» 
وفي وصف عرشهء وملائكته» وفي أمره ونهيه في النصوص. أن رحلة 
القلب لاستحضار ذلك» وتفكره في هذاء من الأعمال الصالحة» ومن 
الأسفار المرغوب فيها؛ لأن بها إيقان القلب» ولأن بها خشوع القلب» 
فتصور ابن القيم هذا بأن القلب رحل» وانتقل من سماء إلى سماءء وهو 
يشاهد ما في السماوات من عجائب الخلقء وما أشبه ذلك إلى أن صار 
بين بدي العرشنء: ورائ السفاوات بالنسية للعرش كحلقة أو كدراهم ملقاة 
في ترسء والملائكة ولهم زجل بالتسبيح ما يصل إليه القلب من العلم» 
هذا إذا كان بعلم في النصوصء. وفقه فيها فهو سير مبارك» وهو من 
الكشف العلمي الذي يقوي اليقين والإيمان» ومن التفكر المأمور به» لكن 
إن كان عن جهل وعن عدم علم بما دلت عليه النصوص من صفات الرب»ء 
ومن الإخبار عن المغيبات» فإنه لا يؤذن لأهله أن يصلوا بتفكرهم إلى هذا 
المقام؛ لأن التفكر يحتاج إلى علم . 

وإذا لم يكن مع صاحبه العلم فإنه أوهام وخياللات». قد تؤول بصاحبها 
إلى اعتقاد باطل» وإلى أن يوقع الشيطان في ذهنه» وفي قلبه أشياء من 
الباطل وغير الحق» ولهذا تجد أن أكثر السلف يعرضون عن مثل هذه 
العبادات القلبية ذكرًا وتربية» ويكتفون بالأمر بما أمر الله به» وبالنهي عما 
نهى الله عنه» ورسوله يِه وبإثبات ما جاء في النصوصء. دون أن يكون 
لهم مثل هذا الحال. وهذا التفكر الذي ذكره ابن القيم كآنه ؛ لأن أكثر 
الخلق جاهلون بالله» ولا يصلح لهم أن ينظروا في الملكوتء أو أن 





يه مومه م 3 ع م 
4" - يَاتٌ: لا يُسْتَشْفعٌ باللهٍ عَلى خَلَقِهِ 
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يسيروا بقلوبهم حتى يصلوا إلى العرش» إنما هذا لأهل العلم الذين كلما 
انتقلوا من مرحلة في سفرهم على مرحلة انتقلوا بدلالة النص وبما أخبر الله 
بهء فهم إذا سائرون على وفق ما جاءت به الأدلة. 

والصوفية والمبتدعة أخذوا بأصل التفكر في هذاء حتى أوقعهم 
الشيطان فيما أسموه بانكشاف الحجبء. فيصل بفكره إلى أنه يسير قلبه ثم 
يسير حتى يفنى عن رؤية الخلق إلى رؤية الخالق» ثم لا يزال يتأمل ويتدبر 
حتى يقول: انكشف لي الحجاب» فرأيت الرحمن فكلمني وكلمته - 
والعياذ بالله -. 

فهذا هو صادق فيما قال؛ لأنه رأى شيئًا وأبصر شيئًا وسمع كلامًا 
ولكنه يكون من جهة الشيطان» فاستعملوا الرياضات الباطلة فخفت 
من الكفر والزندقة» وهذا لا شك أنه مما يجب صده عن الناس». فكلام 
ابن القيم هذا إنما يستعمله أهل العلم في بعض الأحوالء في رؤية آثار 
أسوناء اللهء وصفاته فى ملائكته. ومن العرش إلى آخر هذا العالمء 
فلا شك أن المؤمن الذي يعلم ما أنزل الله من صفاتهء وما أخبر به 
الرسول يَيَِةِ من صفات الرحمن من» يظهر له أثر أسماء الله ويظهر له أثر 
صفاته فى خلقه»ء فما من حركة تحصل إلا ويجعلها أثرًا من آثار اتصاف 
الله» فإذا رأى مريضًا رأى أثر صفة الله في هذا المريضء وإذا رأى غنيًا 
رأى صفة الله فى هذا الغنى» وإذا رأى فقيّرا هكذاء وإذا رأى أمرًا شرعيًا 
رأى صفة الله فى ذلك» وإذا رأى نهيًا أو سمع نهيّاء رأى صفة الله فى 
ذلك» إلى آخر ما يحصل للمؤمن العالم ا لأسدماء والصفات من شهود لآثار 
أسماء الله» وصفاته فى مخلوقاته» وفى كونه المكلف. وغير المكلف. 
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عنده علم غزير راسخ في الاعتقاد. وفي دلالات النصوص من الكتاب 
والسنةء. فالتفكر المأمور به» التفكر في آلاء الله كما جاء في الحديث 
الصحيح: اتَفَكَرُوا ني آلَاءِ الل وَلَا تَتََكَرُوا فِي اللَّوه2"0. والتفكر في آلاء 
الله يعني: في النعم؛ لأنه إذا تفكرت في نعم الله أو في آياته فإنه يحدث 
لك هذا التفكر الإيمان واليقين» وهذا هو المطلوب من العباد. 

وقول ابن القيم ككآثه: (فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل)» هذا فيه 
تجوز في العبارة؛ لأن المراسيم لفظ يستخدم في حق ملوك الأرض» 
فاستخدامها في حق أمر الله ونهيه» وما يحدثه. أو ما يصرف به خلقهء 
وملكوته» هذا لا ينبغي؛ لأن الله عظيم جليل ينزه أمره ونهيه وتصرفه في 
ملكوته عن ما يفعله العباد. 





)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان /1١(‏ 3577)»: والطبراني في الأوسط (7719)» وأبو الشيخ في 
العظمة 209١١ /١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ »)08٠‏ وأبو حاتم في 
تفسيره (9/ 7719). 








هاه هو و .هه هه وا وه ههه » وو هو و هو و و و فاه ههه و و وو وو وو ووو وو وهم ةو ووو ووو وووو. وو ووو وو 


ش: وأما الاستشفاع بالرسوليَكِةِ في حياته فالمراد به استجلاب 
دعائه» وليس خاصًا به يَكِيةِ بل كل حي يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن 
يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة» كما قال النبي كل 
لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: ١لا‏ تَنْسَنَا يَا أَححَيّ مِنْ دُعَايِكَ2(0, 
وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته على قبره» وفي 
غير ذلك». وهذ هو الذي يشرع في حق الميت» وأما دعاؤه فلم يشرع. 
بل قد دل الكتاب والسنة على النهي والوعيد عليه؛ كما قال تعالى: 
«والنيبت تتشُورت من هه مَا يملكت من فَطَمِيرٍ 7]) إن تدعوهرٌ لا 
متمثرا 24125 و31 ترا ما استكاوا. لك وق يم يَكفرونَ شكم 
© ا ذا تعالى أن دعاء من لا يسمعء ولا يستجيب 
شرك يكفر به المدعو يوم القيامة» أي: ينكره ويعادي من فعله» كما في 
آبة الأحقاف: #وَإدًا حير ألنَّاس كنوا للم أعدآء 4 وكانوأْ بسَادَممَ كَفرينَ4 [الأحقاف: 
"] فكل ميت» أو غائب» لا يسمعء. ولا يستجيب. ولا ينفع» ولايضر. 

والصحابة + » لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين. لم 
ينقل عن أحد منهم» ولا عن غيره أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي كََِْ بعد 
وفاته. حتى في أوقات الجدب, كما وقع لعمر ضيه لما خرج ليستسقي 
بالناس. خرج بالعباس عم النبي يَكِِ فأمره أن يستسقي/!؛ لأنه حي 


205731 /١( والبزار‎ .)7”:750/١( والترمذي (8717”), وأحمد‎ .»)١594( أخرجه أبو داود‎ )١( 


والبيهقي في السنن الكبرى (0/ 417). 


(؟) أخرجه البخاري )"1٠١ :٠١٠١(‏ من حديث أنس طايه 
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حاضر يدعو ربه. فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى 
عمر تنك » والسابقون الأولون بالنبي يَكِةِ. 

وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت؛ لأن المقصود من الحي دعاءه 
إذا كان حاضرّاء فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من 
يدعوه. ويتضرع إليه. وهم يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما 
لا يشرع ضل وأضل . 

ولو كان دعاء الميت خيرًا لكان الصحابة إليه أسبق» وعليه أحرص» 
وبهم أليق» وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجاء ومن تركه 
واعتمد على عقله هلك. وبالله التوفيق. 





هذا الشرح للجمل الأخيرة من الحديث اشتمل على مسائل : 

المسألة الأولى: أنَّ الاستشفاع بالخلق على الله بصالحء أو بالأنبياء 
إلى الله إلى ما هو استشفاع بدعائهم في وقت حياتهم» كما كان النبي يل 
يطلب منه أن يدعو في الاستسقاء» ليسقى الناس» فهذا استشفاع به يك إلى 
ربه» فالشافع هو المصطفى يك والمشفوع عنده هو الله فإذا كان الشافع 
في الحياة الدنياء أو في عرصات القيامة فإن الله أذن له أن يشفع إذنًا شرعيًا 





ففي هذا المقام في الدنيا من طلب من أخيه أن يدعو له» فله أن يدعو لهء 
وليس هذا من طلب الدعاء ممن لا يملكه. بل هو يستطيع أن يدعو وهو 
شافع» وقد تقبل شفاعته» وقد لا تقبل» كما أخبر الله عن إبراهيم 42 , 


5" - يَاتٌ: لا يُسْتَْمَعُ باللّه عَلَى حَلْتِهِ 
4ظ2 





22 رو ل لم ره 1 


هيم لَاسِه إلا عن مُوعِدةَ وعد 
و7 2 2ع - 2 
هيم أده حَلِيدٌ 4 [التوبة: 4 


١ 
وكما دعا نوح تَِدْ لابنه فقال: لإِنَّ أبن مِنْ أَمْلِ وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقُ وَأنتَ‎ 


عكر فين 9©) قال يدنع إِنَهُ ليس من ميك | نه عل د مين 4 امود 
ه:-55]» فدل على أن الاستشفاع فى الدنيا دعاء» وهذا الدعاء قد يقبل وقد 


أنه دعا لأنبه: #ويا كارت استعقار 


إِيََاهُ فلمًا 3 نين له أَنّمْ عدو لله ترا هله 


1 


يرد» حتى من الأنبياء» وهم يسمعون من طلب منهم أن يدعوء ويمكنهم أن 
يجيبوه؛ لأن الدار دار تكليم» وهذا مأذون به شرعًا . 

أما سؤال الحي الدعاءء فقد ذكر هنا كنه: أنه يجوز مطلقاء 
لا بأس بهء وهذا فيه تفصيل عند العلماء : 

فمن أهل العلم من قال بجوازه مطلقّاء كهذا القول. 

ومنهم من قال: إنه يكره إلا في حال أن الطالب للدعاء يرجو انتفاعه» 
وانتفاع الداعي أيضًا فيكون قد جمع ما بين حاجته والإحسان إلى أخيه؛ 
لأن من سأل لأخيه في ظهر الغيب فإِنَّ الملك يقول: «وَلَكَ و70" 


أو أنه 


فإذا أراد من طلب الدعاء من أحد المؤمنين أن ينتفع هو بدعائهء وأيضًا 
أن ينتفع الداعي بدعائه له في أن يقول الملك للداعي 'وَلَكَ بِمِثْلِه2. فيقولون 
هذا لا بأس به؛ لأن الطالب للدعاء جمع ما بين السؤال لنفسه. والإحسان 
لغيره» وهذا ليس فيه محض طلب السؤال (إِذًا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ اللّه2"0: هذا فيه 
إحسان إلى الغير» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه . 


)0( عع الا عَنْ صَفْوَانَ وَهْوَ ابْنُ عَبْدٍ الله بْنِ صَفْوَانَ وَكَانَتُ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ: 
«قَدِمْتٌ الشّامَء قَأَتَيثُ يا الدَّرُدَاءِ في مَنْْلِهِ» َلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتٌ أء الدَّرْدَاء فَقَالَتْ : أَنْرِيدُ الْحَجٌ 


الْعَامَ قلت : نَم قَالَتْ : دادع الل كنا بي من الي صَلَى الله علي وَسَلَمَ كان قو : َو 
الْمَوْءِ الْمُسْلِم لأَِيه بطر الْيبٍ مُسْسَجَابَة عِنْدَ رَأسِهِ مَلَكُ مُوَكلُ كُلْمَا عا لِأحيه بحَيْرِ» قَالَ 
الْمَلَكُ الْمُوَكّل به: آمِينَ وَلّكَ بمثل. 


(؟) أخرجه الترمذي »)750١15(‏ وأحمد(548/54): و)ء وهناد في الزهد 017١5 /١(‏ وعبد بن حميد- 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
5ع 





والحديث الذي رواه أبو داود فأصحاب القول الأول يستدلون به على 
الجوازء وأصحاب القول الثاني يقولون: النبي يكَكِِ أراد أن ينتفع 
عمر كه بهذه الدعوة إذا دعا للنبي كَِةِه والحديث إسناده ضعيف» 
واستدلوا أيضًا بما رواه مسلم في الصحيح: «أنّ أَهْلَّ الْكُوئَةٍ وَمَدُوا إلى 
مر وَفبِهمْ رَجُلٌ مِمَنْ كَانَ يَسْكَرٌ بأُوَيْسِء كَقَالَ حمَرٌُ: هَلْ هَاهُ 
الْقَرَييِنَ؟ نْجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلَ كَقَالَ عُمَرٌ: إِنَّ رَسُولَ الله يِِ كَدْ قَالَ: إِنَّ رَجُلَا 
أُوَبْسٌء لا يَدَعٌ ِاليَمَنِ غَيْرَ م لَه قَدْ كَانَ به 


- 


ءًَ م 5 - 2 2< 0 
يَأَتِيكُمُ مِنَ اليَمَنٍ يُقَالٌ له 
ممه 2س +72 سرع ره 3 حم. ا مس 7 ءَ 26 م هم امم .0 
بَيَاضَ» كَدَعَا الله كَأَدْهَبَهُ عَنْه إلا مَوْضِعٌ الدَّينَارٍ أو الدَّرْمَم كَمَنْ لقِيَهُ مِنَكمْ 


زه 


إلى 


َلْيَسْتَغْفِرُ لَكُمْ) وفي رواية: (إِنّ حَبْرَ التَابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَوَيْسٌء وَلَهُ 
وَالِدَةّ وَكَانَ ب بََاضٌء كَمُرُوهُ كَلْيَسْتَفْفِرْ لَكُمْ)2"0» وهذا يعني أن يطلب 
الدعاء ممن يظن منه أنه مستجاب الدعوة» فحمل هذا على جواز طلب 
الدعاء ممن يظن أنه مستجاب الدعوة» وظاهر الحديث يدل على الجواز 
لكن لا يدل على جواز التكرار» وعلى أن يؤتى لهذا كل حين ويقال له: 
ادع لي» فإنه من استطاع أن يستغفر له فليستغفر لهء يعنى: مرة واحدة» أما 
أن يتكرر عليه كلما أراد شيئًا قال: يا فلان» استغفر لى فيتكرر هذاء ليس 
في الحديث دلالة عليهء وقد كان عمر ته وغيره من الصحابة 
والتابعين ع يكرهون أن يطلب الدعاء منهم ويقولون: أأنبياء 00 
- في مسنده (ص5١25).‏ والطبراني في الكبير :)١١1757(‏ والحاكم في المستدرك (/'2)577 
عباس طَها . 


)3( انظر: (الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ككِةٌ بعثت بالسيف بين يدي الساعة) لابن رجب كله 
(ص":). 


5" - بَابٌ: لا يُسْتَشْمَْ الله علَى حَلْقِه 
:5١ 3‏ 





لأن كثرة طلب الدعاء من إنسان فيه تنزيل له منزلة الأنبياء؛ لأنهم هم الذين 
يستشفع بهم ويطلب بدعائهم . 

المسألة الثانية: مسألة الاستشفاع بالميت التي ذكرهاء وأن هذا شرك» 
هذا ظاهر وبين كما مر في كتاب التوحيد» وقد ذكر دليل على ذلك» آية 
سورة فاطر وآية الأحقاف, أما آية سورة فاطر فهي دليل واضح حيث قال: 


-_ه 


0 2 م ل سل دجي به 7 
#والزت سشعورت من دونه- ما 0 


سه واه وسسمرس كر رص سن .و 8 سا ص سه 020 ا 5 و 
تنا 2 ولك قا 6 انلكا 211 وبوم الْفيْمَةٍ يكفرون بشركك ولا 
سبك سُ حير للك [فاطر: »]١4-1١‏ فالآية أولا دلت على أن هؤلاء من 
العقلاء» وليس المراد بها الأصنام؛ لأن كلمة الذين في اللغة للعاقل» 
قال: #والزينت دعوت من دونه مَا يَمْلِكْوْت من فَِطَْمِيرٍ © [فاطر: 18] لا 
يملكون ولو القطمير الذي هو الوصلة ما بين نوى التمر وقمع التمرء 
بالتواةء فهذا الشيء القليل لا يملكونه» ثم قال مبينًا ضعفهم لله قال إن 
َتَعُوهر لا يسمعُوأ دَاءو» يعني : أنهم لو دعوا فإن الميت لا يسمع هذا 
الدعاء؛ لأنه إما أن يكون منعمًا فروحه فى الجنة. وإما أن يكون معذبًا 
فروحه في النار. 
والبدن يصل إليه من العذاب» أو النعيم بحسب حاله. إذ النعيم 
والعذاب في البرزخ للأرواح» والأبدان تبع له عكس الحياة الدنياء قال: 
سء و وى سا سوسم و2 
ا د لو فرض أنه كان في وقت 
21 رسوحط الْفَكَيَّدَ 7 - 
سماع: #ولؤ سمعوأ ما استبكانوا لك وبوم لْقيَمَة يُكفْروَ» فدل على أن من 
7 للم ولو فرض أنه سمعه لكونه في وقت سماع له 
على حسب ما جاء في بعض الأحاديث» أو على فرض أنه يسمعء وهو لا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ولد يعوا ما انتكاؤا لكآ ويم الت يكثروة ببزككا ولا بيك نل 
ل أما الآلهة التي عبدت من 
الأحجار والأشجار ونحو ذلك فهي تجمع وتلقى في جهنم. ولا يكون 
بينها وبين أصحابها حجاب؛ وقد قال: #إذ تَبرَاً أَلَذِنَ أتَبعُوأ من 
نيوا ورأا. الْمَتَدَاب ب لْأَسَبَابُ4 [البقرة: 155]» وقال: ## يكح 

و سدايك م هيم 7 


لسن 272 وبر سلس 
و تعبدون من دوت للم حصب جهنمو انتم لها وتردوت 09 لوََ 


كر اليه 5 ورد فقا اك فبَا حَِدُونَ لكك [الأنبياء: 4ة-4ة1ة] . 
فتقرر أن هذا الفعل شركء والآية واضحة الدلالة بشيئين 
المسألة الأول: أن هذه الآية 00 المكلفين: #والزب تعورت من 
نه ما يتوت ين يظيير © إن َعم لا ينثا 26 5 
لكونهم أمواناء ودل على كونهم أموا ذكر يوم القيامة» قال: #ويوم الْقِْمَةٍ 
كفو ود شك5 4ه وهذا الدليل الأول. 
أما المسألة الثانية فقوله: لويم الي يكن يشتيكِك» دل على أن 
من دعا الميت فقد أشرك» ولو قال: إن الميت يسمع الدعاء» فإن سماعه 
لا يعني دعاءه» فإنه لو سمع الكلام» ولو دعي لما استجاب؛ لأن دعاء 
50 شركء ثم آية الأحقاف دالة على هذا أيضًا حيث قال الله بَوَيِنِ : 
#وَإدًا حير ألَاس كانوأ للم أعداء وكاو ادوم كَفرينَ4. وهذه في الإنسان في 
لمعلل عون تن الوه والآية قبلهنا :رين اسل معن مدعا ون 
موق كو من ل تيت" لك إل بور لْقِيَمَةِ وَهُمْ عن دُعَليهِم عَفِلُونَ 2©) وَإدًا خشر 
ألنّاشس كنأ نوأ هم ١‏ © [الأحقاف: ه-1] ؛ لأنهم يحشرون. 


فإذًا ثلاث آيات في القرآن تدل على الأموات» آية سورة النحل» وهي 
قنول الله بوكة -:: «أتوت 2 َأ وكا مفمريك أيأن تمر ©“ [التحسن: 0 


مو عع مه ع سروم 


«وَالَدِيت يِنَعُونَ من دون أله / لا يخلقون شيئا وهم علقت 9 أتوث عر 


: 2_2 2 و 0 
- أ 
8 

42 


ب 5-1 
م 3 


5 
كف 


4" - بَابٌ: لا يُسْتَْمَعُ بالل عَلَى حَلْقِه 
7 





أعياء(4)3 [النحل: ]11-٠١‏ هذه الآية الأولى» والثانية آية فاطرء #وَالذينت 
نوت من دُونِهء مَا تلكوت من فَطَمِيرٍ 4 والثالثة آية الأحقاف #وَمَنَ أَصَلَّ 
لا سْتَحِيبُ لَه ِل يور الْقيْمَةِ؟ [الأحقاف: 5]. 

فوجه الدلالة من آبة الأحقاف قوله: #مَن» وهى للعقلاءء #إمن لا 
2 ع عر 
يسْتَجِيبٌ لم » . 
القيامة» ويكون ذلك اليوم يمكنه فيه أن يستجيب له» فلو ادخر هؤلاء 
سؤالهم إلى يوم القيامة» وطلبوا شفاعة الأنبياء» وشفاعة الصالحين» فهذا 
أمر محمود وجائز. لكنهم استعجلوا فحرموا. 


سرح بر م عو مس دل 
مِمن يدعوأ من دون الله من 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





فيه مَسَايِلَ : 
الأولى : إِنْكَارهُ عَلَى مَنْ قَالَ: تَسَْشْفِعُ بالل عَلَيِكَ 


2 13 
42> عم 2442م 


- 7 وض اء. ءًَ - ٠‏ 2 -. 
الثازية : تغيره تغيرًا عَرِفَ فِي وجوه أصْحَابهِ مِنْ هذه الْكَلِمَةٍ. 
و يكو > 2 ج كو 0 2 - َه 
النَاَِهُ: أَنَهُ َم بُِكرْ عَلَيْه قَْلَهُ: «تَسْتَشْفِعُ بك عَلَى اللّوا. 
0 للم سه في مة 52 عمس > 8 
الرابعة: التنبيه على تفسير: «سبحان اللوا). 


الكن 


- 


ع ع َه« 5000 ءَء مو - 
الخامِسَة: أن المسَلِمِينَ يَسْألونه الَاسْتِسْقَاءَ. 


ا ا 


4 - يَابُ: مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ النَِيَ يل حِمّى التَوْحِيدٍ وَسَدَّوِ ظَرٌقٌ الشّرْكِ 





6 
- يَابٌ 
مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الذي كله 
حِمَى التَّوْحِيدٍ وَسَدَّهٍ طُوْقَ الشَْكِ 
عَنْ عَبْدٍ الله الت ران «انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بتي عَامرٍ إلى 
سُوٍ الل كَُلَا: نت سَبدناء مقَالَ: السّيّدُ لله َو 


9 ُلْنَا : وَأَمْضَنْئَا مَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طؤْلّاء كَقَالَ: قُولُوا 
بِمَوْلِكُمْ ركه بعضر قَوْلِكُمْ وَلذا كنت يَسْتَجَرِيَكُمْ الشّيْطان). وا الف 
دَاودٌ يِسَنلٍ جَيدٍ عر , 


+ معي 


م 


وَعَنْ نس عق * «أن ناس الوا لرَسول:اللذكلة: يا خير 
وَابْنَ ْنا وَسَبدَن وَانْقسَيدِنَاءَ فَقَالَ وُسُوْلَ اللووكة : يا أنه 
التَامِنُء قُولُوا تولكُم؛ َلَا يست يسْتَهوِيدكُمْ الشْطان. آنا مَكيد 2 
الله وَرَسُولُهُ مَا أَحِبُ أنْ تَرْمَعُونِي قَوْقَّ مَنْزِلَتِي الي ارا نيه 
الله يت ». رَوَاهُ النّسَائِي بِسََدِ جيرا" . 

ش: قوله: (يَاتٌ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةٍ النَبِيَ يل حِمَى التَّوْحِيدٍ وَسَدَّهِ 
ظَرّقّ الشّرْكِ). حمايته يك حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال» 
والأعمال التي يضمحل معها التوحيد. أو ينقص وهذا كثير في السنة 
الثابتة عنه يكو كقوله: ١لا‏ تُظرُونِيء كما أظرّتْ النّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ 


.)58٠5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.07١/5( (؟) أخرجه النسائي‎ 





١ه‏ هه .»© موه هه مو وه وقوه عوقوو ووو وه ووو وه ووو وو وو و و وه ووو ووو هع ووه و م وم و ووم و و مور وه 


للاعر ا واوا بق 2 1 رمي َِ ١‏ ا 
فإنما أنا عَبْدٌ فَقَولوا عبد اللو ا وتقدم قوله: « 
يُسْتَقَاتُ بي وَإِنَمَا مسَتَعَاف بالله و 70" . ونحو ذلك. 


ونهى عن 5 وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا: «وَيْلَكَ 
و ًَ م عُنْقَ صَاحِبِكٌ . ل ا" 


| 


العديت عرض جار ون عن لحان بن ان فاط بيه : 
رَجّْا َنتى عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النّبِيَ يكل قَقَالَ لَهُ: قَطعْتٌ عق صَاحِبِكَ. 
ثلاث مَرّاتِء . . قل وقال: (إِذَا لَقِيتُمُ الْمَدَاحِينَ قَاحَتُوا في وجُوحِهِمُ 
الثَّرَابَ)0©) ؛ أخرجه مسلمء والترمذيء وابن ماجه عن المقداد بن 
الأسود. 


ني 


لسند 


وفي هذا الحديث نهى عن أن يقولوا ات يدن فقال: لسيد 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى). ونهاهم أن يقولوا: «وَأَفْضَلنًا مَضْلا 0 طُوْلّا: 
قَالَ: قُولُوا بولك أو بَْض فَوْلِكُمْء وَلَا يَسمَجْرِيتكُمْ الشِّطَان) . 

نَ نَاسّا كَانُوا لِرَسُولٍ الله كِ: با 
حَيْرَنَا وَابْنَ حَيْرِنَاء . . .2 إلخ. كره كَكةِ أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم 
إلى الغلوء وأخبر بَكِْةِ أن مواجهة المادح للمدوح بمدحه - ولو بما هو 


أ 


وكذلك قوله في حديث أنس: 


)١(‏ سبق تخريجه (؟88/1). 

(؟) سبق تخريجه .)06١/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري (2175557 05551١‏ 2)51717 ومسلم )7٠٠١(‏ من حديث أبي بكرة تيه . 
(5) أخرجه أبو داود (5806). 

(0) أخرجه مسلم »)70١7(‏ والترمذي (7797)» وابن ماجه (717/537) . 


ه” - بَابُ: مَا جاء في حِمَايَةِ الي يك حِمّى التَوْحِيدٍ وَسَدّوِ طرق الشرْكِ 





© »ا هاه ةا وه وه و وه وهو م .و و و و و و وهو و و و و و و وه و ووو وو ومو وو وو و وه و و مو ووو ووم وو ووو م وم وووءو ٠‏ 


فيه - من عمل الشيطانء لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح 
في نفسه. وذلك ينافي كمال التوحيدء فإن العبادة لا د تقوم إلا بقطب 
رحاها الذي لا تدور إلا عليه» وذلك غاية الذل في غاية المحبة» وكمال 
الذل ية يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى». وأن لا يرى نفسه 
إلا في مقام الذم لهاء والمعاتبة لها في حق ربهء وكذلك الحب 
لاتحصل غايته إلا إذا كا يحب ما يحبه الله. ويكره ما يكرهه الله من 
الأقوال والأعمال والإرادات» ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما 
يحبه الله منه» والمادح يغره من نفسه فيكون أنْمّاء فمقام العبودية يقنضي 
كراهة المدح رأساء والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص العبد 
الذل للهء والمحبة له» خلصت أعماله وصحتء. ومتى أدخل عليها ما 
يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقصء. أو الفسادء 
وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بهاء وقع في أمر عظيم 
ينافي العبودية الخاصة, كما 00 «الْكِبْرَِاءُ رِدَائِيء وَالْهِرَُ 
إِزَارِيء فَمَنْ تَارّعَنِي ا" وفي الحديث : 13 يَدْخْلُ 
الْجَنَهَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْمَالُ دَرَةِ مِنْ كِبْر»!"2» وهذه الآفات قد تكون 
محبة المدح سببًا لهاء وسلمًا إليهاء والعجب يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب, وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح 
منزلة لا يستحقهاء كما يوجد كثيرًا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه 


)01( أخرجه مسلم )787١(‏ من حديث أبي سعيدء وأبي هريرة تيه . 
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الرسول له وحذر أمته أن يقع منهم. فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا 
فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك. كما تقدمت الإشارة إلى شيء 
من ذلك. 


والنبي كَلِةِ لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة 
لهذا المقام» وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحًًا لهم. وحماية لمقام 
التوحيد عن أن يدخله ما يفسده. أو يضعفه من الشركء. ووسائله: 
يدل اليرت ظَلمُوا قَوْلا غير ف ِل لم4 [البقرة: 09]» ورأو أن فعل 
ما نهاهم يَكْْ عن فعله قربة من أفضل القربات» وحسنه من أعظم 
الحسنات! 








فهذا الباب: (بَاتٌ ما جَاءَ فِي حِمَايَةٍ ة النَبئْ كلل حِمَى التوحيد وَسَْدَهِ 
ظَرّقٌ الشُرْكِ), ذكره كدَنه في آخر هذا الكتاب؛ لأن أساس التوحيد مبني 
على المحافظة على حماه» وسد الطرق الموصلة إلى نقصه., أو إلى إنقاصه 
بالشرك الأكبرء أو الأصغرء أو الخفي. وحمى التوحيد هو السور المحيط 
به.» الذي يمنع من التعدي عليه» فمن اقتحم الحمى اقتحم على التوحيد» 
بإنقاصه أو بنقضه. والنبي يَكْهُ حمى التوحيدء وسد الطرق الموصلة إلى 
الشركة واقتحام ذلك الحمى» وذلك كان في اعتقادات القلوب». وفي 
أعمال الجوارح» وفي الأقوال؛. أقوال اللسانء» وفي الأعمال بعامةء 
فحمى التوحيد الذي حماه يل كان بسد الطرق الموصلة إلى الشرك في 





ه” - بَابُ: مَا جَاء في حِمَايَِ الي يك حمى التَّوْحِيدٍ وَسَدُو ظُرْقَ الشَرْك 
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الاعتقادات؛ أو في العمل بالأركانء أو في الأقوال. أو في الأفعال» وما 
سبق في هذا الكتاب من أنواع الأقوال المذمومة الشركية» أو من الأفعال 
المذمومة الشركية» أو من الاعتقادات الشركية» كل هذه يجب سد الطريق 
الموصل إليهاء وحماية حمى التوحيد في ذلك. وظهر لك أن مناسبة هذا 
الباب في إيراده في كتاب التوحيد بينة» فإن التوحيد لا يستقيم إلا بحماية 
حماهء ولا يستقيم إلا بسد الطرق الموصلة إلى الشرك» فمن رام توحيدًا 
باقتحام حماه بعدم سد الطرق الموصلة إلى الشرك فإنه لا يثبت» 
ولا يحصلء فلهذا أعظم القواعد فائدة هي قاعدة سد الذرائع في أبواب 
التوحيدء فكل باب وكل طريق يوصل إلى نقصان التوحيد أو القدح فيه؛ 
فإنه يجب وصدهء ويجب النهي عنهء وما مثل به من ذكر الحديثين هنا 
كالمثال السابق» وليس للحصره بل نبه بشيء ربما كان هيئًا عند الناس» 
فدل على أن ما هو أعظم وأوجب للسدء وأوجب أن يكون الحمى محميًا 
عن أن يقتحمء ففي الألفاظ التي قيلت له كَل هو أهل لها فهو يَكِهِ سيدناء 
وهو أفضلنا فضلاء وأطولنا قولًا بده وهو سيد ولد آدم» وسيد الناس 
أجمعين» لكن لما خوطب بذلك كَْةِ كان في هذا تقريرا للمدح في حقه بما 
يشعر بفتح طريق الغلوء فسده كَْةّء فدلنا هذا على وجوب سد ما هو 
أعلى» وما هو موصل إلى ما هو أغلظ». فإن هذه الكلمة التي أمر النبي يِل 
أولئك بتركها هو لها مستحق» فهو سيد ولد آدم» وهو أفضلهم فضلاء 
وأعظمهم طولاء أي: إنعامّاء ولكن لما كان هذا يفضي إلي الغلو فإنه 
نهاهم عنه» وعد ذلك من الشيطان». حيث قال في اللفظء. الثاني: «ولا 
يَسْتَهْويَئكمْ الشَّيْطانَ»؛ لأن الشيطان يأتي العباد أولًا من الباب الذي يكون 
حا ليوقعهم فيما هو باطل» كما قال: يأ الذنَ اموأ لا تَنَّيعُوأ خطوات 
لطن ومن بي لوت الشَبْطَنِ فَِنَمُ أ بالْفَحمَةِ وَالْسَكَرٍ © [النور: ١5]؛‏ لهذا 
نبه الشيح كأنه بإنكاره كَلةِ لهذه المقالة إلى أن ما هو أعظم منها من 
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الأقوال» أو الأفعالء, أو اعتقادات القلوب يجب سد طريقه على أهل 
العلم.ء وعلى 0 وعلى الداعي» وعلى ولي الأمرء أعظم من هذا 
الأمرء الذي هو مستحق له وَِةِه فكيف إذا كان اللفظ باطلا » كيف إذا كان 
الكلام وسيلة إلى الشرك في نفسه. وباطل في نفسه. كيف إذا كان العمل 
شركًا أصغرء ويؤدي إلى الشرك الأكبرء كيف إذا كان وسيلة من الأعمال 
التي تؤدي إلى تعظيم الموتى» كبناء القباب على القبور». وإقامة السروج 
عليهاء وسترها وأشباه ذلكء» فهذه كلها يجب أن توصدء فإذا هذا الباب 
باب عظيم» وكان قريبًا من الخاتمة؛ لأن ما قبله من أبواب التوحيد يحتاج 
إلى أن يحمى» ومعرفة ضدهء فإن المرء إذا تساهل في حمى التوحيد أقتحم 
عليه سواء في نفسه. أو في غيرهء ومثل هنا بما كان في حق النبي مَلِلٍ 
فيجب معه أن لا يتساهل المرء مع من ينقص توحيده؛ أو مع من يقول 
كلامًا يؤدي إلى الغلوء أو إلى ما هو باطل» ظهر بهذا مناسبة هذا الحديث 
لهذا الباب. لكتاب التوحيدء وللأبواب قبله. 


فهو جامع لما سبق ودال على عظم شأن حماية حمى التوحيد. 
الحديثان دلاً على أن المدح مذموم في الوجه»ء والمدح ولو كان حقًا في 
نفسه ولكن قد يكون معه من الطريقة الكلامية» واللفظية» أو الفعلية ما يدل 
على تعظيم الممدوح» ومعلوم أن قدم العبودية لا يستقيم ويقوى إلا مع 
الذل الكامل لله؛ ومع الحب الكامل له بَيَتِقٌ . فبهذا يحصل كمال 
العبودية» والنبي كَلِْةِ هو الكامل في عبادته لربه» ومدحه بذلك المدح قد 
يفضي في نظرهم إلى ما فيه تعظيم للنبي يَدَه فوق مقام العبودية ولهذا قَالَ 
رَسُولُ الله كلِةِ: «يَا أَُهَا الس ُولُوا بلحم وَلَا يَسْتَ يسْتَهْويئكُمْ الشَيِطَانُ: 


ود سيم مه 


أن مُحَمَّدُ عَبْدَ الله ولك ما اح أن تَرْفُعُونِي قَوْقَ نولي الو أَنْوَلَنييَا 
الله عو الى العبد المؤمن يجب عليه أن يحفظ إيمانه ويحفظ عبوديته» 


ويسد الطرق التي تؤدي إلى إنقاص توحيده. أو القدح فيه» أو إنقاص 


- بَابُ : أمَا جَاءَ في حِمَايَةِ الي يِه حِمَى التَّوْحِيدٍ وَسَدّوِ طرق الشّرْكِ 





إيمانه» أو القدح فيه؛ ولهذا أمرهمكَيةِ بترك تلك الألفاظ» مع أنها حق في 
نفسها بحقه يِه وفيه الأدب في لفظ السيدء ويأتي الكلام عليه» وفيها 
فوائد كثيرة. 

ما الفرق بين هذا الباب» وباب حماية النبي َل جناب التوحيد؟ 

الجواب: هي متشابهة لكن الحمى دائر بالمحمي» والجناب داخل 
فيه» فذاك ناسب أن يكون في أثناء الكتاب؛ لأن جانب الشيء» وجناب 
الشيء منهء وذاك وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الغلوء وهذا حماية 
لجناب التوحيد في نفسهء وهذا حماية لجميع أجزائه وأنواعه. لهذا ذكر 
لفظًا قوليّا هو حق في نفسه. ذكر هذا اللفظ الذي أنكره النبي يِه وهو 
له يكِةِ حق بخلاف عيادة القبور» أو جعل العيادة عيدًا يدور بدور الزمان» 
فإن هذا في نفسه باطل» وهذا في نفسه حقء فدل على أن الوسيلة إلى 
الباطل قد تكون بشيء مباح في أصله» لكن يحرم لجره لذلك» فالفرق 
بينهما أن هذا محيط بجميع أجزاء التوحيد» ومثل بهذا للدلالة على الأكبر 
بالأصغرء وذاك من جهة الأفعال التي جنسها وقع فيه الغلو» وهو جعل 
القبور عيدًا تزار. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





هه فاه هه هو وه و هوهو وه و وهو و و وهو همه وو وهو ووه ووه و هه و ووه وه وو وو ووو ووه وو وو و وو ووه 


ش: وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء فى ذلك. 


قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز 
إطلاق السيد على البشر. فمنعه قوم. ونقل عن مالك» واحتحوا بقول 
النبى يل لما قيل له: «أَنْتَ سَيِّدْنَاء كَقَالَ: السّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَانّىم(') 
وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبي كَكِةِ للأنصار: «قُومُوا إِلَى سَيّدِكه2"0, 
وهذا أصح من الحديث الأول. 

قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليهء فلا يقال للتميمى سيد كندة. 
ولا يقال: الملك سيد البشرء قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على 
الله هذا الاسم. وفي هذا نظرء فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في 
منزلة المالك. والمولى والرب» لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. 
انتهى 7" . 

قلت: فقد صح عن ابن عباس تنيت أنه قال فى معنى قول الله 
تعالى: ##ثْلٌ أَخرٌ أله أببتى ريا [الأنعام: 154]. أي: «سَيًّا لهاو“ وقال 
في قول الله تعالى: #ألّهُ أصَمَدُ» أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع 
السؤددا" . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص5560). 
(؟) أخرجه البخاري (07557): ومسلم (1778) من حديث أبي سعيد الخدري ضلك . 
(©) انظر: بدائع الفوائد (6/ 19لا 0870 . 
(5) ذكره البغوي في تفسيره (178/7). 


ز,( أخرجه الطبري في تفسيره (07847/70: وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 41/4 07» وأبو الشيخ في 
العظمة /١(‏ 87" ). 


- بَابٌ : ما جَاءَ فِي حِمَايَةٍ النَِيّ بك حِمَى التَوْحِيدٍ وَسَدُو طرق الشرْك 





وه م وه وو .وه ووه مووود ووو مهو و وو و وو و وو و و و و ووه وه ووو و وم هوه وو وم ووو و ومو و ووو ووه 


وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده(") 

وأما استدلالهم بقول النبي كَل للأنصار: «قُومُوا إِلَى سَيّدكُمْ) 
فالظاهر أن النبي كك لم يواجه سعدًا به» فيكون في هذا المقام تفصيل 
والله أعلم . 





عا يه للدت ابييل على اليبو وهل يجوزهء والنبي يَكِةِ قال: 
«السَّمّدٌ اللَّهُ تا تَبَارَكَ وَتَعَالَى), ولفظ السيد اسم كغيره من الأسماء الذي هو 
في كماله للحق» وفي غير كماله للبشر» أي: أن البشر قد يكون له سيادة 
تناسهء كما أنه يكون له ربوبية تناسبه» فالسيد في اللغة هو الذي ملك 
شيئًاء ويتصرف فيهء فيقول: ملك من الملك ينفذ أمره فيهم. أو ينفذ نهيه 
فيهم» أو من الملك ينفذ تصرفه فيما يملك» فهذا هو السيدء ومعلوم أن 
البشر له سيادة تناسهء كما أن البشر له ربوبية تناسبهء فقد يكون ربًا على 
بيته» أو ربًا على إبله» أو نحو ذلكء. فما كان من هذه الأسماء فيجوز 
إطلاقها على البشر لما يناسب البشر 0 ع ا 
الملك؛ وأشباه ذلك» والنبي كك أنكر مع أنهم أضافوا حيث قالوا له: 
سَيِدَنَا وَابْنَ سَيّوِنَاء. أنكر لأنهم 0 لهذا ل 
الكلام فيكون في المقام تفصيلء, وهذا هو الصوابء وهذا التفصيل أنه 
يجوز إطلاق لفظ السيد في الأقوال التالية: 





)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا - كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (الله الصمد)» وابن أبي عاصم في السنة 
0/1" 
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القول الأول: أن يكون مضافا إلى من يكون سيدًا عليهم» فيقال: سيد 
القبيلة الفلانية» سيد الخزرج» سيد الأوس» سيد قريش» سيد كنده» سيد 
تميم» إلى آخره» أو فخذ من هذه القبائل» وعلى هذا يحمل قوله جَكِِ: 
«قُومُوا إن سَيدِكُم). 1 
القول الثاني: أن يكون في إطلاق لفظ السيد ملاحظة العلمية دون 
الوصفء, فيطلق على الأشراف أنهم سادة» وفلان السيد على اعتبار 
مكانته» لا على اعتبار الصفة أنه ينفذ أمره فيه» فكل منتسب للبيت النبوي 
لآل البة يقال :له اعد والعمناء مفععملوتها علي ااغسان أنة لقب 





القول الثالث: أن يكون في استعمال لفظ سيد فيه وصف بلا مواجهة. 
فيجوز أن يقال في ذلك: أنه يطلق على فلان أنه السيد في غيبته» أو يطلق 
عليه أنه سيد آل فلان في غيبته» وإذا كان في مواجهته بذلك» فإذا كان يريد 
ما يناسبه فالأفضل أن يترك» وإن قال له ذلك مع أمن المفسدة فإنه جائزء 
والمقصود من هذاء أن ما يختص به الله من إطلاق لفظ السيدء وما كان 
في تمام المعنى كما فسر الصحابة ## الصمد بأنه السيد الذي كمل في 
أنواع السؤدد» والذي كمل في أنواع السؤدد هو الله وأما البشر فلا يمكن 
أن يكملواء وإنما يكن لهم ما يختصون به مثل سائر الصفات؛ الملك الذي 
كمل في مِلكهء ومُلكه هو الله. وأما البشر فيكون ملكه خاصّاء وكذلك 
السميع» البصير» والرؤوف» والرحيم» والحيء والموجود وأشباه ذلك» 
مما يطلق على الله ويطلق على البشر» فإنه للبشر منه ما يناسبه» والسيد 
أيضًا الذي يختص بالله هو ما يكون في إطلاق هذه الكلمة على وجه إرادة 
المعنى والصفة فيهاء فخرج بالأول بالمعنى الأول من لم يكمل» وخرج 
بالثاني الأعلام فيقال: فلان سيد القوم؛ لأنه ما كملت له أنواع السؤدد. 


8 - يَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةٍ الي كَئِهِ حِمَى التَوْحِيدٍ وَسَدّوِ ظَرٌقّ الشّرْكِ 
جلللللااا7ا7ب0ا0ا0اا070707ااااا7الااابالااااات ا 09 51 





والثاني الأعلام مثل الأشراف الذي ذكرنا وغيرهم» فلا بأس؛ لأنه ما 
قصدت به الصفة» وإنما يقصد اللقب المجرد للنسل . 

هذا الباب كالجامع لما يجب من سد الذراكئ تع الموصلة للشرك». وهذا 
واجب على المسلم أنْ يسد كل طريق» أو سبيل يجعل نفسه تتعاظم من 
نفسه لنفسهء أو من الخلق له يجب عليه أن يسده؛ لأن أعظم مقامات 
الشرف لك أن يعلم الله يك منك أنك متذلل خاضع بين يديه وأنك خائف 
0 راهبّاء هذه صفة الخُلّْص من عباد الله ]ا الذين وعدهم 
لله كك بالخيرات قال كلق : # ِنَهُمْ خحاواأ سلرعوت فق الخيرات ودعو 
0 وَرَعباً ركان لا حَشْوِيت4 [الأنياء: 0]. 

والخشوع نوعان: 

النوع الأول: خشوع في القلب. 

النوع الثاني : خشوع في الجوارح. 

وخشوع القلب بالتطامن» والذل» والخضوع بين يدي الله وخشوع 
الجوارح بسكونهاء كما قال كك : «#وَمِن َلِليْوء أنَك رَى الْاَيْضَ ينعد 4 
[فنصلت: 9*]. 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
كع 





الأُولى : ير النّاسٍ مِنّ الْعُلو. 

لنَاَِةُ: مَا يَنبَغي أَنْ يَقُولَ مَنْ قِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَيدَنا . 

المّالِئَة: كلك «وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشَّيْطانً مَعَ أَنّهُمْلَمْ يَقُونُوا إلا 
الْحَقَّ. 

الرَّابعَةٌ : 


- 


فيه مَسَائْلٌ : 


و 


الي 


و 


- 3 2 ع6 الى 22 > أن 
«مَا أحب أن ترفعوني فؤق مَنَزْلتي). 


0 


- بَابُ: مَا جَاءَ 3 في قولٍ اللَِّ تعَالَى : #وما كدرو أله حَنَّ مدرو . . . # 
/ا/ا5 





5 - يات 
مَا جَاءَ فِي قولٍ الله تَعَالى : ##وما هدروأ أله حَنَّ هَدَرِدِ وَالْأَرْضُ 


سي هدس رربو سوس شمن سم لي ياو أ ع ورء سبمور 
جميعا ِضِكَة لوم القصة والسّملوات ولت سمبنيهةء سبحللم 


0-0 ههه صراه د ٠.‏ و 


آ[ ا[ اه 


وَيَحللَ عَم تركو * [الزمر: 0] 

عَنْ ا مَسْعُودٍ ملك ال: ١جَاءَ‏ حَبْرَ مِنَ الأخبارٍ إِلَى رَسُولٍ 
اللَّه يلل لَ: يَا مُحَمَدُ إِنَا نَحِدُ أَنّ اللّهَ يَجْعَلٌ السَّمَوَاتِ على 
إضْبَع لين على إضيه. 0 و الهم َالثرَى 
قلَى إضبّع. وسار الحلا ِق عَلَى 1 

مَضَحِكَ النِْنْ كله حَنَّى بَدَتْ ََاجِدهُ َضد با لِقَولٍ الحَبْرِ 4 2 

سول الله يكِةِ: وما َدَرُوأ لَه حنّ هدرو . وَألشُ جمِيِصًا 1 
5" الْمَيِلمَةَ» الآبة. 

وَفِي روا يَوِلِمَسْلِمٍ: «وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرٌ عَلَى إِصْبَع 2 


-- 


يَهُدْهْنّ» كيَقُولُ: أنَا الْمَلِكُء أنَا اللا . 


وَفِي روَايَةٍ يَةِ للبَخَارِي : «يَجْعَلٌ السّمَوَاتِ عَلَى إِضْبّع ؛ وَالمَاءَ 
وَالثْرّى عَلَى إضْبَع ؛ وَسَائِرَ الحَلآَتِقِ عَلَى بع . 00 


- َك 


- 
6 
3 
1 


5 


3 


ش: قوله: (بَاتٌ ما جَاءً فِى قَولٍ الله تَعَالى: ##وما كَدَروا أله 
د وَالْأَرَضُ بسكا قِْصَتُةُ بوم الْيلَمَةَ وَالسَّموتُ مطويكت سَمبِنه 


روعه سمه لس ملا 


)١(‏ أخرجه البخاري .»54١١(‏ 515لاء 416لا 401لا “20101 ومسلم (037487)» والنسائي في 
الكبرى (555/5»: 557). 








وى وهاه . ها و وه هه و هاو هده و و ف و هو هم و وام وه و وم وف و و وو و و و وو و ووو وو وم و و ووو و وموم ووو ٠١‏ .و ١...‏ 





2 و ا سرض به عر 


سبحم وَبَعَلكَ عدا يُتْرِكوْت 4 [الزمر: 57]. أي: من الأحاديث والآثار في 
معنى هذذه الآية الكريمة . 
قال العماد ابن كثير كلاف : يَقُولُ تَعَالى: وما قَدَرُوا اللّهَ حََّ كَدْرِه 
أي : ما قَدَرَ الْمُشْرِكُونَ الله حَقَّ كَدْرِهِ حِينَ عَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ وَهُوَ الْعَظِيمُ 
انَّذِي لا أَغْظع مِنْهُ» الْقَادِرُ على كُلّ سَيْءِ الْمَالِكُ لِكُلّ شَيْئء وَكُلَ شَيْءٍ 
ىئ: «م 2 0 


يي 


الور - سه 


وَقَالَ 0 ئَُ كَعْبٍ : «لَوْ قَدَرُوهُ حَقَّ قَذْرِهِ ما 0 


- 


وَكَالَ عَلِيّ بْنُ أبي طَلْحَةً عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ صلتها : «وَما قَدَرُوا الله حقٌّ 
َدْرِهِ هُمُ الْكُمَارٌ الذين لم يؤمنوا د لهم . 
وَكَدْ وَرَدَتْ أَحَاوِيتٌ كَثِيرَةٌ مُنَءَ مُتَعلَقَةٌ بهَذِهِ الآية ةِ الْكَرِيمَةء وَالطَريقُ فِيهًا 
وَفِي أَمْثَالِهَا مَذْمَبُ السَّلَفِء وَهُوَ إِمْرَارُهَا كُمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرٍ َكيف وَلَا 
و" ابن مسعود كما ذكره المصنف كانه في هذا الباب قال: 
ٍِ- 2ه 
وُكَذَ روَاء ال لَبُخَارِيٌ أَنِضًا فِي غَيْرٍ مَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ 2 صحبحه. وَالْإِمَامُ 


أَخمد وم 26 ٠‏ وَالتَّرْمِذِيُ وَالنَسَائِنُ فِي التَفْسِيرٍ مِنْ سَتَتَيْهَمَاء كُلّهُمْ مِنْ 





)114١/5( أخرجه الطبري في تفسيره (75/ 10) عن السدي» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
عن السدي عن أبي مالك.‎ 

)3( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 1741) عن محمد بن كعب قال: (وما علموا كيف هو حيث 
كذيوه) . 


5 - يات : ما جَاءَ فِي قولٍ الل تَعَالَى : #وما كدرو الله حقَّ هدرف . . 


٠. 
١ 
9 
أ‎ 
١ 
9 
غ١‎ 





#اماع و م هه .هه وو .ع وقوه وو وهو ووو وو عو وو وو و ووه وم ومو و و هوه وه و وو ووم و وو و ووو ووو و وده 


حديث يث سُلَيْمَانَ بْنِ مِهُرَانَ الأمّش» ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَيْدَة عَنْ عَبْدٍ الله 
ابْنِ مَسْعُووٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: ِنَحْوو. 

وَكَالَ الْإمَامُ أَحَمَدُ: حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنَا الأغمَشُء عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدٍ اللَّى قَالَ: ١جَاءَ‏ رَجلَ إِلَى النَبِنَ يله مِنْ 
أَمْلٍ الْكِتَابِء كَقَالَ: يَا أبَا لْقَاسِم أَبَلَعَكَ أن الله عر وَجَلَ يَحْمِلُ 
الْحَلَاء َلّى أضيع. لمات عَلَى أضئع. وَالْأَرَضِينَ عَلَى أَصْبْع . 
َالشّجَرَ عَلَى أضبُع ؛ وَالتْرَى عَلَى أذ يْع؟ مَضحِكَ البِيْ َك حَنّى بَدَثْ 


0 


نَوَاجِذّة َأَنْوَلَ اللَّهُ ويخ : «وهًا دروأ أله حَنَّ مدر الآية2307. 


وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ وَمَسْلِمْء وَالنَسَائِنُ - من نْ طرق- عَنِ الْأَعمشٍ 


3 


45 - 0 


وَقَالَ الْإمَامُ أَحمَدُ: حَدَّنَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حَسَن الْأَشْقَرٌ حَدَّنَنَا أبُو 


ع2 .مم 5 


كدينة» عَنْ عَطَاءِء َنْ أبي الصَّحَىء عَنٍ ابن عَبَّاسِء قَالَ: «مَرَ يَهُودِيٌ 

سُولٍ اللَّهِ يلق وَهُوَ جَالِسٌء كَقَالَ: كيف تَقُولُ يَا أَنا الام يَْم يَجْعَلُ 
اللّهُ - َبَارَكَ وََعَالَى - السّمَاءَ عَلَى ذه وَأَضَارٌَ بالسّبَابَِ وَالأَرْضَ عَلَى ف 
وَالْمَاءَ عَلَى ذه وَالْجِبَالَ عَلَى ذه وَسَائِرَ الْخَلائِقٍ عَلَى ذه 7 دَِكَ 


ُُ 


0 م وه - 


يُشِيرٌ بِإِضْبَعِدء قَالَ: كَأنْرَلَ اللّهُ تَبَارَكٌ وَتَعَالَى : #وما مدرو أللَهَ 
درو 70" . 


كد رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ في التَفْسِيرٍ عَنْ عَبْدٍ اللَِّ ْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَارِمِيَ 


.)594/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)79555( والترمذي‎ .)١19/65( (؟) أخرجه أحمد‎ 











وحن سوسم 


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتء ٠»‏ عَنْ أبي جَغْفَر عَنْ أبي كُدَْئةَيَحْبَى بْنُ الْمُهَلّب 


- 


ئ: قطاء بن الشايت» عَنْ أبي الضحَى مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحء به وَقَالَ: 
مي اس و 5 


حَسَنٌ صَحِيِحٌ غَرِيبٌ» / لا نَعْرقهُ إلا مِنْ هَذَا الْوَحْهِ. 


#امعى 


4 


و > عه .6 2 ىاع ل كوم لويم 
لَ الْبْحَارِي : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ عُفَيْر حدثنا الليث. حدثنا عَبد 


6 


ل سر ا سر اك اجر 
المَّحْمَرِ : أن أبا هُرَيْرَةَ تثكه قَالَ: سَمِعْبُ سُولَ اللَّهِ كل يَقُولُ : بشبغر 


50 


الله تارك وَتَعَالَى بت الأزمق َو | الْقِيَامَقٍ توي السكاء و 4 


و سا صاب 


يَقُول: أَنَا الْمَلِكُ أَبْنَ مُلُوكُ الأزض؟ ( ٠‏ تَمَرَدَ بو مِنْ هَذَا الْوَجْد وَرَوَاه 
ل مِنْ ف جه آخَرَ 


م !في موضع آخر- : حَدَثَنَا مُقَدّم بْنُ مُحَمَّدِ حَدَثَنَا 


6 > 


عَمْي الْقَاسِمْ بْنُ يَحْبَى ٠»‏ عَنْ ميق الله عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَءُ عَنْ 
رَسُولٍ الله يك قَالَ: «إنَّ الله يَفِْضٌ يوم القِيّامَةٍ الأَرْضَّينَء وَتَكُونْ السَّمَاءَ 


1 22 


سفية ثم يَقُولٌ : أنَا المَلِكُ). تَمُرَّدٌ تَقَرَدَ به أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْوِء وَرَوَاهُ مُسْلِمْ 
سه سب س(١‏ 
مِنْ وَجْهِ آكر1'). 


ار ل 2 57 مه 5-8 - ْ - 
وَكَد رَوَاُالْإمَامُ أَحمَدُ حمَدٌ مِنْ ربق أخخرَى يلفظ آخحرٌ أبْسَط مِنْ هذا 
السّيّاق وَأَظوَلَء كَثَالَ: حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّئَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنًا 


ه١‎ 


إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدٍ الله يَعْنِي ابْنَ أبِي لل عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ مِفْسَم عَنٍ 





)١(‏ أخرجه البخاري (4417» 741) من الطريق المذكور موصولًا ومعلقًا. 
وأخرجه البخاري 2»50١19(‏ 977487)» ومسلم (7741) من طريق ابن شهاب الزهري» عن سعيد 
بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعًا . 


0001 0-4 


5 - بَابُ: ما جَاءَ في قولٍ الل تَعَالَى : #وما قَدَرُوا ألَهَ حَنَّ مدرو . . . # 


كك 





© ها وه هه و و وهو وو و و وهو وهو ووو ووو هه و ومو و و وو ووه و وهو وهو وم هه فوع و هوه وو ووو ووو ومو ومو ووه 





ابْنِ عمر مها : أن رَسولَ الله يي قرأ هذ الا لآيَةَ دَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِْبرٍ: 
لوا كَدَرُوا لله حَنَّ عدر وَالارُْ بِيصًا مْضَيةُ يم الْقيدمَةِ 0 
مَظوكثٌ يسو سُبَحَكمُ ويعلَ عَنَا شرت 4 وَرَسُولُ الل يك يَقُولُ 
هَكَذَا بِيَدِو وَيُحَرّكُهَاء يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبرٌ: يُمَجَد الرّبُ تَفْسَهُ: آنا الْجَبّارُ 
آنا امَك أنَا الْمَلِكُء أنَا الْعَزِيرٌ أنَا الْكَرِيمُء كَرَجَفَ بِرَسُولٍ الله كَل 
لْمِبّرٌ حَبّى قُلْنَا : لَيَحرَّنَّ بده.1.م. 000 


هذا الباب: (يات مَا جَاءَ في قولٍ الله ه تَعَالى: ووم كَدَرُوأ أَّهَ حَقَّ هدر 
وَالْدرْضُ بِسِصًا قْصَحُهُ بوم الْقِِْمَةِ وَأسَّمْوتُ مطويت سيو سبْحَتَمُ وَيَسَل 
عَنَا مشْرِكوْت* [الزمر: 57]) ختم به الإمام كر هذا الكتاب العظيم؛ لأن 
الربوبية مستلزمة لتوحيد الألهية»؛ وكل من قدح في ربوبية الله أو في كمالها 
قدح في توحد الله في الإلهية» إنما ذلك راجع إلى عدم قدره لله حق قدره. 
فمن علم صفات الله - تبارك وتعالى -» وأنه يي هو العظيم الجليل الجبار 
المتكبر ]ا . لم يعدل به مخلوقًاء والذين كفروا كانوا يعدلون أوثانهم 
وأصنامهم بالله. كما قال كا : ظوَهُم برَيهِمَ يَمَرِلُوت4 [الأنعام: »]16١‏ 
والذين كفروا عدلواء أي: ساووا المخلوقات بالله ا ؛ وهذا؛ لأنهم ما 
قدروا الله حق قدرهء ولو عظموه حق تعظيمه معنى: #ومَا هَدَروا اللَّهَ حَنَّ 





.)"١5/9( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١18-117 (؟) انظر: تفسير ابن كثير (/ا/‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

12 
َدَرِ © يعني : ما عظموه حق تعظيمه» ولم يجعلوا له من الصفة والعظمة ما 
يستحقها ككا . بل جعلوا المخلوق يساويه» فاتخذوا الأنداد» وجعلوا 
المخلوقات تساويه في استحقاق العبادة» وفي التوجه إليه» والذي يستحق 
أن يعبد هو العظيم الأجل الواحد الأحد. الذي هذه صفاتهء الأرض 
جميعًا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل 





الله في الربوبية» وعلم ذلك» وعظم الله كا » ورأى خلق الله في الأرضء» 
العظيم والإنسان لا يشغل منها إلا نقطة فيهاء وأن الأرض هذه على عظمها 
بالنسبة للإنسان صغيرة بالنسبة للسماء الأولى» وصغيرة هي بالنسبة للسماء 
الثانية» إذا السماوات طباق» وصغيرة بالنسبة التي تليهاء وهكذا حتى يأتي 
الكرسي» وهذه السماوات بالنسبة للكرسي كدراهم ملقاة في ترس» يظهر 
له عظم هذه المخلوقات» وأن الله محيط بكل شيء» وأن هذه السماوات 
كلها 0 وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة. 





فدل على أن هذه المخلوقات بأجمعها متناهية في الدون» وفي 
الصغرء وفيما تتصف به متناهية عن صفات الله» أي: أنها وضيعة ليس لها 
من الصفات بالنسبة لصفات الله.» وعظمته وجلاله» وهيبته وجبروته؛ 
وكبريائه» ليس لها شيء مع عظم هذه المخلوقات بالنسبة للإنسان» 
فالمكلف ينظر إلى مخلوقات الله. إلى الأرض وإلى السماوات» وأنه صغير 
بالنسبة لهاء وأن خلقه بالنسبة لخلق السماوات والأرض صغيرء كما 
قال يكلا : «ِلَكَلْقُ التَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ أحَخَبَرٌ مِنْ حَلْق الكان4 [غافر: 07]» 
فإذا نظر إلى ذلك» وأنه لا يملك تصريف شيء في الأرض»ء» ولا تصريف 


- يَابُ: مَا جَاءَ في قَولٍ الله تَعَالَى : #ومَا قَدَرُوأ لَه حَنَّ هدرو . . . » 





رك 





شيء في السماء» وأن هذه الأرض والسماوات» بالنسبة لعظمة الله صغيرة 
جدّاء بالنسبة لعظمة الله» وأنه سبحانه محيط بكل شيء إحاطة علمء 
وقدرة» وذات» وشمول. كك » تبين لك عظم الخالق وعظم صفاته» وأن 
المخلوق ليس بشيء» فإذا كان كذلكء» كان المخلوق ليس له إلا أن يوحد 
الله في العبادة» وأن يعظمه»ء وأن يتعرف إلى أسمائه وصفاته». وأن يعلم 
ذلك» حتى يلين قلبه لذكر الله» ويكون عبدًا حقًا لله 8 . 

والمشركون بخلاف ذلك» جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق» بل ربما 
فضلوه على الربء كما قال ]ا : وي أآلنَّاس مَن يَتَحِدٌّ من دون أله أَنَدَامًا 
يح كس لَه وَالدنَ اموا أَمَّدُ حب يَدْك [البقرة: »]1١6‏ وقال 4ل : 
«وَهُم بيهم يَعَولُوت4. 

الله العظيم الواحد الأحد المتفرد بصفات الجلال والكمالء فإذا 
الربوبية بأفرادهاء ومعرفة مخلوقات الله والتفكر في آلاء الله» هذه تقود 
المؤفن المرع را بد كل ذي عقل إلى الإيقان بأن هذا الإنسان مربوب 
لا رب» وأنه لا يستحق شيئًا من أنواع العبادة؛ لأنه لم يخلق شيئَاء وأنه 
ضعيف مسكين محتاج فقير» يستغني بالله؛ وليس له من صفات الكمال 
المطلقة شيء» بل إنما له شيء يسير يناسب ذاته الحقيرة» فأين صفة 
الإنسان من صفة الرب؟», والرب - كل - الأرض جميعًا قبضته يوم 
القيامة» وأنها والسماوات السبع كخردلة في كف الرحمن» كخردلة في يد 
أحدكم»؛ وهذا يدلك على عظم الرب» وأن الإنسان يتناهى في الذل» 
يتناهى في الصغرء يتناهى في الحقارة بالنسبة للرب» لا في ذاته» ولا في 
صفاته» وأنه إنما يشرف بعبادته لله وحده» فطريق توحيد الله في إلهيته هو 
توحيد الربوبية؛ ولهذا ذكرنا أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الإلهية» وأن 
توحيد الألهية يتضمن توحيد الربوبية؛ لأن من وحد الله في العبادة وحده 
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دون ما سواه» ولم يعبد إلا إياه. فإنه قد وحده فى ربوبيته وعلم عظمته. 
فمن وحد الله في الربوبية يلزم من ذلك أن يوحده في الإلهية» وأن لا يعدل 
به أحدًا من خلقه. لهذا في القرآن كثيرًا ما يحتج على المشركين بإقرارهم 
لتوحيد الربوبية على إنكارهم توحيد الألهية» على إنكارهم عبادة الرب 
وحده دون ما سواهء فهذا الباب معقود لهذا الغرض» وأن الذي يعبد مع 
الله غيره يجب عليه أن يتفكر فى صفة المخلوق» وصفة الخالق» فإذا تعرف 
إلى الله 8 وعلم صفاته فيفهم أن المخلوق لا يستحق شيئًا من أنواع 
العبادة» فأين صفاته من صفات الرب لكن أكثرهم لا يعقلون؛ لهذا ذهب 
جمع من أهل العلم منهم ابن جرير الطبري في كتابه: (التفصيل) وغيره» 
أن الدلائل الآفاقية» ودلائل الأنفس أي: السماوات» والأرضء والنفس» 
والإنسان» كافية فى الدلالة على وجوب توحيد الله فى العبادة. فمن له 
عقل وتأمل ذلك. أداه إلى أن العبادة الحقة لله وحده دونما سواهء فإشراك 
المشرك إنما هو بالإعراض» هكذا رأى طائفة من أهل العلم» وهذا ظاهر 
من جهة الاستدلال. وإن لم يكن ظاهرًا من جهة العذر والإعذار. 





- بَاتٌ: ما جَاءَ ذ في قولٍ الل تعَالَى : #ومًا قَدَرُوأ أله حي مدر . . . » 





6 
وَل وَلِمُسْلِمٍ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ: 4 00 السَّمّاوَاتِ يوم | الْقَيَامَقٍ 
يَأَخُذْهُىّ بِيّدِهِ و السقتنة 34 و : أن الْمَلِكُ أَبْنَ الْجَبَارُونَ؟ أبن 
لْمَُكون 4 يلوي الأو ضِينَ بشِمَالِهء ثم يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ 

الْجَبَارُونَ؟ 0 يْنَ الْمُتَكَبْرو 0 

وَرَدِيَ 1 0 عَبِّاسٍ ) قَالَ: «مَا السَّمَوَاتٌ السّبْعُ وَالأَرَصُونَ 
السَبْعٌ في في يَلِ الله إلا كَحَرْدَلةٍ فى يَدِ أعيفم0. - 

وكا بن 2 -- 0 اك 07 ابن وهب » 


2 


ًًُ 





2 


كا 


000 


السَّمَاوَاتُ السَبمُ في الْكُرْسِيَ إأ كَترَاهمَ : م َبْعةٍ ألِْيَتْ فِي 


راان كر قر التقاء الذنا وَالَّتِي تَلِِهَا مَسِيرٌَ 
3 حَمسِمائَة م وََيْنَ كَل سَمَاءِ وَسْمَاءٍ حَمَسِمِاءً عام وَبَيِنَ 


- - 





(1) أخرجه البخاري (751) معلقّاء ومسلم (778) موصولًا مرفوعًا من طريق عمر بن حمزة» عن 
سالم» عن عبد الله بن عمرئيفق . وأخرجه البخاري (7417) مرفوعًا مختصرًا من طريق عبيد الله» 
عن نافع» عن ابن عمر وهنا . 

)2( أخرجه الطبري في تفسيره ه (55/ 756), وأء بن أبي حاتم في تفسيره ( 0/1 ). 

زفية أخر جه الطبري في تفسيره ١/5‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ لامره), والذهبي في العلو 
(ص17١١).‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (/ 22٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (3157/5). 


: شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
4م 


السَّمَاءِ السَابِعَةٍ عد ِعَةٍ وَالْكُرْسِيٌ بره خسروائر 0 وَبيِنَ الْكُرْسِيٌّ 
وَالْمَاءَ كمسجاكة داعام وَالْعَرْشلُ فَوْقّ الْمَاءِ وَالَلهُ كَوْقّ 06 
لاتشتى علو شئة ين أضتايم)7". أخرج ان تؤيئ» م 
حَمَّادٍ بْنِ سَلَْمَةَ عن قاصنمء عَنْ زِرَ عَنْ عَيْدٍ اللّه. اوه 
الْمَسْعُودِيٌ 0 عَنْ أبي وَائَلِء عَنْ عَبْدٍ اللّو. قَاله 


- 


الحَافِظ الذَّمَبِي - رَحِمَهُ اللهُ تََالى-. قَالَ: وَلَهُ ظَوْقٌ0" . 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله كِب : 





0 


وَعَنِ ا لَمُطَِلِبٍ كله 


هَل تَدْرُونَ كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض؟ قُلْنًا: : اللَهُ وَرَسُولَهُ أَغْلّم . 
قَالَ: بَيْنَهُمَا مَسِيرَةٌ حَمْسِمِائَةٍ سَنَةٍ وَمِنْ كُلّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءِ 
مده مساك سَنَقٍ و وَكنَف كُلّ سَمَاءِ 20 حَمَسِمِائَةِ سَنَقَ 


إن 


وَبيْنَ السَّمَاءِ الْسَّابِعَةٍ ةِ وَالْعَرشٍ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْمَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلّ مَا بَيْنَ 
ا وَالْأَرْضء وَاللهُ تَعَالى قَوْقّ ذَلِكَء وَلَبْسَ يَحْمَى عَلَبْهِ شَْءٌ 


مِنْ أَعْمَالٍ بَنِي 51م). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ وَغَيرُه0" , 


ش: قوله: (وَلِمْسْلِمِ عَنِ ابْنٍ مفريز: - الحديث). كذا في رواية 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (/8941)» وأبو الشيخ في العظمة (7/ 417 »)2١١‏ والتوحيد لابن خزيمة 
(؟/ 880)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (7/ 0745 والديلمي في الفردوس (5/ 78)» وابن 
قدامة فى إثبات صفة العلو (ص6١1).‏ 00 

(1) انظر: العلو للذهبي (ص45: 55). 

() أخرجه أبو داود (81/77)» والترمذي (7”*75)» وابن ماجه .)١97(‏ وأحمد .)5١5/١(‏ 


0000 ص عر 


5 - بَابُ: ما جَاءَ فِي قَولٍ الله تَعَالَى: «وما كَدَرُوا أله حنَّ مدرو . . . # 








واوا فاه قو ماه ها وهاه عم و وه و و وو و ووو ومو ووو و واو و وو وو ءة وهو و وو وو ووو وو ووو و .و و و و .٠ه ٠ ٠١‏ 


قال الحميدي'"): وهي أتم")؛ وهي عند مسلم من حديث سالم عن 
أبيه . 

وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ميت 
قال: «إنَّ الله يفيض يَوْمَ القِيَامَةٍ الأَرْضَينَ» وَتَكُونْ السَّمَاءُ ييَمينه؛. 

وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم/"ا 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله. وعظيم 
قدرته. وعظم مخلوقاته. وقد تعرف - سبحانه وتعالى - إلى عباده 
بصفاته. وعجائب مخلوقاته» وكلها تعرف وتدل على كماله» وأنه هو 
المعبود لا شريك له في ربوبيته وإلهيته» وتدل على إثبات الصفات له 
على ما يليق بجلال الله وعظمته. إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» 
وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة 
وأئمتها ومن تبعهم بإحسان.ء واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي يَكِِةٍ ربه بذكر 
صفات كماله على ما يليق بعظمتهء وجلاله.ء وتصديقه اليهود فيما أخبروا 
به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته. 





)0( هو أبو عبد الله الحميدي محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد» الحافظ العلامة) 
مؤلف الجمع بين الصحيحين» توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة» صحب ابن حزم» وابن 
عبدالبر» ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وكان ظاهري المذهب. انظر: وفيات 
الأعيان (5/ 787)»: وسير أعلام النبلاء (19/ »)١7١‏ وطبقات الحفاظ (ص555). 

0( انظر: الجمع بين الصحيحين (؟1/ 184). 

فيه أخرجه البخاري (؟541 » 743) من الطريق المذكور موصولًا ومعلقًا . 
وأخرجه البخاري :2560١19(‏ 7/787): ومسلم (717417) من طريق ابن شهاب الزهري» عن سعيد 
بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعًا . 





» » هو .ههه .و وهو و وه هو ووو ووو وو و ووو وو ووو و ههه عو و وو و و و ووه و وو وو ووه وو ووو و١٠‏ 


وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه؛ ولم يقل 
النبي يده في شيء منها: إن ظاهرها غير مرادء وإنها تدل على تشبيه 
صفات الله بصفات خلقه. فلو كان هذا حقًا بلغه أمينه أمته. فإن الله 
أكمل به الدين. وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين - صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين -. 

وتلقى الصحابة + عن نبيهم يَدْدَ ما وصف به ربه من صفات كماله. 
ونعوت جلاله» فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله. وما تضمنه من صفات ربهم 
تعالى. كما قال تعالى : لوَالأَسِحوْتَ في اليل يَمُوْْنَ ءامنا بو- كا مَنْ عند رين » 
[آل عمران: 7] وكذلك التابعون لهم بإحسان. وتابعوهم. والأئمة من 
المحدثين, والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسهء ووصفه به 
رسول الله عَكِلدِ ولم يجحدوا شيئًا من الصفات. ولا قال أحد منهم: إن 
ظاهرها غير مراد ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه» بل أنكروا على من قال 
ذلك غاية الإنكارء فصنفوا فى رد هذه الشبهات المصنفات الكبار 
المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية اث : فَهَذّا كِتَابُ اللَِّ مِنْ أَوَلِهِ إلى 
آخِْرِوِ وَسنَةٌ رَسُولِهِ كله مِنْ أَوَّلِهَا ِلَى آخِرِمًا ثُمَّ عَامَةُ كلام الصَحَابَةٍ 
َالتَاِِنَ نم كلام سار الْأِمّة مغلوة ءٌ يما هُوَّ إمّا نص وَإِمّا ظَاهِرٌ فِي أن 
الله - سبْحَاتَهُ وَتَعَالَى - هُوَّ الْمَلِيُ الأغلى. وَهُوَّ فَوْقَ كل شَيْء وَهُوَ 
عَلَى كُلَ شَيْءء وَإِنَهُ قوق الْمَرْشٍِء وَإِنَهُ قَؤْقَ السَّمَاءِ مِثْلَ قَوْله تَعَالَى : 
هن 0 لك ليث 1 1 لَعَمَلُ ألصّدا ع رنخ2» [فاطر: ١٠]ء‏ وقوله اي 
# ميخ إِنٍّ ويلك وَرَافْعَكَ إِلّ» [آل عمران: ه0]» وقوله تعالى: #بل رَمَعَهُ 


7 - بَابُ: مَا جَاءَ في قولٍ الله تَعَالَى: «ومَا قدَرُوا أّهَ حَّ هدرو . . . 4 





# ها قو ووه وهو وو وه ووه عو و ووو و ووو وو وو ووو وو ووو وهو و ووو و وو ووو ومو وو وو وم وو وو وه 


وعم سرع 


إلْهِ» [النساء: 168]» وقوله تعالى: 9يَنَ أنه ذِى الممايج (ول) مرح 
0 وَالرَح ! بد 40 [المعارج: *-4]» وقوله تعالى: #يدِيْرٌ لمر وري 
لثمل إل الْأرْضٍ فد يمَرٌ إلندِ» [السجدة: ه]» وقوله تعالى: #يَاهونَ ريم من 
07 فوقهرٌ» [النحل: 50]» وقوله تعالى: هو و أَلَرِى 2 ا ما 9 فى الْأَرْضٍ 
بتعا شع أي امتو إل السماء قوسن سَبْعَ سمت [البقرة: 14] وقوله 
تعالى: 8 كم أله أنَّهُ الى حَلَقَ السَمْوتِ وَالْأَرْصَ في سِنَةَ أَيَامِ ثم 


2 ع رورم سه رمه ره ىو 


( 1 ىئّ - ري ررعو 2 مه 00 

على العرش عق لجل الثهار 0 حَدِيكا والشفدن والقمر وَالنَجوم 
مَسَخْراتٍ اموه أل 7 ولق َالو ع رَلكَ أنه ألْعَنا لَعلْمِينَ # [الأآعراف: 0 
3 2 سك ميو م 000 روح وم 5 0 أ 
ل ل يار ثم أَسْبَو ئ عل 
موسا عط فير يا ام 6 
العرش ل من سَفِيع إلا من بعد إِذْنْ # [يونس: *] الآية. فذكر 


0 قوله تعالى: #ألنهُ ََى َزِى رفع السمنوت شير عمد 


ا 


روي م ستو عل الْمرْش» [الرعد: ؟]ء وقوله تعالى : لتَرِيكا يََنْ حَلقَ الْارْصَ 

اك أل () ايع عل الت نت 40 إن دماء وقوله 
0-6 كَل عِلَ الي الى لا يَمُوتُ وَسَيَحْ بِحَنْدودٌ وَكَض بو يدوب عِبَادوِو حيرا 
(9) الى لق 07 َالْارضَ وما ينِهُمًا في سِنَدَ ياو ثم أُسْئَرءا 


م 


0 َسَكَلُ بيوء خبيا را 469 [الفرقان: 54-54]» وقوله تعالى: أنه ألَزى 


م و 14 موسو 22 م مكى رص صءرس مح 0 ساد 
خلق السَمنوات ات وما فعا ف كه كم ثم استوئ العرش ما 

51 1 55-8 6و3 أو 2 2 52 و عي - ص سر رصم م م2 
مّن دوندء من وَل ولا د ) يدير الأَمْرَ وس السَمَكِ إِلَّ الارض 
2 - 3 5 431 

"د يني اليد في ب 2 مقدارة ف أل سك راك و40 سيد : 5-ه]» 


0 7 3 9 ذأ ا سس ل لام ب ١‏ 53-00 
وقوله: طهو الَزِى َلَقَ السَّمْوتٍِ وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ َم ثم أستوؤى عَلَ لعش 
٠‏ عير 
ف ٍ. 


ص 1 دم دده ول عرصم فى سسا ساس سر اريحة لول ل سد 
الارضٍ مَا يخرج ينبا نزِلَ مِنَّ السَملهِ وما يعرج فها وهو معكد 


ا 
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ين مَا 1 وَأنّهُ يِمَا تَعملُونَ بَصِيرُ © [الحديد: 4]» فذكر عو علمه. وعموم 
قدرته.» وعموم انه وعموم رؤيتهء وقوله تعالى: #دَأَينُمْ مّن في السَمكَ 
أن يحْيفَ يكم الْاَرْصَ فداه تور (7) آم لم من في اسم أك يِرْسِلَ عَلَتَكُمْ 
7 سَتَعَمُونَ كت ُذِيرٍ حكن [الملك: »]17-١7‏ وقوله تعالى : زيل 3 
حَكيِو حِيدِ» [فصلت: 40؛] وقوله: #تَزِيلُ الكتب مِنَ الله الْعزيز لذَكِر »* 


5 ف ؤس 


[الزمر: »]١‏ وقوله تعالى: ##وَهَالَ وعَوْنُ يَهنَمَنُ أبن لعا مه أب 
5 جو 


الآنبتب © آتبت آلتموت تَقَيعَ !3 إكه مو وَإِقَ لأطله 
ف 500 [غافر: 5*-/0] . انتهى كلامه كآنه 00 


قلت: وقد ذكر الأئمة - رحمهم الله تعالى - فيما صنفوه في الرد 


على نفاة الصفات من الجهمية. والمعتزلة» والأشاعرة. ونحوهم أقوال 
الضبحابة والتابعين: 


525 


فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب «العلو» وغيره بالأسانيد 
الف يي عن أَمٌّ سَلعةٌ في قَوْلِهِ : # لمحن صَّ الْعَرْشٍ أ سَتَوئ # [طه 

كَالَتُ: «الْكَيْفُ غَيْرٌ مَعْقُولِ وَالاسْيِوَاءُ غَيْرٌ مَجْهُولٍ 58 به 
إِيِمَانُ وَالْحْحُودُ به كُفْرَا. رواه ابن المنذر واللالكائي, وغيرهما بأسانيد 
صحاح 7" . 


)00( انظر: مجموع الفتاوى (5/ »)١7‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص 40). 

(؟) أي: غير الذهبي» فالذهبي له كتاب آخر اسمه (الأربعين في صفات رب العالمين) موجود منه 
جزءء أو جزئين ليس بكامل لكن ما فيه أسانيد. والظاهر أنه هوء ويريد غير الذهبي. 

() أخرجه الذهبي في العلو (ص١8)»‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد /١(‏ 791)» والمقدسي 
في الاقتصاد في الاعتقاد /١(‏ 80). 


5 - بَابٌ: مَا جَاءَ في قولٍ الله تَعَالَّى : #وَمَا كَدَرُوا لَه حَنَّ هدر . . . » 








وهاه هم واه واه و قاو هه و واه هاه واف و هوه و و واه هاه وهاو و وه و وو وو وهاه و وو وم وو وم وموم و وو و وم وثو. و وموم ود ٠.0...‏ 


قال: وثبت عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَُيَْةَ9' قَالَ: ا 
00 :0" عن قَوْلِهِ قَوْله تعالي : # ليحن عل الْمَرشٍ سْتَوَ» [طه: ه] كَيْفتَ 

سْكَوَى؟ قَالَ: (الاسَبَوَاءٌ غَيْرٌ مَجْهُولٍ وَالْكَيِتَ عه فد مع مَعقَولٍ. وَمِن الل 
الرسَالَةُ وَعَلَى الرَسُولٍ البلا المُِينُ» وَعَلَيْنَا التضدِيمُ)©. 


- 
ل 


وقال ابن وهب: ١كُنَا‏ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أنّسء فَجَاءَ رَجْلَّ كَقَالَ: يَا أبَا 

عَبْدِ اللّه: « تمق عَلَ امرش أنترئ» كَيْفَ استوى؟ كَأظرَّقَ مَالِكٌ 0 
0 التخعق على الفرفق امت 
و ل ا ل 

بدعّةأْخُرجُوة) . رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهبء. ورواه عن 
ا ولفظه قال: (الاسْتِوَاءً غَيْرُ مَجْهُولٍء وَالْكَبِفٌ غَبْر 





)١(‏ هو الإمام أبو محمد سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولى امرأة من بني هلال ابن 
عامرء وقيل مولى بني هاشم» وقيل مولى الضحاك» وقيل مولى مسعر بن كدام» الكوفي ثم 
المكي» مولده سنة سبع ومائة في نصف شعبان» ووفاته سنة ثمان وتسعين ومائة» طلب الحديث 
وهو غلام» وكان إمامًا عالمًا ثبنًا حجة زاهدًا ورعًا مجمعًا على صحة حديثه وروايته. انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (5917//5)» والأنساب (501//0)» والوافي بالوفيات »)١1/8 /١8(‏ 
ووفيات الأعيان .)"9١/7(‏ 

(؟) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه أبو عثمان المدني عالم المدينة» ويقال له ربيعة الرأي» 
كان من أئمة الفتوى والفقه» توفي سنة ست وثلاثين ومائة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »077١ /١(‏ وتاريخ بغداد (4/ »)47١‏ ووفيات الأعيان (7/ 
4» والوافي بالوفيات »)55/١5(‏ وسير أعلام النبلاء (85/5)» وشذرات الذهب /١(‏ 
45). 

() أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (7/ 0794» والبيهقي في الأسماء والصفات (1/ »)19١‏ 
والذعبي في العلو (ص4؟١):‏ وابن قدامة في العلو (ص4١١).‏ 
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©. و © و وه .ههه وقوه .ووه ووو ووه هوهو وو وو ووو هم ووو وهو ووو ووه ووو و وو ووو وه ود ووه ووه 


مَعْقُولٍء وَالإِيمَانْ به وَاحِبٌء وَالسُوَالُ عَنْهُ بدْعَةٌ وَمَا أَرَاكَ إلا مبتَدكا)29. 
قال الذهبى : فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله » وأخبروا أنه معلوم 


قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى: علا على 
00 
لعرش" ". 


وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: 
لحن عل الْمَرْشٍ أسْتوى» أي: ارتفع . 

وقال محمد ابن جرير الطبري في قوله تعالى: #اآلرَحَن عل المرثر 
أستوئ # أي : علا وارتفع7". 


وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم . فمن ذلك قَوْلُ عَبِدِ 


الله بْن رَوَاحَدٌَ مض (04: 


:)1١8١/7( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (/ 7944)» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
.)١١5ص( والذهبي في العلو (ص4؟7١)» وابن قدامة في العلو‎ 

(1) انظر: البخاري (17/ 40). 

(*) انظر: تفسير ابن جرير .)178/١15(‏ 

(5) قصة عبد الله بن رواحة لما وقع على أمّتهء وأنكرت عليه زوجته» فقالت: إن كنت صادقًا فاقرأ 
القرآن» فَعَرّضَ عليها وذكر أبيانّاء فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري . رواها الدارمي في الرد على 
الجهمية (ص55)» والدارقطني في السنن .)١١١ /١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (58/ 21١17‏ 
)١‏ بأسانيد فيها مقال» وقد قال ابن عبد البر في الاستيعاب (795/7): (رويناها من وجوه 
صحاح). ا.ه. وتعقبه الذهبي في العلو (ص54) بقوله: (روى من وجوه مرسلة) ا.ه. 
وأوردها عدد من أهل العلم في كتبهم. منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (؟/ /1© 07 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص5١)»‏ وابن كثير في البداية والنهاية »)١7/١(‏ 
والسبكى فى طبقات الشافعية الكبرى .)7515/١(‏ 
وفي سنن الدارقطني أنه قرأ أبيانًا غير ما ذكر المؤلف فقال فيها : - 








وأن العَرْشَ فؤق المَاءٍ طافي 
ست اهم 04 00 22 - 
وَتَحْمِله ملافكة شِدادٌ 


5 وَل 


زوأ أله حَقٌّ درف . . . » 


© » هه هش ووه هه ع هوهو ووو وو وو .ووم ومو ومو ووه 


- 
رع 


وَأن التارَ مَثْوّى الكَافِرِينَ 
وَمْوْقَ المَرْشٍ رَبّ العَالَمِينًا 


- 


مَلَافِكَة الإلّو مُسُوهِينًا 


وروى الدارمي, والحاكم. والبيهقي بأصح إسناد إلى عَبِيّ بن 


الْحَسَّنِ بْنِ شَّقِيقٍ قال: سمعت ابن المبارك يقول: «نغر را يانه فؤق 


- 


سَبْعِ سَمَاوَاتِِ عَلَى عَلَى الْمَرْشٍ اسْتَوَّى » لل وَلَا نَقَولُ كَمَا 
قَالتَ الْجَهْدية)20. 


قال الدارمي : حدما 1 ا 
بْنِ شَّقِيقٍ: عَنِ ابن الْمُبَارَكْ 37 يل 0 رَيَنَا؟ ؟ كَالَ: بان 
قَوْقٌ السَّمَاءِ السَّابعَةٍ عَةٍ عَلَى الْعَرشضِء بَايْنٌ ل 


8 5 5 و 31 
وقد تقدم قول الْأوْرَاعِيَ : «كُنَا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 


َ ل ام > 6ن 55 - 5-8 5 34 0 1 
0 عَرْ وجل - فوق عرشه ونؤمن بما وَردت بِهِ السّئّة من صِمَاته)! 2 


- أتانا رسول الله يتلو كتابه 
أتى بالهدى بعد العمى فقلوينا 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه 
وال أعلم. 0 

.)517 أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص497 رقم‎ )١( 

.)51/ أخرجه الدارمي ة في الرد على الجهمية (ص57 رقم‎ )7١( 

ف أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (1/ »)١9٠‏ والذهبي في السير (7/ 017 »)١71١‏ وتذكرة 
الحفاظ )18٠ ,174/١(‏ وصححهء وذكره ابن حجر في الفتح »)407/١7(‏ وقال: (أخرجه 
البيهقي بإسناد جيد). 


كما لاح مشهور من الفجر ساطع 
به موقنات أن ما قال واقع 
إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
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وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب (الأصول): أجمع المسلون من 
أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. 

وقال في هذا الكتاب أيضًا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى 
استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجازء ثم ساق بسنده عن مالك 
قوله: الله في السماءء وعلمه في كل مكان: ثم قال في هذا الكتاب: 
٠. 1 3‏ 3 0 « 5 2 0 00 4 7 3 
أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: #وهو معك أيْنَ ما كثم 4 
[الحديد: 4]» ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمهء وأن الله فوق السماوات 
بذاته مستو على عرشه كيف شاء(2. وهذا لفظه فى كتابه. 

وهذا كثير في كلام الصحابة» والتابعين» والأئمةء أثبتوا ما أثبته الله 
فى كتابه على لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته». ونفوا عنه مشابهة المخلوقين. ولم يمثلوا. ولم يكيفوا. كما 
ذكرنا ذلك عنهم فى هذا الباب. 

وقال الحافظ الذهبى : وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق 
عرشه: هو الجعد بن درهوأ"'. وكذلك أنكر جميع الصفات» وقتله خالد 
بن عبد الله القسري وقصته مشهورة. 
)١(‏ انظر: العلو (ص75857)» واجتماع الجيوش الإسلامية (ص76). 

يتخذ إبراهيم خليلاء» ويقال له مروان الجعدي؛ لأنه كان مؤدبًا لمروان الحمار آخر خلفاء بني 

أمية . قتله خالد القسري يوم الأضحى سنة أربع وعشرين وماثة» وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله 

ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» ونزل فقتله» وكان من أبرز تلاميذه الجهم بن صفوان» 

وبه عُرف مذهب التعطيل. 

انظر: سير أعلام النبلاء (0/ 87)» والبداية والنهاية (9/ 2078٠0‏ والكامل في التاريخ (4/ 

55 والنونية بشرح ابن عيسى 26١ 20٠١ /١(‏ 








وفاماة واوا فاه فاواة افع وعهة موده واوا موجه واودواع ‏ وعاه اانه وه هاه ها هه نه هده سارها يه © ارول و اع مار 69 





فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان'!١‏ إمام الجهمية» فأظهرهاء 
واحتج لها بالشبهات» وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر مقالته أئمة 
ذلك العصر مثل: الأوزاعي, وأبي حنيفة» ومالكء. والليث بن سعدء 
والثوري». وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» ومن بعدهم 
من أئمة الهدى 

فقال الأوزاعي - إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند 
ظهور هذه المقالة -: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر 
البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني محمد بن علي الجوهري - 
ببغداد -حلثنا إبراهيع .ين الهيكم حدكا محمد بن كثير النصيفي معت 
الأوزاعي يقول: «كُنّا والتابعون متوافرون نقُول إن الله - عزوجل - قوق 
عَرْشْه ونؤمن يما وَردت به السّنة من صِمَاته». أخرجه البيهقي في 
الصفات» ورواته أئمة ثقات 000 

وقال الإمام الشافعي ث: لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا ردها 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر 
بالجهل» ونثبت هذه الصفات» وننفي عنه التشبيه؛ كما نفى عن نفسه 





)١(‏ الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأس الجهمية هلك 
في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيمّاء رأس في التعطيل» وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية وزاد عليهم بأشياء» وزعم أن القرآن مخلوق» وذهب إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلاء 
بل فعله كحركة المرتعش أو كالريشة في مهب الريح» أو بمنزلة حركة أغصان الشجر» فالعبد 
عندهم مجبور على فعله» وأن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله 
تعالى» قتله سَلْم بن أحوز سنة ثمان وعشرين ومائة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١85/1)»؛‏ 
والفرق بين الفرق (ص94١)»‏ وميزان الاعتدال للذهبي (7/ 242١159‏ والتعريفات للجرجاني 
(ص8١٠):‏ وفتح الباري (17/ 0740 وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص040). ْ 
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فقال: ولس 553 شن وهو َلسَِيِعٌ صر » [الشورى: ١١].1.ه.‏ من 


ل عن الس بن عب الْمقلِ: 0 
عِضَابَةٍ فِيهم رم َسُولُ اللَّه يل مرت بِهِمْ سَحَابَة تر ها ٠‏ فَقَالَ: ما 


على 


تُسَمُونَ هَذو؟ قَالُوا : السَّحَابَء قَالَ : وَالْمُوْنَ. قَالُوا : وَالْمُرْنَ قَالَ: 


وَالْعَتَانَ, قَالُوا : آلْعََانَ قال بو اوه : لم أ أنْقِنِ الْعَنَانَ جَيّدًا . قَالَ : هَل تدرون 
مَا يُعْدَ ما ما بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ؟ كَالُوا : لا تذري؛ قَالَ : إن بُعْدَ ما بَيتَهُمَا ما 


> مس 


وَادةٌ أو انان أو ناث وَسَبْعُونَ سَنَةه م السّمَاءُ كو ئها ذلك حتّى عد سن 

سَمَاوَاتِ ثُمَ كَوْقَ السَابِعَةَ بَحْرْ بير بن أُسْمَلِهِ وَأعلاه مِثْلُ ما بَيْنَ سَمَّاءٍ إلى 

سَمَاءء موق لِك ثَمَاييَُ عابي ظْلَافِهمْ وَرْكبهِمْ مل ما بين سَمَاءٍ إلى 
سَماءٍ. د م على ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ ما مَا بَبْنَ أُسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلٌ ما بَيْنَّ سَمَاءٍ إلى 
سمَاءٍ نُمَ الله - تَبَارَكٌ وَتَعَالَى - فَوْقّ ذَلِكَ» . وأخرجه الترمذي. وابن 

ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب7"'. 

)١(‏ انظر: فتح الباري .)407/١7(‏ وانظر أيضًا: إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص784١)»‏ وسير 
أعلام النبلاء (١٠/8ل9).‏ 

68 قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: (هذا موافق لرواية الخمسمائة سنة رواية 
الخمسمائة سنة؛ لأن العلماء حملوا الثلاث وسبعين الواردة في هذا الحديث على سير البريد 
بالخيل» وحملوا خمسمائة سنة على سير الإبل في رحيلها المعتاد» ومعلوم أن البريد يقطع المسافة 
في سبع مشي الجمال» يعني أن الجمال إذا مشت سبعة أيام» فإن البريد يمشي يوم واحدء ما بين 
المدينة ومكة؛ يوم واحد بالنسبة للبريد يعني الراكب على الخيل بيذهب وينقل الرسالة» ويكون في 
يوم وسبعة أيام بالجمال» فإذا ضرب ثلاث وسبعين في سبعة صار الجميع خمسماثة» يعني خمسمائة 
تقرييًا) . 


5 - بَابٌ : ما جَاء ني قولٍ الل تعَالَى : #ومًا هدروأ ألّهَ حَيَّ هدري . . . »# 


وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي 
نحوه من حديث أبي هريرة وفيه: «مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 
حَمْسِمِائَةٍ ع1م)2'7. ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام. هو 
على سير القافلة مثلاء ونيف وسبعون سنة على سير البريد؛ لأنه يصح أن 
يقال: بيننا وبين مصر عشرون يومًا باعتبار سير العادة. وثلاثة أيام باعتبار 
سير البريد. 

وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه. هذا آخر كلامه. 

قلت: فيه التصرد بح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات 
المحكماتء. والأحاديث الصحيحة؛ وفي كلام السلف من الصحابة» 
والتابعين» وتابعيهم. وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين» 
وغيرهماء ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها. 
وصرفها عن ظواهرها. 

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله. وكماله. وعظم 
مخلوقاته؛ وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه. 
ووصفه بها رسول الله يِه وعلى كمال قدرتهء وأنه هو المعبود وحده 
لاشريك له دون كل ما سواهء وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين . 


.)07794( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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كل هذا تفصيل على كلام العلماء في العلو - علو الذات -» ومناسبة 
ذكر السماوات» وأن بين السماء والسماء كذاء وأن الله فوق عرشه ناسب 
أن يقرر عقيدة العلوء وعقيدة العلو كما هو معلوم علو الذات». هي الفارق 
بين أهل السنة» وبين كل أنواع المبتدعة» وقد يتفق المبتدعة مع أهل السنة 
في مسائل» وقد يقولون بإثبات الصفات على ظاهرهاء وهم يعنون شيئًا 
آخرء لكن إذا جاءت مسألة العلو افترقواء فعلو الذات أعظم ما ينكره أهل 
البدع جميعًاء وقولهم: إن الله ليس بعال على عرشه» وليس بمستو عليه؛ 
وأنه فوق هذا العالم جميعّاء بل يقولون: إن الله يكَكَا عن قولهم في كل 
مكانء» وهذا عقيدة الجميعء إن الله في كل مكان الجهمية» والمعتزلة» 
والأشاعرة» والماتريدية» وكل أصناف أهل البدع» ينفون علو الذات 
ويقولون هو في كل مكان - تعالى الله عن قولهم -» فهذه المسألة من 
المسائل العظيمة الفارقة» وأدلتها كثيرة» صنف فيها العلماء مصنفات 
كثيرة» فالشارح كآنه يذكر هذه الأدلة» وكلام السلف في ذلك. 

إذا تأملت هذه الأحاديث» فإنك إذا نظرت إلى هذه الأرض» ونظرت 
سعة هذه الأرض» وغرور أهل الأرض في الأرض بهذه الأرض» وبسعتها 
وبقواهم فيهاء نظرت إلى أن الأرض بالنسبة إلى السماء أنها صغيرة» وأن 
بين الأرض وبين السماء الأولى مسيرة خمسمائة سنة» في مسير الراكب 
السريع وكذلك بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة خمسمائة سنة» 
وهكذا حتى تنتهي السبع سماوات» والأرض بالنسبة للسماوات صغيرة؛ 
ولهذا مّل النبي كَلِةِ السماوات السبع النبي كَكيةِ في الكرسي الذي هو فوق 
ذلك» وهو أكبر بكثير من السماوات بقوله: «مَا السَّمَاوَاتٌ السَبْعٌ في 


- بَابٌ: ما جَاءَ ني قولٍ اللِّ تعَالَى : #ومَا هدروأ الَّهَ حَنَّ هدرم . . . # 
1ظ61 





- س ومدهس 


الْكَرْسِيٌ إِلّا كَدَرَاهِمَ سَبَْةٍ َلِْيَتْ في تُرْسِ)» 

أي: هذه السماوات صغيرة جدًا بالنسبة إلى الكرسي» بل كدراهم 
بعد القت في ااتريس ع والترس كديا مقريي عليه تبي مخير انيه : 
وهو واسعها كما قال كك عن الكرسي: #وسِعَ كر ييه اتوت الاق ولا 
هما وَل اليم 4 البقرة: ٠0+]ء‏ فالأرض التي أنت فيهاء وأنت 
فيها في نقطة صغيرة صغيرة هي بالنسبة إلى السماء هذا وصفهاء والأرض 
والسماوات بالنسبة للكرسي هذا وصفهء والكرسي أيضًا فوقهماء وفوق 
ذلك العرش - عرش الرحمن ككَكا -. والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرضء» فهو متناهي الصغر بالنسبة إلى عرش الرحمن» 
الذي الرحمن يَكِةٌ مستو عليهء وهو فوقه 4ك . ولو تأملوا صفة 
الرب بيخ . وما يجب له من الجلالء وما هو عليه يا من صفات 
الذنات» ومن صفات الفعل» وما هو في ذلك على الكمال الأعظمء فإنَّهم 
سيحتقرون أنفسهم» وسيعلمون أنه ما نََ ينجيهم ويشرفهمء إلا أن يكونوا 
عبيدًا له وحده دون ما سواه» فهل يعبد المخلوق المخلوق؟ الواجب أن 
يعبد المخلوق الذي هو متصف بهذه الصفات العظيمة» فهو الحقيق بأن 
يُذْلَّ له» وهوالحقيق بأن يطاع» وهوالحقيق بأن يُجَلَء وهو الحقيق بأن 
يُسأل» وهوالحقيق بأن يبذل كل ما يملكه العبد في سبيل مرضاته 3# » إذ 
أن هذا مِنْ تقديره حق قدره» ومن تعظيمه حق تعظيمه»ء فإذا تأمل العبد 
ناك الريزبية: وصتات الختلال :-وضقات الجينال :1 82 ا وآن كات 
كه" مكل حزان كك حمر علن وق بان ب علفة عد هذا 
لفقي برج نايا قم نولا" إن عريكة للد والغنا د43 رالا يعلد لذ هو« وان 
من عبد المخلوق الحقير الوضيعء» فإنه قد نازع الله يبك في ملكهء ونازع 


00 








)01( سبق تخريجه (ص 5860). 
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الله بين في إلهيته» ولهذا يحق أن يكون من أهل النار المخلدين فيها عذابًا 
دائمًا؛ لأنه توجه إلى هذا المخلوق الضعيفء. وترك الرب العلي القادر 
على كل شيء بَ3 . 

ثُمَّ إذا تأملت ربك العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال» 
وهو 3 فوق عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع» وأنَّ الأرض كشبه 
لا شيء في داخل ذلك الملكوت.». يفيض رحمته ويفيض نعيمه على من 
شاءء ويرسل عذابه على من شاءء وينعّم من شاء» ويصرف البلاء عمن 
شاءء وهو - سبحانه - ولي النعمة والفضلء» فترى أفعال الله بودن في 
السماوات» وترى عبودية الملائكة في السماوات متجهة إلى هذا الرب 
العظيم المستوي على عرشه كما قال كَكلِ: «أطَتٍ السَّماءُء وق لَهَا أن 
تَيِطء ما فِيِهَا مَوضِعٌ أَرع أصَابِعَ إِلّا وَمَلَكٌ وَاضعٌ جَبهتة لِلَّوِ سَاجِدَّاء وَاللَه 
لوْ تَعلّمُونَ ما أعلّمُ لَصْحِكدُمْ فللا وَلَبكَيْتُمْ كثيراء وما تَلَذْدْتُم النْساءِ عَلَى 
المُرْشٍِء وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصّعُدَاتٍ تَجأروُنَ إِلَى اللّوه("؛ وهذا لأجل 
تعظيمهم لأمر الله» فتنظر إلى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسعء الذي 
لا نعلم منه إلا ما حولنا من هذه الأرض» وما هو قريب منهاء بل نعلم 
بعض ذلك. والله بدك هوالمتصرفء. ثم تنظر إلى أن الله بَودك الجليل 
العظيم المتصف بهذا الملك العظيمء أنه يتوجه إليك أيها العبد الحقير 
الوضيع» فيأمرك بعبادته»؛ وهي شرف لك لو شعرت,ء ويأمرك بتقواهء وهو 
شرف لك لو شعرتء ويأمرك بطاعتهء وذاك شرف لك لو شعرتء فإنه إذا 
علمت حق الله» وعلمت صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته 
)١(‏ أخرجه الترمذي (517)» وابن ماجه (5140)» وأحمد (6/ 4217 والحاكم في المستدرك 

(؟/ 564» 577/5)» والبيهقي في الكبرى (// 01)» من حديث أبي ذر كيه . قال أبو عيسى : 


(حديث حسن غريب)». وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه). 


- بَابُ: مَا جَاءَ فى قَولٍ الله تَعَالّى : وا قَدرُوأ أَدَ حَنَّ هدرو . . . # 


6١١ 





وفي صفاته بدن » وفي نفوذ أمره في هذه السماوات السبع التي هي في 
الكرسي كدراهم ألقيت في ترس» ثم ما فوق ذلكء» والجنة والنارء» وما في 
ذلك. وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع له #َوَتِلٌ خضوعًا اختياريّاء وأن 
تذل لهء وتتوجه إلى طاعته» وتتقرب إليه بما يحبء وأنك إذا تلوت 
كلامه؛ تلوت كلام من يخاطبك به» ويأمر» وينهى به» فيكون عندك حينئذ 
التوقير غير التوقيرء ويكون التعظيم غير التعظيم؛ ولهذا كان من أسباب 
رسوخ الإيمان في القلب. وتعظيم الرب يَنْ أن يتأمل العبدء ويتفكر في 
ملكوت السماوات والأرضء كما أمر الله بك بذلك حين قال: ##قلٍ أنظرواً 


جج يرما ل. مد راو رص دعو -ه 8 م 


ا 0 2 2 022 26 
ادا في السَّمْوتِ وَالْأرضٍ وما تعن الأينت والنذر عن هوم لا يُؤْمِنونَ# [يونس: 
5 زتره 2 دعيو 6 . مسظ 20 0 سس مرصاصم 2 
لل وقال الله ع3 : #أولمٌ ينظروأ فى ب السموت والارض وما حَلقَ لله 
ع 

ا 1ك عل و 1 وا و 1 1 ٍ 
من شو وَأَنْ عسوح أن يَكْوْنَ قل أفثزرب أجلهم فِأيَّ حديب بعدو ُؤْمِنُونَ # [الأعراف: 
٠. 5 02 55‏ 2 5 0 5 0 
هى] وقال 5-0 فى وصم الخلص من عباده فى سورة ال عمران: #إِثّ ثٌَّ 
0-7 م ع 2# 51 5 لمح رى. 011 رص سه 0200 2 وج كر 2 وك ص 
خَلْقِ لسوت وَالْأَرضٍ وَخْيَكفٍ اليل وَالبَارٍ ليب لأولي الألبب 9 ألْدِنَ 


ميرو ىع 0 


سر ل ا ل 2 عزو نمه اي اي 1 ص 700-02 م سيت سه 
يدكْرُونَ الله قِينمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ وَسَتَكَرنَ فى حَقٍ اسَمَنوتِ والأرضٍ ريا ما 


خَلَنَتَ عدًا بَنِلَا سُبْحََكَ فيِنَا عَدَابَ أَارِ () رَبَنَآ إِنّكَ من مُدَِلٍ ألثَارَ مَقَد 
ريه وما لِلطٌلِمِينَ من أَنصّارٍ الك [آل عمران: »]147-15٠‏ إلى آخر دعواتهم» 
وهم يذكرون الله قيامّاء وقعودّاء وعلى جنوبهم» ويتفكرون» ومع ذلك 
يسألون النجاة من النارء فهم في ذل وخضوع. لِمَا عرفوا من آثار توحيد 


الربوبية» ولما عرفوا من آثار توحيد الألوهية في القلب؛» وفي النفس. 
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فيه مَسَائْل : 


الرضرر 


الأول : عَفْيِبرٌ قَوْلِهِ: «وَالارَسٌُ بَِيِسًا قْصَكْهُ بم الْقِيدمَة4. 
الَانَةُ : أَنَّ هَذِه الْعُلُومَ وَاَ مَُالَهَا بَاقَِةٌ عِنْدَ الْيَهُودِ الَذِينَ في رَمَِهِ كه لَمْ 
- جرع 


الثَالتَة ان ذَكرَ لِلِيَ بك صَدََّهُ» وَتَرَكَ الْقُْآْ بتقِْيرِ دلِكَ . 

الرّابِعَةُ: وَقُوعٌ ع الضّحجِكِ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ يك 1 لَمَا ذَكَرَ الْحَبْرُ هَذَا لْعِلْمَ 
لْعَظِيمَ . 
الكانةة: المْرِيحُ بذِكْر الْيَتَيْنِ وَأَنَّ السَّمَاوَاتٍ فِي الْيّدِ الْيُمْنَى» 
وَالْأَرَضِينَ فِي الْأخرّى . 

السَّادِسَةٌ : التَصْرِيحٌ بِتَسْمِيْتِهًا الشّمَالَ. 

السَّابعَةُ : ذِكْرٌ الْجَبَارِينَ وَالْمْتَكَبرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ. 

التَّامبَة : َولهُ: «حَرْدَلةٍ في كف أَحَدِكُمْ). 

النَاسِعَةُ : عِظمْ الْكُرْسِيٌ بِالنْسْبَةِ إِلَى السَّمَاوَاتِ . 

الْعَاشِرَةٌ: عِظَمُ الْعَرْشٍ بِالنْسبَةِ إِلَى الْكُرْسِيٌّ 

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أنَّ الْعَرْشَ غَيْرُ الْكُرْسِيّ وَالْمَاءِ. 

النَانيَةَ عَشْرَةَ: كُمْ بَيْنَ كل سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ . 

الالئة عَشْرَةَ: كمْ بَيْنّ السَّمَاءِ السَابِعَةٍ وَالْكُرْسِيٌّ . 

الرَّابِعَةَ عَشَرَ عَشَر: كُمْ بَيْنَ الْكْرْسِيٌ وَالْمَاءِ. 

الْخَامِسَةَ عَشْرَةٌ: أن الْمَرْشَ فَوْقّ الْمَاءِ. 


السَّاوِسَةَ عَشْرَةَ: أن الله فَوْقّ الْعَرش. 


5 - بَابُ: ما جاءَ في قَولٍ لِ الله تَعَالَى : وما كَدَرُوأ لَه حَنَّ هدر . . . » 
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السَابِعَة عَشْرَةَ: كم بِيْنَ السَمَاءِ والأرض 


التَّامَِة مدر وش كل جما حَمْسْمَائةٍ عام . 
الكايقة عشيزة: أن التكد الذي قَوْقّ السَّمَاوَاتِ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلهِ 


والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمدء. وآله وصحبه. 
وسلم تسليمًا كتير 


الصا مضا م 





الخاتمة 
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نفعني الله وإياكم بهذا الكتاب العظيم» فما ذكر واضح من جهة تقرير 
الصفات؛ ومنهج السلف في ذلك؛» وقد بسطنا هذا في شروح متعددة» وفي 
ختام هذا الكتاب العظيم» نعود نوصي بمراجعته» فإنْ ختمه لا يعني أنه 
فهم ما فيه وتكرار ما في كتب التوحيدء ورسائل أئمة الدعوة يزيدها 
وضوحًاء ويجعل الموحدء وطالب العلم على صلة مستمرة قوية بما قرروه 
من أصول التوحيدء والأدلة في ذلك» ووجه الاستدلالء فإنه إذا ترك ذلك 
تأتي الشبه» ويضعف المرء في هذا المقام الأعظم . 

وإذا أكثر من الورود على كتب التوحيدء وخاصة هذا الكتاب» 
ورسائل أئمة الدعوة خاصة رسائل إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب كأئه » 
فإنّ في ذلك بيان واستجلاء المسائل ووضوح . 

فطالب العلم قد لا يمكنه أن يقرر التوحيدء وأن يدعو الناس إليه» إلا 
إذا ضبطه ضبطًا عظيماء وهذا لا يتهيأ إلا بكثرة مدارسته» ومعرفته» 
وتداول الأبواب» ومعاني الآيات» والأحاديث فيهاء وأوجه الاستدلال 
والضوابط في ذلك. ومراعاة ما ذكر في الشروح»ء وما ذكر في كتب أئمة 
الدعوة «كالدرر السنية»» و«الرسائل النجدية»» وأشباه ذلك؛ لأن فيها 
ضوابط في التوحيد لا توجد في شروح كتاب التوحيدء فمن المهم على 
طالب العلم» أن يكثر الصلة بهذه الكتب» فإنها نور القلوب» وإنها نور 
الطريق» وبإذن الله سبب من أسباب الثبات على الحق في هذا الأمر الجلل 
العظيم» والاستعاضة عنها بغيرها يجعل المرء في شبهة» أو في ضعف, إما 
بتقرير التوحيدء أو في فهمهء أو في العمل به» وهذه لا شك كلها مصائب 
تلو مصائب. 
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والذى ينبغى على طالب العلم أن يجمع فى دراسته لهذا الكتاب» وهو 
كتاب التوحيد. وفى شروحه بين ثلاثة أشياء : 





الأول: مقاصد الإمام ينه في إيراده للأبواب» وللأحاديث في 
الأبواب أي: وجه الاستدلال من الباب على كتاب التوحيد» وهو ما 
يبامو بالمناسبة» ووجه الاستدلال بالآيات والأحاديث في الباب» وهو 
أيضًا يسمى بالمناسبة» فإذا ضبط وجه إدخال الباب في كتاب التوحيد؛ 
عرف كيف يقرب هذه المسائل» وكذلك الدليل ووجه الاستدلال؛ لأن 
المناسبة معناها وجه الاستدلال. 

والثاني: أن ينظر في الشروح» والشروح اشتملت على شروح لفظية في 
الآيات والأحاديث» والتراجم للروايات وأشباه ذلك» واشتملت على بيان 
لوجه الاستدلال من الآيات والأحاديث» وللمعنى الذي يحتاجه طالب 
العلم في تقرير مسائتل التوحيد» فهو يستنبط منهاء ويستخلص من الشروح 
ما يكون معلقا بالآية معلقًا بالحديث» أي: ما يكون في صميم المعنى؛ 
لأن الشرح يراد للمقصود ولما هو تبع له وطالب العلم لا ينصرف عن 
المقصود إلى التابع» إلا بعد إحكام المقصود. 

والثالث: الاهتمام بالضوابط. وضابط الباب» أو بقواعد الكتاب» 
ومعلوم أن القواعد التي بني عليها كتاب التوحيد» أو مسائل التوحيد 
محدودة مبثوثة في الكتاب» وفي الشرح مرت معناء وقررناهاء وكذلك 
ضوابط المسائل في الأبواب» والفرق بين القاعدة والضابطء أن القاعدة 
هي ما تنطبق عليه» أو تندرج تحتها المسائل في الكتاب كله والضابط هو 
ما يختص بالتقعيد في الباب المعين وحدهء فتقول مثلًا: من تبرك بشجرء 
أو حجرء ما حكمه؟ 


الخاتمة 
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قد لا تجده في فتح المجيدء فتجده في غيرهء مثلًا في التيسيرء 550 
في أجوبة أئمة الدعوة في الفتاوى» فالضوابط في الأبواب متى يكون 
شركاء ومتى يكون غير شرك» التفصيل في مقام التفصيل» القاعدة التي 
يفهم بها الشرك الأكبرء القاعدة التي يفهم بها الشرك الأصغرء قاعدة 
توحيد الربوبية» وعلاقته بالألوهية» والأسماء والصفات وأشباه ذلك. 

التقعيد والضوابط من أهم ما يكونء والتقعيد والضوابط تجدها مبثوثة 
في الشروح»ء وفي كلام أئمة أهل العلم» وفتاوى أئمة الدعوة» يذكرون فيها 
الضابطء هل هذا شركء أو شرك أكبرء أو أصغرء أو خفيء أو محرمء 
ووسيلة إلى الشرك؟ فينجلي بما ذكروا ما أطلق في كتاب التوحيدء أو ما 
أطلق في بعض شروحه. 

وشروح هذا الكتاب متقاربة» لكن بعضها ربما زاد على بعض في 
الضوابط والإيضاحء وأعظمها وأجلها «تيسير العزيز الحميد»؛ لأنه اشتمل 
على كل المسائل التي يحتاج إليهاء وعلى هذه الضوابط أيضًا ووجه 
الاستدلال» وعلى التقعيد» ففيه تأصيلات عظيمة في كل ذلك. 

أيضًا ما ينبغي لطالب هذا العلم أن يهتم بهء وألا يستعجل في تصور 
المسائل؛ لأن الاستعجال في التصور يتبعه استعجال في الحكم. أو غلط 
في الحكمء فالمهم أن يتصور صورة المسألة على ما هي عليه قبل أن 
يعرف أنها شرك أكبرء أو أصغرء أو الضابطء فمثلًا يأتي إلى «باب ما جاء 
في التمائم» ونحو التمائم ما هي؟ ما صورة التميمة التي تميزها عن غيرها؟ 
يأتي إلى التميمة الشرك» متى تكون شركًا؟ التميمة من القرآن لم لم تكن 
شركًا؟ مع دخولها في العمومء ونحو ذلك» هذا من المهم التصور فيه 
تصور المسألة قبل الدخول في حكمهاء وهذا موجود في الشروح» وفي 
كلام أهل العلم في بيان تلك المسائل. 
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أيضًا من المهمات معرفة أن التوحيد والشرك كل منهما يقرر 
بالإجمال» ويقرر بالتفصيل» ففي كتاب التوحيد قرر وجوب التوحيد 
إجمالا ثم فصّلء وقرر النهي عن الشرك» وأنه أقبح ذنب عصي الله به 
وفصّل . 

كذلك الداعي إلى التوحيد بتقريره» وإيجاب التوحيدء وعبادة الله 
وحدهء أو الناهي عن الشرك الأكبرء والأصغرء يحتاج إلى تقريره من 
الجهتين» من الجهة الإجمالية» ومن الجهة التفصيلية» فيجمل ثم يفصل». 
أو يجمل في موضعء ويفصل في موضع.ء وهذا مهم؛ لأن المخالفين 
لطريقة أئمة الدعوة قد يقررون مسائل التوحيد إجمالاء ولا يرضون بتقريرها 
تَفضيْليًا» وقد يعيوة عن الشرك إجمالا ولا حيون ععه تفصيلياء وهذا 
مخالف لطريقة الأنبياء والمرسلين» فإنهم نهوا عن الشرك إجمالًا وتفصيلاء 
وأمروا بالتوحيد إجمالا وتفصيلاء فنقول مثلًا: في التوحيد بأنه واجب»ء 
وأول واجب على العبدء وأن معناه هو إفراد الله بالعبادة» وإخلاص الدين 
لهء ثم تمثل بأنواع العبادات التي تخلص لله. من الخوفء. والرجاءء 
والرغب» والرهبء والصلاة» والزكاة وأنواع العبادات» والدعاء إلى 
آخرهء ثم إذا ا في مسائل التوحيد في مفرداته» فتأتي في الخوف 
من الله تتكلم عليه تة تفصيليّاء وتأتي في الرغب والرهب». وتتكلم عليه 
باعتباره عبادة مستقلة تفصيليًاء وبالتوكل تتكلم عليه تفصيلياء وبالاستعاذة 
بالله» والاستغاثة به تتكلم عليها تفصيليّاء ففي التفصيل تعليق القلوب بالله» 
بما يكون معه وضوح في المقصود من الدعوة الإجمالية» فدعوة أئمة 
الدعوة - رحمهم الله - تابعة ومأخوذة من طريقة السلف الصالح التي هي 
مبنية على سنة المصطفى ويل في أن الدعوة إلى التوحيد بالإجمال 
والتفصيل» والنبي يَكِةِ أجمل وفصل» والقرآن فيه الإجمال وفيه التفصيل» 


الخاتمة 
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كذلك في النهي عن الشرك ينهى عن الشرك ببيان ما هو الشرك» وأنه دعوة 
غير الله معه. عبادة غير الله. تأليه المخلوق؛, ومعنى تأليه المخلوق» ثم 
تقرر ذلك بأدلته ووجه الاستدلال» وتحتاج أيضًا إلى ذكر تفصيلات في 
الشرك الأكبر» الذبح لغير الله وكيف كان شركًا أكبرء وأدلة ذلك» النذر 
لغير الله» الدعاء لغير الله» الاستغاثة بغير الله الاستعاذة بغير الله 
وضوابط ذلك وتفصيلاته؛ والتوكل على غير الله» وأشباه ذلك» فتفصل في 
كل موطن في أنواع الشرك الأكبر بأدلته» كذلك الشرك الأصغر تفصله 
بأدلته, وكذلك الشرك الخفي والألفاظء وما هو نوع شرك أيضًا تفصله 
بأدلته» وتنتبه إلى أنك إذا فصلت المقصود منه تفصيل الحالة» وأيضًا ذكر 
الصور التي تدخل تحت الحالة. 

والذي ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوا أنواع الشركيات؛ لأن معرفة 
انواع الشركيات بها يحتصل تنبيه الناسن عليها » فكما قال حذيفة ضَنكه : 
«كَان النَّاسنٌ يَسَأَلُونَ رَسُولَ اللَّيكِ عَنِ الكَيْرِ وَكُنْتٌ أَسْأَلَهُ عَنِ الشَّرّ مََحَافَة 
انوكي 1ك وقد كد وم اهل العلم لتاقت صمي ا عه 
الوهاب كن » فقال له: (اعلم لا علمت مكروما أنه كذا). فقال الإمام كانه 
في جوابه: قولك: اعلم لا علمت مكروما هذه الكلمة تضاد التوحيد؛ لأن 
المرء إذا لم يعلم المكروه معناه لم يعلم الشرك», وإذا لم يعلم الشرك لم 
يدع إلى التوحيدا" . 

وهذا يعني أن نتعلم الأشياء التفصيلية» صور التمائم مثلًا التمائم ما 
هي؟ 


كن 





.)18417( أخرجه البخاري (7555), ومسلم‎ )١( 
انظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب دنه - الرسالة‎ (3) 
.)٠١ /#( - الثانية» إلى محمد بن عباد مطوع ثرمداء‎ 
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أنواعها الكثيرة التي فيها حتى ينبه الناس عنهاء وإذا حصل شيء 
أمامك تعرف أن هذه تميمة» ومن قطع تميمة كانت له كعدل رقبة» كذلك 
أنواع تعظيم غير الله بالألفاظ. وكذلك الألفاظ المنكرة» أنواع الشركيات» 
الشرك الأكبرء وأشباه ذلك مما بث في هذا الكتاب مما هو واضح 
ومعروف» لكن معرفة تفاصيل ذلك. وصور الأنواع الشركية» هذه زادء 
وقوة لطالب العلم» وبها يستطيع أن يدعوء ويقوى. 


فهذه الدعوة إلى ما اشتمل عليه هذا الكتاب هي المقصود الأعظم»ء 
وهي زبدة الرسالات الإلهية» وهي الفخار لمن أخذ بهاء وعلم ذلك» ودعا 
إليه» وهي الرفعة لمن أراد الله أن يرفعهء هم درجات عند الله» ولهذا 
نوصي بفهم هذا الكتاب فهمًا جيدًا وتكراره» وأن لا يعني ختمه» أنه أنهي 
بل يعاد مرتين ثلاث وأربعّاء كلما ختم أعيد؛ لأنه لا تستطيع أن تفهمه 
فهمًا جيدّاء وتقرير مسائله إلا بكثرة الترداد عليه» وستجد في كل مرة علمًا 
لم تجده في المرة التي قبلهاء وهذا يتطلب منك إلى صبرء وحسن ظن 
بالله» وطلب التوفيق» والثبات على هذا الأمر الجلل العظيم» وعدم 
الالتفات منه إلى غيره» وإنما فضل العلماء وارتفعوا بالدعوة إلى هذا الأمر 
العظيم الذي هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن يغفر لإمام هذه الدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثه» وأن يرفع درجتهء وأن يجعله مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء كما أسأله وهو ذو 
الفضل والمنة والإحسان أن يغفر للشارح الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله 
ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وللمختصرء والمكمل المهذب. 
والمجردء والمتمم» المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» كفاء ما بذلوا وجاهدوا وعلمواء فثبتوا هذا العلم 
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في هذه الديار» فانتشر منها إلى غيرهاء اللهم اجعلهم مع خيرة خلقك». 
واحشرهم مع أوليائك يا أكرم الأكرمين» واغفر لهم ذنوبهم» ولا تكلهم 
لأنفسهم. ولا لأعمالهمء فإن رحمتك أرجى لهم ولنا من أعمالناء كما 
أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا في زمرة أوليائه» 
وأن يجعلنا من الدعاة إلى توحيده» وأن يثبتنا على ذلك» نعوذ بالله من 
الحور بعد الكورء ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. ونعوذ بالله من 
الظلمة بعد النور» ونسأله أن يقذف في قلوبنا نورّاء وفي بصائرنا نورًا نبصر 
بها الأمورء اللهم ثبتنا واغفر لنا واجعلنا للمتقين إمامّاء اللهم واهد ولاة 
أمورناء ووفقهم إلى الرشادء وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفسادء 
اللهم أصلح علماء المسلمين» وأصلح ولاتهم» واجعلهم قائمين بتوحيدك» 
آمرين بالمعروف» ناهين عن المنكر. 

اللهم وفق من في توفيقه صلاح الإسلام والمسلمين» اللهم واهد ضال 
المسلمين» واغفر لعاصيهمء واهد ضالهم ودلهم على ما تحب وترضى » 
اللهم واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين» سبحان الله وبحمده» سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم 
وفقنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تم بحمد الله والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 
ص يي بتعجته تتم 


ه١‎ 
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مراجع التحقيق 


١‏ - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» للإمام شمس الدين 
أبى عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

١‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطا - محمد على معوض » 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠٠٠م.‏ 
السنة» القاهرة طقل 5:984١ه.‏ 

- الاعتصامء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية» مصر. 

ه - اعتقاد أئمة الحديثء أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق محمد 
الخميس دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

5 - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق أحمد 
عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

/ا - الاقتصاد فى الاعتقاد» المؤلف: عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور 
ه)المحقق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي» الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
6ه "1994م عدد الأجزاء: .١‏ 

م - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام أحمد بن 
المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية» 1"59١ه.‏ 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
0_1 





4 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة غك » 
لأبى عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ - الآداب الشرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية /1١51١اه.‏ 

١‏ -الأحاديث المختارة» اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد الحنبلى المقدسىء دار النشر: مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة - 
٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش/ر 

1١‏ - أحكام القرآن» أحمد بن على الرازي الجصاص» تحقيق محمد قمحاوي» 
دار إحياء التراث» بيروت » طبعة 6١ه.‏ 

١‏ - أحكام القرآن» محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطا» 
دار الفكرء» لبنان. 

4 - أحكام أهل الذمة» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الدمشقي» تحقيق: يوسف أحمد البكري» وشاكر توفيق العاروري» دار ابن 
حزم» الدمام» بيروت» الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

6 - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن 
العباس الفاكهي أبو عبد الله دار النشر: دار خضر - بيروت - 21415 
الطبعة: الثانية» تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش . 

5 -الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقى» دار البشائر الإسلامية 2 بيروت» الطبعة: الثالثة 
9ه/186م. 

١‏ - الأذكارء المؤلف: أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 
75ه)). تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط يدن ء الناشر : دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» طبعة جديدة منقحة» ١51١5‏ ه- 4ام. 

- أسباب النزول» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقيق ماهر ياسين 
الفحل» دار الميمان. 

8 -الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقى. دار الكتاب العربى» بيروت. 
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٠‏ - أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفكرء بيروت» طبعة 6ه. 


١‏ -الأغاني» لأبي فرج الأصبهاني» تحقيق علي مهنا وسمير جابرء دار الفكرء 
بيروك . 

1 - أقسام التوحيدء عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

ازفا - الأمء للومام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى, دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الثانية 1"97١ه.‏ 

4 - الأمالي في لغة العرب؛ أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» دار 
الكتب العلمية» بيروت 98١ه.‏ 

6 - الأنساب» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
تحقيق عبد الله عمر البارودي» دار الفكرء ييروت» الطبعة الأولى 1494م. 

5 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» اسم المؤلف: جمال الدين ابن هشام 
الأنصاري» دار النشر: دار الجيل - بيروت - 894١ه‏ 191/4م» الطبعة: 


ع ا م لد 6-7 


37 - الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق فوقية حسين 
محمودء دار الأنصار القاهرة» الطبعة الأولى /91١ه.‏ 

8 - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» عبيد الله محمد بن بطة العكبري الحنبلي» 
تحقيق عثمان عبد الله الأثيوبي» دار الراية للنشرء الرياضء الطبعة الثانية 
١ه‏ 

4 - إبراز المعاني من حرز الأماني» المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة 
«المتوفى: 576ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية» عدد الأجزاء: .١‏ 

"٠‏ - الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي». 
على بن عبدالكافى السبكى» تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية 
ٍِ ا الطبعة : الأولى اه 
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#١‏ - إتحاف فضلاء الو في القرءات الأربعة عشرء شهاب الدين أحمد 
الدمياطي؛ تحقيق أنس مهرة» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى 
8ه. 

- إثبات صفة العلوء ابن قدامة المقدسي» تحقيق بدر عبد الله البدرء الدار 
السلفية» الكويتء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

”٠‏ - إثبات عذاب القبرء اسم المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي أبو -- دار 
النشر : دار الفرقان - عمان الأردن - 8٠5١»ء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: 
شرف محمود القضاة. 

4 -الإحكام في أصول الأحكامء اسم المؤلف: علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي أبو محمدء دار النشر: دار الحديث - القاهرة - »١155٠5‏ الطبعة: 
الأولى. 

د" - الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن محمد الآمدي. المكتب الإسلامي» 
طبعة 507١هء‏ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب. دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
الأولى 517١ه/‏ 1997م. 

/ا” - إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» محمد بن إسماعيل الصنعانى» تحقيق 
صلاح الدين مقبول» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 20 

8" - الاستغاثة في الرد على البكري» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» دار النشر: دار الوطن - الرياض - 2١1517‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: عبدالله بن محمد السهلي. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 7١51١ه/‏ 1997م. 

55 - إعراب القرآن» أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق زهير زاهد» 

عالم الكتب» بيروت. 


عه 





١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى» تحقيق : طه عبدالرؤوف سعدءدار الجيل 
- بيروت *ا/لاةاه. 

١‏ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق محمد حامد الفقي» 
دار المعرفة» بيروت » الطبعة الثانية . 

5 - الإقناع لابن المنذرء المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء 
النيسابوري (المتوفى: 9١اه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز 
الجبرين الطبعة: الأولى. ١5508‏ هء عدد الأجزاء: 7. 

5 - الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته» الشيخ عبد العزيز بن بازء 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»ء إدارة 
الطبع والترجمة» الطبعة الثانية ١41١ه.‏ 

5 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

5 - إيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» تحقيق بهيج غزاوي؛ دار إحياء 
العلوم بيروت. 

/ا؟ - الإيمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق علي بن محمد 
الفقيهى . مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 55٠5١اه.‏ 

8 - إيمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق على بن محمد الفقيهي» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 

4 - الباعث على إنكار البدع والحوادث» عبدالرحمن بن إسماعيل أبو شامة» 
تحقيق: عثمان أحمد عنبر» دار الهدى - القاهرة» الطبعة: الأولى 188١ه.‏ 


٠ه‏ -البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي » دار المعرفة» 
بيروت »2 الطبعة الثانية . 
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١‏ - البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله 
الزركشي» تحقيق: د. محمد محمد تامرءدار الكتب العلمية - لبنان/ 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١اه/‏ ١٠٠١1م.‏ 

5 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 545١ه.‏ 

0 - بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» تحقيق: هشام 
عبدالعزيز عطاء عادل عبدالحميد العدوي. أشرف أحمد الج» مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» ١541١5‏ ه/ 1995م. 

8 - بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله؛ دار عالم 
الفوائد: إشراف الشيخ بكر أبو زيد تيه » الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

0 - بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» دار ابن حزم تحقيق ماجد 
الحمويء الطبعة: الأولى. 

85 البداية والنهاية» إتجاعيل ين عمر بن كقين القرسى ابو :الفداءه سكدتة” 
المعارف - بيروت. 

لاه - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

8 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» سراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن 
الملقن. تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال» دار 
الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية»ء الطبعة: الأولى. 576١ه/‏ 
14م 

- البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» طبعة ١14١ه.‏ 

٠‏ - بغية الطلب في تاريخ حلبء كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة» 

تحقيق: د. سهيل زكارهء دار الفكرء بيروت. 
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١‏ - بيان تلبيس الجهمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 947١ه.‏ 


7 - تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: 
مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

- التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري» 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية 1794١ه.‏ 

4 - تاريخ ابن غنام المسمى (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام)» للعلامة الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام» اعتنى به 
سليمان بن صالح الخراشي» الطبعة الأولى ١5١هء‏ ١٠١٠م.‏ عدد 
الأجزاء ؟. 

0 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرىء دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

7 - تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي. تحقيق عمر تدمري» طبعة 559١ه.‏ 

17" - تاريخ الطبري» لأ جعفر بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي» 
دار الفكرء بيروت. 

4 - تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبي القاسم 
علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبدالله الشافعي» تحقيق: محب الدين أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمريء دار الفكر - بيروت» 6ام. 

١‏ - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجارء دار الجيل» 
بيروت» طبعة 797اه. 


؟/ - التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم. دار الفكرء بيروت. 
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- التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولى 005٠5١ه.‏ 

5 - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. المؤلف: علاء الدين» أبو الحسن 
علي» بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 888ه)ء 
المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» 
الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياضء. الطبعة: الأولى. ١57١ه‏ - 
٠م‏ عدد الأجزاء: 8. 

5 - التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون» تونس. 

1 - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لمحمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري., الطبعة الحجرية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

/ - التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» شركة 
العبيكان للطباعة والنشر. 

8 - تذكرة الحفاظء. للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الدّمشقي» تصحيح تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» دار 
الكتب العلمية» بيروت». طبعة 5/ا١ه.‏ 

4 - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 
١لاه)‏ تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم» الناشر: 
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى. ١576‏ هء 
عدد الأجزاء ١:‏ . 

٠‏ - الترغيب والترهيب؛ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى /ا١5١ه.‏ 

١‏ - التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصرء بيروت» دمشقء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

7 - تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر بن حجاج المروزي» تحقيق عبد الرحمن 
الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
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*4 - تغليق التّعْلِيقَ على صَحِيح البُخَارِيَء الْمُؤلف: أَبُو الْمَضْلٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بن 
مُحَمّد بن أخمد بن حجر الْعَسْقَلَاني (الْمْتَوَى : 807ه). الْمُحَققَ: سعيد عبد 
الرّحْمّن مُوسَّى القزقيء الناشر: المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت» 
غمان - الأزدن» الطبعة + الأولى:- 348 عرد الأجرّاء:: . 

8 - تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

0 - تفسير ابن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت» طبعة 0٠5١ه.‏ 

- تفسير ابن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. المؤلف: محمد 
بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 
٠"ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السئد حسن 
يمامة»الناشر : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. الطبعة: الأولى؛ 
ه - 7٠٠١١‏ مءعدد الأجزاء: 15 مجلد 55 مجلد ومجلدان فهارس. 

41 - تفسير البغوي.معالم التنزيل» تحقيق: محمد النمرء وعثمان صميرية» 
وسليمان الحرش . دار طيبة» الرياض الطبعة الرابعة 85١5١ه.‏ 

8 - تفسير البيضاوي <أنوار التنزيل)»؛ لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
البيضاوي, دار الفكرء بيروت. 

4 - تفسير الثعالبي : (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» عبد الرحمن بن محمد 
ابن مخلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

٠‏ - تفسير الصنعاني: (تفسير القرآن)»؛ عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق 
مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

.ه١54٠١ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)؛ دار الفكرء بيروت» طبعة‎ - ١ 

7 - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5/الاه)ء المحقق: محمد 
حسين شمس الدين, الناشر: دار الكتب العلمية؛ منشورات محمد علي 
بيضون - بيروت» الطبعة: الأولى - ١519‏ ه. 
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4 - تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 4ل/الاه)المحقق: سامي بن محمد 
سلامةالناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية ١57١ه‏ - 1444 مء 
عدد الأجزاء: 4. 

5 - تفسير القرآن» اسم المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعانيء. دار النشر: دار الوطن - الرياض - السعودية -8١51١ه-‏ 
1م الطبعة: الأولى» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم . 

6 - تفسير القرطبي : (الجامع لأحكام القرآن)» طبعة دار الشعبء القاهرة» 
وطبعة دار الكتاب العربي» بيروت. 

5 - تفسير النسفي» المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد 
التسفي: 


2 


1 - تفسير آيات من القرآن الكريم» محمد بن عبد الوهاب» مطبعة أنصار السنة 
المحمدية» لاهورء باكستان. 

- تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


- 4 


وول - 


0# 


تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج». تحقيق 


عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي المنشورات العلمية» بيروت. 

التقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد 
عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 0( 

التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج» دار الفكرء بيروت» طبعة /511١ه.‏ 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» زين الدين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقي». تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 789١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالله 
بن عبدالبر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبدالكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب 1"817١ه.‏ 
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تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» علي بن محمد بن 
علي بن عراق الكناني أبو الحسن» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» 
عبدالله محمد الصديق الغماريء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى 7949١ه.‏ 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الحنبلي» تحقيق أيمن صالح شعبانء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 1994م. 

تهذيب الآثارء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمود شاكرء 
مطبعة المدني» القاهرة. 

تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولى 56٠5١ه.‏ 

تهذيب الكمال؛ يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالةء بيروتء الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد السلام 
محمد هارونء دار القومية العربية»؛ مصر. 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق : محمد عوض مرعب. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠1م.‏ 

التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفردء للإمام الحافظ 
أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده لابن منده 
تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر فقيهي» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» الطبعة الأولى9٠5١ه.‏ 

التوسل والوسيلة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق زهير 
شاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» طبعة٠179١اه.‏ 

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدء سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالوهاب» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
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,20 
- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله بن محمد 
بن عبدالوهاب» عالم الكتب - بيروت» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» 
الطبعة: الأولى» 1999١م.‏ 

6 - الثقاتء أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق السيد شرف الدين 
أحمدء دار الفكر. بيروتء الطبعة الأولى 1796١ه.‏ 

7 - ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل التعالبى» دار المعارف» القاهرة. 

7 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» محمد بن جرير بن يزيد 
بن خالد الطبري» دار النشر: دار الفكر - بيروت» 08٠5١ه.‏ جامع البيان 
في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملى. أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٠الاه).ء.‏ المحقق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالةءالطبعة: الأولى» ١51٠١‏ ه- ١٠٠1م‏ 
عدد الأجزاء: 75. 


- جامع الرسائل» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوفى: 18الاه). المحقق: د. محمد رشاد سالم» 
الناشر: دار العطاء - الرياض» الطبعة: الأولى 577١ه‏ - ١١٠٠م,‏ عدد 
الأجزاء: ” 

08 - الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» محمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى 
6ه/ ”١٠٠م.‏ 


- الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون, دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

١‏ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ اسم 
المؤلف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» 
دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 7١5١ه‏ - ا199م» الطبعة: 
السابعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس . 
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكَلِمٍء للإمام 
زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق 
طارق عوض الله دار ابن الجوزي. الطبعة الثانية5؟857١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري» 
تحقيق أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (تفسير 
القرطبي)» دار الشعب - القاهرة. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي أبو بكرء دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - 
2٠‏ »؛ تحقيق: د. محمود الطحان. 

الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء 
التراث» بيروت»ء الطبعة الأولى ١/7١ه.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبدالله» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبدالقادر 
الأرناؤوطء دار العروبة - الكويتء الطبعة: الثانية /01٠5١ه/‏ /ا194م. 
الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فتوح الحميدي» تحقيق 
د. علي حسين البواب» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الثانية *5751١ه.‏ 
جمهرة الأمثال؛ أبو هلال العسكريء دار الفكرء بيروت» طبعة 55/4١ه.‏ 
جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبكيء, دار العلم للملايين - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1941م. 

جمهرة أشعار العربء أبو زيد القرشي» تحقيق عمر فاروق الطباع» دار 
الأرقم» بيروت. 

الجنى الداني في حروف المعاني» المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن 
قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي (المتوفى: 59لاه). 
المحقق: د فخر الدين قباوة - الأستاذ محمد نديم فاضلء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١51‏ ه- 1997م 
عدد الأجزاء: .١‏ 
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المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله؛ دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد» محمد بن صالح العثيمين. 

حادي الأرواح لابن القيم» تحقيق: بشير عون» ط مكتبة المؤيد. 

حاشية الروض المربع» عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الثامنة9١51١ه.‏ 
حاشية السئن لابن القيم» من مختصر السئن» تحقيق محمد حامد الفقي» 
دار المعرفة» بيروت. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري الشافعي » تحقيق : الشيخ علي محمد معوض - الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى 519١ه/19998‏ م. 

حجة القراءات» لأبى زرعة عبد الرحمن بن زنجلة» تحقيق سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الزببالة: الطبعة الرابعة» 8٠5١ه.‏ 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» 
تحقيق: د. مازن المبارك دار الفكر المعاصر - بيروتء الطبعة: الأولى 
ه. 

حروف المعاني» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق 
علي توفيق الحمدء مؤمسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 1985١م.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الرابعة 556١ه.‏ 

الحماسة البصرية» المؤلف: علي بن أبي الفرج بن الحسن» صدر الدين» 
أبو الحسن البصري (المتوفى: 509ه)., المحقق: مختار الدين أحمدء 
الناشر: عالم الكتب - بيروت» عدد الأجزاء: ؟. 

الحماسة المغربية: (مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب)» أبو 
العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي» تحقيق: محمد رضوان 
الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الأولى ١1994١م.‏ 
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الحماسة» أبو تمام الطائي حبيب بن أوس الحورانيء دار القلم» بيروت. 
حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته» د. سليمان بن 
عبدالرحمن الحقيل . 

خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» تحقيق عصام شقيو دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى. 

الخصائصء. أبو الفتح عثمان بن جني» عالم الكتب» بيروت. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المحبي» دار صادر - 
بيروت. 

خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد الرحمن 
عميرة» دار المعارف. الرياضء طبعة 1798١ه.‏ 

الدر المنثور» عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» دار الفكر - 
بيروت 1997م. 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبية» الرياضء طبعة ١179١ه.‏ 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق السيد عبد الله المدني» دار المعرفة» بيروت. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» جمع عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» الطبعة الخامسة»7١54١ه.‏ 

الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق محمد جار الحقّ»ء دار الكتب الحديثة» القاهرة» الطبعة الغانية 
6ه. 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» 
المؤلف : منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى 
الحنبلى (المتوفى: ١6١٠ه).‏ الناشر: عالم الكتب» الطبعة: الأولى» 
14ه- "1919م عدد الأجزاء: ". 
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دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 

أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٠47ه)»‏ حققه: 

الدكتور محمد رواس قلعه جى» عبد البر عباس » الناشر: دار النفائس» 

بيروتء الطبعة: الثانية» ١505‏ ه - 1985 م, عدد الأجزاء: ١‏ 

ديوان البوصيري. 

ديوان المعاني» الإمام اللغوي الأديب أبو هلال الحسن بن عبد الله بن 

مهران العسكري» دار الجيل » بيروت. 

الرد على البكري». أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق محمد 

على عجالء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 

.مه١1517/‎ 

الرد على الجهمية لابن مندهء تحقيق على محمد ناصر الفقيهى» 

الأثرية» باكستان. 

الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي». تحقيق بدر بن عبد الله 

البدرء دار ابن الأثير» الكويتء. الطبعة الثانية 515١ه.‏ 

الرسائل الشخصية؛ء اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهابء دار النشر: 

مطابع الرياض - الرياضء» الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد العزيز بن زيد 

الرومى» 5 محمد بلتاجى» د. سيد حجاب. 

الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه)» المؤلف: محمد بن أبى بكر بن 

أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١ه/اه).‏ المحقق: 

د. محمد جميل غازيء الناشر: مكتبة المدني - جدة» عدد الأجزاء: ١‏ 

الروح» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 186١ه.‏ 

الدَوْضن الآنت في شرح السيرَة الَبّويّة يّةَ لِابْنِ هِشَام الْمُؤؤلف: أَبُو الْقَاسِم 

عبد الرخمكن ين عبد اللهين امد السهيلي (الْمتوفّى: ١4مه)ء‏ الْمُحَقق: 

عمر عبد السّلام السلامِى» الناشر: دار إحياء التراث الْعَرَبِىَ بيروت» 

الطبعة: الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠٠مء‏ عدد الْأَجْرَاء: , 


مراجع التحقيق 





١ /ا‎ 


1١1" 


ادل 


1 


1١7/1 


1١/1 


1١/7 


7غ 


١/0 


١ك‎ 


غ0 


الروض المربع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياضء» طبعة ٠84١ه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (المتوفى: 515ه)» تحقيق: زهير الشاويش. الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت - دمشق - عمانء الطبعة: الثالثة» 7١5١ه/‏ 
١م‏ عدد الأجزاء: .١7‏ 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة7١85١اه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي . دار الزاحم. 

روضة الناظر وجنة المناظرء تأليف: عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى» 
تكوى تا عرزي سو لتخم اللسيكاعافية الإمام سجمد بو در 
- الرياض» الطبعة: الثانية 1849١ه.‏ 

رياض الصالحين, لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة /ا٠85١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير»عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثالثة 5 5٠5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبدالله» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويتء الطبعة: الرابعة 
عشر» /1١ه/1985م.‏ 

الزهدء للإمام أحمد بن حنبل الشّيباني» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول. دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية 09٠5١ه.‏ 

الزهد الكبيرء أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عمر أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة 9957١م.‏ 
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الزهدء لعبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمىء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 1 

الزهد. هناد بن سري الكوفي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
دار الخلفاء للكتاب» الكويتء الطبعة الأولى 5"٠5١ه.‏ ْ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيثمي» تم التحقيق والإعداد 
بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البازء المكتبة العصرية» 
بيروتء. الطبعة الثانية ١٠81١ه.‏ 

السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي» 
تحقيق شوقي ضيف. دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية ٠٠8١ه.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني 
الصنعاني اليمني» تحقيق فواز أحمد زمزلي» إبراهيم محمد الجمل» دار 
الكتاب العربي . 

السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 
السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن 
عبد الملك الشافعي العاصمي المكي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. 
وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 1519١0ه.‏ 

السنة للخلال - دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض. 

السنة للمروزي. 

السنة» اسم المؤلف: عمرو بنأبي عاصم الضحاك الشيباني» دار النشر: 
المكتب الإسلامى - بيروت - .١1٠٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني . 

السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: 
د.عطية الزهراني» دار الراية - الرياضء الطبعة: الأولى» ١٠5١ه/‏ 
4م. 
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السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد سالم القحطاني» 
دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

سئن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الفكر - بيروت. 

سئن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي, تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» 
64 هم 1594م. 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» بيروت. 
سنن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: 
السيد عبدالله هاشم يماني المدني» دار المعرفة - بيروت» 785١ه/‏ 
15م 

سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 
الأولى /1٠5١ه.‏ 

السنن الصغرى» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكرء تحقيق: د. 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي., مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة: 
الأولى» ١٠5١ه/1949م.‏ 

السئن الكبرى للنسائي» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
سنن أبي بكر الأثرم» المؤلف: أَبُو بَكْرٍ أَحْمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مَانِى 
الإِسْكافيٌ الأثْرّم الطَائَيُ وَقِيْلَ: الكَلْبِيَ (المتوفى: /11ه)ء المحقق: عامر 
حسن صبريء الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة الأجزاء 
والكتب الحديثية (97) ]ء الطبعة: الأولى» ٠٠١5‏ م, عدد الأجزاء: .١‏ 
سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميدء دار الفكرء بيروت. 
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سئن سعيد بن منصورء سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمىء الدار السلفية - الهندء الطبعة: الأولى». 7٠5١ه/‏ 
117م. ١‏ 

السنوسية مع شرحها أم البراهين» ضمن مجموعة مهمات المتون. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي 759١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي». تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: التاسعة 517١ه.‏ 

السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)»ء المؤلف: أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى (المتوفى: 5/الاه)» تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ييروت 
- لبنان» عام النشر: ١948‏ ه - ١995‏ م. 

السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري أبو محمدء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي» تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط. محمود الأرناؤوط. دار بن كثير - 
دمشقء الطبعة: الأولى 5٠5١ه.‏ 

شذور الذهب في معرفة كلام العرب» اسم المؤلف: عبد الله جمال الدين 
ابن هشام الأنصاري» دار النشر: الشركة المتحدة للتوزيع - سوريا - 
4ه 1985م تحقيق: عبد الغني الدقر. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ اسم المؤلف: قاضي القضاة بهاء 
الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني» دار النشر : دار الفكر 


- سوريا - 6٠5١ه‏ 1986م» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
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شرح الألفية لابن الناظم» طبعة المكتبة العثمانية. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. محمد بن عبدالباقي بن يوسف 
الزرقاني» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى ١١51١ه.‏ 

شرح السنّة» للإمام البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الفرّاءء تحقيق 
زهيرالشاويش وشعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلاميء» الطبعة الأولى» 
ه. 

شرح العقيدة الطحاوية»؛ أبو جعفر الطحاوي». تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» 948١ه/‏ 
1م. 

شرح العمدة (في الفقه الحنبلي)» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية الحرّاني الدمشقي» تحقيق سعود العطيشان» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأولى؟7١5١ه.‏ 

شرح القصيدة النونية؛ أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة 05٠5١ه.‏ 

شرح الكوكب المنيرء المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى: 7/ا9ه)ء 
المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حمادء الناشر: مكتبة العبيكان. الطبعة: 
الطبعة الثانية 514١ه‏ - ١997/‏ م. 

شرح اللمع طبعة الإمام. 

شرح النووي على صحيح مسلمء دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثانية 
اه 

شرح الواسطية؛ محمد بن صالح العثيمين» تحقيق سعد الصميل» دار ابن 
الجوزي» طبعة 5١5١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان» دار 
طيبة» الرياض» طبعة 7٠5١ه.‏ 
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شرح ديوان المتنبي» المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري البغدادي محب الدين (المتوفى: 5١5ه)»‏ المحقق: مصطفى 
السقا/ إبراهيم الأبياري/ عبد الحفيظ شلبي» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
شرح ديوان المتنبي» المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي, النيسابوري» الشافعي (المتوفى: 454ه). 

شرف أصحاب الحديث؛ للخطيب البغدادي» تحقيق محمد سعيد خطى» 
دار إحياء السنةء أنقرة. ْ 
الشريعة» اسم المؤلف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجريء. دار النشر: 
دار الوطن - الرياض / السعودية - ١559‏ ه - 1944 م, الطبعة: 
الثانية» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي. 

الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجرىء مطابع الأشراف» لاهور. 
شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد السعيد 
سوق رغلول» :داز الكدت العلسة كدريزوت+ الطلمةة الأرق 115 ف 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» 
تحقيق محمد بدر الدين الحلبي» دار الفكرء بيروت» طبعة 1948١ه.‏ 
الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي» دار النشر: المكتب الإسلامي - الكويت - -١8:6٠‏ 
6١‏ الطبعة : الثالثة» تحقيق : بدر البدر. 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أحمد بن حجر آل بو طامي . 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني؛ تحقيق: محمد عبدالله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد 
شودري» دار ابن حزم - بيروت. الطبعة: الأولى 511١ه.‏ 

الصَّارِمُ المُنْكي في الرَّدُ عَلَى السبْكيء المؤلف: شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى: 55لاه)ء تحقيق: عقيل بن محمد 
بن زيد المقطري اليماني» قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
رحمه الله. الناشر: مؤسسة الريان» بيروت - لبنان. ء الطبعة: الأولى» 
14ه/ “١٠٠م,‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
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صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلشقندي أحمد بن علي بن أحمد 
الفزاري» تحفيق عبد القادر زكار» وزارة الثقافة» دمشق . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: 97ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة /ا١ه:‏ - 
417 مء عدد الأجزاء: ". 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي ١‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الثانية» 5١5١ه/‏ 1515م. 

النيسابوري» تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي 2 
بيروت٠‏ ٠59١اه/‏ 11م. 

صحيح البخاري» تحقيق محمد فوّاد عبد الباقي» دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى /ا١51١ه.‏ 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
تحفيق : محمد فؤاد عبدالباقى» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

صفة الجنة» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
المهراني الأصبهاني أبو نعيم » تحقيق علي رضا عبد اللهء دار المأمون 
للتراث» دمشقء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

صفة الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» دار المعرفة 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ للإمام شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق علي بن محمد 
الدخيل الله» دار العاصمة». الرياضء الطبعة الثالثة 4١5١اه.‏ 

الضّوء اللأمع لأهل القرن التّاسعء شمس الدَّين أبو الخير محمد بن عبد 
الرّحمن السّخاوي القاهري الشافعيء دار مكتبة الحياة» بيروت. 








اه 
الشاهد من الحديث للباب و سدم المع وم لخم لاما ا اوم ل مامه م متم 51547 
مسائل الباب موك م كا ا لطامت روات أ موا مما ف ا 5707 
” - بَابُ ما جَاءَ فِي الإمْسَام عَلَى الل ااا 
شرح حديث جُنْدُبٍ له : «قَالَ رَجُلُّ: وَاللّ. ...» 0 0ن 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد تب ماحاب ناخو رو سا بوك ل اما ا ل 510 
فوائد من الحديث مضع ادا قد صالخا و ا م ماق ناكا ا و1081 55 
مسائل الباب وان او لو روك الله خا اما وس ل ارط رد ل 4416 
4" - بَابٌ لا يُسْتَشْمَعُ الله عَلَى حَلْقِهِ لقع ام ا ساسج سمي قا 
شرح حديث جُبَيْرٍ بن مُظعِم كلك قَالَ: «جَاء أعْرَابِىٌ. ...» العامة متا ا تم 548 
المناسبة بين هذا الباب والباب السابق ا 00 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد لماه لو لاقو سام انه امف الما و د وام 3 55/6 
حديث الأطيط ودلالته 1[ 1[ 1[ز[ 1 1 1 ا 
حملة العرش وعددهم اا ا نت بح مو ورو لايق مأل مي مام 4 بلا كا امام د 17 
التفكير في آلاء الله يون 11 ا 0 
تعقب ابن القيم كك في قوله : (فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل) ايف 
شرح الجمل الأخيرة من الحديث ا 
تفصيل العلماء في سؤال الحي الدعاء واو 1 
مسألة الاستشفاع بالميت وأن هذا شرك 0 0 
وجه الدلالة من آية الأحقاف 1 
مسائل الباب عي اقحال اسيم لالممه سسا ارا نس ماطس لطي 1517 
0" - بَابُ ما جَاءَ فِي حِمَايَةٍ الي بِِ حِمَى التَّوْحِيدٍ وَسَدَهِ طرق الشَرْكِ 5 
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شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى *57١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافي السبكي» 
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية ١51١7“‏ ه. 

طبقات الشّافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة» تعليق 
عبدالعليم خان» عالم الكت : الطبعة الأولى» 000( 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» دار 
صادر - بيروت. 

طريق الهجرتين وياب السعادتين؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي. تحقيق عمر بن محمود 
أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ 

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية» نجم الدين أبي حفص عمر بن 
محمد النسفي » تحقيق : خالد عبدالرحمن العك. دار النفائس - عمان» 
5ه/0م. 

العبر في خبر من غبر» شمس الدين الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد. 
مطبعة حكومة الكويت» الكويت. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»؛ اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: 
زكريا علي يوسف. 

العظمة» لأبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي 
الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار 
العاصمة» الرياضء. الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليدء أحمد بن عبد ارم 
الدهلوي» تحقيق محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية» القاهرة» طبعة 
6ه. 
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العقيدة الواسطية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
دار النشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء - الرياض - 
7 ه. الطبعة: الثانية» تحقيق : محمد بن عبد العزيز بن مانع. 

عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» لحمود التويجري». 
دار اللواء» الرياض» الطبعة الأولى /1٠5١اه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» الشيخ عبد الله البسام. 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين 
الذهبى» تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلف». 
الزيافنة الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

عمدة القاري شرح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد 
العيني» دار إحياء التراث» بيروت. 

عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد. 
المؤلف: أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن 
إبراهيم بن بُدَيْحء الذَّيْئَوَريُ المعروف ب »ابن السّني «(المتوفى: 054/ه) 
المحقق: كوثر البرني» الناشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم 
القرآن - جدة / بيروت» عدد الأجزاء: .١‏ 

عمل اليوم والليلة» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» 
تحقيق فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

عنوان المجد في تاريخ نجدء عثمان بشير النجديء دار الحبيب» 
الرياض»ء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داودء للعلامة أي الطيب شمس الحق العظيم 
آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 996١م.‏ 

العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوغات : ١‏ 
العين والأثر في عقائد أهل الأثرء عبدالباقي المواهبي الحنبلي» تحقيق: 
عصام رواس تلشجي: دار المأمون للتراث لكات الطسة: الأولى 
7 اهم لا4وام. 
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غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» 
دار الكتب العلمية. 

غريب الحديثء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق 
عبدالمعطي أمين القلعجيء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
ماه 0 ١‏ 

غريب الحديث» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 48٠5١ه.‏ 

غريب الحديث» أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان» 
تحقيق: عبدالكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى - مكة المكرمة» 
5ه 

غريب الحديث, إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق؛ تحقيق د. 
سليمان إبراهيم محمد العايد»ء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى 6اه. 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. تحقيق محمد عبد 
المعيد خان» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 17947١ه.‏ 
الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحرّاني الدمشقي» قدَّم له وعرّف به حسين محمد مخلوف. دارالمعرفة» 
بيروت» لبنان. 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم»؛ سماحة الشيخ محمد ابن 
إبراهيم » طبعة المطابع الحكومية بمكة المكرمة. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» تحقيق : محب الدين الخطيب. دار النشر: دار المعرفة 
- بيروت. 

فتح القدير شرح الجامع الصغيرء محمد عبد الرؤوف المناويء» دار 
الفكر»ء بيروت. 

الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمي» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة 5٠5١ه.‏ 
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الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبدالقاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي أبو منصورء دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانية 
/17ام. 

الفروع . لشمس الدّين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مراجعة عبد 
السئّار أحمد فراح» عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة. 
ه. ّْ 

الظاهري» تحقيق محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة» شركة مكتبة 
عكاظ للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى7؟1٠5١ه.‏ 

فضل الصلاة على النبي وله إسماعيل بن إسحاق الجهضمى القاضى 
المالكى» تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» 


' بيروت» الطبعة الثالثة /1"91١ه.‏ 
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فضل علم السلف على علم الخلف» للحافظ: ابن رجب الحنبلي» تحقيق 
محمد بن ناصر العجمي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية 
5ه 

الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 
تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي/ السعودية» الطبعة: 
الثانية ١8517١ه.‏ 

فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت. 

قاعدة في المحبة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق محمد 
رشاد سالمء مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 
شماطيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» المؤسسة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت. 
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القدر وما ورد في ذلك من الآثار عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» 
تحقيق د. عبد العزيز عبد الرحمن العثيم» دار السلطان» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض» تحقيق عبد الله بن حمد 
المنصورء أضواء السلف. السعودية» الطبعة الأولى 18١5١ه.‏ 

قواطع الأدلة في الأصولء منصور بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق محمد 
حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 4١5١ه.‏ 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام. علي بن عباس 
البعلي الحنبلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرةء 65/ا7١اه/‏ 165م. 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء عبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد. 

الكافي في فقه الإمام أحمدء لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي الحنبلي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة 
6اه. 

الكامل في التاريخ لابن الأثير» تحقيق عبد الله القاضيء, دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال» عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد 
الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار غزاويء دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
الثالئة ١5٠69‏ ه/ 14ام. 

الكبائرء شمس الدين الذهبي» دار الندوة الجديدة» بيروت. 

كتاب الإيمان» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 718ه)ء؛ المحقق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامىء الطبعة: الثانية» 
1941م عدد الأجزاء: ١‏ ْ 
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١‏ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء المؤلف: أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» 
المتوفى: ١١لاه).‏ المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان, الناشر: 
مكتبة الرشد - السعودية - الرياضء. الطبعة: الخامسة» 5١54١ه-‏ 
ام عدد الأجزاء : 3 

- كتاب القدرء المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المسّتفاض 
الفِرْيابى (المتوفى: ١0”"ه).‏ المحقق: عبد الله بن حمد المنصور» 
التناق أضواء السلف. الطبعة: الأولى ١518‏ ه - 1991م: عدد 
الأجزاء: .١‏ 

7 - كشاف القناع عن متن الإقناع» اسم المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي» دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١507‏ تحقيق: هلال مصيلحي 
مصطفى هلال . 

4 - كشاف القناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق هلال مصيلحيء دار 
الفكرء بيروت» طبعة 7٠5١ه.‏ 

6 - كشف الأستار عن زوائد البزار» المؤلف: نور الدين الهيثمى (المتوفى: 
1ه تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمىء الناشر: مؤفسة الرسالة. 
بيروت»ء الطبعة: الأولى» 4" م - ١10/4‏ م عدد الأجزاء: 4. 

5 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الرابعة 6ه 

1 - كشف الشبهات للإمام المجددء محمد ابن عبد الوهاب» بحاشية ابن 
عثيمين » طبعة دار المعالي. 

4 - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجيى خليفة» مصطفى بن عبد 
الله أبو طاهر القسطنطني» دار الكتب العلمية» 550 طبعة "8511١ه.‏ 

8 - كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء ابن رجب الحنبلى» تحقيق: زهير 
الشاويش المكتب الإسلامي» ببروت» الطبعة الرابعة /41 1ه 
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- اللآلي البهية في شرح الواسطية» للشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل 
الشيخ» تحقيق وعناية عادل محمد مرسي رفاعي» دار العاصمة الرياض» 
الطبعة الأولى :"41 اهء ١٠10م.‏ 

١‏ - اللدعاءء سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم. تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطاءدار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى7١5١ه.‏ 

7 - لسان العرب» لابن منظور جمال الدّين أبو الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري. دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

”٠‏ - لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق دائرة المعارف 
النظامية - الهندء مؤسسة الأعلمي» بيروت» الطبعة الثالثة 5٠4١ه.‏ 

4 - لطائف المعارف, للحافظ ابن رجب» توزيع مؤسسة الراجحي الخيرية. 

5 - اللمع في أصول الفقهء أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 6٠5١ه‏ - 1986م. 

5 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة اللمضية في 
عقيدة الفرقة المرضية» للعلامة محمد بن أحمد السفارينق» المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» مكتبة أسامة» الرياض. 

”٠‏ - المبتدأ والخبر لعلماء القرن الرابع عشر. 

4- المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي» 
المكتب الإسلامي» بيروت». طبعة ٠٠5١اه.‏ 

848- المجتبى من السنن» اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائى» دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب -1١845:5-‏ 
06 الطبعة: الثانية» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 

"٠‏ - مجمع الزوائد ومتبع الفوائدء علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان 
للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة. بيروت /ا٠5١اه.‏ 

١‏ - مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 
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- المجموع شرح المهزّب»ء لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» بهامشه «فتح 
العزيز شرح الوجيز» لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرّافعي» 
و«تلخيص الحبير» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الفكر. 

5 - المجموع شرح المهذب. للنووي. دار الفكر بيروت 1991م. 

64 - مجموع فتاوي ومقالات متنوعة»تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء 
توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض السعودية:» الطبعة الثالثة 
06ه-:١٠10م.‏ 

6 - مجموع مؤلفات ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب توزيع رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء. الرياض السعودية. 

5 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي : (تفسير ابن عطية)» تحقيق عبد السلام عبد الشافي 
محمدء دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

/ا5” - المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي. ط. 0 
بن سعود الإسلامية. 

64- المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي» تحقيق: عبدالحميد هنداويء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

49 - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة: طبعة جديدة ١5١6‏ ه/ 
060ام. 

8٠‏ - مختصر اختلاف العلماء» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق 
د.عبد الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية 
1ه 

05 - مختصر السئن للمنذري» ومعه معالم السنن» شرح سنن أبي داودء للحافظ 
أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي» ومعه تهذيب السننء لابن القيم» 
تحقيق محمد حامد الفقي» وأحمد محمد شاكرء دار المعرفة» 
طبعة ٠‏ ٠5١اه.‏ 
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مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» راجعه وقدم له 
طه عبد الرؤوف سعدء دار إحياء الكتب العربية. 

مختصر العلوء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» اختصار 
وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية»؛ بدر الدين أبو عبدالله محمد بن علي 
الحنبلي البعلي» تحقيق: محمد حامد الفقيء, دار ابن القيم - الدمام - 
السعودية» الطبعة: الثانية 5٠5١ه/‏ 1447م. 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحامء تحقيق محمد مظهرء جامعة الملك 
عبدالعزيزء مكة المكرمة. 

مدارج السّالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» 
تحقيق محمد حامد الفقّيء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية 
7ه 

المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد, 
ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 504١ه. ‏ ' 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن بدران 
الدمشقي» صححه وقدّم له وعلق عليه عبدالله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة. 586٠5١ه.‏ 

مذكرة في أصول الفقه»ء المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 197١ه)ء‏ الناشر: مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» الطبعة: الخامسة» 7٠٠١١‏ م, عددالأجزاء: .١‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري أبو محمدء دار الكتب العلمية - بيروت. 
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مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري؛ 
تكقيق : جمال غيتاتي دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
7ه ْ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

هلال بن أسد الشيبانى (المتوفى: ١14ه)»المحقق:‏ شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشد» والكرون: إشراف: د عبد الله بن عبدالمحسن 
التركي » الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1517١‏ ه-١١١75م.‏ 
مسد الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة 
قرطبة - مصر. 

مسند البزار: (البحر الزخار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» 
المدينة» الطبعة الأولى 69٠5١ه.‏ 

مسند الحميديء لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية ييروت: 

مسند الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي»؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

مسئد الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 556١ه.‏ 

مسند الشهاب» محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي» تحقيق 
حتدي بن عبد المجيد السلفي» ؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 
/اه5١ه. ١‏ 

مسند أبى داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار 
المعرقة» نيروت: ْ ْ 
مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي؛ 
تحقيق: حسين سليم أسد.دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة:الأولى 
5ه 
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مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي البدري ومحمود محمد خليل» مكتبة 
السنة» القاهرة» الطبعة الأولى 508١ه.‏ 

مسندء عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي, دار الكتب العلمية» بيروت» القاهرة. 

المسوّدة في أصول الفقه. لآل تيمية» مجد الدين أبو البركات عبد السّلام 
عدن اله ين المتعرره » شهاب الدّين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد 
السّلام؛ شيخ الإسلام تقي الدّين أبو العباس أحمد بن عبد 5 
جمعها ويّضها شهاب الذين ن أبو العباس أحمد بن محمد الحرّاني لدمشقي 
الحنبلي» حقّق أصوله وفصّله اا هر 
الدّينء دار الكتاب العربي» بيروت. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض الأندلسي المالكي؛ المعروف بالقاضي عياضء طبع ونشر المكتبة 
العتيقة» تونس. دار التراث.» القاهرة. 

مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل 
الشيخ» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الأولى 47١ه.‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي | 
المقري الفيومي» المكتبة العلمية - بيروت. / 
المصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق 
كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولى 559١ه.‏ 
مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية ٠5‏ 5١ه.‏ 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» لمصطفى السيوطي الرحيباني» 
مع حاشية الفقيه العلامة حسن الشطي» طبع على نفقة على بن عبد الله آل 
ثاني» حاكم قطرء منشورات المكتب الإسلامي. 
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المعارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة. 
دار المعارف» القاهرة. 

معالم التنزيل» أبو الحسن محمد الحسين بن مسعود البغري» تحقيق 
محمد عبد الله النمرء وعثمان جمعة؛ وسليمان الحرشء» دار طيبة» 
الرياض» طبعة 559١ه.‏ 

معالم السنن» للإمام الخطابي» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة 
بيروت . 

معانى القرآن» لأبى جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» 
550007 الحو العلمية ومركز إحياء التراث» جابة أم القرى: 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» أبو عبدالله ياقوت بن 
عبدالله الرومى الحموي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 
0م 

المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق 
بن عوض الله بن محمد» عبدالمحسن بن إبراهيم يم الحسيني» دار الحرمين 
- القاهرة» ١5١6‏ ه. 

المعجم الصغيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق محمد شكورء المكتب 
الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

المعجم الكبيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم. الموصل» الطبعة الثانية 4 ٠5١ه.‏ 
المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراء - الموصلء الطبعة: الثانية» 
4ه 198م. ١‏ 

المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبدالقادر/ محمد 
النجارء تحقيق : مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

معجم أسماء الأشياء» أحمد بن مصطفى الدمشقيء دار الفضيلة» 
القاهرة. 


2: 
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م 
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معجم ما استعجم » عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق مصطفى السقاء 
عالم الكتب» بيروت »© الطبعة الثالثة اه 

معجم مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» دار الجيل - بيروت/ لبنان» الطبعة: الثانية 
كه 

معرفة علوم الحديث؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق السيد معظم حسينء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية 
ام 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري» 
تحقيق مازن المبارك» ومحمد على حمد الله دار الفكرء دمشقء الطبعة 
السادسة. 

الخطيب)» دار الفكرء. بيروت . 

المغنى عن حمل الأسفار للعراقى» مكتبة دار طبرية» طبعة6١5١ه.‏ 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المؤلف: عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمدء تحقيق الدكتور عبد الله التركى» 
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الطبعة الثالثة. 
المغني لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الدمشقى الحنبلى» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى5٠5١ه.‏ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للإمام شمس الدين ١‏ 


محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

القرطبي» حمقه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب مستو وزملاؤه» دار 
ابن كثير بدمشق وبيروت». الطبعة الثانية١557١ه.‏ 


مراجع التحقيق 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء أبو الحسن علي الأشعري» 
تحقيق هلموت ريتر»ء دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثالثة. 

المقنع» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسيء مع الشرح الكبيرء لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
محمد أحمد بن قدامة المقدسي» والإنصافء. لعلاء الدين أبي الحسن 
على بن سليمان بن أحمد المرداوي. تحقيق الدكتور عبد الله التركي» 
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى. 
الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» 
تحقيق : محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت» 5٠5١ه.‏ 

المنتخب من مسند عبدبن حميد» عبدبن حميد بن نصر أبو محمد الكسيء 
شوق شي التذوى النامرائن» سيره مد ليل المسدق» مكدة 
السنة - القاهرة» الطبعة: الأولى. 08٠5١ه/‏ 19848م. 

المنتظم لأبي الفرج بن الجوزيء دار صادرء بيروت. 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» أبو 
عبدالله محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق محب الدين الخطيب. 

منهاج الدين في شعب الإيمان للحلبي. 

مهاج النلنة البوية انمد بن عبدالحليع يل عيمية الخرائي آبو العباس» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالمء مؤسسة قرطبة» الطبعة: الأولى 5"٠5١ه.‏ 
موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي؛ دار إحياء التراث العربي - مصر. . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق : الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود؛» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 1996م. 

الناسخ والمنسوخ؛ أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو 
جعفرء تحقيق: د. محمد عبد السلام محمدء مكتبة الفلاح» الكويت» 
الطبعة الأولى 4٠5١ه.‏ 
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نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى» تحقيق محمد 
بن يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء طبعة 0 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب» أبو العباس أحمد المقري. 

نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد» اسم 
المؤلف: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمىء دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية - 14١5١ه‏ - 1948١م»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: رشيد بن حسن 
الألمعي. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحي» المكتبة 
العلمية - بيروتء 7949١ه‏ / 1978م. ١‏ 


نور الاقتباس. 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» 
بيروتكت. 


هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى, للإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفىء. دار إحياء التراث» بيروت» طبعة ١57١ه.‏ 
الورع» عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق محمد بن حمد الحمود» 
الدار السلفية» الكويتء الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة - 
لبنان: 

الوفيات» لابن رافع السلامي. 


فهرس الموضوعات 








فهرس الموضوعات 


الموضوع 


وآ أل ين كنك لا اا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد لامشل ااه عد عام أموا1 مر سق ا وو لا ديه 


وجه الدلالة من الآية 000000000 0 ا 11 


وجوب الكفر بالطاغوت وام لله وميه يوالها وهاه مقع ماماو رمعم تعد ةوفه فاجواوادة 


تفسير قوله تعالى: #وَإدَا َل لَهُمْ. . . * م ا ا ا اه 
صلاح الأرض بالتوحيد وفسادها بالشرك ااا 0 


تفسير قوله تعالى : #وَلَا نسِدُوأ في الْأَرْضٍ. . . * كوو امو و 
الحق في مسائل الحكم والتحاكم ا 


سر # - 


تفسير قوله تعالى: #أَهَحَُكم لهي . . . # وشنوي امسا و ل 
متى يكون الحكم بالقانون كفرًا الح ااام ا 
التفصيل في مسألة الحكم والتحاكم وأا عه اولوت اماو ا 


عد 


5 واءه 8 ف هه له 0001 وةّء 
شرح حديث عَبْدِ الله بن عمرو كه : دلا يُؤْمِنْ أحدكم...' مف ا نه 


يقة العلماء المتقدمين في تصحيح الأحاديث التى جاءت فى معنى الآيات . 


الإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية ام مج امام ا ا 01 
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005 
مناسبة الحديث للباب امجح صق نا وق كن عن اروم مواق طرخ و ار فال ع ار 
الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق السو م ف 

شرح حديث الشَّعْبِي: «كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ المثافِقِينٌ» وَرَجُلِ م مِنَ الْيَهُودِ 
خُصُومَةٌ»...22 وحديث ابن عباس تك : «وَقِيلَ: (نَوَلَتْ في رَجُلَيْنٍ 
اخْتَصَمَاء قَقَالَ أَحَدَُّهُمَا : نَتَرَاكَعُ إِلَى النِسَ كله . . . .» عر 11 
دلالة الحديثان على الباب بجو عوان لاوحا اتح او اخ ا 
قتل الغيلة باتعا الوا مما امومع وم وا لان 001 زلا طن و د دا ارو 7 48 
قتل المنافق يحتاج لإذن الإمام 1 [ذ[ذ1ذ1[ز1[1 1 [ز[ز[ [ |[ 0 
المنافقون أعدى أعداء الإسلام ماح اماس امسن سسا ل 
عدم الرضا بالكتاب والسنة سمة النفاق الأكبر تمواق سك مس و 
مسائل الباب او د و يد الماحو اننا م موود د ف انج ويام 807 
ود بات من جد شيا ين الأسماء العام ئ 0 0 
تفسير قوله تعالى: #وهم يكفْرونَ باليَمن. . . م م اه 
جحود الجهمية لأسماء الله وصفاته ا[ 1 0 101 
يقة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات 1 اا 
تصنيف علماء السلف في الرد على الجهمية عو ا و ا ا 8 
أنواع التوحيد 00101 000 ا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 0000101 0 
سبب ضلال الجهم بن صفوان ا ج001 0 ا 
تكفير العلماء للجهمية او لعا داسو لمات ا ا وو يان 84 
شرح قول علي كله : «حَدَّنُوا النَّامنَ. . ..» [ز[ز [ [ [ 0 0 0000010 


فهرس الموضوعات 





؟مه 
يقة أهل السنة والحديث وأئمة الدعوة في الدعوة والتصانيف 58 
شرح أثر ابن عباس عطقك : «أنّه رَأَى رَجلًّا. ...» 003131 0 
ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه ا ا 7 
صفة أهل البدع عند سماع النصوص 0 0 0 ااا 
تعريف المحكم والمتشابه لوت نفع نع طم انك ال قم مسار ام 1لا 
المتشابه قسمان و لا ا اللا قات ولول ااام ا الو ع 1 8 ا 
القول في بعض الصفات. كالقول في بعضء. وكالقول في الذات 7 
تفسير قوله تعالى: وهم يكفرونَ يلين . . . * لطم ا ين الا 
مناسبة الآية للباب م اخ ب ا ا لا ل ل ا 
مناسبة تقديم النفي على الإثبات في اية الشورى 0 0 0 ااا ا 
الارتباط بين الاسم والصفة موا سطع وام مالم لم ام الوا لا وا ات 21 
مسائل الباب اذ ااا 
١‏ - بَابُ قَْلٍ الو الى : يمرو يضمت لل ثرّ مُرُرها حم 
لْكفْرون * م د 1 
شدة الحاجة لهذا الباب في هذا الزمان بب-ب-00001 0 ا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد الح و مجه ون افر وا شاه اخلط قال ا 21/2 
الفرق بين لفظي المعرفة والعلم ا 1[1[1[1[1ذ1ز 1[ 1[ 00 
معنى قول مجاهد في تفسير الآية جالمش ع ام طاو عاط سه 13 
كلام عون بن عبد الله في تفسير الآية اعوا 1 تالمحو ا خا ىر 
تفسير ابن قتيبة للآية 00 ا 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 11[ 1 0 
مسائل الباب ب ال الوم اا او ا طاو ودود ا ا 
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606 
١‏ - يَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : لفلا جَجَمنُوا به أندَادًا وَأَثْمْ تمَلَمُوَ » 12 
شرح قوله تعالى: فلا جَجَْمَلُوأ يِه آندَادًا. . . 4 سو ا 
الشاهد من الاية العا هئيه الود مه لفسالل ال ففج ان له ماق طمن الل 1 44 
تعريف الند ناا لاحم امروف ل او اما عاق لاشو وام لاقم كور واوا مده ل لالم 2 8 
التنديد نوعان الحة ا سي ا لع اط وان مي اسع وك نمسي متو طن ماما 411 
شرح أثر ابن عباس تين في تفسير الآية 11[ 10000 
سبب تنبيه ابن عباس ييا على هذه الأمور 1 1 1 1[ 10 
شرح حديث عُمَرَ تلك : «مَنْ خلّت. ...2 89 000101 0 0 000 
حقيقة حقيقة القسم وأدواته لكك امو نطق لأ اس ان سناو اا واو عورم اداع الا نذا 
حكم الحلف بغير الله يوبن ا 0 
شرح أثر ابْنِ مَسْعُودٍ ملك : هلِآنْ أخلف باللّ. . .» انا 
منظومة البوصيرية الميمية وما فيها من الشرك اانه واد الام ا الم ا وار م111 
00 دلا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللّهُء وَشَاءَ قلان. . . .» 00 


مسائل الباب فا افج عرف اا فلمك وا لم عارن له مناه هق خم 216 فاه قلاع حر وا ماوعا ا ل 171 
7 - يَابٌ ما جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَْنْ بالحَلِفٍ بالل لقع اط نا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ال ااا 001 ااا 
عدم الرضا لمن خُلِفَ له بالله فلم يرضى له جهتان ١‏ 
مسائل فى حديث ابن عمر يِه 00006 0 





ل 


"4 - بَابٌ قَوْلٍ : ما شَاءَ الله وَشِئْتَ لا بالا لط ال و 0 
شرح حديث قتيلة كوكم نت ئس عط اجو رسام لمن ا د ا 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد جع وا اماو افج سا لا وام قال وو ا 
التنديد أنواع ما امنا جنغ ع واو تبات اباس تسا ع وا ا 
فائدة هامة في قول الشارح: (وفيه قبول الحق ممن جاء به كائئا من كان) . 

شرح حديث ابن عباس يِه : «أنَّ رجلا قَالَ. ..» تس ع وا ا ا 
شرح حديث الطفيل كيه : «رَأَيْتُ كأَنّي أتيت. ١.‏ 2000 
مسائل فى حديث الطفيل ضيه امخحو و مح طم و ال 1 كا شي الو ام و7 و ا 
مسائل الباب واب باجا انان لصا حو حجان سحتو سكو ادام تماد 
5؛ - بَابُ مَنْ سب الدَّهْرَ فَقَدْ آدَى الله وجو 7 ب ا رودا 
تفسير قول الله تعالى : ##وهَالوا ا 0 0 0 0000 
معنى السب ام م 
الفرق بين الضر والإيذاء فى حق الله تعالى اي 0 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد لوي ل اماه فت لد ول ور الاو قلا الا 
وجه الشاهد من الاية للباب خخ سنا لد د واي ام ا 
شرح حديث أبي هريرة كك : «قَالَ الله تَعَالى: يُؤذِيني ابْنُ آدَمَ. . 5255 
الدهر مخلوق ومسخر لا يملك شيئًا قا اندع احت لالدو لاد م 
اعتقاد المشركين في الدهر ان امم ا ال ا 
مسائل الباب ا 000 
ه؛ - بَابُ التَّسَمّي بِقَاضِي القّضَاة وَنَحُوهٍ ا 00 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد ا 0 
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065 
شرح حديث أبي هريرة كلك : (إنَّ أَخْتَعَ اسْم. . .» كج اموو نت من جو اذا 
النهي عن التسمي بملك الأملاك لو و اس ا ا 
أحوال القيام للشخص 000201011 0 
مسائل الباب مم الج لمك امام افاج اماو الس ا السو ١‏ 
5 - بَابُ اخترَام أَسْمَاءِ الله تَعَالى وَتَغْيرٍ الاشم لأخلٍ ذَلِكَ ا الفا 
ماشه الات لكات لوتيد 1 00 
أنواع احترام اسماء الله تعالى 0 0 00 
شرح حديث أَبِي شريح كلك : «إِنَّ الله هُوَ الْحَكُمْ. . .» ص وا 
مناسبة الحديث للياب بالا الإشوي لتك سكاس اداو لخب ةرت را 


الشاهد من الحديث وم يوالم قر لوا امار شط ل 117 
مسائل الباب وطاق ند نود افد عدو عد سحن ووامية ا م نا 
7 - بَابُ مَنْ هَرّلَ بِشَيْءِ فيه ذِكْرٌ الله أو القُرْآنِ أو الرََسُولٍ وو ا 
أهمية هذا الياب ا وكا ل ولو ما لا ا ا ل ا خا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد مع نال ل اراب ل عام اماف اج الالو ووو اا 


تفسير قوله تعالى : ولي صَاَلْتَهُرٌ . . . * ا ا ا ا 
مسائل في قوله تعالى: #وَلين سَآلتَهُرٌ . . . * ل نيا 





- يَابُ قَوْلٍ الله تَعالى : وين أَدَقَْهُ بَحمَة ينا مِنْ بَحْدِ صَيَّهُ نه .... ٠٠١‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد فلمو سق اط اموا ورم روي ما ملسو ا اا 
التوحيد الواجب يكون بنسبة النعم لله يون با ا ا و اي ف 
شرح حديث أبي هريرة تلك : (إِنَّ ثَلَانَةَ في بني . . ١‏ » 1 


مراتب الشكر لج ع لاق لوو قحو ابا لع ا مساوم ا ل ا ا 5311 


وجه الدلالة من حديث أبى هريرة ملك مذال ‏ عتفيوه حلفا ع م الل طوكم و ا 
مسائل الياب لسع ع ميا ول انه ولو الف و ا لقو الما اط و ل مل لق الاك وا عو ا ا 
0 - يَابُ قَولٍ الله تَعَالى: 02 عَاتَليُمًَا صََلِكًَا 002 4 س١‏ سه فيمَآ اكوا 01 

أللّهُ ما مركن # 00012 اا 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد الس ارو اق رخاوا ل مداوالا ا ا 


المقصود في الآية آدم وحواء ع ةا ا و دنا مايقو و و ا خا 5-47 
تحريم التعبيد لغير الله يوبن 0000202121 00 


حقيقة شرك الطاعة م 
مسائل الباب ز ذ د01 1 1 [ 1 1 1 1 1 1[ ااا 
- .0 ره 14 ةعسو د4أرءم 00 5 ب ءى 
٠ه‏ - بَابُ قَوْلٍ الله تَعالى : ونه الأساك لَلسَىي فادغوه يبا وروأ الدِينَ يُلْسِدُورت فه 
ميو * 00 ا ا 
إن لله تسعة وتسعين اسما عاق أ هه 4ه مب ام لخ ع الم 414 فاح ا وخ الل ماه اا ل م 76 


أصل الإلحاد في كلام العرب 11 ااا 





053 
شرح حديث عبد الله بن الشخير نيه اخ ار مط اع و وف ل 2181 
مناسية الباب لكتاب التوحيد 00 
الفرق بين هذا الباب وباب حماية النبى جناب التوحيد امار م ا ا 
اختللاف العلماء في تسمية العبد بالسيد مما امسا مو رامق وا وو ات ا 2/1 
الخشوع نوعان م مق ذو العا تو ا ابا 1 لومم موه اطلام دن قلطا وج إه/ا؟ 
مسائل الباب متو وه متن ومطه 1 اناه لأستو بواجت كا لاا 
5 - بَابُ ما جَاءَ فِي قولٍ اللَِّ تَعَالى : ##وما قدرواً أَلَّهَ حَقَّ قدرو-. . . # الاك 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 1[ 100011 
حديث ابْنِ عُمَرَ صَطيه : : «يَظوي الله السَّمَاوَاتٍ. ...» 0 2100000000 
حديث ابْنٍ 8 عطي : «مَا السَّمَاوَاتٌ تَ السَبْع . 20 ممت اوه سف د 114 
حديث أبي ذَّرٌ يلي : «مَا الْكُرْسِئُ فِي الْعَرْشٍ. . حك ممصن مما ار لعافم 4 
حديث ابْنِ مَسْعُودٍ لله : ١بَيْنَ‏ السَّمَاءِ الذَنْيَا. . . .» معو او ألم ا أ 92 478 
حديث الْعَبّاسِ ” كيك : «هَل تَذْرُونَ. ...» 1 
أقوال الصحابة والتابعين ذ في الرد على نفاة الصفات 1[ 1[ 1[ 01 
اديع رت دا لبو ا 00 اا 
رد الأئمة على الجهمية في إثبات العلو(علو الذات) اتلس انط ا د14 
أثر الإيمان بنصوص العلو على الموحد را ا اا 
مسائل البات لوال و عاط انس اجن جه 31 اياجس ارم وو د اده 
الخاتمة ا اا 
الواجب على طالب العلم في دراسته لكتاب التوحيد وشروحه 1ه 
مراجع التحقيق ماه لوالو وخ رخات ادا م اماوة قم اسه و 3ه 
فهرس الموضوعات اطق ا وا لمان ا 0 اه 0000 امه 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





064 
أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات 0 0 ا يرل 
أسماء الله يوك حسنى لوده سن لس متسام ل و ا م 6 
مراتب العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى ا0ا00 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 010101010174 0 0 ا 
أوجه تفسير قوله تعالى: : #فأدغوة يبا 4 اا اراس ل 1 
معنى الإلحاد لغة تعن سخا دع مو عسو سا امت اله 
مراتب الإلحاد فى أسماء ألله وصفاته ا لق انو وسو 227 37 
شرح كلام ابن القيم الذي أورده الشارح مذ[ 1 0 
كلمة ذات وموجود من الألفاظ المحدثة اك و و ا ا ا مق 1 
تأمل معاني الأسماء الحسنى يدخل في إحصائها ا 0 
مسائل الباب ام الجا و وام اط كا اماعط و أن ل ال لمعه ا او ع 51 
0 ا 
شرح حديث ابْنِ مَسْعُودٍ ليه : كُنَا إِذَا كُنَا مَعَ النّهِيّ يكلة. . . .» الاو ا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد مما وه لم و ماما مق سامش وس ا 1117 
السلام من أسماء الله تعالى 1[ 1[ ا ا ان 
كلمة السلام على الله لها حالان ا ال خا ارم ال لاو م ا 75 
بيان معنى السلام في التحية ا و الح م م 55 
إفشاء السلام فيه مصالح كثيرة بين المؤمنين 10[ [ 1 1 1 101110110 
مسائل الباب الم ساق سو لخت فصق كي معو ور طامط وت 5 
؟ه - بَابُ قَوْلٍ : اللّهُم اغْفِرْ لي إِنْ شِفْتَ ا 0 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد لو اع شل ا متف ماقام اا قبلتعاء #لق ‏ لوو ا /01 


فهرس الموضوعات 





0 
أمران في قول الداعي اللهم اغفر لي ا 1 اا 0 
أقوال أهل العلم في تعليق الدعاء بالمشيئة 9 0 اا 00 
مسائل الباب لوتدئم 0-434 نمه الوك اومان مسومو وال 
*ه - يَابٌ لابه يَقُولٌ : : عَبِدِي وَأَمَتِي ال 
شرح حديث أبي هريرة كك : ١لا‏ يَقُلْ أَحَدُكُمْ . ...' 0000 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد سو ل مال تود بج واو أ مو رط و ا 1 
أقوال أهل العلم في آية سورة يوسف 0 0 000 
مسائل الباب ل انيل لود وو الا اسع اا مي اط ةس 
4 - بَابٌ لَا يُرَدُ مَنْ سَأَلَ بالل 0 
شرح حديث ابن عمر يتب : «مَنِ اسْتَعَادٌ باللّ. . .» ا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد اوم م الم صف لبجلل 1 
أقوال أهل العلم فيمن سأل بالله ب ان وان ماب اللو 1 دشو ال 
صورتان في قوله يْهّ: «مَن اسْتَعَادَ بالل دَأعِيدُوه 0 00 
التفصيل في قوله كَكهِ: «وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيِبُوه) 7[ ز [ ز [ز[ [ز[ز[ ز[ز[ [ 0 0000 
الشكر على الواجب 1[ 1[ اا 
مسائل الباب 0 0 
هه - بَابٌ لا يُسْأَلُ بو جْهِ الله إلا الحَنَةُ 1 اا 
شرح حديث جابر كت : دلا يُسْأَلُ بوَجْهِ الل للَّدء إِلَّا الْجَنَّه امع تان ال ا 007 
مناسية الباب لكتاب التوحيد ملا امك ع روه وي وام امت نطو لو ع مقط ام لالم 1 8614 
معنى الوجه لغة ا ا ااا 1 ا 
مسائل الباب مكحم ع لوا اوه ا و ا ا الج اسك مقع خا ااه لمع الاي مشي ابا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





05 
5 - يَابُ ما جَاءَ فِي اللّوْ ا 
ينائسنية الات لكتات: التوحيد 1 1 1[1[1[ز[1[1[1[1[1[ 1[ 001 
مناسبة الآيتين للباب امك لوا ماه وا ون الاي الامو بوك ا 810 
شرح حديث أبي هريرة كليه : «اخرص عَلَى ما ينْمَعْكَ. ...» اما ا 
أهمية هذا البحث في العلم والعمل ا ااا ا 
حالان للعبد بعد وقوع المقدر مار وو واب مرو كا لح لمم الخو ل 0 
المعارض للقدر خصم لله يكن 1 1 111 
(لو) تفتح عمل الشيطان ا ل ا م 
استخدامات (لو) ا ل ا ان 
مسائل الباب تسسا لاه اد برس انبا عا لالم ع وا ا 
لاه - بَابٌ النَهّْي عَنْ سب الرّيح انس و وا كالسا و امه لجرت م 
شرح حديث أَبِيَ بن كب كنك : «لَا تَسْبُوا الريح. . . .» اا م 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد اا 0 رضن 
مسائل الباب 0000 ااا 
8 - بَابُ قَولٍ اللَِّ تَعالى : «يظْئُوب يمه عير آلْحَق . . . » ار 
تفسير قول الله تعالى : #يَظُنُورت يله غير ألْحَىٌّ . . . * 9 0 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ا ا 
تفسير ابن القيم لقوله تعالى: #الظَأيَين بِآلَّهِ ظرى السو . . . * ا سا 
كلام السلف في تفسير هذه الآية 0101 00 
مسائل الباب مسي اموي اننبا وا واس ل ا 01 


فهرس الموضوعات 








اكه 
متائية الناب لانن الترحيد 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
تعريف القدر لغة و اكه ةر ام ا ا 11011 
تعريف القدر اصطلاحًا ل ا ل ا الف اموا ال ماقا ف ف مه تف 2 917 


الإيمان بالقدر إجمالي وتفصيلي 111 1 1 ا 
الإيمان بالقدر التفصيلي على مرتبتين كلا منهما درجتين ا ا 


شرح حديث ابْنّ عُمَرَ كفتها : «وَالذِي نَمْسٌ ابْنِ عْمَرَ بِيّدو. ..». اا 0 
معنى كلمة قدرية ماتخ اا سيو وه د ان ‏ مصا ل 0 
القدرية طائفتين كبيرتين دعتو طم وساوكنة املد ساساه اود سمس ل 
شرح حديث حُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صليه : «يا بنَيّء إِنْكَ لَنْ تَجدّ. ..». لاضن 
اشتمال حديث عبادة ضيه على عدة مسائل ممق للع م وا اجام لفط جل 1134 
الخلاف بين السلف في أيهما أسبق العرش أم القلم؟ الماع السام ا 
مسائل الباب و ةواسق اماع حو وماخخدة اك عونو حا 
٠‏ - يَابٌ ما جَاءَ في المَصَوَّرِينَ ب ا 
تعريف المصور توس ةط ند مال تت ا نوه مط كس ا ام ا ا 
مناسبة الياب لكتاب التوحيد م ال لماه انع ل مسوم عق اه ا قن للق وي 7837 
أقوال أهل العلم في التصوير ا 
العلة في حديث عائشة كلها و احج بن وا م اا م 
متى يكون المضاهاة في التصوير كفرا اشع ا ف ا لت ال 29 
شرح حديث أبي الْهيّاحٍ الْأسَدِيَّء قَالَ: «قَالَ لي. ...' ا 0 


مناسبة الجمع بين الصورة والقبر في الحديث ا ا و 
طمس الصور ا ا ا ل ان ا ول وت لا ا مر 1 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





معنى القبر المشرف في قوله : «وَلَا قَيْرَا م مُشْرِكًا إِلَّا سَوَيْتَهُ 00 0 ا 
الواجب على طلبة العلم تعليم ونشر التوحيد 00 
مسائل الباب ب00000ااا 0 
١‏ - يَابُ ما جَاءَ فِي كَثْرَةٍ الحَلِفٍ 0000000 000 
تفسير قوله تعالى: «واخكظرا أيستئ» 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 7ب 00 
تفسير السلف للاية لخ وفع ل اماجات قن ا مجو لمحو ا ار را ع ولاه 51 
ل ا ا 0 ممح اوم امس لم 4 
شرح حديث سلمان كنك : لا لَا يُكَلْمُهُمُ... ممم مط الم افا ل مااي فافع 
معنى قوله يك : «أَشَيْمِط زَانِ وَعَايْلُ مُسْتَكيِر» او كان تع وا اي 0 
موطن الشاهد من الحديث وا ب خا ما مز الت ما ا ل و 1 
شرح حديث عِمْرَانَ بْنّ حَُصَيْنٍ مك ف + العر أمني قزني ؛ او ارا 116 
المراد بالقرن في الحديث ا ا 0 
شرح أثر إبراهيم النخعي : «وَكَانُوا يَضْرِبُوتَنا. . م مكو او 16 
مسائل الباب ا 000 
5" - بَابُ ما جاءَ فِي ذِمّةٍ الله وَوِمَةِ نيه ا ل و ا 
تفسير قوله تعالى: #وَأَوْفوا مهد اللّهِ. ..» م ا لعي ا ار ل الل ل 112 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد اا 
معنى قوله يَكِةِ في الحديث: ١لا‏ حِلْف فِي الْإِسْلّام. ...» معو خا ومست 178 


شرح حديث بُرَيْدَةَ تله : «كَانَ رَسُولُ الله يك إِذَا مر . ..» بالا ل الا 


